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ميخائيل زا بوروف (من موالييد 
سلة ١؟19١1),‏ مؤرخ سو فييتى 
معروف . دكتلور فى العلوم 
التاريخية . يعكف منذ ستواة 
عديدة على دراسة قضية الحروب 
الصليبية ٠.‏ وقد وضع بحوئا 
عديدة فى هذا الموضوع . وكذلك 
فى همسائل تاريخ الدين فى 
القرون الوأسطى . ومن اشهر 
اعما له المؤْ لفات الثتاليية : 
«الحروب الصليبية» (سنسنة 
5غ ١‏ «الباباوية والحروب 
الصليبية» (سيلنة 00536 
«الصليبيون وحملائهم الى الشرق» 
(سئنة أكق )م4 امتدمة فى 
تاريبخ الحروب الصليبية» (سئنة 
5)ء, «علم تاريغ الحروب 
الصليبية (الادب من الف الخامس 
عشر الى القرن التاسع عشر)» 
(سنة ١ا/ا5١)‏ » «تاريخ الحروب 
الصليبية فى و والمواد» 
(سة /ا/ا5)) , «بالصليب 
والسيف» (سن ة ١ْلباؤا)‏ , 
«الصليبيون فى الشرق» (سئنة 
٠ 0)‏ وقد تلرجسم عدن كبيرن 
من كتنب زابوروف ومقالانته الى 
اللغات الانجليزية والبلغاربة 
والاسسبانية والالمائية واليابالية 
والتشسيكية وغيرها من اللفغات . 
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شاهرو السيوف 
(مقدمة) 


الافرئج يجوسون المدينة . شاهرى السيوف ٠.‏ 

لا يشفقون على احد ؛ حتى على الاين يبتو سلون الرحمة ٠‏ . 
سقط شعب الكفار “تحت ضر يائهم مثلما 

تسقط جوزات البلوط المهترثة من شجرة البلوط حين 
يهرون اغصاتها . 


فى هذه الاشعار , الصربحة » والخشنة فى مسحتها الطبيعية » والمفعمة 
بكل جلاء بالعداء «لشعب الكفار» 2 يحكى مؤرخ قروسطى - ثقلا عن اقوال 
شهود العيان - عن الماثم والفظائع التى اقترفهيا الصليبيون فى القدس 
العر بية حين احتلوها فى ١5‏ تموز (يوليو) 3١55‏ . 

من كانوا هؤلاء «الافر نج» (او «الفينجة») الذين شهروا السيوف آنذاك 
ضد «الكعفار» ؟ لابية اهداف ابدوا القساوة وعدم الرحمة ؟ اية مقل عليا 
كانت تلهمهم وتشجعهم ؟ وهل تطابقث مع هذه المثل العليا النتائج العملية 
لحروب «الفرئجة» التى استهرت حتى بعد الاسثيلاء على القدس - على امتداد 
زهاء قرئين + فى الفسم الشرقى من البح الابيض المتوسط ؟ 

ان الاجابة عن هذه الاسئلة وعن كثير من الاسئلة الاخرى التى تواجه 
حتما كل من بهتلم بالعلاقات المثبادئنة بين الغرب والشرق فى عصر 
الاقطاعية + ائما تعئى التحدث عن نار ييح ما يسمى بالحروب الصليبية (او 
الحملات الصليبية) ٠‏ 


وهل من داع الى ذلك ؟ اقلا يتحدثون عن الحروب الصليبية فى الكتب 
الدرأسية المدرسية والجامعية 8 ثم لماذا تبعث امام انظار الجيل الحالى الذى 
يعيش فى عصر تراويض الفضاء الكونى والتحليقات الى القدر وحتى الى كوكب 
الزهرة 2 فى عصر الآلات الحاسبة الالكتروئية والمراكب الذوية » فلك الازمان 
البعيدة التى كان فيها عقل البشرية يستيقظ للتو ؟ فما اقدم هذا الماضى ! 
قد يقول قارى' : ان الحروب الصليبية قد ولت الى الابد » ولذا من المشكوك 
فيه ان يكون ثمة معنى لتذكرها ء وبالاحرى لتذكرها يتفاصيل كبيرة ٠ . ٠‏ 

ان الآراء من هذا النوع خاطنئة 'ثماما » مهما كانت جذابة من النظرة الاولى 
بالنسبة لمن يغيب عندهم حب الاستطلاع التاريخى ويحاولون ان هيبرروا 
غغيابه يشستى الوسائل . من الممكن ايراد الكثير من مختلف الادلة على ضلال 
الموقف العدمى او شبه العدمى من ملحمة الحروب الصليبية ٠‏ لنكتف على 
الاقل بابسط الاعتبارات القائمة فى مستوى واحد - الحروب الصليبية 
والواقع المعاصر . 

وبالفعل . لا يزال تعبيرا «الحرب الصليبية» (او «الحملة الصليبية»» 
و«الصليبيون» شائعين الى الآن فى الاستعمال اليومى » رفم ان الحروب 
الصليبية فى الشرق نعود الى الماغى البعيد . وهذان التعبيران لا يستعملان 
بالمعنى المباشر ؛ التاريخى وحسب , بل ايضا بالمعئى المجازى » كمجال » 
كصورة + كرمن . وغالبا ما يتضمئان شتى المعائى ,م تبعا لمن ومتى ولاى 
غرض يستعملهما » تبعا لمن وكيف يفهم الحروب الصليبية فى القرون الحادى 
عشر والثائى عشر والثالثك عشر . ولم يكن ثمة ابدا وليس ثمة اليوم اى 
وحدة فى الرأى من حيث تفسيرهما . فان المؤرخين الكاثوليك يعتقدون ان 
هذه الحروب كانت ثعبيرا عن شعور ديئى عميق وصادق شمل المسيحيين فى 
الغرب » وايقظهم واستحتهم فتمثطقوا بالسيوف واندفعوا , ياشارة من يد 
يابا روما ء الى انقاذ المقدسات الفلسطيئية . اما الاختصاصيون ذوى التفكين 
السليم ٠‏ غير المتحيزين ديئيا وطائفيا » فانلهم يرون ان الغلاف الديئنى 
للحروب من اجل «قبر السيد المسيح» ليس سوى قئاع ؛ وان يكن من صنع 
العصر » مسش مع ذلك مطامع الفرسان الاوروبيين الغر بيين الدثيئة و بحثهم 
فى الشرق عن رقع جديدة من الاراهى وعن ثروات جديدة . كذلك ظهرت 
وجهات نض متوسطة ؛ فاحيانا ترد فى المرانبة الاولى البواعث الديئية للحروب 
الصليبية : واحيانا البواعث الاغتصابية , ولكن هذه البواعث وئلك كائلته 
تلقى الاعتراف . ولا ينئدر ان يسود التشوش حتى فى مؤلفات العلماء ذوى 
التفكير الواقعى . وهذا التشوش كبير احيائا الى حد ان بعض الباحثين » مثل 


ُ 


الفرنسى بول روسئه , «الذى ضل بين ثلاث صلو برات» 2 يشيرون يشمتى 
الوسائل الى طابع 'تعبير' «الحرب الصليبية» الذى يبدو لهم «غامضا» » «غير 
واضح» . وبين الفيئة والفيئة يستغرق بعض الباحثين فى نصوص القرون 
الوسطى ويحاولون عبثا ان يجدوا فيها معثاه «الحقيقى» اى الاولى 2 حسسب 
رأيهم » ويتعثرون عن غير قصد فى التفسير القروسطى ؛ الكلبى على 
الاغلب »2 لظاهرة الحروب الصليبية . 

اما فى الاستعمال اليومى , فان كلمتى «الحرب الصليبية» قرتبطان قبل 
كل شىء منذ مئات السئين بالتصور عن فيظ ديئى متطرف ٠‏ عن التعصب 
الاعمى الذى اسفر عن فظائع لا تصدق , والذى كان سدببا لسفك الدماء بلا 
ميرى ولا معئى » ولهلاك اعداد ضخمة من الئاس بلا جدوى قى الشرق 
الاسلامى وفى بيزنطية وفى اورويا . 

ان هذا التصور ينبع من نظرات المثورين الاورو ببين فى القرن التثأمن 
عشر . فقد كتب المفكر' الحر الفرتسى الشهير فى ذلك الزمن جان ميليه ان 
الايمان الاعمى يحمل المتعصبين على الدفاع عن ديئهم حتى ولو تعرضوا لخطر 
الموث ٠‏ ولهذا «يطاردون بعضهم بعضا عسل الدوام بالثئار والسيف» ,2 
و«ليس ثمة اية من الفظائع والماثم لا يلجا اليها بعضهم ضد بعض بذريعة 
رائعة ولائقة , ذريعة حقيقة ديئهم المتخيلة» . ان هذه الآراء والآراء الممائلة 
التى ترقى الى اكش من قرنين ولصف فرن قد حددت زمنئا طويلا المعثى 
المجازى الدارج المهيمن حتى الآن لتعبيسر «الحرب الصليبية» ولمفهوم 
«الصليبيون» (فيما يتعلق بجميع الحروب الدينية) . المهيمن » ولكن ليس 
الوحيد ! 

ان ثعبي «الحرب الصليبية» ومفهوم «الصليبيون» والمفاهيم والتعا بير 
الممائلة لهما , تطابق عادة , بمعئاها المجازى ؛ المتحول , نداءاث وافعال 
المتهوسين المتعصبين , والمدافعين عن الافكار الرجعية (وان لم تكن الزاما 
ديئلية) . 

وفى الوقث الحاضر يضمن الكتاب ذوو الاتجاه الماركسى الليئينى هذين 
التعبيررين معنى مجازيا ساخر! , وسلبيا دائما . وهم من حيث جوم الامر 
كائما يواصلون تقاليد التشهير والفضح الى ارساها ماركس والجلس 
وليئين الذين استعملوا فى آرائهم تعبير «الحرب الصليبية» بمعثى مجازى 
سلبى ٠‏ ان استعمال التعبير القروسطى المدرك عل هذا الئحى قد اثاح 
لمؤسسى الماركسية_الليئيئية ان يكشفوا بسطوع المضمون الطيقى للافعال 
الرجعية التى قامت بها البرجوازية الاوروبية والتى ارتكزت عموما واجمالا » 


كما عند صليبيى المافى » على استشهادات بالدوافع الفكرية «السامية» 
وبواعث الفضيلة ٠‏ 

فى سسئة 1854 + كتب ماركس فى «البيان التأسيسى لجمعية الشغيلة 
العالمية» (الاممية الاولى) مشير! الى دور البروليتاريا الانجليزية الفعال فى 
درء ندخل انجلترا فى الحرب الاهلية بين الشيال والجئوب فى الولايات 
المتحدة الاميركية إلى جائب مالكى العبيد : «فليست حكمة الطبقات السائدة ,» 
بل المقاومة الباسلة من جائب الطبقة العاملة فى برزيطانيا لجئونها الاجرامى 
هى التى انقذت اوروبا الغربية من مغامرة حملة صليبية مخزية لاجل تخليد 
ونشر العبودية فى الجانب الآخر من المحيط الاطلسى» * . وفى رسالة بتاريع 
/ا" ايلول (سيتمبر) 1481/9 الى زورغه ,» الاشتراكى الالمانى البارز » تحدث 
مار كس عن هجوم الاوساط الحاكمة الاوروبية على الطبقة العاملة بعد هزيمة 
كومونة باريس سسمنة 1481/١‏ ولعت اعمال القمم الحكومية هذه قائلا : «عندما 
'ضسن الرحعية حملئتها الصليبية . . .» “** ؛ ذلك ان اعمال القمع كانت 
نتستر وواء دوافع حماية النظام العام ووقاية المجتمع المتمدن من «المشافبين 
الحمر» » وما الى ذلك . ومثل مار كس » تحدث بالمعنى ذاته الكتاب 

واستعمل انجلس تثعبيسر «الحملة الصليبية» فى الئضضيال ضد اعداء 
الماركسية الذينئ سرئدون الاليسة الاشتراكية . وفى مقالته «عن السلطان» 
(سنة /41) قال ردا على حملات اولثئك الاشتراكيين المزعومين على فكرة 
ديكتاتورية البروليتاريا: «شن بعض الاشتراكيين فى الآونة الاخيرة حملة 
صليبية حقيقية ضد ما يسمونه بمبدا السلطان» ***٠‏ . 

وهذا المعنى التشهيرى ضمئله لينين مفهوم «الحرب الصليبية» . مثلا ء 
فى معرض وصف نهوضي الحركة التحررية لبروليتاريا ارلئده عشية الحرب 
العالمية الاولى » وصم بالخزى والعار الاوساط الرجعية فى البرجوازية 
الارلئدية ء لانها » بميادرة من رب العمل مارفى من دويلنئ , وجهت سلسلة 
من الملاحقات ضد الثقابات التقدمية وزعمائها لاركين والآخرين ؛ وقد كنب 


* ماركس 6 انجلس . منتخبات فى 'لاثة مجلدات ٠.‏ دار التقدم ؛ المجلد "' » 
الجرء ١‏ . ص ١١‏ . 

*»* ماركس ؛ الجلس . رسائل مختارة . دار التقدم )؛ ص لا ١؟‏ . 
*“ ”" ماركس © الجلس . منتخبات فى ثلاثئة مجلدات . المجلد " . الجرء " »؛ 
ص ١5١١ا.‏ 


يقول : «لقد إعلن مارفى الحرب الصليبية للبرجوازية على لار كين 
و«اللا ركيئية»» ٠‏ 

وهذا الثتقليد فى استعمال تعبير«الحرب الصليبية» قصد القشضسسح 
والتشهير قد واصله رجال الحركة السيوعية البارزون ٠‏ [انصار الديمو قراطية 
والسلام فى العهد المعاصر » افخين فى هذه الصيغة القروسطية حياة جديدة , 
ولكنها مغايرة ثماما بالمقارنة مع الحياة السابقة . 

وغير مرة لفت العالم المجيد » مؤسس حركة انصار السلام فريدريك 
جوليو - كورى الانتباه الى خطر بعث جو «الحرب الصليبية ضد الاشتراكية» 
بعد هزيمة الفاشية فى الحرب العالمية الثانية . وقد دعا الى «تيذ روح 
الحرب الصليبية»: وو ضع حصطد لمحاولات اخصام التعايش السلمى «لاثارة 
التعصب بين السكان واعدادهم لافظع الحروب» . «يما اثئا اعداء 
الحروب الصليبية ؛ فائئا سئئاضل ضد الكذب 2» ضد الخرافات والآراء 
الباطلة» . هكذ! قال جوليو - كورى وظلل أمينئا لهذا الشعار حتى ايامه 
الاخيرة . ومن الممكن ايجاد الكثير من الامثلة المماثلة فى اقوال قادة الحركة 
الضسيوعية العالمية: وقادة الحزب الشسيوعى السوفييتى البارزين ٠‏ 

ان مبدان الاستعمال الادبى والسياسى والعلمى المجازى لمفاهيم «الحلقة 
الصليبية» واسع . ومن الممكن توضيحه بكثرة من الامثلة المشسابهة . 

ولكننا نجد احيانا ادراكا مغايرا » مناقضا كماما «للمفاهيم الصليبية» » 
وذلك حين يعئون قضية عامة طيبة » صالحة , خيرة , عادلة ٠‏ 

وهذا ,بصح اساسسا على الصحافة السياسية والادب فى اوروبا الغريية 
والولايات المتحدة الاميركية » حيث لا يزالون يفسرون الحروب الصليبية فى 
اغلب الاحوال بوصفها بالضبط مثالا على الخدمة المئزهة ء والمفعمة بالالهام 
الصادق ء لاهداف لائقة 'ثماما . واحيانا بلجا حتى الادباء والفنانون ذوو 
الميول التقدمية فى منتوجانهم الى صور ومقارنات موشحة بهذا الضرب من 
التصورات (التى ترقى الى زمن الرومانطيقية » الى اوائل القرن التاسع عثشسر) ٠.‏ 

البطل الرئيسى فى رواية الكائب الاميركى العالمى الشهرة ارنئست 
هيمنغواى «لمن تقرع الاجراس» , الديموقراطى الاميرثى , المقاتل فى اللواء 
الاممى » وروبرت جوردان » الذى حارب يبسالة كتفا الى كتف مع الجمهور دين 
الاسبان ضد الفاشيين فلى سببائيا )1999-١995(‏ شعرء كما يقول 
الكائب + بائنه يشترك فى حرب صليبية . فقد كتب هيمئغواى كاشفا العالات 
بطله قبل الاشتباك مع العدو : «ائها الكلمة المناسبة الوحيدة مع ان 
الاستعمال قد بلاها وابتذلها إلى حد ان معئناها الحقيقى قد ضاع من زمان» ٠.‏ 


لا 


لم يصف هميمئغواى حالة المقائل الاممى النفسية بالتعابير' التالية : «شعر» 
روبرت جوردان «بذلك الشعور الذى كان يتوقعه فى يوم تئاول القر بان 
المقدسى للمرة الاولى ٠‏ كان ذلك شعور الواجب الذى اخذه على عاتقه امام 
جميع المظلومين فى العالم » شعورا من المحرج والصعب التحدث عنه كما 
من المحرج والصعب التحدث عن النشوة الدينية ,» ولكنه مع ذلك حقيقى مثل 
الشعور الذى تشس به حين تسمع بام او حين ثقف وسبط كاتدرائية شارشر 
او وسط كاتدرائية ليون وترى كيف يتساقط الثور عبر الواح الزجاج 
الهائلة او حين تنظر الى لوحات مانتينيا وغريكو وبريغل فى برادى . ان هذا 
الشعور قد حدد مكانك فى شوىء ما : فيما أملث فيه بلا تحفظ ولا 'نردد ء 
وفيما الت ملزم له باحساس القرابة الاخوية مع جميع الذين اشتركوا فيه 
مثئلك . كأن شيئا لم تعرفه اطلاقا من قبل , ولكئك عرفثه الآن » واصبح 
مع الاسباب التى ولدته مهما بالنسية لك الى حد ان موتك اصبم الآن لا 
معنى له ؛ واذا حاولت أن 'ثتتهرب من الموت , فليس ذلك الا لكى لا بعيقك 
عن اداء واجبك» . 

وهكذ!ا نرى ان هيمئغواى يشسبه بصورة مجازية مشاعر روبرت جوردان 
بانفعالات «المناضلين من اجل الايمان المسيحى» الريين كانوا يقائلون 
إعداءهم حتى الموث ايفاء للنذو الدينى - اى لانقاذ المقدسات الفلسطينية . 

للشاعر الالمائى البارع والمناضل ضد الفاشية برنولد بريخت قصيدة 
مفعدة بالمأساوية اسمها «حملة الاولاد الصليبية» (أو الحملة الصليبية 
الطفولية) ٠‏ وقد نظمها فور ان بدآأت الجحافل اليتلرية تسفك دماء اورويا . 
وقد كانت بولوئيا من اولى البلدان الثى 'نعرضت للغزو الفاثى ٠‏ 


فى يواونيا سئة 19183 
دارت رحى معركة دامية » 
محو لة البيوت الى انقاض ) 
حارقة القرى الى النهاية . 
الاخث فقدنت اخاها » 

الروجة كفت عن الانتظار )» 
الطفل لم يستتطع وسط الركام 


ان يجد والديه ٠‏ 


ووبروى الشباعر اسطورة رهيبة مفادها أن اولادا إيتامى تجمعوا من شتى 
الحاء الارض البولوئية المعذبة التى داستها الجزمات الفاشيةء وشكلوا 
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فصيلة من زهاء خمسين شخصا , واندفعرا الى حيث تنظل' عيونهم 2 بدافع 
واحد فقط » هو ان يتخلصوا من الاهوال التى انقضت بها عليهم بلية 
الحرب . 


الهم فى الطريق يحلمون 
بالوصول الى موطن 

لف النسيان فيه مخاوف الليل 

وساد فيه السكون عوضا عن الحرب ٠‏ 


جميعهم («وكان بيئهم الكاثوليكى والنازى والبروتستانثتى») وحد هسم 
المصيبة المشتركة والسعى المشترك : أن يتخلصوا مسن الجوع والبرد 
والرصاص والقذائف والدبابات , أن يجدوا ماوى فوق الراس ؛ والخبنز 
والسلام ٠‏ ثاهوا عسر العاصفة الثلجية » من عزبة مدمرة الى عزبة اخرى + 
دافئين الرفاق الذين ماتوا فى الطرريق : 
يبحثون عن ارض لا حرب فيها ابدا ) 
وحل قيها السلام الى الابد ) 


وابعد فابعد يتيهون ؛ وصفهم 


وى آخش المطاف ٠‏ يموت الاولاد المتجمدون برد! وجوعا قبل ان يجدوا 
«موطنا وطريقا» . 

ان قصيدة بريخت احتجاج غاضب وس على الهمجية الفاشية والحرب الى 
رافقتها . ويسمى الشاعر بصورة رمزرية المشتر كين فى الحيملنة 
«بالصليبيين» . هذا التضصبيه اوحث له به ذكريات تاريخية : فيما مضى ,» 
فى القرون الوسطى وقعت بالفعل «حملتا الاولاد الصليبيتان» ؛ فان الاولاد 
من فرنسا والمائيا الاين تملكهم اليأس بسبب البؤس والجوع قد انطلقوا 
مع الكبار الى «انقاذ» الارض المقدسة من المسلمين املا فى ان يجدوا هناك , 
فى الشرق البعيد , كما اوحث الكئيسة , مصيرا افضل . ومثل هؤلاء , اتجه 
الصغار - «الصليبيون» سنة 19179 هم ايضا باتجاه الجنوب . ومثل هؤلاء , 
سقط الفثيان_«الصليبيون» سنة ١995‏ ضحايا للحرب ؛ ووجدوا فى حملتهم 
الموث وليس الخلاص ٠‏ 

ان الحملة الصليبية هئا انما هى بثحو او آخر مفهوم يعنى شيئا ما 
مئقذا » موشحا بالحلمى فى الخلاص من الاعباء والمشاق . أن اللماذج 
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المأساوية التى ابتدعها خيال الشاعر لاولاد يسعون الى بيلغوراى حجيث لا 
سمفك الدماء ولا ويلات الجوع قد اكتسبتث حياة جديدة فى موطن بريخت ٠‏ 
ففى صيف 1١997‏ عرضتث فى برالين » فسسى معرض فن الصغار » بيسن 
المعروضات الاخرى , المجموعة النحتية المعبئرة » التى صنعها تلامذة احدى 
مدارس جمهورية المائيا الديموقراطية «حملة الاطفال الصليبية (حمسب 
بر بخت)» . 

عندما شبت «الحسرب الياردة» ٠‏ برز عازف الفيو لونسيل والموسيقار 
الشهير من كاتالوئيا بابلو كازالس فى عداد المناضلين الافذاك من أجل 
السلام ٠.‏ وقد وضع اوراتوريو بكلمات قصيدة الشاعمي الكاتالونى جوان 
الافدار الميلادية , واخذ يطوف مع هذا الاوراثوريو على عواصم مختلف 
البلدان . وفيما بعد قال للكاتب الاميركى البرت كان : «فى هذه الموسيقفى 
البشرية » وفى خطر الحرب النووية الرعيب ٠‏ وفى امكانية التمتع بالسعادة 
فى الارض - حسب الئاس فقط ان يتحدوا جميعهم م تالاخوة فى العمل 
السلمى» . وقد نعت كازالس فى ذكر يانه جو لانه الفنية فى ذلك الزمن 
بانها «حرب صليبية من اجل السلام» » حرب كانت الموسيقى سلاحه الوحيد 
فيها . وهكذا » استعملت صيغة «الحرب الصليبية» فى هذه الحال ايضا كرمن 
لقضية نبيلة » خيثرة تستهدف يلوغ الخين الاسمى الا هو السلام ٠‏ 

ولكن الكتاب والعلماء ورجال الثقافة التقدميين هم على العموم براء من 
هذه الارتباطات الذهنية . وهذه الارتباطات لم تترسخ كذلك فى الادب 
الاجتماعى والسياسى التقدمى . 

اما المؤرخون والكتاب والساسة الذين يعملون فى خدمة الطبقات السائدة 
فى الغرب ويسترضون الاوساط الرجعية فى الكئيسة الكاثوليكية , فلا يندر 
لهم حتى الآن > عل العكس » ان بجهدوا لتضمين مفهووم «الحرب الصليبية» 
ومفهوم «الصليبيون» مضمونا ايحابيا . وبقلمهم يتحول المشتركون فى 
الحروب المقدسة للمسيحية الى معيار للنبل » ويظهرون صورة مجسدة 
للاخلاص للمثل العليا , ومثالا للتفائى والبطولة والنزاهة ؛ الناجمة » كما 
يزعم + عن الايمان الدينى الصادق . 

اثمة مبرر لمحاولات تبرير الحروب الصليبية التاريخية وبالاحرى 
لتعظيمها » ونصويرها بصورة مهائثرة جدايرة بالتمجيد اجترحتها المسيحية 
الغر بية » وقدمت لل<شارة العالمية خدمة تفوق التقدسر ؟ ام ان هذا ضلال 
وار بما حنتى خدام واع مقصود » ملفق لاجل تلمجيد الفا تحين الذرين ستروا 
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اثانيتهم وجشعهم بعلامة الصليب ؟ أولم يكن على حق الملحد العظيم مسن 
القرن الثامن عشر الفيلسوف بول هولباخ حين كتب بسخرية فى مؤلفه «علم 
اللاعوت الجيبى» : «الحروب الصليبية حروب مقدسة منظمة بأمر مسن 
الباباوات بغية تحرير اوروبا من العديد مسن الانذال الاتقياء الذين مضوا 
بسجاعة يقترفون جرائم جديدة فى اقطار اخرى لكى يحصلوا من السماء على 
غفران الجرائم التى اقترفوها فى اوطائهم» 9 

وهكذا ينبغى تحليل الاحداث التى وقعت منذ قرون , وذلك على الاقل » 
لاجل فهم وضع الامور الفعق قهما صحيحا . ان الحروب الصليبية التى صارث 
طى الزمن نتصرم بكليتها فى المافى ؛ فهى وثيقة الارتباط ٠‏ وان بصورة 
غير مباشرة ٠‏ بالعهد المعاصر , ولا سيما بالصراع الايديولوجى والسياسى 
الجارى على الصعيد العالمى . وهذا ما يفسر , فى كثير من التواحى ء 
الاهثمام المتواصل - سواء عندنا فى الاتحاد السوفييتى ام فى الخارج ‏ 
بالحروب الدينية التى وقعت فى القرون الوسطى . والخغلاف الذى لا يزال 
قائها بين المؤرخين فى فهم الحروب الصليبية , والمحاولات العديدة لتسليط 
النور كل مرة على تاريخها من جديد وفقا لاحدث منجزات المعرفة التاريخية . 
وليس من قبيل الصدفة ان ظهس. فى السئوات الاخيرة عدد كبير من البحوث 
قى هذا الموضوع فى البلدان الاشتراكية وفى البلدان الرآسمالية وفى 
البلدان الثامية . ان اريخ الحروب الصليبية يشغل العقول كثيرا » وليس 
فقط فى اورويا والولايات المتحدة الاميركية ؛ فعئه يكتبون ايضا فى آسسيا 
وافريقيا وحتى . . - فى اوسستراليا . ولا يكتبون لاجل ترضية حب المعرفة 

وبما ان سوريا ولبئان وفلسطين ومصر كانت هدف الحروب الصليبية 
المباشر , فان تاريخ هذه الحروب قد اجتذب من قديم الزمان , عدا العلماء , 
الساسة والديبلوماسيين والجواسيس من الدول الامبريالية » جميع الذين 
ساعدوا الاحتكارات بكل قواهم على ابقاء شعوب الشرق الادئى فى ربقة النير 
لورئنس ؛ الذى تنظاهر طوال حياثئه كلها يانه «صديق العرب» ,. قد اخثار , 
حين كان طالبا فى جامعة اوكسفورد , موضوعا لاطروحة الشهادة » «ثائيس 
الحروب الصليبية فى الهندسة المعمارية الحربية القروسطية فى اورويا» . 
ولاعداد هذه الاطروحة » راحم صاحبها . المتخصص فى علم الاآثار , الى 
لبئان وسوريا ودرس فيهما جميع قلاع الصليبيين وقصورهم , والاصيح , 
الانقاض التى بقيت مثها . 


وهكذا بتشايك العلم مع السياسة بكل وثوق فى دراسة ناريح الحروب 
الصليبية . ولهذا نجد فى مؤلفات الباحثين البرجوازيين ٠‏ الحافلة بالوقائع , 
'تصورات مشوهة كثيرة عن ثلك الصفحة من الواقع القروسيطى التى دخلث 
التاريخ تحت إسسم «الحروب الصليبية» . 

ان هذا الكتاب الذى نقدمه للقراء لا يدعى بكمال عرض الوقائع ؛ فهو 
مفرط فى الصغر لهذا الغرض . ومهمئه أن يستعرض بالخطوط الكيرى 
احداث «الحروب المقدسة» وان يساعد بالتالى فى توضيح طابعها الحقيقى 
وجوهرها الفعلى ٠‏ 





استورت الحروب الصليبية فى الشرق مائتى سرئة ثقريبا » من اواخغني 
الفرن الحادى عشر الى الثلث الاخير هن القرن الثالثك عشر . وقد كانسست 
بصورة رئيسية حروب الفرسان 3 واسميت بهذا الاسع لان الذرين اشتركوا 
فيها كانوا » حين يتجهزون لمحاربة المسلمين (الاثراك والعرب) » ,يخيطون 
على البستهم - على الصدر او على الكتف - علامة الصليب من قماش احمن , 
رمزا للدواقع والاهداف والثوايا الدينية » وقوامها تحرس فلسطين ء اى 
الارض المقدسة فى تصورات المسيحين من سلطة الكفار , لان جسوع 
المسيح » مؤسس الدين المسيحى 2 كما تقول الاناجيل . ققد ولد هثاك » 
وعاثشس وصلب وسلمّر على الصليب . 

ولكن المعاصرين كانوا يجهلون تماما مفهوم «الحرب الصليبية» . ففى 
القرون الوسطى كان يشسار الى هذه الحرب بمصطلحات اخرى - «تهستوءهودم 
«(الترحل ٠‏ التطوف » التجوب) 650ئ0ءع©ره (الحملة) 72قاعصةة تصفره 1 صذ مما 
(الطرريق الى الارض المقدسسة) , «التجوب ما وراء البحار» «السير على درب 
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الرب» . أما مصطلح «الحرب الصليبية» («الحملة الصليبية») , فقد ظين على 
لويس الرابع عشر » لويس ممبور , اول هن استعمله , مسميا مباشرة بحثه 
فى هذا الموضوع «ثاريخ الحروب الصليبية» (سئة ه/58١)‏ ؛ وفى المائيا , 
كما يفترض ٠‏ يعود تعبير «الحرب الصليبية» الى المئور الشهير ليسينغ . 

ولكن هل من الصحيح الظن ان الحروب الصليبية لم تكن تنطوى دائما 
وبالنسبة للجميع الا على الاهداف المعلئة فيها وعثها ؟ واذا لم يكن من 
الصحيح ٠‏ كما هى اذا الاسباب الحقيقية لذلك النزاع الذى لا سايق له - 
من حيث الا بعاد والمدة - بين الغرب والشرق فى القرون الوسطى ؟ وعه” 
نحمث الطلعات اقطاعيى وروبا الغربية فى اواخر القسرن الحادى عفر 
ومطامحهم العدوانية ؟ واى دور لعبه فى الوضع آلذاك الدين المسيحى الذى 
كان يسيطر على العقول والارواح فى اوروبا الغربية , ولعبته الكنييسسة 
الكاثو ليكية التى كانت مركزا عالميا للنظام الاقطاعى ؟ كيف نكونت العلاقات 
المتبادلة بين الغرب الكاثو ليكى من جهة ٠»‏ والشرق الارثوذكسى والمسلم من 
جهة اخرى ؟ ان دراسة هذه المسائل فى صلتها الداخلية 'نتيح لئا ان نفهيم 
المقدمات الثار بخية والمنا بع العميقة «للحروب المقدسة» التى خاضها الفرسان 
الاورو بيون فى الشرق . 


ازمان الفئن 

فى القرن الحادى عشر + نوطد لظام الاقطاعية والقئائة نهائيا فى بلدان 
اوروبا الغر بية ٠‏ وفى الوقت ذاته اخذت المدن نظهر وتنتنامى , ومعها بدأث 
العلاقات التجارية تتطور ونترسخ ندريجيا » - لا بيسن المديئة واقرب 
المحلاث الريفية اليها وحسيب ‏ *ء بل ايضا عل نطاق أوسع 3 اى بين تجار 
اوروبا الغربية (ولاسيما منهم الفرنسيون الجئو بيون والايطاليون) وتجار 
بلدان البح الابيض المتوسط ومنها بيزئطية ومصر وسوريا ولبئان . ثم ان 
الاقتصاد الطبيعي (العيئى) الذى كان من قبل بحدد كليا سيماء الغرب القروى 
الاقتصادية » اخ إبتراجع شيئا فشيئا ٠‏ وطفقت النقود تتقحم حياة المجتمسع 
الاقطاعى - حباة الفلاحين الاثئان , وحياة الفرسان العائشين من ثمار عمل 
هولاء الفلاحين ب بقدر اكبر فاكير من التسلط والتحكم ٠.‏ ونظرا لذلك , 
تغير مستوى حاجات الطبقتين الطبيعية وتغيرت بنيتها . فسن قبل كان 
الاقطاعيون يكتفون بالج بة العيئية والسخرة من الاقئان ٠‏ ومع ظهور المدن » 
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ونطور التجارة 2 تعاظمت شهوات الاسياد الاقطاعيبيسن ومطامعهم » قصياروا 
اشد تطلبا 2 وطفقوا يزيدون سيئثة بعد سئة من ايتزاز الاموال , وادخلوا 
هنا وهئاك فريضة المدفوعات النقدية عرضا عن الجزيات العيئية ؛ الامبنر 
الذى كان مرهقا اقصى الارهاق بالنسبة للفلاحين . وعند جياية الفرائض كان 
الاقطاعيون يتحكمسون ويستبدون بملء هواهم . ومن جراء ذلك + كاد 
الفلاحون » فوق ما هم عليه من فقر » يتجاوزون باغلبيتهم حسد البؤس 
المدقع ؛ وينز لفون الى مهاويه . 

وكانث الحروب الداخلية المتواصلة التى نشبث فى كل مكان فى القرنين 
العاشر والحادى عشر فى الغرب عاملا لا يستهان به من عوامل املاق الريف ٠.‏ 
وفى ذلك الزمن , كانت بلدان اوروبا تعائى من سوء المواسم الزراعية 2 
ومن شتى ضروب الكوارث الطبيعية . كما كانت المجاعة تسود فى كلل 
المناطق . و بلغت الامور حتى اكل لحم البشر . فان الراهب المؤوخ رادولف 
غلابر , مثلا , يذكر حالات كانوا يأكلون فيها اجسام الموثى . وامسى الجوع 
بحل اكش فاكشر فى الريف فى اواخر القرن الحادى عشر , اى فى ذلك الزمن 
العصيب الذى سسماه المؤرخون «بالسئوات السيع العجاف» . وهذه السئوات 
سبقث الحروب الصليبية مياشرة . ومن سئة الى سنة ,ء اخذت المدو نات 
والحوليات التاريخية تذكرا بضسن وشح ء المعلومات ذاتها تقريبا . وقد نعتك 
الراهب سيغبرت مسن جاميلو سئنة ٠١89‏ بسنة «الطاعون» ؛ فان وباء 
«الطاعون الثارى» (المرض البذيرى) الذى بنشسب فادة فى سيئوات قحط 
الموسم الزراعى قد حمل الموت المؤلم الى العديدين من سكان اللورين » 
وحول كتيرين أخرين الى مشوهين ومقعدين . وفى السبئة ذاثها » وقعت 
هزات ارضية فى المائيا الشمالية وفى برابان ؛ وفاضت الالهر فى بعض 
الانحاء , الامر الذى اشارث اليه حولياتث دير القديس يعقوب وغيرها من 
الددوئات التاريخية . ودس سيغبرت من جامبلو من ازدياد جدوبة التربة فى 
سئة ١1١5١‏ واعرب عن المخاوف بصدد «الجوع الزاحف ندريجيا» ٠.‏ وكتب 
المؤرخ الالمانى ايكهارد من اوورا عن مض رهيب اصاب الئاس والمواشى 
معا فى سدئة 1٠١91‏ ء ولجم عن الجوع وعن النقص الى المنتوجات الغذائية 
والاعلاف اللذين تسبب بهما القحط الناشى” بدوره من برد الربيع ٠.‏ ففسى 
اول ئيسان (ايريل) تساقط الشلج . وكان الصقيع والجليد » على حد قول 
برئولد سان بليه ,2 كما فى الشتاء ٠.‏ وسنة ١١95‏ تميزت انجلثرا بالعواصف 
وسوء الطقس : ففى الر بيع فيشانات ؛ وفى الشتاء صقيع قارص ؛ وقد 


١ 


'تجمدث وهلكت جميع المبذورات . وفى السنة ذاتها كانت الغلة فى المانيا 
ضئثيلة , وجاع الالمان . 

وقى معروض الكلام عن الاحداث المشهورة فى سئنة 55١٠ء‏ اشار 
المؤرخون الى الوفيات بالجملة من حراء الوباء الشامل الذى شمل بلدائنا 
مختلفة . ففى ريغتسبورغ » » ماتث فى اسبوعا ه,م ألاف ئسمة ؛ ؛ وفى 
احدى القرى مات فى 5 اسابيع ٠٠‏ شخص :+ وفلبى قرية اخرى #٠٠‏ 
شخص ٠.‏ وانتقل الوباء من المائيا الى فرنسا و بورغوئيا وايطاليا ٠.‏ ومن جديد 
'نسببث الهواطل الغزيرة للموسم الؤراعى بضرر فادح . وفى اراضى هولئدا 
استمرث الفيضانات من تشرين الاول (اكتوبر) ٠١54‏ الى نيسان (ابريل» 
. وفى فرلسا الجتوبية » وجزئيا فى المائيا » كان الجوع قد خفاء 
ولكنه انفجر بقوة جديدة فى فرئسا الثسمالية وفى انجلترا . ويقيد الراهب 
والمؤرخ الئورمئدى : اورديريك فيتالى (الذى كتب , والحق يقال » فى القرن 
الثائنى عشر ٠‏ ولكئه اعتمد على شهادات شهود العيان , وعلى وثائق كثيرة 
وعلى الادب المعيقى من زمن ابكر) ان «الجفاف الرهيب حرق العشب فى 
المروج واباد السئابل والخضراوات وتسبب بالثالى بجوع فظيع» . وفى سمئة 
6 , «كانت نورمنديا وفرنسا مرهقتين بنسبة عظيمة من الوفيات افرغت 
الكثير من البيوث': ودفع الجوع الاقصى البلايا الى اقصى الحدود» . 

ويتحدث المؤرخون جميعهم تقريبا عن العوز الشديد الذى ساد فى الغرب 
يسيب قحط المواسم الزراعية والكوارث الطبيعية والاوبئة الفتاكة وجائحة 
المواشى ٠.‏ 

ولكن الثير الاقطاعى كان يشتد اكش فاكثر ؛ ويثين استيساء الفلاحين 
المشروع . واحيانا كان الزراع الدين عذبهم العوز والجوع يحرقون الضياع 
وبخر بونها وينكلون بالاسياد الاشد مدعاة للكره . ولكن احتجاج الفلاحين 
الاقئان العفوى كان فى معظم الاحوال يتخذ اشكالا سلبية , هامدة . واحيانا 
كان الفلاحون ينزحون قرى بكاملها من الاماكن المالوقة الى حيث تقودهصم 
الصدف . كان قرار الفلاحين ظاهرة جماهيرية فى القرن الحادى عشر . وعنها 
تروى الشهادات ومدوئات الاخبار 6 وسبيلر القديسين 2 وغير ذلك من الآثار 
الادبية . كان الغلاحرن يفتشون فى الفرار عن الخلاص من الابتزاز والبلص 
بالعئف » ومن غارات 'العصابات الاقطاعية اللصوصية ؛ ومن الجوع :الشضاتى 
والاوبئة الفتاكة . وفى الوقت ذانه ٠‏ كانت تشئد مختلف مظاهر التقشسنت 
والزهد الديئى , ويشتد الميل الى دخول الاديرة » والنسك , ولاسيما على 
إمتداد «السئوات” السبع العجاف» » حين ١‏ تلتشرت في بلدان اوروبا بت 


١‏ قتا 


النسك والزهد» الحقيقية . أن هذه السية من سمات النفسية الاجتماعية 
السائدة في الفئات السفق من المجتمع مهية جدا] لفهم اسياب الحروب 
الصليبية ؛ فهى تفسر فى كثير من النواحى قابلية الجماهير الواسعة لفكرة' 
المأثرة ّ ه الدبئية . 

ان تعاظم الميول الديئية فى الريف قد نجم عن ظروف حياة الفلاحين 
الاقئان التى لا نطاق . فان الاقتان كان يسحقهم العوز , وتضغط عليهم 
التبعية الشخصية حيال السيد ٠»‏ وكانوا مهائين واذلاء بسبب جهلهم . وهذا 
الجهل كان رجال الدين الكاثوليك يحافظون عليه ويطالبون الفلاحين بالصير 
الطويل والاستكائة للاسياد , ويبثون الخوف من ليران جهنم . وبموجمب 
التعاليم المسيحية كانت عذابات جهنم تنتظر فى «العالم الآخر» العصاة 
والمتءردين على السلطات . كان الفلاح الجاهل والامى الذى اعتاد على العوز 
والذى لم ير شيئا ابعد من كوخه ٠‏ يتقبل ويدرك البلايا الاجتماعية والطبيعية 
من خلال موشمور مفهومه البدائى . قحط الموسسم الزراعى ٠‏ الجوع . «الطاعون 
النارى» الذى يسوق زوجته وأولاده الى القبر - "كل هذا كان يبتصوره 
بصورة عقاب من السماء نزل عليه من اعلى يسيب خطايا مجهولة . ومن هنا 
نسات عفو الخاضص. فكرة , والاصح القول ,» شعور غامض يانه لا يمكن 
التخلص ء اغلب الظن ٠‏ من العذابات اليومية الدائمة الا بطلب الراحمة من 
الرب الغاضب . ولكن باى نحو 5 قبل كل شىء » باجتراح ماثرة ما » خارجة 
عن المالوف ٠‏ بطولية - ولكن بالمعنى الدينى على وجه الدقة , - لاجل 
«التكفيى عن الذنوب» , لاجل «غفران الخطايا» » من وع الاستشهاد باسم 
الايمان | 

وهكذا انعكس التحرق الى الخلاص من اضطهاد الاسنياد , والسعى الى 
خلع سلاسل القئانة والتفلت من برائن العوز فى دماغ الفلاح المرهق بمشقات 
العيش العكاسيا فاسيدا| + مشوها » وانحولا الى رغبة عارمة فى اجتراح ماثرة 
ديلية . 

وكانت التطورات الاقتصادية , كما سبق ان قلئا ء قد مست الطبقفة 
السائدة ايضا . وكانت امكانيات ثلبية الحاجاثت الجديدة على حساب الاقئان 
محدودة للغاية , فسلك الاقطاعيون سبيل الاسثيلاء على الاراضى . وكانوا , 
بدافع اية ذريعة , مهما كانت ثافهة » يشسئون الحروب الدامية المتواصلة فيما 
بيئهم - اى «الفيد» . ولاجل شن الحروب بنجاح كان يئعين على الاسياد ان 
يمولوا عددا عديدا من الالباع - الفرسان (تابع مثقئظم لندقد؟ 
الملزمين باداء الخدمة العسكرية له . ولقاء الخدمة كان ينبغى المكافأة يعقار. 


١ا/‎ 


ولكن الاراضى الحرة فى الغرب لم يبق لها وجود . ولهذا دخل كثيرون من 
الاسياد الميالين الى الفتال طريقا مسدودا : اين يحصلون عل العقارات 
والاقئان + من اين ياخذون الاموال التى لم ببق بمقدور الاقئان إن يؤمنوها ء 
رغم جميع الاسباب على اختلافها ؟ 

ثم أن الوضع ازداد تعقدا لكون عقارات المالكين الصغار والمتوسطين 
اخذت تصبح اكثر قاكثر غئيمة للطواغيت الذين كانوا يستولون عسللى هده 
العقارات فى زمن «الفيد» . وفى الحاصل تشكلت فى الفغرب شريحة واسعة 
من القرسان الذين لا يملكون ارضا . وهذا ما اسهم به كذلك نظام ورائة 
الاقطاعاث نظام اليكورة (او حق البكورة) - ومفاده اله لا جوز تقسيم 
ممتلكات السيد بعد وفاته على ابئائه » بل يجب ان تعود بكليتها إلى الاكبر 
(البكر) بيئهم . اما الباقون , فلم يكونوا يرثئون سوى الاموال المنقولة - 
الخيل » والدروع والغود » والاسلحة , والالبسة . وظهر فى عائلات 
الاقطاعيين عدد لا يستهان به من الابناء الاصغر سسثا المحرومين من الارض - 
وكانوا احياثا يلقبرنهم القابا سخرية ولكنها تنتطابق ثماما مع وضعه م 
الحقيقى » وتصبح فيما بعد القابا عائلية : «بلا ارض» ٠‏ «المعدم» . وغمدا 
العنف المسلح اسهل وسيلة لاصلاح امورهم . فعمدوا افرادا وعصابات الى 
التجوب فى الاراضى المجاورة والبعيدة + واخذوا يهاجمون القرى + وينتزعون 
من القلاحين كل ما كانت نقع عليه ايديهم . بل انهم كانوا لا يترددون عن قطع 
الطرق وسلب المسافرين . وقد امسث بعض القصور اوكارا لصوصية 
حقيقية ومأوى لعصابات الفرسان . واحيانا كانت هذه العصابات تتجاسر على 
شن الغزوات على العقارات الكبيرة ايضا . وقد كانت الممتلكات الغنية لدى 
الكنائس والاديرة الطعم الاكثر اغراء . 

اث اعمال العئف التى كان يقثترفها الفرسان المئحطون كانت تستكميل 
خراب الفلاحين ولكنها كانث تتسبب بالضرر لعقارات الكئائس والاديرة التى 
لم 'لكن 'نتوشر لها الحماية المسلحة الكافية . وفى قلب الطيقة السائدة نشب 
الصراع . الامر الذى بث القاق فى اوسساط الفئات العليا الحاكمة من المجتمع 
الاقطاعى فى الغرب ؛ واجبرها على البحث عن مخرج ما من المصاعب الناشئة . 
بوار المواسم الزراعية . المجاعات ء الاوبثة , فرار الفلاحين بالجملة , واحيانا 
انتفاضاتهم («الفتن» ‏ حسب تعبير مدوتى الاخبار) , ناهيك عن لصوصية 
الفرسان «المعدمين» وتعسفهم ,2 والئزاعات بين الاقطاعيين والتكتلاتث 
الاقطاعية . 


وقد نشا فى اوروبا وضع مقلق . وضع زمن الفتن ؛ فان الحياة 
الاجتماعية اخذت تكتسب طايعا اقل فاقل استقرارا . وبعد فترة من الوقث » 
كتب اورديريك فيتالى عن هذه العقود من السئين : «الفتن والهموم الحر بية 
شغلت بال المعمورة كلها تقريبا (كان الغرب فى تصوره يعتى العالم 
كله ! - اكمؤلف) . وكان الناس ينزلون بعضهم ببعض بلا شفقة اقدح 
المصائب بعمليات القتل واللنهب . ويلم الشر يجميع صوره اقصى الحدود 
وتسبب لمن قام به ببلايا لا عد لها» . 

ان مصا لح الاقطاعيين الملحة والحيوية قد طرحت أمامهم بو صفهم طبقة 
مهمة عاجلة قوامها البحث عن اسلوب لحل القضايا الناشئة يتيح لهم تلبية 
حاجا نهم المتعاظمة الى الاراضى والابدى العاملة الاجبارية والنقود والثروات 
من كل نوع » ويخلص كبار الاسياد من مآثم صغار الفرسان ٠‏ والفرسان من 
مصير و نتصيب المعدمين و«الذين لا ارض عندهم» ٠‏ ويثبت ويوطد فى الوقثت 
ئفسه دعائم النظام القائم . وهذه المهمة لم يدركها بالطبع شخص ما بمثل 
هذه الصورة المحللة والمفهومة بدقة ووضومح 6 يل ظهرت كضرورة عملية 2 
تناجمة فى هذا الصدد او ذاك , ولكئها كانت على العموم تصبح اكش فاكثر 
الحاحا ٠.‏ 
فاخذت عللى عاتقها ان تثنتضل وتخلص الطبقة السائدة من البلايا الزاحقة 
عليها . 


كلوثى وعدوآن الفرسان 


فى لك الازمان كانت الكئيسة مالكة غنية للحقول والمروج والبساتين » 
وكانت تستقسر الفلاحين الاقئان الذين يخصونها استثمارا وحشيا . وعدا 
ذلك , كان رجال الدين يحبون بانتظام من جميحع الزراع , سواء كانوا من 
انباعهم ام من الغر باء » اثاوة عامة اخرى هى ضريبة العقس . وبما ان الكئيسة 
كانت اكبر ملاك عقارى اقطاعى , فقد كانت حصنا روحيا لعموم طبقفة 
الاقطاعيين ؛ وفى ذلك كانت تتلخص وظيفتها الاجتماعية . وكان رجال الدين 
يساعدون الاقطاعيين فى السيطرة على الفلاحين والحرفيين » وذلك بالوعظ 
بالتعا ليم المسيحية التى ثقول ان النظم الارضية هى من صئنع الرب واله لا 
يصح ولا يمكن بالتالى تغييرها ء و بمطالبة الكادحين بالخضوع التام لاسيادهم , 
وبوعد الودعاء باللعيم فى الجئة بعد الموت ,2 وبتهديد المتمردين والعصاة 
بالعذابات الابدية فى الجحيم . وكانث الكئيسة ثدافع دائما وفى كل شىء 
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عن مصالح الاقطاعيين - سواء قى ميدان الايديولوجية او فى ميدان 
السياسة . 

وعندما اخذ الاقئان فى القرئين العاشر والحادى عشر يهبون فى كل مكان 
ضد الاسياد او يلوذون بالفرار م وعئدما اخذت مأثم ومو بقات الفرسان 
«المعدمين» تتسيب بضرر افدح فأفدح لارهيان والاكلير يكيين » قلقت الكئيسة 
جديا , وقبل كل شىء على ممتلكاتها بالذات . ولوقايتها من الخطر المزددج 
(من جانب الرعاع ومن جائب الفرسان) ٠»‏ عمدت الاديرة حتى فى القرث 
العاشر - وكانت اقوى المؤسسات الكنسية من الناحية الاقتصادية - الى 
اجراء مخثئلف التحويلات ٠.‏ وكان مغزى هذه التحو يلات العام توطيد مواقع 
الكئيسة ؛ المادية منها والمعنوية » وتحسين لنظيمها + وزيادة قواها » ورفع 
مكائتها . 
الحركة الكلونية ه اذ أن دير كلونى فى بورغونيا كان المبادر اليها 2» وقد 
حاول رجال كلوئى ان ينشئوا بيئة كنسية ممركزة ولذا اسهموا فى رفع مكانة 
السلطة اليابوية التى عائت الانحطاط زمئا طويلا . وفى عداد الاصلاحات التى 
قاموا بها + همبرز واحد هو ملع العدمليات الح بية - سبواء لأجال طويلة 
(«السلام الربائى») أم لآجال قصيرة («الهدنة الى بائية») » مثلا » من مساء 
السيت حتى صباح الاثنين . ان هذا الاجراء الموجه ضد عمليات النهب 
والسلب التى يقوم بها صغار الفرسان وضد النزاعات المسلحة الاقطاعية ء 
لم يكن اله مفعول بين . واذ ذاك طفقت الكئيسة تتثلمس سبلا اخرى من 
شائها 2 برأى قادة الكئيسة , ان تصون الفئات العليا من الاقطاعيين من 
غضب «الذين لا ارض عندهم» و«المعدمين» » وان لحسن فى الوقت ذاثه 
الى الاقطاعيين الفقراء » وتروى عطشهم الى العقارات والثروات . ويقيئنا ان 
«البحوث» ذانها كانت عيبارة عن عملية عفوية كان يشترك فيها الاقطاعيون 
الاعيان والفرسان البسطاء . وفى كل حالة بمفردها كائوا يستهدفون اهدافهم 
القريبة ؛ المباشرة » دون التفكير اطلاقا فى القضايا الكبيرة الابعاد ذاث 
الطابع الاجتماعى والسياسى ٠‏ ومع ذلك 2 كانت اعمالهم التى ثتمليها اعتبارات 
آنينة كائما نصق طريقا يؤدى فى المستقبل الى ايجاد حل للقضية الى تهم 
جميح الاقطاعيين . وهئا عاد دور كبير الى الباباوية التى كانت تعزز مواقعها 
اندر يجيا ٠‏ 

ان لوحة إعداد الاحداث التى اطلق ثداء البايا «الى الشرق !» اشارثها فيما 
بعد كانت معقدة ومتعددة الابعاد . وهئا يشغل مكانا خاصا الحج من بلدان 


؟ 


الغرب الى فلسطين ومركزها المقدس , القدس . ان هذا الطقس المسيحى 
القديم الذى ظهر فى القرن الرابع ء والذى قلما كان ملحوظا على العموم فى 
القرون التالية . قد انتشر بقوة هائلة فى الفرن الحادى عقر . فقد اخذ يشترك 
فى الحج الى القدس عدد اكير فاكير من الناس . وإخذت عمليات الحج تنتكاثر 
وتكتسب طابعا جماهيريا . ويقول رادولف غلابر الذى ثلاقى مع كثيرين من 
الدئيا» الى القدس . واضاف هذا المؤرخ قائلا : «من قبل لم يكن من الممكن 
ان يصدق احد ان هذا المكان سيجتذب مثل هذا التجمع المدهشى من الناس» . 

ان عمليات الحج . اى زيارات الاماكن المقدسة . اى اسفار التقى والودرع 
قد انتشرت على درجة من السعة بحيث ان هذا قد انعكس على كل نظام قيم 
المجتمع الاقطاعى الروحية وقى المقام الاول على التصورات عن القداسة » التى 
كانت لها اهمية كبيرة فى الايهديولوجيا الاقطاعية . واصيحت عمليات الحج 
بمثابة قسم الزامى من الزهد والنسك » والمشى الى القدس سسمة لا غفئى عنها 
فى سيرة اى من ابطال الادب المقدس (سيرة القديسين) . وكل من كان 
يريد ان يخلق ويثبت لنفسه سممعة الطاهر «الفقير بالمسيح» كان يذهب 
الى القدس للهدف التالى - وذلك كان على كل حال الفهم العادى لهذا العمل س 
وهو لكريم المقدسات المسيحية المتواجدة هناك من قديم الزمان » والصلاة 
فى كئيسة قير السيد المسيح 4 والتمقع باجلال ومهابة بمشاهدة جميع 
الاماكن التى وطأتها ذاتك يوم قدم المسيح . وقد ترابطت عادة الحج فى 
مفاهيم العهد بممارسة سلوك النساك المقدسين الحياتى بدرجة من الوثوق 
الى حد اله كان لا يندر لسير القديسين ان تنسب السفر الى القدس حتى الى 
الذيئ كانوا «ريكر مو تهم» باذاعة صيتهم كقديسين مع انهم لم يكونو! يوما فى 
فلسطين . وأحيانا كالتث سير القديسين نشير بكل بساطة الى نية قديس ما 
فى الذهاب الى القدس , والى ان هذه الظروف غير المتوقعة او ثلك قد حالت 
دون تحقيق هذه النية . وكأن” النية كانت بحد ذاتها قصف الاستعداد لماثرة 
التقى والورع العليا . 

خلاصة القورل ان السفر الى الارض المقدسة قد صار قانونا فى سرد 
سيرة القديسين وصار واقعة ثابتة ان لم يكن الواقعة المركزية . وحقا نقول 
ان هذا السضشر على وجه الضيط هو الدذى رمن الى «تحول» الانسان العادى 
نهائيا الى قديس . وكاأن الحج كان يشكل ذروة الصعود الى قمم تلك الحياة, 
المكرسة كليا لهموم العالم الآخى . وقد صار اهم علامة على واقع أن الانسان 
قد قطع صلته بالعالم الباطل ء وغدا رمن التعود على العصمة عن الخطيئة 
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و«الطهارة» اللتين 'تؤمئان بالتا كيد الخلاص السمارى ٠‏ انث الاسفار الى القطر 
الذى اجترح فيه فيما مضى بسوع المسيح العجائب » والذى يحفظ الكثير 
من ذخائش. حباته وموانه ٠‏ ائما كانت الكئيسة : تعتبرها مائثرة كبيرة أمام 
الله . وكان نسب الى الصلاة فى الارض المقدسة مفعول خاص ٠‏ وكل هذا 
كان يضفى على القدس جاذبية كبيرة . 

كانت اسفار التقى والورع الى هناك عاملا جوهريا من عوامل شوب 
الحروب الصليبية . وبفضل الحج بقدر كبير » قام فى اوروبا الغربية جو 
مفعم بامزجة الانقطاع عن خيرات الدنيا والندم والتكفير عن الذنوب » جو من 
الزهد الديثى نبع اصلا .2 كما رآينا 2 من اضطراب, كل الوضمع الاجتماعى فى 
الغرب ٠‏ الذى اسفر (فى المقام الاول ببن الفئات الدئيا » وجزئيا بين ممثل 
الطبقة السائدة) عن ظهور الاحساس بالاضطراب والاعتلال وعن السعى الى 
التثفلت من المصائب الحياثية » وان على الاقل » فى السيل التى يفتحها الدين . 
وكانتك عملمياتث الحج تسهل كثيرا على الياباوية اختيار ونعيبن اتجاه عدوان 
الفرسان ٠‏ الاتجاه الذى كان من الممكن ان تتلاقى فيه الرغائب المتناقضة 
لمختلف فثات الاقطاعيين ٠‏ 

كانت عمليات الحج من حيث التركيب الاجتماعى للمشتركين فيها حركة 
ميرقشسة جدا . فقد كتب رادولف غقلابر يقول : «فى بادى” اليسدء مفى الى 
هناك (الى القدس - المؤلف) الشعب البسيط ثم الئاس الميسورون» . وينبىء 
مدون الاخبار عن حالات الحج الذى قام به «الملوك الجبابرة» والكوئتات 
والمركيزات والاحبار . كذلك كانت اهداف الحجاج الفعلية مختلفة . رغم ان 
الحج كان يبدو لهم انفسهم مشروعا دينيا صرفا . وكانت روح الحج عند 
المتحدرين من الفئاث الدنيا فى القرى والمدن » كما نعرف ٠»‏ تعبيرا مشلنا 
بغلاف الدين عن امانى التحرر . وفى عيون الاسياد , كان للاعتبارات الدينية 
كذلك وزن معين » ولكن اكش ما استحنهم على السفر ما وراء البحار ائما هو 
البواعث الدئيوية» اى الرغبة فى اكتساب سلع البذع فى الشرق » ورؤية اماكن 
جديدة , والتخلص » ولو موقتا » من رنابة الحياة القروية مع همومها اليومية - 
الصيد , والولائم الصغيرة ٠‏ والشؤون الاقتصادية . وليس عبثا يؤكد مدون 
الالخبار فى معرض حديثه عن حاج وجيه من هذا الطراز هو البورغوئندى 
ليونبالد من اوثن الذى ساضش برفقة عدد كبير من الناس . إن هذا الحاج «قد 
قام بسفرته الى القدس ء لا يسبب الغرور مثل كثيرين غيره الذدين يذهبون 
لكى يتباهوا بذلك بعد عودتهم» ٠.‏ “ 

وبالفعل » كانت اسسباب المكائة حافزا مهما بالنسبة لافراد الوسط 
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المذكور . وهذا ما يصح بالقدر نفسه على ذوى المرائب الكئسية العليا س 
الاساقفة ورؤساء الاديرة - أم على الاسياد الدئيويين . فان اودالريك >» 
اسقفث اورليان : قد اشترى اثناء وجوده فى القدس : قنديلا نفيسا من 
بطريرك القدس مقابل رطل من الذهب . وقد كتب رادولف غلابر يقول ان 
الاسقف «حمله الى اورليان لاجل تجميل كنيسته حيث عاد على المرضى بكثير 
من النفع» . وهذا بعئى أن الاسقف استخدم الثروة لاجل رفع مكانة كئيسته . 
والدوق روبر الاول النوومندى (الشيطان) الذى انطلق الى الشرق فى سئة 
ه١٠‏ أجبر اتياعه الكبار 2 قبل بداية الحج ٠‏ عل حلف اليمين والاعتراف 
بابنه غير الشرعى ٠‏ غليوم ابن الزتى (8320 ع1 عصبنةالئدت2) «الفاتح قيما 
بعد) وريثا له . وهكذا كان الحج فى هذه الحالة ذريعة مئاسية لاجل بلوغ 
هدف سياسى معين . واثناء السفر كان الحجاج من الاعيان يوزعون شتى 
المجومرات التى اخذوها معهم لهذه الخاية . وكان الاعيان يعتيرون هذه 
التوزيعات وسيلة موثوقة لتوطيد نفوذمم فى اوساط الشعب البسيط ‏ 
وكانت الكئيسة تشجمع هذه التوزيعاتك بوصفها فغلا يرضى الله 

وعادة كانت جموع الفرسان تنضم الى كيار الاسياد ٠‏ ففى سثة ه56١1‏ 
انطلق من المانيا الى الحج زهاء سبعة ألاف شخص (او ؟١‏ الفا) . كان «الذين 
لا أارض عندهم)" و«المعدمون» بفتشون فيما وراء البحار عن الفرص لاصلاح 
اوضاعهم ٠‏ وكان بعض منهم برغبون فى غفران الجرائم التى اقترفوها فى 
بلدهم . وواقع ان الفرسان ثهبوا قى بلدهم الكنائس والاديرة لم بمئعهم 
من ان مكوئوا اناسا متديئين . فقد تقبلوا العقائد المسيحية على طريقتهم » 
كما قهموها . وكيفوها للمفاهيم المالوفة على الاقطاعيين . وكانوا يتصورون 
الرب بصورة المولى الاعلى الذى يكافى" اتياعه الارضيين بيسخاء على خدمتهم 
الامينة » وبغقل الخطايا * ويمئح الغبطة الابدية فى الجئة . انث خلاص الروح 
كان مسألة نهم الفرسان الجهلة بقدر لا يقل عما نهم الفلاحين الاقئان . وكان 
الفرساث عل العموم يتقيدون يكل دقة بالطقرورس الكنسية حتى وان «كانتك 
قواعد الاخلاق المسيحية» . كما لاحظ احد المؤرخين بدقة وصواب ٠‏ «ثتمارس 
فيهم لآثيرا ضعيفا جداط» . 

كل هذا يبقسر ل | سسع اشتراك الفرسان فى عملياتث الحج . وهذه العمليات 
كانت تلقى التحبيذ التام من جائب رجال كلونى . وكانت اخوية دير كلونى 
تشجعها فى الواقع يجميع الوسائل ؛ فقد بئى رجالها على جوائب الطرق الفثئادق 
لاجل الحجاج , وكاثوا يجمعون بانفسهم الحجاج فى فصائل 2 ويساعدون بغيرة 
خاصة فى تجهيز الناس المقيمين فى جوار اديرة كلوئى وفى ارسسالهم الى 
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الحج . وبهذه الطريقة كانوا يستبعدون العئاصر التى تشكل خطرا على ممتلكات 
الكئيسة . وبالنسية للقتلة ء كان الحج غالبا ما يصبح + بفضل خفة يد رجال 
كلونى ؛ اسلوبا مطبقا عمليا ‏ تقليديا تقريبا » «للتطهير من الخطيئة 
المميتة» . 

ان حركة الحج قد هيات الحروب الصليبية فكريا وعمليا ؛ فقد اسهمث 
فى تعاظم الامزجة والميول الدينية الزهدية » وعرفت الاوروبيين على الطرق 
الى الشرق » وعلى الوضع فى البلدان الشرقية » والرئيسى انها هيجثك تعطش 
الاقطاعيين الذى لا يرتوى الى امتلاك الاراضى فيما وراء اليحار . 

وفضلا عن الحج + هيات الحروب التى نشيت فى القرن الحادى عشر فى 
الغرب بالذات والى حجرت 'احيانا هى ايضا نحت رابات دينية . التربة من اجل 
التوسع الاقطاعى الواسع الى الشرق . فان الفرسان الفرنسيين » مثلا » قد 
انخرطوا فى الصراع من اجل استعادة الاراضى التى سبق ان احتلها العرب فى 
اسبائيا - الريكو لكيستو (00ندهودم86) . ففى سلثى ٠١519‏ و14١٠‏ انطلق 
الى ما وراء جبال البيرينته فرسان دوقية أكيتين ودوقية تولوز ؛ وهزموا 
العدو فى المعركة بجوار بر باسترو . ثم قام الجديد نلو الجديد من الحملاث 
على اسسبائيا . وفى اوائل السبعينيات تحركت إلى اسسبائيا وحدات من الفرسان 
برئاسة الكونت اببولل دى روسى * . وعئدما انتزع ملك كاستيليا الفونس 
السادس الجرىء مديئة طليطلة من العرب فى سنة ١١85‏ »2 لم يشسترك فى 
هذه العملية الفرسان الفرنسيون وحسب » بل اشترك فيها ايضا الفرسان 
الالمان . وبعد ان سسحق العرب المرابطون القوات المسيحية فى المعركة 
بجوار الزلاقة عام ٠١87‏ 2 تشكلت فى فرئسا عام لم١١‏ وحدات اقطاعية 
قوية + ثرأسسها هوغ (تعدهد8) الاول » دوق بورغوئيا وريمون دى سائجيل » 
كونت تولوز ء القائد المقبل للفصائل من بروقائس فى الحملة الصليبية 
الادلى . وقد اشترك فى اعمال هذه الوحدات سبيد آخر مضى بعد بضسع 
سئوات بحارب من اجل القدس هو غليوم شار بائتيه ء فيكونت ميلون . 

وليست اسيائيا وحدها هى التى اجتذيث الضوارى الاقطاعيين : الصغار 
هنهم والكبار . فمئذ سئة ٠١١5‏ , اخَذ اخلاف الفيكيئع السكانديثافيين 
(النورمانيين أى الشسماليين) الذين سبق ان احتلوا نورمئنديا (ولذا يسموثهم 
كذلك بالنورمنديبين) فى اوائل القرن العاشر يندفعون الى الاستيلاء على 


* كثابة اسماء الاشخاص والمدن والمناطق والبلدان تختلف فى المطبوعاث 
العربية باختلاف المؤ لفين والمترجمين . الثاشي . 
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المناطق الخصبة فى ايطاليا الجنوبية » وبعد صراع ضار ضد العرب 
و بيزئطية . اسسوا هنا جملة من الامارات الاقطاعية ,» ومن سسئة ٠١5١‏ الى 
سئة ٠١/7‏ استولى النورمئديون على صقلية ايضا . وفى سئة ٠١55‏ + 
"تعرضت انجلترا ايضا لغزو كاسح قامت به فصائلهم القتالية . وفى سسنة 
٠/9“‏ , استقر المغامر الئورمئدى ووسيل دى يايّل + العامل 'فى خدمة 
بيزئطية قبل ذاك ء فى وسط أسميا الصغرى بالذاث مع مقائليه . وهنا 
نسات امارة نورمئدية , كانت النموذج المسبق للامارة التي اسسها نورمائيو * 
ايطاليا الجنو بية فى سوريا بعد مرور 0؟ سسنة . الا ان امارة روسل دى بايل 
(716ة8 06 أعؤوناه80) لم تصمد + والحق يقال » سوى سمئة واحدة ؛ فان هذا 
البيزنطى الكسيوس كومتيئنوس (الامبراطور فقيما بعد) » وزالت الدولة 
النورمانية فى آسسيا الصغرى بعد حياة قصيرة ء ولكن محاولة تأسديسها 
واسعة الدلالة بحد ذائها . 

حفل القرن الحادى عشر كله بمغامرات جماعات الفرسان وحملائهم 
اللصوصية . فحيثما كانت تنشب الحرباء كان دائما يتواجد عدد كبين من 
الراغيين فى اشهار السيوف املا فى غنيمة سهلة المئال . وهذه الحملات 
العدوائية الاغتصابية استرعت هى ايضا ائتباه الكنيسة . فقد استحث رجال 
كلونى الاسياد والفرسان الفرئسيين يجميع الوسائل على الاشتراك فى 
(ستعادة اسيائيا (الريكو نكيستو) . وحبذث الباباوية بدورها هذه الحملات . 
فقد رأى الباباوات فى الريكوتكيستو وسيلة ,يمكن بها رفع مكائة الكرسى 
الرسولى » وارسال الفرسان الى طرف اورويا الغر بية وتندال” محبى القثال 
المزعجين الى ميدان جديد للقتال ؛ فبفضل ذلك »2 كانت عقارات؛ الاعيان 
الدنيويين والكنسيين تتخلص », وان جزثئياء من خط. غزوات الفرسان 
«المعدمين»اللصوصية ! 

ولتسعير نيران حمية الفرسان القتالية الدينية فى فرنسا » حاولت 
الكورية الرومائية (الباباوية) ان 'نحيط المشتركين فى الحملات الاسبانية 
يهالة الاستشهاد من اجل الدين والايمان . ثم ان رجال كلوثئى الذين افلحوا 


* فيما يلى © اذ نستعرض تاريخ الحملات الصليبية التى اشترك فيها سوام 
النورمنديون من ايطاليا الجئوبية وصقلية 6)أام النورمائيون من البلدان السكانديئافية . 
سنشير الى هؤلاء واو لثك بالمنهوم التقليدى والنورمانيين ع 'نحاشيا لضرورة التدقيقات 
المتكررة فى المصطلحات ٠.‏ 


فى التسرب الى شسبه جزيرة البيرينه وفى بناء اديرة لهم هئاك , اعلنوا 
الحروب ضد المسلمين فى اسبائيا حرويا مقدسة . واعلن البابا الكسئدر 
النائى , الذى بارك حملة 1١54-1١51‏ ء ان الكئيسة ثغفر خطايا كل من 
يذهب الى اسسبائيا للقتال من اجل قضية الصليب ؛ بل انه اوسسل ثائبا (قاصدا 
رسو ليا) عنه الى فرسان فرئسا الجنوبية الذين اعتزموا الذهاب الى اسبائيا . 
ان نشاط الكرمى الرسولى فى الريكونكيستو لم يغب عن نظر المعاصرين ؛ 
دمن الطريف أن المؤرخ العربى ابن حيئان 2 فى معرض حديثه عن معركة 
يرباسترو 2 بيلعت قائد القوات المسيحية بائه «رئيس فرسان رومة» . 
ولاجل حث الفرنسيبن على القيام بمثل هذه الحملة » سمح لهم البابا 
غريغوريوس السابع فى سئة ٠١1/‏ بامتلاك الاراضى التى ينتزعها المسيحيون 
من «الكفار» 2 ولكن ٠‏ والحق يقال , بشرط واحد هو اعتراف الفرسات 
الفرنسيين بالسلطة العليا لكاهن روما الاول على الاراضى المنتزعة , ذلك ان 


اسبانيا 2 كما قال غريغوويرس السابع » كانت تخضع , بزعمه » مئذ قديم 
وهذا_البابا غفر هر ايضا هقدما خطايا الذين يلقتلون فى_المعارك من 


اجل الدين والايمان ٠.‏ 
كاقت خروبَ“القزسان الفرنسيين فى اسبائيا بمثابة حروب صليبية 
قبل الحروب الصليبية - من حيث الشعاراتث » ومن حيث الالبسة والرايات , 
ومن حيث المضمون . وقد نعت ماركس فى مؤلفه «ئيذات ثاريخية متسلسلة» 
حملة ملك كاستيليا الفونس السادس على العرب فى طليطلة بانها كانت 
«مقدمة للحرب الصليبية الاولى» . 

كذلك دعمت الباباوية , وان لم يكن فى الحال . مشاريع النورمندبين 
الاغتصابية العدوانية فى ايطاليا الجنوبية وصقلية » واستغلتها فى اهدافها 
السياسية . وان قائد الفاتحين النورمنديين روس غيسكار (0ممعوتد© غبءممع) 
الذى صار دوق أبوليا وكالابريا » قد اعترف فى سسنة ٠١59‏ ببابا روما مولى 
وسيدا له ؛ وتعهد بان يدفع له جزية سنوية ويقدم العون العسكرى ويدافع 
عن حرمة كرسميه + الكرسى الرسولى » دون تطاولات الاباطرة الالمان . وقد 
صادقت الباباوية على هجوم الدوق فى سسئة ٠١5١‏ على صقلية التى انتزعها 
النورمنديون من العرب فيما بعد . كذلك ساعدت الباباوية الفرسان 
النورمنديين التابعين لغليوم الفاتح الذدين استولوا فى سرئة ٠١55‏ على 
انجلترا . وفي كل هذا » يتبدى يكل جلاء خط سياسى واحد للكورية الرومانية 
قوامه ننظيم عدوان الفرسان فى اطراف اوروبا الغربية » وبخاصة فى حوض 
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البحر الابيض المتوسط وتشسجيعه الى اقصى حد . وفضلا عن ذلك كانت 
روما لا نبارك فتوحات الفرسان وحسب ء بل ان اسطول مدينة بيزا التجارية 
فى ايطاليا الشمالية الذى شئ فى سئة ٠١515‏ غارة على باليرمو قد اشترك 
كذلك فى حروب النورمنديين من اجل صقلية . وفيما بعد » انخرط التجار فى 
المدن الساحلية الاخرى فى ايطاليا فى النضال من اجل اقصاء العرب من حوض 
البحر الابيض المتوسط . وقد سائدث الباباوية مبادرات سكان المدن هذه 
كل المسائدة . وفى عام /1م ٠١‏ + عندما اقتحم الاسطول المتحد لمدن بيزا 
وامالفى وجنوه ميناء المهدية فى افريقيا الشمالية واحتل المقاتلون 
الكاثو ليكيون مديئة العرب هذه » كرس البايا فكتور الثالث تهبها . ودليلا 
خطاياهم . وقد شكر اهالى بيزا الكرسى الرسولى ٠‏ بالتيرع بالاموال التى 
استحصلوها من نهب المهدية لاجل بناء كنيسة اخرى فى مديئتهم سسموها 
تكريما للنصر المحرز بكئيسة القديس سيكست (وقد نطابق يوم الاستيلاء 
على المهدية مع يوم عيد هذا القديس) . وقد كان المشروع البحرى فى افريقيا 
الشمالية وثيق الارئياط يحرب الفرسان الدائرة رحاها آئذاك ضد المرا بطين 
فى اسسببائيا (وقيما بعد ايضاء فى سئة ٠١691!‏ . ساعد اهالى بيز!ا ملك 
كاستيليا الفونس السادس فى محاربة المغارية فى فالنسيا) . 

وهكذا كانت الاصلاحات الكنسية فى القرن الحادى عشير احدى المقدمات 
المباشرة للحروب الصليبية فى الشرق ؛ فقد ضمنت للباباوية مكانة واسخة 
لا جدال فيها واجبرت العالم الاقطاعى على الاصغاء بائتباه الى صوث الحبر 
الادرل فى روما ٠.‏ ) 

ولكنه صار من الواضح نحو اواخر القرن الحادى عشثشسر ان الطرائق التى 
لجات اليها الكنيسة واجا اليها الاقطاعيون الدئيويون لاجل ثامين مصالحهم 
كانت قليلة الفعالية . فقد مثى الفرئسيون فى اسسبانيا بالاخفاقات . لان 
الاقطاعيين المسيحيين الاسبان كانوا لا يرغبون قى ان يسلموا حلفاءهم لا 
اراضيهم » ولا ثرواتهم . ان النزاعات مع الاسيائيين - وكان هؤلاء حتى 
يتكتلون احيانا مع الامراء العرب * - قد حكمت بالفشيل سواء على خطط الاعيان 
الفرئنسيين ام على خطط الباباوية المتعلقة باسيانيا ء تاهيك بان العرب 


* يستفاد من اقوال المؤرخ الالمانى اردمان ان الفونس (لسادس لم يكن 
مناضلا طليعيا من أجل الدين المسيحى : فحين دعا الفرسان القرتسيين الى مسساعدتله 
( بعد هريمته فى جوار الزلاقة) بلغ به الامر ان هدد باعتئاق الاسلام اذا ما رفضوا 
مساعدثهة . 
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قاوموا هئاك بصلابة وثبات . ولكن نحو ذلك الزمن بالذات ء بدأ يىقسم 
هدف جديد سيوجه اليه رئيس الكئيسة عما قريب افكار ومقاصد الاقطاعيين 
الميالين الى القتال . ان اختيار الهدف بالذات والوسائل لبلوفه قد حدد 
سلفا الوضع الدولى . 

فى الثلث الاخير من القرن الحادى عشر + اخذت خيوط السياسة 
الاوروبية تمتد اكش فاكثى الى الكورية الرومائية . وقد غدت هذه الكورية 
المركز الذى يستطيع وحده دون فيره ان يوحد قوى الغربا الاقطاعى 
المتفرقة . ذلك إن السلطة الملكية كانت لا تزال هناك ضعيفة جدا . ومنذ 
عهد حكم البابا غريغوريوس السايم )١١80-١119/8(‏ 2 سعتث الباباوية الى 
توطيد الوضع المبلوغ بصورة رئيسية بفضل نجاحات حركة كلونى ٠‏ ولذا 
طفقت تفصح بالحاف عن ادعاءاتها بالزعامة » لا فى الكئيسة المسيحية 
وحسب ٠»‏ بل ايضا على الحكام الزمئيين . فان البايا غريغوريوس السابع قد 
اعلن على المكشوف فى رسالته الشهيرة «اصس البابيا» انه يحق للمكرسى 
الرسولى ان يتصرف بالتيجان ويعين ويعزل الاساقفة والدوقات) والملوك 
والاباطرة ؛ وكل سلطة , ايا كانلث 2 لن 'نكون فعلية وحقيقية الا بقدر ما 
تنجم من رئيس الكئيسة . ممشل العلى الاعلى فى الارض . وقد رسيم 
غريغوريوس السابع خطة لاخضاع جميع الدول المسيحية للكورية الرومانية 
اخضاعا ثاما . كذلك اتخذث تدا بين عملية لاجل تنفيدك هذا البرثامج 
التيوقراطى (من الكلمة اليونانية التى تعنى «حكم الرب») - وهو برنامج ,يرمى 
الى انشاء ملكية اوروبية عامة » أى م حسب مصطلحات ذلك الزمن : كلية 2 
اى عالمية » على رأسها الياباوية » واجبار جميع الملوك المسيحيين على حلف 
اليمين الاقطاعى للكرسى الرسولى . ولكن هذه السياسة قوبلت بالصد من 
جانب كثيرين من الملوك + وبخاصة من جانب الاباطرة الالمان ء الذين استر 
النضال ضدهم ٠‏ بنجاح متقطع فى صالح روما » فى عهد اخلاف غريغوريوس 
السايع . ا 

ان سعى باباوات روما الى انشاء تيوقراطية كلية فى اوروبا دليل ساطع 
على الاهمية التى اكتسبتها هناك فى القرن الحادى عشر الكئيسة (الكاثو ليكية 
الرومانية الغربية) ومركزها القيادى - الكورية الباباوية . وبما ان الكئيسة 
كانت اغنى المؤسسات الاقطاعية , فقد كانت لها مصلحة حيوية فى توطيد 
النظام الاقطاعى . ولهذا اعتزمت الباباوية ان ترص تحث سلطتها العليا 
قوى الاقطاعيين المتفرقة لكى تعزز بالتالى مواقم الملمكية العقارية الاقطاعية 
حيال الفتن التى تتهددها . 
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وكانث فكرة القضاء على اسستقلالية الكئيسة الشرقية الارثودكسية ٠‏ التى 
انفصلت نهائيا عن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية فى سئة ٠١54‏ 2 جزءا لا 
يتجزا من برامج الباباوية التيوقراطى . ولمتاسسبة هذه المحاولات على وجه 
الضبط ؛ ظهرت الخطوط الاولى من مشروع حملة الفتح ضد الشرق الاسلامى . 


بيزئطية والغرب والسلجوقيون 


كانت بيزئطية ٠‏ وريثة الامبراطورية الرومائية » قد فقدت من زمان 
بعيد الكثير من ممتلكاتها السابقة فى الشرق . وغدت مواقع القسطتطينية فى 
آسيا الصغرى اقل فاقل صلابة . وكان زحف الرحل الائراك - السلجوقيين 
(او السلاجقة نسبة الى القائد سلجوق شبه الاسطورى الذى وحد فى النصف 
الثاني من القرن العاشر قبائل اوغوز فى آسميا الوسطى) الاشد خطرا على 
الدولة البيزنطية . وفى عهد السلطان آلب ارسلان )١*1/9-31+55(‏ اقتحم 
السلجوقيون مقاطعة ارمينيا البيزنطية واشتبكوا فى حروب ضد جورجيا , 
ولغلغلوا اوسع فاوسع فى اقليمى بيزئطية فى آأسيا الصغرى - قبدوقية 
وفريجيا . 

وقد حاول الامبراطور رومائوس الرابع ديوجين )٠١9/1-١١548(‏ ان يضم 
حدا لتقدم السلجوقيين . فشنت القوات المسلحة البيزئطية ضدهم حملتين 
اجحتين . وامكن عقد هدلة مع آلب ارسلان ولكن رومائوس الرا بع دفع 
فجأة فيما بعد ضد العدو جيشا آخر , من 5٠+‏ الفا رجل او يكاد م اى اقوى 
جيشس بين الجيوش التى جهزها قبل ذاك . كانت قواتنه المختلفة القوميات 
'لتآلف اساسا هن المرثزقة وكانت داخليا هشقشة »2 ضعيفة ٠‏ قير موثوقة ٠.‏ 
وعشية الاشتباك العام إ» انتقلت الفصائل التركية من قوات رومانوس الى 
جانئب اخوائها الائراك . كذلك كانت الخيائة تعشعش بين القادة العسكريين 
البين نطيين انفسهم . 

فى ١9‏ أب (اغسطس) الا١٠١‏ دارث رحى معركة هائلة بمقاييس ذلك 
الزمن شمالى بحيرة فان (ارميليا) , غير بعيد عن المديئةالقلعة مائنكرت 
(باليونائية مانتسيكرت) . وقد منيث عساكر الامبراطورية البيزنطية بهزيمة 
ماحقة انزلها بهم السلجوقيون الذين لجاوا الى الحيلة التكتيكية التى سبق 
لهم ان خبروها مرارا : فقد ثراجعوا فى الظاص لكى يغروا البيزئطيين ثم 
ارئدوا فجأة عليهم وشئوا حملة عاصفة بالخيل على العدو . وقد ابيد جيش 
رومائوس الرابع كليا نقريبا » ووقع الامبراطور نفسه فى الاسر - الاآمر 
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السلطان الظافر . وسرعان ما اخلى السلطان سسبيل الاسير النبيل ٠‏ ولكن 
نتيجة الكارثة فى معركة مائزكرت كانت وبالا على الامبراطورية ٠‏ اذ فقدت 
ممتلكاتها الغنية فى أسيا الصغرى . وبين سئة ٠١١9/8‏ وسنة ١٠١8١‏ » 
رسخ السلجوقيون اقدامهم فى مثاطقها الغر بية ايضا ؛ و بالكاد استطاعهت 
بير نطية ان تحتفظ لنفسها يعدد قليل من المدن على ساحل برو بونتيدا ( بحن 
مرمره) . ومن ثوافد القصر الامبراطورى فى القسطنطيئية . اخذت تبدو الآن 
الجبال فى الشرق التى لم نيق ملكا للفاسيلفس الجبار فى الماضى (الامبراطور 
البيئ تطى) . 

كانت بيزنطية 'نعائى من الفوفى فى اكمل مظاهرها . فقد كانثتك مختلف 
تكتلات الاعيان الاقطاعيبن + فى العاصمة والارياف على السواء 2 تتخاصم 
ونتهاتر بلا نهاية بعضها مع يعض , وتحاول بشتى المكائد والدسائس أن 
تزيد امتيازاتها وسلطتها . وكان من المستحيل تقريبا الاعتماد على الجيش 
المؤلف على الاغلب من المرثزقة . وكانت الخزيئة نشكو على الدوام نقصا فى 
الاموال ؛ فمئذ ان “تحول الفلاحون الاحرار الى اقئان طفق ينضب المصدر 
الرئيسى لواردات الضرائب . ومع مر الزمن » صارت بيزنطية تتعرض بمزيد 
من الشدة للتقسيم الى ممتلكات اقطاعية شبه مستقلة فى الميدان السياسى . 
ومذ ذاك , بدأت قوة الامبراطورية نتوقف على الفصائل العسكرية التابعة 
لملاكى الاراضى الجبابرة فى الارياف ! بل ان الهزيمة فى معركة مانئزكرثت 
كانت قبل كل شىء ثمرة الاقتتال بين الاريستقراطيين ؛ فان يعضا مئهم كانوا 
على استعداد (وهذا ما حدث بالضبط فى سنة ٠١1/١‏ !) للخيانة السافرة 
شرط ان يحتفظوا ويكثروا امتيازا نهم ٠.‏ وعثدما افرج السلطان السلجوقي عن 
رومانوس ٠»‏ الفجرت فى الامبراطوررية حرب حقيقية بين الزمر الاقطاعية . 
واضطر الامبراطور السابق الى الاستسلام للاقطاعيين ووضم تفسه ثحت 
رحمتهم » ولكلهم اسروه وسملوا عيئيه ٠.‏ 

ولم يلبث البابا فغريغوريوس السابع ان استغل مصاعب بيزنطية التى 
١ضعفتها‏ وانهكتها الحروب ضد السلجوقيين والاضطرابات الداخلية . وذلك 
لكى يجعل الكنيسة الارثوذكسية المرقية تابعة للكرسى الرسولى + ولكى 
يخضع فيما بعد بيزئطية نفسها ايضا للكرسى الرسولى ؛ الاس الذى كان من 
شانه ان يوسع الموارد المادية لدى الكئيسة الكاثوليكية الرومائية ويسهل 
على الباباوية تحقيق برنامجها التيوقراطى الكلى فى الغرب . 

فى البدء لجا غريغوريوس السابع الى التدا بير الديبلوماسية : ففى صيف 
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٠١1/9‏ بدأ يتفارض مع الامبراطور البيز نطى ميخائيل السابع دوكا . وقد قال 
البابا فى رسالة الى الامبراطور ائه ينبغى تجديد الوفاق القديم بين كنيسة 
روما وكئيسة القسطئطيئية . ولكن ادعاءات اليايا لقيت الصد" فى 
القسط؛طيئية . وآنذاك خطرت فى يال اليابا فكرة التوصل الى الاهداف 
المنشودة بقوة السلاس وذلك بتنظيم حملة حربية يشيئها الفرسان على الشرق 
بحجة حماية الدين المسيحى وتقديم العون للارثوذكس ضد المسلمين 
الساجوقيين . وبما ان العساكر الغربية ستكون كثيرة ٠»‏ ثمن المؤكد ان 
الاميراطور البيز نطى سيكون اكثر تساهلا وتثازلا » وبعد ذاك » من ذا الذى 
يعلم كيف ستتطور هذه الميادرة ؛ وخاصة اذا تكللت بالتجاح ٠.‏ والقدس 
ليست بعيدة جدا عن القسطنطيئية ! 

فى سئة ٠١14‏ وجه البابا رسالة الى الكوئت غليوم الاول البورغونى 
والى الامبراطور الالمائى هنريخ الرابع الذى امسى فيما يعد عدوه اللدود , 
والى ماتيلدا . مارك_كوئتية توسكانا . واخيرا «الى جميع الاوفياء للقديس 
بطرس» + دعاهم فيها الى تخليص الكنيسة الشرقية من البلية والى الاشتراك 
لهذا الغرض فى الحرب فى الشرق . ولم يضن غريغوريبوس السايع يالوعود 
بالمكافات السماوية على الذين يوافقون على محاربة «الكفار» . وقد نصم اليابا 
الكاثوليك فى رسسائله : «قاتلوا بجرأة ء لكى ثثاولوا فى السماء مجدا يتجاوز 
جميع 'نوقعائنا . تسئح لكم الفرصة لاكتساب الغبطة الابدية يعمل طفيق»ة . 

وعلق غريغوريوس السابع اهمية جد"ية على المشروع الذى حاكه 
فقد ردد غير مرة فى رسائله اله ينوى ان يسير شخصيا فى طليعة قوات 
المسيحيين الغر بيين ويمضى الى ما وراء البحار . وكان لا بد" لهذا المشروع 
ان يستتبع صدى ملائما عند «المعدمين» و«الذين لا ارض عندهم» الذين سبق 
لهم ان حار بوا العرب 'نحت الراية الديئية وبموافقة الباياوية . كتب البابا الى 
ماتيلدا من توسكانا : «اؤمن فى أن كثيرين من الفرسان سيساعدوثنا فى هذه 
القضية» . 

وبديهى ان شعار حماية الدين المسيحى من الائجاس (الوثنيين) لم يكن 
غير قناع ؛ فان نوايا روها لم “نكن نمث بأى صلة الى انقاذ المسيحية ؛ الإمر 
الذى لم يطلب احد من البابا فعله . ثم ان المصالح الديئية التى ايرزها 
غر يغور يوس السايع بمثل هذا الاصرار فى المرثبة الاولى فى رسائله لم 
تلعب بوما على الاطلاق دورا اوليا بنظر هذا السياسى الكنسى . وكان اليايا 
لا يرى من الضرورى الاصرار على ابة خلافات مبدثية بين المسيحية والاسلام 
اذا كانت مصالح روما السياسية 'لتطلب ذلك ؛ ففى سنة 5 بلغ الامر 
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بالبابا غريفوريوس ان صرح فى رسالة الى امير مديئة بجاية الجزائرية 
الناصر «انثا اي وانتم نؤمن فى اله واحد وان يكن بأساليب مختلفة» . 

اها" الجوهر الحقيقى لمشروع الحرب ضد السلجوقيين » فقد كان مغايرا » 
وقواهه اعادة الكئيسة البيزنطية , الارثوذكسية الى حضنئ الكنيسة 
الرومانية . وتوسيع منطقة نفوذ الكائوليكية » بادراج بيزئطية بالعئف فى 
فلك التاثير الباباوى » وامتلاك ثروات الكنيسة الارثوذ كسية , 

ان نداءات البابا التقية الورعة قد سيقت من حيث الجوصر شعارات الحرب 
الصليبية المقبلة . اغلب الظن ان هذه النداءات قد لقيت التفهم من جائب 
الفرسان . على كل حال اكد البابا نفسه فى اواشر ٠١/5‏ للامبراطور الالمائى 
هنريخ الرابع انه نسنى له هو اليابا ان يجمع جيشا من 5٠‏ الف ايطالى 
وفر لسى لاجل المشروع فيما وراء البحار ضد الوثنيين . وقد لقى البابا الدعي, 
مثلا » من بعض الطواغيت الاقطاعيين فى فرنسا الجنو بية مثل غليوم البورغونى 
وريمون من 'لولوز. ' 

ولكن غر يغوربرس السابع لع يستطع ان يحقق مقاصده . قانث الصراع 
الذى بدا ضد الاميراطورية الالبائنية قد صرف انتباهه عن بيزنطية لزمن 
طويل . ومع ذلك عاد قيما بعد غير مرة الى فكرة اعادة الكئيسة الارثودكسية 
إلى «حضن الآم» ٠.‏ وعئدما هاجم رودس فيسكار ممتلكاث بيزنطية فى ايطاليا 
سئة ٠١8١‏ باركه البابا غريغوريوس السابع على هذه الحرب . وطلب البايا 
ان يدعو رجال الدين فى ايطاليا الجئو بية الفرسان المحليين الى الاشتراك فى 
حملة الزعيم الئورمئدى واعدا لقاء ذلك بغفران الخطايا . وبعد ان اقتحم 
النورمنديون شبه جزيرة البلقان فى سئة ٠١8١‏ واستولوا على قلعة درائس 
البحرية فى ١ابيروس‏ وتغلغلوا فى اعماق البلاد » هنأ فريغوريوس السابع 
روس غيسكار بالنصر دون ان ينسى تذكيره باله مدين بنصره الى حماية 
القديس بطرس ٠‏ صحيح أن غر بغور بوس السابع كان فى السئوات التالية 
مستغرقا كليا فى الصراع ضد هئريح الرابعم » ولكن ثمة اس لا ريب فيه 
هو ان الاستعدادات التى قام بها اليابا فى السبعينيات لشن حرب فرسسائية 
كبيرة «لحمابة بيز نطية» قد كانت لقطة انطلاق مهمة للخطة النى نضحت فيما 
بعد لاجل ننظيم حملة فتوحاث واغتصابات فى الشرق . 

ان القضية التى دبرها غريغوريوس السابع قد طورها فيما بعد اقرب 
خلفائه من الباباواث . وكان الوضع الذى نضا فى العقود الاخيرة من القرن 
الحادى عقر فى بلدان القسم الشرقى من حوض البحص الابيض المتوسط 
بيئاسب تحقيق مقاصد الباباوية ٠‏ وفى ذلك الوفث احتل السلجوقيون أسيا 
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الصغرى وسوريا وفلسطين . وفى سسمئة */ا١١‏ إحتلوا دمشق وحلب وغيرهما 
من المدن السورية وفى سسئة ١ل/ا١١‏ احتلو! مركن الاديان الثلاثة يما فيها 
الفاطميين فى مصر (لم ترسخ اقدام السلجوقيين الى هذا الحد او ذاك فى 
القدس الا نحو اواخشر السبعيئيات) . وفى سمئة ٠١85‏ ء انتزع السلجوقيونُ 
انطاكية من بيزنطية واستولوا عليها . وقفى عهد ملكشاء (؟19/9١-9؟9١1)‏ ,2 
شملت ممتلكاثت السلجوقيين قسما كبير| من اراضى سسوريا ولبئثاث والاردن 
وفلسطين . 

وهكذا شملت فتوحات السلجوقيين رقعا شاسيعة من الاراضى ٠‏ ولكنهم 
لم يؤسسوا دولة ممركزة . ولم تكن دولة السلجوقيين قائمة الا بالاسم . 
اما فى الواقع ٠‏ فقد كانت عبارة عن اتحاد ضعيقا العرى بين كثرة من 
الاقطاعات شبه المستقلة . واهمها كانت السلطنة الرومية (سلطنة سلاجقة 
الروم او دولة الروم السلاجقة) التى تشكلت سنئة /ال/ا١٠‏ فى أسيا الصغرى » 
وكان مركزها فى البدء نيقية ٠‏ ثم قوئية . وكان السلاطين يطمحون الى وراثة 
الامبراطورية البيزئطية ولذا سسموا دولتهم بالدولة الرومية ء لان البيننطبين 
كانوا يسمون الئفسهم بالروم (بالرومانيين) . واخذ السلاطنة هذا الاسم كما 
اخذوا الادعاءات المناسبة . وبعد سئة ؟91١١‏ قداعت الدولة السلجوقية 
كليا ٠‏ ونفجرت الخلافاتك والمخاصمات بين الحكام الكيار والصغار وصارت 
'آسيا الصغرى مسرحا لحروب لا انقطاع فيها ٠‏ 

وبعد حقبة طويلة من الزمن + اى بعد ان تعاظمث الحركة الصليبية ,2 
اختلق مدونو الاخبار الغربيون لتبريرها مختلف الاساطير عن الملاحقاتث 
والمطاردات التى قام بها . بزعمهم . السلجوقيون ضصد المسيحيين فى البلدان 
الشرقية وعن اهانة وندئيس الوثئيين للمقدسات المسيحية » وبخاصة عن 
مطاردات الحجاج المتجهين الى القدس . وقد ثلقف المؤرخون الاورو بيون فى 
القرنين الثامن عشر والتاسيع عسضصس , ولاسيما متهم الكاثو ليكيون هذه 
الاساطير وزيئوها بشتى التفاصيل . وقد وصف مؤلفو «تواريع الحروب 
الصليبية» - وهى تواريخ عديدة - الوضع بسمات متماثلة تقريبا : كان 
السلجوقيون يشكلون خطر! على المسيحية ,» ولذا كان صد هذا الخ يتطلب 
'تدخل الكاثوليك المسلح ٠‏ واخذ بابا روما على نفسيه قيادة الكاثوليك . و 
هنا نشأت الحروب الصليبية . وهذا يعنى ان هؤلاء المؤرخين » رغبة ملهم فى 
قفسير منشأ حروب المسيحيين الغربيين ٠‏ نقلوا مركن ثقل الاحداث التى 
استتيعت الحروب الصليبية الى الشرق ؛ فمن وجهة نظرهم ٠‏ كان كل شىء 
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يعتمد على فتوحات السلجوقيين » وبيلها فى المقام الاول القدس , مهد 
المسيحية . 

وهذا الضرب من التصورات عن اقرب اسباب الحروب الصليبية لا يزال 
واسع الانتشار الأن فى الغرب 8 واليوم اه هناك عدد لا يستهان به من 
الكتب التى تيدأ ابدا ودائما بوصف العقبات التى اقامها السلجوقيون ٠‏ كما 
يزعم , فى طريق الحجاج الاتقياء » وبوصف المصاعب التى واجهها الحجاج فى 
الارض المقدسة . ان هذا التفسير للاحداث لا يتطابق اليتة مع الوقائع التى 
قررها المؤرخون المسيحيون القروسطيون . 

فان السلجوقيين لم يكونوا تصفون أطلاقا بالتعصب الديئى الاعمى . 
يقيئا ان فتوحائهم قد رافقها هلاك الئاس وآلامهم , ورافقها الدمار » اى 
رافقها كل ما بيرافق ابة حرب كانث . ولكن هذا لم يكن له البتة ابة علاقة 
بالدين المسيحى . فحيال ذوى الاديان الاخرى ٠»‏ انتهج السلجوقيون تلك 
السياسة الوفية التى استقرت منذ زمن السيطرة العربية . ذلك ان 
المسيحيين » شائهم شأن اليهود » هم بموجب ت#عاليسم محمد ء مؤسس 
الاسلام » مؤمئون ء اذ الهم يؤمئون فى اله واحد , ولكلهم انحرفوا عن 
الصراط المستقيم » عن الكتب المقدسة . ولثن كان يثبغى » بموجب تعاليم 
القرآن ٠+‏ اما قتل الوثئيين + واما ادخالهم بالقوة فى الاسلام » فائه ينبغى 
التحلى بالصبر حيال المسيحيين واليهود باعتبارهم مؤمنبن ضالين »2 خرجوا 
عن «الصراط المستقيم» . وبالفعل ”م كانت مستحدثات خاصية الجور فى 
البلدان التى وقعث ذات يوم نحث سيادة الفاتحين المسلمين تتلخص فى اقرار 
اثاوة عامة هى الخراج ؛ وكان الخراج يشمل جميع السكات بصرف النضش عن 
عقائدهم الدينية . وكات الفاتحورن يبقون الباقى 8 عللى العموم » كما كأث , 
دون اجراء اى تغيس. ؛ فبقدر ما ء كان بيقى حتى جهاز الدولة السابق الذى 
كان يمكن للمسيحيين واليهود كذلك ان يشغشلوا وظائفه ؛ وكانت 'تتوضش 
للمسيحيين واليهود امكائية هفمارسة شعائرهم الديئية بلا عائق . وقد واصل 
السلجوقيون تقليد التساهل هذا ولم يفرضوا اية عقبات جدية فى وجه 
المسيحيين تعيقهم فى شؤوثهم الدينية . 

وفضلا عن ذلك ؛ عنى الفتح السلجوقى بالنسبة لذوى العقائد المسيسية 
المهيمئين فى آسيا الصغرى وسوريا وفلسطين (الارثوذكس » المونوفيسيين 
(القائلين بان للمسيح طبيعة واحدة) + اللسطوربين « الغريغوربين م وغيرهم) 
حتى أوعا من خير ونعمة » اذ 'لخلصوا من مظالم الكئيسة البيز نطية , الدبئية 
والضرائبية . وهكذا بالذات يوضح الاوضاع المؤرخ الارمنى متى الزهاوى 
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(نوفى سلة )١1١55‏ 2 وصاحب «كتاب الحوليات» ميخايل السريائى -1١١55(‏ 
65) والمؤلف المجهول لكتاب «تاريخ بطاركة الاسكندرية» وغير ذلك من 
كتب المؤلفين المسيحيين الشرقيين . 

ثم ان السكان انفسهم فى بلدان القسم الشرقى من حوض البحر الابيض 
المتوسط ؛ المنتمين الى' مختلف التيارات والطوائف المسيحية ٠‏ لم يفتشوا 
يوما » لا فى الغرب ولا فى بيزئطية » عن الحماية من الملاحقات الدينية 
المنسوبة الى السلجوقيين . وكان بوسع الحجاج ان يزوروا القدس كما فى 
السابق . اما مشاعرهم الدينية فلم تكن تتعرض اللاهائة من قبل الحكام 
السلجوقيين . بديهى اله كان بتعين على الحجاج ان يكونوا على يقظة : ففى 
فلسطين كانوا على كل حال فى ارض العدو . وليس عبثا اخذت عمليات الحج 
نتخذ شسيئا فشيئا طابعا مسلحا . ولكن السلجوقيين لم يهتموا البتة بمصالح 
الحجاج الديئية وعبادتهم للمقدسات المسيحية فى القدس وبيت لحم وغير 
ذلك من الاماكن المقدسة . وكان الفاتحون يتفاضون من الحجاج جزية معينة 
لقاء زيارة المدينة المقدسة ؛ ولكن مثلما كان الحجاج ملزمين فى القسطنطينية 
ايضا بدفع شريبة للسلطات البيزئطية . وفى القدس ظل يعمل كما من قبل 
فندقان بنتهما وظلت تشرف عليهما وتمولهما مديئة امالفى الايطالية . وان 
المقدس الرئيسى - الانشاء المعمارى فى احدى كئائس القدسن الذى سسماه 
المسيحيون «القبر المقدس» (بموجب الانجيل , حمل يوسف من الرامة تلميذ 
يسوع المسيح , جثمان معلمه ودفنه سرا فى قبر محفور فى الصخ_ر وقلطلي 
فيما بعد بالحجارة)» 0( - كان سسمليما ثماما ٠‏ صحيح أن الحجاج اضشطروا الى 
الاستعاضة عن الطريق البرى بالطريق البحرى لان الوضع الحر بى المقلق فى 
آسيا الصغرى كان يصعب الاسفار الى 'القدس فى البر , ولكن هذا الظرف 
لع يكن يمت هو ايضا باية صلة الى المطاردات الدينية . 

ان 'الاقاويل عن آلام المسيحيين الشرقيين فى ظل حكم السلجوقيين وعن 
العقبات التى اقاموها فى وجه الحجاج هى بقدر كبير » اختلاقات باطلة 'نفتق 
عنها خيال كتاب كنسيين احدث عهدا الينا - هم جزئيا بيزئطيون ٠‏ ولكنهم 
غربيون وشرفيون - من امثال غليوم الصورى (١؟١1١1185-1)‏ . فاحيانا 
كثيرة كانوا قصدا وعمدا ينشرون الاشاعات عن هآثم السلجوقيين من كل 
دعائية بحتة » - لكى تسهم الاشاعة عن الخطص. الذى يشكله «الكفار» على 
الاما كن المقدسة في تدفق قوات مسلحة جديدة من الغرب . وهذا الضرب من 
الاشاعات كان ينطلق وينتشر من روما الباباوية . وقد استغل الباياواث 
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ضعف اطلاع اوروبا الغربية على ما كان يجرى فعلا فى الشرق ؛ وبما اثهم 
كانوا هم ايضا ء فضلا عن ذلك , قليلى الاطلاع على الوضع فى الاراضى ما 
وراء اليحار » فقد انصرفواء من حيث جوهر الامر » الى تضليل العالم 
الكاثوليكى . ويلاحظ المؤرخ المستشرق الفرئسى المعاصر كاين ان روما قد 
صورث الكارثة التى حلت ببيزلطية بصورة كارثة حلث » يزعمها » بالمسيحية 
الشرقية على العموم . ْ 

اما فى الواقع ٠‏ فان الفتح السلجوفى . اذا كان قد شكل حجة لاعداد 
حرب الغرب ضد الشرق لاجل اهداف دينية كما يزعم » فليس ذلك الا بقدر 
ما سدد ضربة الى بيزئطية التى كانت من زمان بعيد موضم مطامع الكورية 
الرومانية . ثم ان انتشار الفتوحات السلجوفية لاحقصا فى السبعيئيات 
والثمائيئيات فى آسيا الامامية : و لقسيم دولة ملكشاه _الذى حرق فى الوقت 
نفسه ٠‏ لم يوفرا للباباوية فرصة التوصل الى تحقيق خططها القديمة الموجهة 
ضد بيزنطية وحسب ٠‏ بل اتاحا كذلك توسيع 'نطلعائها التوسعية توسيعا 
كبيرا + باشاعة كذبة بيئة عن الخر الذى يتهدد المسيحية اجمالا , والذى 
يزحفماء حسب زعمها » من الشرق . 

ومشاريع غريغوربوسى السابع بعثها بكليتها واكملها بصورة جوهريية 
خلفه اثبابا اوريان الثاتى )١١99-١١88(‏ ء الفرنسى الاصل . ووفقا 
لارشادانه كان يثبغى ان يخضم كل القسم الشرقى من حوض البح الابيض 
المتوسط لحكم وسيطرة الكئيسة الكاثو ليكية الرومائية وخدمها الامئاء : 
الفرسان الغربيين . ولكن اوريان الثانى احاط مشاريعه باللواحق الدينية 
بقدر اكير بكثير من التفصيل والتيصر ٠‏ وفى أداء هذه المهمة ساعده كذ لك 
الوضع العصيب الذى واجهته بيزنطية فى الثمانيئياث واوائل التسعيئيات 
من القرن الحادى عشسر . 

فان الثورمنديين الذين كان بقودهم روس غيسكار ء واصلوا الفتوحات 
فى الاقاليم الاوروبية من الامبراطورية البيزنطية زارعين الذعى فى 
القسطنطيئية . وكان بمقدور الفاسيلفس الجديد » الكسيوس كومليئنوس » 
)1118-1١8١(‏ ان يقضى على الخ الئورمندى باللجوء الى قوة السلاح والى 
وسائل الديبلوماسية البيزنطية الماكرة الداهية . ولكن السحب اخذث تتلبد 
فى ذلك الوقت فى شمال وشرق بيزنطية . فقد ثار عليها السلاف القاطئون 
على ضفاف نهر الدائوب فى بلغاريا » بسيب ما كانوا يعانوئه من بلايا من 
جراء ا بتزازات الموظفين الامبراطوربين . فاستنجدوا بالرحل البتشيئيغ ٠‏ وفى 
سئة ٠١88‏ الزل البتشينيغ بالامبراطور الكسيوس كوميئنوس هزيمة شئعاء 
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فى جوار سيليسترا' ؛ ودر الرحل ادريانو بول وفيليبوبول + ووصلوا حتى 
اسوار. العاصمة بالذات . وجهز الامير السلجوقى تشاها الذى استقشر فى 
غرب آسيا الصغرى وفى بعض جزر بحر ايجه ء اسطولا ضد العاصمة 
البيزنطية . واجرى تشاها مفاوضات مع البتشيتيخ بشان العمليات 
المشتركة . ووضعتث خطة مشستركة لهجوم البتشيئنيغ والسلجوقيين على 
القسطنطينية . 

وخيل ان الايام الاخيرة قد حلت بالنسبة للقسطنئطيئية . ولكن 
الباباوية م كما منذ نحو ١86‏ سلئة , قامث من جديد بمحاولة للضغط على 
القسطنطينية + فان رسل اوربان الثائى الذين ارسلوا الى القسطئطيئية فى 
اوائل سئة 88+ اتقدموا من الامبراطور بعرض _زعموا قيه ائهم يكرهون 
اللاتين (الكاثوليك) فى دولته على ممارسة الخدماثت الكئيسة حسب الطقس 
الارثوة كسى . فرد الكسيوس الاول على البابا بلهجة المصالحة بل انه وافق » 
من باب التظاهر » على اجراء تنازلات فى صالح روما . وقد 'نحدد موعد نعقاد 
المجمع الكنسى فى القسطنطيثية » وذلكء كما كان من, المرتأى ٠‏ لاجل 'نسوية 
الخلافات العقائدية والطقسية بين الكئيستين . ومن جديد جرت مفاوضات 
بشآن الاثحاد . وقد اعريث الاوساط العليا الحاكمة فى بيزنطية » على الاقل 
بالاقوال » عن استعدادها لمساومة لاهوثية ولازالة اسباب الخصام بين روما 
والقسطنطيئية ؛ فان ضغط البتشينيغ والسلجوقيين كان يشد الوثاق على 
بين نطية حقا وفعلا وكان الكسيوس الارل المضغوط فى حلقة الاعداء بفتش 
عن حلفاء . 

فى سثثئى +*9+١1-١91١اء‏ عندما كانث شلؤون الامبراطورية فى البيصس 
والبر فى وضع شاق جدا ؛ على حد.قول المؤرخة اليبزئطية حئة كومئينة (ابنة 
الكسيوس الاول) ارسل الامبراطور البيزئطى .الرسائل الى ملوك وامراء الغرب 
مفادها ان بيزنطية تطلب معونة عسكرية . كذلك بعث الامبراطور كومئينوس 
.بالرسل الى بابا روما.وكان يعلق عليه هو ايضا الآمال . كان ينبشى مّد* 
عساكر الامبراطورية مهما كلف الامر . وقبل ذاك » كان الغرب قد قدم 
لجيثى الروم عددا لا يستهان به من المرنزقة ؛ فقد كان يخدم فيه 
الثورمئدي ون والسكاندينافيون والانجلو.ساكسوئيون . والآن احتاجث 
القسطنطيئية مسيس الحاجة الى العساكر » وكان بوسسبسع روما ان تقدم 
لبيزئطية مساعدة مهمة فى اجتذاب عصب المرثزقة . وهذا ما يفسر تنازل 
الحكؤمة البيزنطية (او اليوئانية) الظاهرى فى المفاوضات مع الباباوية بصدد 


ا" 


الاتحاد » ومع ذلك لم يعتزم الفاسيلفس الاعتماد كليا على الكورية الرومائية ؛ 
فان ادعاءاتها بالزعامة كانت معروفة جيدا من زمان فى القسطنطيئية . 

ومع أجراء المفاردرضات مع البابا بشأن اتحاد الكنيستين ٠‏ ومع اغراء 
الاسياد الغر بيين بامكان نهب البلدان الشرقية . اثخذت الحكومة البيزنطية 
تدابير اخرى اكش وثوقا لاجل شق طوق السلجوقيين والبتشيئيغ ٠.‏ فوجهثت 
ضد البتشينيغ حلفاء الامبراطورية الجدد -- البولوف (البولوفتسيين) ٠‏ ففى 
9 ئيسان (ابريل) م ثزلت هزيمة ماحقة بجحافل البتشيئيغ الضخمة فى 
تشاها لم يفلح فى الوصول الى نجدتهم ؛ وفيمسا بعد ء انشد الغالبون 
ساخرين من المغلوبين » «بسبب يوم واحد لم يسن للسقيتيبن أن ,يبروا 
ايار» . وبعد حقية وجيزة » استطاعت بيزنطية ان تتخلص من الامير تشاها 
ايضا . فان الامبراطور قد حرض على تشاها سلطان نيقية قلج (او اقليج» 
ارسلان الاول )١١١!/-١١9:9(‏ فقتل ثنشماها اثناء وليمة . وهكذا 2 باللجوء 
ثارة الى القوة المسلحة , وطورا الى الدسائس والرشوة ٠‏ تخلص الكسيوس 
الاول فى آش المطاف من المخاط. التى تتهدد القسطنطينية . واعادت بيزنطية 
الى ما تحت سلطتها عددا من المدن الساحلية فى برو بوئتيد 2 وجزر هيوس 
وساموس ولسبوس . وازيح السلجوقيون . وفى هذه الحال لم سق 'ئمة 
داع الى مغازلة روما . ودخلت المفاوضات يبصدد الانحاد طريقا مسدودا . 
ولم تقيل بين نطية عمليا مقترحات اور بان الثانى » لما فيه حزنه وكدرة . 
والمجمع المرسوم لم ,ينعقد هو ايشا ء وبقيث الخلافات الديئية معلقة . 

ولكن التداء الموجه الى الغرب بطلب العون فى لحظة حرجة بالنسبة 
لبيزنطية لم يمر دون ان ,يترك اثرا . فان الشرق مع مدنه التجارية الكبيرة » 
والمتطور فى الميدان الاقتصادى اكش من الغرب ٠‏ القروى اساسا ٠‏ كان يبدو 
للفرسان المنحطين والطواغيث الاقطاعيين الطموحين مصدرا لكنوز عظيمة . 
وكانت اقاصيص الحجاج العائدين من القدس والقسطنطيئية تصور بالخيال 
المعابد والقصور الرائعة فى المدن الشرقية وعجائب البذح التى تغمر الاغنياء 
البيز نطيين والعرب . وعن هذه العجائب نشات اساطير كان يثقلها المغنون 
القصاصون المتجولون الى قصور الفرسان . وها هى الغنيمة اللذيذة تقع فى 
ايدى السلجوقيين ! 

وهذا ما اقلق على الاخص النورمنديين الذي استقروا فى ايطاليا الجنو بية 
وفى جزر البحر الابيض المتوسط . وخلال عشرات السئين كانوا مر تبطين 
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مباشرة ببيزنطية - بصفة قراصنة تجار » وبصفغة محاربين مرنزقة . ومن ذا 
الذى كائر بوسعه خيرا ملهم أن يقدر ثروات القسطئطيئية ؟ 

وكان مصيس. بيزنطية يثير القلق كذلك فى نفوسس الكثيرين من الامراء 
والفرسان الآخرين فى الغرب ؛ الذدين كانوا ينتظرون وحسب الفرصة لكى 
بنقضوا على ثروات الامبراطورية البيزئطية (او امبراطورية الروم) . ذلك ان 
الشرق كله كان يبدى ارض الامبراطور البيزنطى بنظ الباروئنات 
والمارك-كوئتات والدوقات والفيكونتات القليل الاطلاع على الجغرافيا . ولم 
يكن من الجائن ان 'تصبح هذه الارش فى حوزة الهراطقة السلجوقيين ! 

ان الباباوية التى كانت تبتخى اهدافها كانت تاخذ بالحسبان » عن وعى 
او بلا وعى , مصالح الاقطاعيين الغربيين المشتركة ؛ فلم تغب عن بالها 
الميول العدوانية المشتدة اكثر فاكثر بين الفرسان والطواغيث الى الفتوحات . 
وكان الوضع الذى نشسا لحو اوائل العقد العاشر من القرن الحادى عقر صالحا 
للغاية لتحريك تلك النوابض التى جريث الكورية الرومانية تحريكها منذ 
عشرين سنة . 

وكان الجو فى الغرب يزداد ثوانرا باستمرار . فان مشسقات الفلاحين فى 
غضون «السئوات السبع العجاف» قد بلشتك الذروة ,» وكان أسشياء الفئات 
الدنيا يتفاقم سنة بعد سيئة . وكان الفرسان «المعدمون» يثهبون ومسلبون 
بجموح مشتد ابدا . وكان عدم الثقة بالغد يستحوذ بصورة اقوى فأقوى 
عل الاسياد , سسواء منهم الكنسيون ام الدنيويون . وفى مثل هذا الوضع 
شقوا الطريق الى الشرق . وكانوا فى القصور الاقطاعية يظئون ائه سيكون 
هن السهل الاستيلاء على بلدان الشرق . والامل فى هذا خلقته الفوضى 
السائدة فى الدولة السلجوقية المقسمة الى. اقطاعات شسبه مستقلة . وكان 
الحكام السلجوقيون لا يضايقون بعضهم بعضا وحسب ,. بل كائوا يتثافسون 
كذلك مم الملوك والامراء العرب , وعدا ذلك , قامتث فى هدن سسوريا ولبئان 
فى العقود الاخيرة من القرن الحادى عشر حركة من اجل الاستقلال الذاثى » 
وضد سيادة الخلفاء المصريين من سلالة الفاطميين ؛ وهذه الحركة شملتث , 
فيما شملت , صور وطرا بلس », اللتين طلبتا حتى المسائدة من السلجوقيين . 
واسئغل السلجوقيون بدورهم الذريعة المئاسبة لكى يستولوا على صيدا . 
وفى سئة 9م١٠‏ فقط ء اسستطاع الخليفة المصرى ان يستعيد السلطة على 
صور وساش المدن التى انفصلت عئه . ولكن اضطرابات جديدة شبت فى 
صور . وفى سمئة 1١54‏ حاصرت القوات الفاطمية التى انطلقت باتجاه الشمال 
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هذه المديئة الميئائية الكبيرة واستولت عليها بعد مرور.ثلاث سئوات 
بالقضاض عاصف , واعملت فيها ثهيا وسليا . 

ومن المؤكد ان الكثير من تفاصيل الوضع المتقلقل سياسيا فى بلدان 
القسم الشرقى من حوض البحر الابيض المتوسط لم يكن معروفا فى الغرب. , 
ولكن فكرة عامة عن سسوء الاحوال فى هذه المناطق كانت تكولها الائباء التى 
بحملها الحجاج واخبار التجار العائدين من القرق ,, والتقاوسس الديبلوماسية 
التى كانت تنتوافد الى الكورية الرومائية . ولهذا , عندما طلبث بيزنطية من 
امراء الغرب ومن البايا العون , لم ,يعمد الفرسان الي المماطلة فى الرد على 
هذه الطلبات '. ذقد فهمؤها وتقبلوها كدعوة الى شن حملة على الشرق لانقاذ 

ولكن الاقطاعيين انفسهم كائوا فى حالة من التشتث المفرط فلم يكن 
بمقدورهم بالتالى ان يقوموا باعمال منظمة على مثل هذه الابعاد الكبيرة » 
الادروبية من حيث الجوهر . فكان لا بد من 'ندخل قوة كانت ٠»‏ كما رايئا » 
المعيرة الرئيسية عن مصالح الاقطاعيين الغر بيين الطبقية - عئينا بهذه القوة 
الكئيسة الكائثو ليكية ورئيسها , وما لبث هذا التدخل ان ظهر . فان البابا 
اوربان الثائى » وقد افتئع بعقم المحاولاث لتحقيق الاتحاد بالوسائل 
الديبلوماسية » سلك سبيل فر يغوريوس السابع . فقد عزز خططه بالضغط 
المسلح على بيزنطية بحجة تقديم العءون لها ضمد «الكفار» . واشد البابا 
بالحسبان الميول العدوانية للحكام الاقطاعيين فى الغرب وحاول ان 
يستخلص من كل هذا اقصى النفم لاجل الكنيسة الكاثوليكية . فقد وش تجمع 
الظروف وانطورها فرصة مناسبة لتحقيق المقاصد التوسعية القديمة للكورية 
الرومائية بمسائدة الفرسان ؛ والقيام بخطوة مهمة لاجل فأسيس دولة 
تبوقراطية عالمية . وقررت الباباوية ان تسثغل الوضع الناشىء فى العلاقاث 
الدولية وتبلغ اهدافها السياسية الخاصة مع تلبية حاجات الاقطاعيين 
الغر بيين الناضجة على حساب الغير . 

واخل البايا اوربان الثاتى على نفسه زمام المبادرة الى تنظيم حءكلة 
جمامئيرية على الشرق كانت فكرتها قد انتشرت فى الاوساط الاقطاعية فى 
اوروبا الغربية . وفى سئة 1١95‏ طرح برنامجا واسعا لتوحيد الفرسان لاجل 
فتح البلدان الشرقية تحث شعار مساعدة الروم من الاخوة فى الدبن والحرس 
قبر السيد المسيح ١ ٠.‏ 

حكذا نضجت فكرة الحرب الصليبية . وقد وقعت فى 'ثوبة مهياة 'ثماما . 


١ 
الحملة الصليبية الاولى‎ 





الدعوة الى الحرب واصداؤها . تكوين ايديوئوجية الحرب الصليبية 


فى تشرين الثائى (وفمبر) ١٠١50‏ + عقد بابا روما اوردان الثانى مجمعا 
لرجال_ الدين فى_مديلة_كلبرمون_فران_الغرانسية_. ان البابا لى يأث الى 
فرئسا لكى يبضبط شؤون الكئيسة فيها وحسب . فعئدما وطات قدماه 
الاراضى الفرئنسية . ائبا كذلك انه يئوى ان مساعد الاخوان المسيحيبن 
ألشرقيين . اغلب الظن ان البابا كان قد رسم فى الوقت المئاسب خطة ما 
للعمل , قد لا تكون بعد كاملة الخطوط , ولكنها واضحة الى هذا الحد او 
.ذاك من حيث اهدافها.ومنؤاها العام . الا انه كان لا بد من بضعة اشهر لكى 
تكتسب هذه الغطة ملامح على ما يكفى من الدقة . , 
3 ' بعد ان وصل اوريان الثائى الى فرنسا ء, اخذ ,يطوف على الاديرة الكلونية 
فى جئوب اليلد واحدا' بعد آخ (فقد سبق له فى حينه ان كان رئيس دير 
كلوئى) . وهناك حرت مفاوضات اولية بصدد الحرب المقبلة الثى كان لا يد 
لها , من حيث ابعادها » ان نتجاوز كثيرا حملات الفرسان الفر نسيين. مندذ امد 
قريب الى ما وراء جبال البيرينته . ومع من كان بمقدور البابا ان يتشاور 
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بسأن مشروعه. وسبل تحقيقه ان لم يكن مع الرهبان الكلوئيين ؟ كان 
الكلوئيون لأ 'يدركون ولسب » خيرا من اى آخر , ضرورة الثدابين الجذرية 
التى من شائها "أن نقضى على الفتن الخطيرة التى تهدد الملكية العقارية الكبيرة 
فنيء الغرب ٠‏ بل كانؤا كذالك يدركون بصورة اوشح من اى آخر تلك 
الوسائل' العملية .التى يمكن استعمالها لاجل بلوغ هذا الهدف . وقد تكدست 
عندهم تج بة لا يستهان بها فى الدعوة الى الحروب المقدسة والحج ٠‏ وكان 
بمقدوزهم “ان يوحوا للبابا اوربان الثانى بامور وافكار كثيرة , وما صو 
اه ».ان يكونوا ذوى نقع فعال له فى تحقيق المشروع ٠‏ 

. لم يكتف اوربان الثانى بزيارة ديور الرهبنة الكلونية . فان الحرب 
المقدسة التى كان يهيى" لها الكرسى الرسولى كانت تحتاج ٠‏ بالطيع »2 الى 
واعظين يرفعون بايديهم صليب البركة , ولكنها كانت تحتاج فى المقام الاول 
الى مقائلين يملكون السيوف والرماح , وكذلك الى قادة ذوى مكانة . وفيما 
بعد فقط , اعلن اوربان الثانى ان الاحداث التى وقعت بغد مجمع كليرمون 
هى ««قضية السيد الاله» . هذه الكلمات وضعها مدون الاخبار فولهير من 
شارثر (فرئسا) على لسان البابا . من الممكن ان يكون البايا قد نطق فعلا 
بهذه الكلمات ٠‏ ومن المحتمل انه حتى آمن فى صحتها . ولكن تلميك 
غريغوريوس السابع كان سياسيا على ما يكفى من ثاقب النظر لكى يخهصم 
هذه الحقيقة المعيششية البسيطة وهى انه ليس من مصلحة المكانة البابوية » 
بل ليس من المعقول القيام بمشروع قبل التاكد سلفا من ان هذا المشروع 
سيحظى ملل يادى”" بلع بمسائدة أوسع الاسبياد الدنيوبين والكنسيين نفوذا 
تملى الاقل . ولقد اجتهد البابا لئيل مسائدتهم سلفا ٠‏ 

ففى الطريق الى كليرمون قام بزيارئين مهمتين . فى آب (اغسطس) 
ه١٠‏ تقابل اور بان الثائنى فى مديئة بوى الو الكنسى 
اليارز » الاسقف أديمار من موئتيل (1تعكمه84 عل «قصؤلة) . يبدى أن أل 












استطاع ان بتفق معه على أن يأخل هذا الحبر الجليل نفسه مهمة رئيس 
ك زآر أور بأن الثانى ريمون الرا نت الولوؤز 


الصليبيين الديئى . 
مثره الرئيسي ل قصر_ سان حبل . وبنتيجة المفاوضات » وافق هذا 
لسيد » - كان من اكبر الاسياد فى اوروبا الجئو بية - , على الاشتراك ىق 
الحمنة وقد تجانب الغرنت ربمرن اراح كل طيبة“خاض مع رفائب 
البابا ؛ فان الحرب التى كانت تهيى" لها روما كانت 'تتطابق 'ثماما مع مصالحه 
بالذات . 

ولئن كان اديمار من بوى وريمون دى سان جيل مطلعين على مقاصد 
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البابا » فان الاقطاعيين الآخرين , كما يجب الظن ء كانوا يخمئون ان اوربان 
الثانى جاء الى فرئنسا لاهداف اكبسر من حل “قضايا الكنيسة الداخلية . كذلك 
كان شسعور مسبق غامض باحداث جدية ما ترتبطظ بوصول الرسول الاعظم 
(هكذا يسمى المؤرخون البابا احيانا) يستحوذ على الفئات الدئيا من الشعب 
التى ارهقتها واضنثها ثماما بلايا السنوات الاخيرة ٠‏ 

فلا غرابة اذا كان قد توافد الى كليرمون آلاف الفرسان وعدد كبير من 
ذوى الالقاب الدينية » واذا كانت قد تجمعث جموع لا تحصى من يسطاء 
الناس . وكل هذا الجمهور من الئاس لم يكن من الممكن ان 'نتسع له المدينة 
حيث اتعقد المجمع ٠.‏ ومع أن المجمع بحث فى سسياق اسبوع (4١-5؟‏ تشرين 
الثانى - نوفمير 40 )1١‏ مواضيع عادية ومألوفة بالنسبة لمثل هذا الضرب 
من المداولاتث - وفى المقام الاول مسالة «السلام الربائى» , الا ائته ضم 
عددا استثنائيا من الناس . يستفاد من بعض المعلرمات انه ضم اكثر من 
6 (وحسب معلومات اخرى اكثر من ٠؟)‏ من الاساقفة و+*+٠*:‏ من رؤساء 
الاديرة . ان عدد المشثركين فيه غير معروف يدقة ؛ فان الارقام التى 
ساقها فى هذا الصدد فو لهير من شارثر وغيبرت من نوجان وعيرهما من 
مدوئى الاخبار تختلف بعضها عن بعضى ء بيئما الوثائق التى وردت فيها اسماء 
جميع رجال الدين الذين توافدوا الى كليرمون لم تسلم . والمواد الرسمية 
التى وصلت اليئا لا تعطى تنصورات وافية كافية عن عدد المشتركين فى 
المجمح . مثلا . هناك وثيقة من الوثائق التى صادق عليها المجمع » تحمل 
لو شيع ١‏ من كبار الاساقفة , و١٠م‏ من الاساقفة , و٠1‏ من وؤسساء الاديرة 14 
ولكنه 'نوجد معطيات اخرى . على كل حال ٠»‏ 'ثمين مجمع كليرمون بالفخامة 
وسعة التمثيل ٠‏ 

وبعد انثهاء جلسات المجمع الرسمية , وبعد ان «وعد جميع الحاضرين » 
سواء ملهم رجال الدين او المؤمئون » بمراعاة قراراث المجمع يأمانة» . كما 
كتب احد مدوثى الاخبار ء القى البايا'اوريان الثانى فى 1؟ تشرين الثانى 
(نوفمبر) ٠١40‏ شطابا احتفاليا فى الهواء الطلق مباشرة امام حشد الذيسن 
تجمعو! فى السهل بجوار المديئة . وهذا الخطاب سبق ان فكر فيه البابا 
عميقا وجيدا , ولم يكن البتة خطابا مرتجلا «من وحى الرب» . فقد دعا البابا 
" الكاثوليك الى حمل السلاح لاجل الحرب ضد «قبيلة الاتراك الفارسية . ٠ ٠‏ 
الذين وصلوا الى البس الابيض المتوسط . . . ذبحوه واسروا كثيرين من 
المسيحين » ودمروا الكئائس واجتاحوا ميلكة الرب «(المقصوده هنا 
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الاميراطور بة البيننطية - المؤلف»» . وهذا يعلى انه اطلق فى كليرمون 






وقد حاول اوزبان الثالى أن يصور الحرب التى استحث «المؤمنين» على 
شتها بصورة مشروع يجب القيام به لتحرسر قير السيد المسيح فى القدس 
ولانقاذ «الاخوة العائشين فى الشرق» + اى المسيحيين الشرقيين . ودعا اليايا 
المستمعين باسم الرب العلى : «انا اقول هذ! للحاضرين واكلف بابلاغ 
الغائبين -- هكذا امر يسوع المسيح» . 

وفى وقت كان فيه الفرسان لا يفكرون نهارا وليلا الا فى ايجاد مجسال 
لميلهم الى القتال » لم يكن من الممكن ان لا 'نجد دعوة اوربان الثاني التقية 
والورعة وقد وحجدت فعلا م صدى من التعاطف فى الجمهرر الواسع الذى 
استمع اليها . ناهيك بان اوربان الثائى وعسد المشتركين فسى الحرب 
الصليبية , «المناضلين فى سسبيل الايمان» , باسم الرب العلى مرة اخرى 2 
بغفران الخطايا ,ء كما وعد المقائلين الذين يستشهدون فى المعارك ضسه 
«الكفار» بالثواب الابدى فى الجنة السماوية . وهذا الوعد اضفى على اقوال 
البابا وزئا خاصا قى عيون ذلك الجمهور اللجب من الاسبياد ومن حيلة 
اسلحتهم الذى تجمع من جميع ائحاء البلاد فى سهل اوفيرن : كما قال مدون 
الاخبار من يريثانيا » وشاهد عيان مجمع 'كليرمون » بودرى دول . وكثيروث 
من هؤلاء الاسياد سبق ان حجوا للتكفير عن ذنوبهم وقاتلوا العرب فى حروب 
مقدسة . ان تحرس قبسر السيد المسيح » الذى صوره البايا بصورة هدف 
الحرب + قد امن بالتاكيد غفران جميع الجرائم التى اقترفوها من قبل ؛ فقد 
كان ذلك بحد ذاه مفرطا فى الاغراء بحيث لم يترك الفرسبان عديمى الاكتراث 
باقوال ومصطلحات اوربان الثانى التقية والورعة ولم يكن من الممكن الا 
تفعل فعلها فيهم ملامات البايا الذى ضرب على وت مشاءرهم الدينية و بسالتهم 
القتالية . وان الراهب روبر من مديئة ريمس الى اشترك فى مجمع كليرمون 
قد نسب الى اوربان الثائى انه وجه الى الفرسان كلمات التملق والتزلف . 

ولكن بواعث ودوافع اخرى انداحت من خطاب اليابا ٠.‏ فان الذين ,يقطعون 
على انفسهم عهدا ونذرا بالذهاب الى الارض المقدسة لا دنتظرهي الخلاص فى 
الجئة السماوية وحسب ؛ فان النصر على «الكفار» سيعود عليهم كذلك بمتافع 
ارضية محسوسة ٠.‏ الارض هنا ؛ فى الغرب - كما قال البايا اوريان 
الثائى - لا تفيض بالثروات . اما هناك , فى الشرق ؛ فائها تسيل عسسلا 
ولبئا' » و«القدس انما هى محور الكون . منطقة فائقة الخصب تالمقارئة مع 
المناطق الاخرى . . . جئة ثانية» . ومن المؤكد أن الوعود كانث اقوى حجه 
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فى خطاب البابا . «ان من لهم' الحزن والفش هنا ..فى الارض سيكون لهم 
الفرح والغئى هئاك » » فى السماء» . هكذ!ا يعطى فو لهير من شارشر هذه الفقرة 
من خطاب البايا . محورا احكام الانجيل ٠.‏ ويروى روس من رئيمس ان هتافات 
مدوية قاطعت هذه الفقرة من خطاب اور بان الهانى : «هذذه هى ارادة الرب 1 
ا !» لر بما كانت هذه الهتافات مقررة سلفا , ولكثه ليس 
من المستبعد انها كانت رد فعل عفويا من المستمعين المتكيفين لهذا الجى . 

وخاطب البابا اوربان الثانى فى المقام الاول الفرسان المعدمين الذريسن 
تكاثروا ! : #داجل ٠‏ لا يجتذ بكم ملك ما اليه » ولا تقلقكم شؤون عائلية ما , 
لان هذه الارض التى تسكئونها ائما يضغط عليها من كسل جالب البخبر 
وسلاسل الجبال ٠‏ اثها فسيقة #سبب كثرنكم (الاشارة لنا - المؤلف) . . . 
ومن هنا ينجم انكم 'تعضون وانلتهمون بعضكم بعضا وتخوضون الحروب 
وتتسببون بعضكم لبعض بكثرة من الجراح المميتة» . وقد دعا البايا الفرسان 
الى وقف الحروب والمذابح ٠‏ والتحرك الى فاتح البلدان الشرقية : «روحوا فى 
الدرب المؤدى الى القبر المقدس (هكذا كائوا يسمون 'آنذاك طريبق الحجاج 
الى القدس) » انتزعوا هذه الارض من الشسعب الكافر . افتحوها لانفسكم !» . 
صحيح ان صراحة اليايا اوريان النانى تبدو من النظرة الاولى غريبة نوعا ما 
على لسان الراعى المسيحى الاعلى الذى كاثما سى وعظ الائجيل بحب القريب » 
بحب الغير , ولكن هذه الصراحة ليسث مدهشة اطلاقا ء اذا اخذنئا بالحسيان. 
ان البايا كان يعرف جيدا من يخاطبهم ومن يتعامل معهم . 

لم يكن للكئيسة ان تتوقع اى خير من قطاع الطرق النبلاء » الاس الذى 
اقتئع به اوربان الثانى مرة اخرى اثناء اقامئه قى فرنسا . فعشية انعقاد 
مجمع كليرمون تقرمبا 2 اضطر الى الاهتمام' بقضية واحد من هولاء الفرسان 
الذين يعيثون فسادا 2 هو المدعر غار نيه من تر نيل » الذى اسر الاسقف 
لامبر من اراس . وكان هذا الحبى الجليل قى طرهيقه الى كليرمون حين 
اختطفه فى جوار هدينة بروفن بصورة لم يكن يتوقعها فارس كان بحسب 
ان يتقاضى فدية كبيرة عن اسسيره الثمين » الرفيع المقام . ان تدخل البابا الذى, 
هدد مدئس المقدسات بالحرم من الكئيسة هى وحده الذى اجس غارتيه على 
التخل عن غنيمتة «بخفى حلين» » «لوجه الله» . 

وامثال هؤلاء العلوج الذين كانوا من قبل مرانزقة لقاء جزاء زهيد سيم 
الذين قصدمم البابا اوربان الثائى فى المقام الاول فى خطابه فوق كلب كلبريعية 1 
وبالطبع ؛ كانت الغبطة الابدية فى الجئة السماوية لا تكفيهم ؛ فقد كالوا 
يتحرقون الى الدور والعقارات , والى القطع. النقدية الرنائنةء وقير ذلك من 
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خيرات الارض ونعمها . والقىء نفسه يصع على الاسياد المالكين الذزيسن 
اجذوا يشعرون بالضيق فى ممتلكاتهم والذين كانوا يسعون الى توسيعها 
باى ثمن كان . وقد توجه اوريان الثانى فى خطابه الى هؤلاء الطواغيت 
الاقطاعيين ايضا ناعتا اياهم يتمق وتزلف «بالمقاتلين الحبابرة وباخلاف 
الاجداد القهكارين» . 

يزعم بعض المؤرخين الغر بيين المعاصرين ان الياباوية كانث الهائم ٠كثر‏ 
ما تهتم » بتنظيمها الحملة إلى الفرق ,2 بالسلام فى اورويا ء وانها حملت 
ورفعت فكرة مجردة ما , مسيحية من خيث جوهرها واصلها ٠‏ هى فكرة 
" السلام ٠‏ أما قى الواقم , فان مطالب الاقطاعيين الاجتماعية والسياسية 
المحددة ثماما قد قامثت فى اساسى الكرنز البابوى بالحرب. الصليبية 
. (المعروضة » طبعا » بوصفها شرطا الزاميا للتصالح والسلام .فى داخل الطبقة 
السائدة فى الغرب) ٠‏ لقد ارادت الكئيسة الكاثو ليكية ان توجه الى الشرق 
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.الحملة التى اعلنت فى سهل كليرمون . وليس عيثا اكد الباريا .اوربان الثانى 
عل ضرورة وقف الحروب الاقطاعية الداخلية التى تقتسيب بشرر, ,قادح للملكية 
العقار بة الكنسية : : «ليكف الكره بيلكم ء » لتصمث العداوة . لتهدأ الحروب . 
وا'ننداش الخصومات والنزاعات على اختلافها !» . 

لقى خطاب اوربان الثانى صدى حيا » حماسا بين المجتمعين ٠‏ وحظى 
برئامج الؤزحف على الشرق يتحبيدذ الاقطاعيين ٠‏ 
لن لبسّط التاريخ ؛ فآن الفوسان لم ييقوا عديمن الأكترات بشعار أت 
الزحف الديئية الثى صاغها البابا . فان الاقطاعيين كانوا باغلويتهم بتصورون 
الاهداف الفعلية من الحرب » ل اهداف الثهب والسلب ٠‏ ملفوفة بغطاء 
ديئى . أن ائقاذ المقدسات المسيحية كان برمن فى مخيلة السيد ماثرة تمتزج 
فيها الاهداف السامية , الدينية , مع التطلعات الدنيويسة . العدوائيسة 
والاغتصابية 'المحضة . وحسب التصورات القروسطية » » لم .يكن ثمة اى 
ننياقض بالفبل فى تمازج مبادى” متنافرة على ما يبدو . ان؛ الحرب الصليبية 
كانت 'نبدو للفرسان مواصلة للحج اى١,‏ بتعبير آننى ,.ضربا من 'حج مسلح . 
وفى هذه الحرب كات يتجسيد اثكار الات من.اجل الاهداف العليا . المرقيط 
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بالتخلى عن الاباطيل والبهارج الارضية وعن القيم المالوفة - لاجل انقاذ الروح 
بنحو اكيد 'للغاية , وفعل الندم والتوبة , والتكفير عن الذئوب , علما يان 
الفرسان انفسهم كانوا! يتوهمون الفسهم - وبمثل هذه المصطلحات بالضبيط 
تعرب عن وعيهم الذاتى الاخبار المدونئة وفيرها من شهادات معاضريهيم - 
«فقراء بالمسيح» يزدروث + «حيا للمسيح» ٠‏ المصالح العملية الدئيئة . وفى 
الوقت نفسه كانت الحرب الصليبية تجسد ماثرة المشتركين فيها امام الرب 
العلى الذى يجازى ابناءه المخلصين له بالنصر , وبالغئيمة والثروة والاراضى 
مع النصر , والذى يعرب لهم عن ئيته الطيبة » ويبرهن لهم عن اختيار الرب 
«للاوفياء» المستعدين للتضحية من اجله , هو السيد ,. «بارواحهم» . 

منذ اواخر القرن الحادى عشر 2 وبخاصة مئذ زمن خطاب البابا اوريان 
الغانى + اخذ ينششمآا ايمان صلمبى اصيل امثلآا به الفرسان ,2 ايبيمان كان «جمع 
تكران الذات الديئى مع الافكار عن المكافاة الارضية السخية . التى يجازى 
بها الرب جهود اينائه المحو بين القتالية . بهذا الياعث المزدوج كان مفعما 
خطاب اوربان الثانى فى كليرمون , وهذا الباعث يتبدى قى جميع الاخبار 
الاولى . ان شخلاص النفس والاثراء الارهى لم يكوئا يتناقضان ٠‏ بل كانا يكملان 
احدهما الآخر . «ليكلل الثواب المزدوج أولثاك الذين كانوا (من قب() لا 
ب حمون انفسهم لما فيه ضرر اجسادهم وارواحهم» ٠.‏ هكذا قال اليابا داعيا 
الفرسان ؛ النهابين وقاطعى الطرق فى الامس , الى الاستيلاء على ثروات 
الاعداء وارض القدس الثى يسيل فيها العسيل واللين انهارا , مائحا غفران 
الخطايا » وضامنا الغبطة السماوية للمقائلين الصليبيين المقبلين ٠‏ 

ان العالم الايطالى المعاصر ميكولى الذى حلل تمازج دوافع الفوسسان 
الدينية والاغتصابية ٠‏ المرفقة بالامل فى الاثراء الحقيقى » قد وصسف هذا 
التمازج وصفا صائبا وفكها بائله نصل دو حدين للدين الصليبى . وكان مسن 
الاصح القول - نصل ذو حدين للايديولوجية الصليبية ء لان تصصوراات 
الصمليبيين القيمية كانت ترتكز فى آش المطاف على السفاهيم المسيحية العامة , 
وان محولة وفقا لظروف حروب الفتح والافتصاب فى الشرق ٠‏ عق 
الايديو لوجية المسيحية . 

وهذه الابديولوجية الصليبية اى مجمل النظرات التى صاغتها الكنيسة 
واستوعبها المقائلون الصليبيون تطورت تلطورا ثاما 2 فيما يخص اعداف 
الحروب الصليبية ومضموثئها 2 فى القرن الثانى عشر والقرن الثالث عثر , 
فى سياق توسسع الحركة الحربية الاستعمارية والاسستيطانية فى القسم الشرقى 
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من حوض البعر الابيض المتوسط نحث الرايات الدينية ٠‏ وآنذاك تحولت 
جميع العتاصر المبرقشة المتنوعة لهذه الامديو لوجية الى قوالب (معايير) 
قيمية دقيقة يشكل مجملها الترسانة الفكرية للدعاية الكنسية لجميع الحروب 
الصليبية . وهنا اجتمعث فى كل واحد تصورات مختلفة . فمن جهة » التعليم 
الخبالى الغريب المعتمد على «رؤيا يوحئا» وعلى كتابات أياء الكئيسة (و بينهم 
بصورة رئيسية اوغسطين البار) عن القدس السماوية او مديئة الرب ء الثى 
يشكل بلوغها اسمى دعوة للمسيحى الحقيقى (علما بان القسى السماوية 
تمائلت فى مخيلة الفارس الجاهل مع القدسى الفعلية » الفلسطينية) ؛ ومن 
جهة اخرى ». انضمت الى هذا التعليم نظر'ية الخدمات والافضال المقدمة 
للكئيسة والتى تَؤّمن رحمة الرب » علما بان رحمة الرب تصرف عقا بات 
السماء , وتعطى ؛ عللى العكس ء الخلاص الابدى . والى هذا انضمت فكرة 
اخرى : فكرة الاستشهاد المقدس فى القثال ضيد «الكفار» بوصفه آمن وسيلة 
لامتزاج روح المسيحى يبالرب » وافكار كثيرة اخرى ٠.‏ 

وهذه الايد بو لوجية كانت منذ بادى” بدء عاملا حبارا جد! اسيل رداء 
ديئيا على تطلعات الفرسان الفعلية , الارضية ثماما . واحاطتث دوافع الفتح 
والاغتصاب بهالة القداسة فى عيونت الفرسان انفسهسم ٠‏ وصوارت الحرب 
الصليبية بصورة مشروم لخلاص النفس و للفتئح والافتصاب فى آن واحد . 
الباحثة الكاثو ليكية الاوسترالية مورين برسسل » «مزيجا» اصيلا » فريدا (لا 
مرد له , كما ترى هذه الباحثة) «من مكافأة دينية ومكافاة دئيوية» . المكافاة 
الاولى يمئسها البابا ٠‏ المكافاة الثائية ‏ الاستيلاء -- يصادق عليها . وتزعم 
هذه السيدة العالمة من راهبات القديسة آنا ان فكرة الحرب الصليبية فى 
ردائها المزدوج قد اصبحت فكرة من اوفر الافكار خصبا فى تاريخ البشرية ٠.‏ 
ويقينا انه لا تمكن الموافقة على هذا الثقييم » وسئرى فيما بعد اية ثمار 
حقيقية فعلية اسض عنها تطوير الايديولوجية الصليبية وتطبيقها . وليس فى 
محاكمات مورين برسل من صحيح غير قولها ان البابوية فى شخص اوربان 
الثانى استطاعت بالفعل ان تجد على الصعيد النفسائى طريقة للتقرب مسن 
الاقطاعيين : استطاعث ان تضرب على الاوثار التى تجعل قلويهم تلتففسن 
وترقص ؛» والحمل اولئك الذين , كما قال البايا , «كانوا يحار بون فى الازمنة 
السايقة ضد الاخوة والاقر باء» + على أمنشاق السيف وتوجيهه ألى هدف يبدو 
مفعما بالشهامة والثبل ٠‏ 

ولكن خطاب اوربان الثائى الثارى لم يستمع اليه الفرسان والاسياد 
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وحدهم . فقد استمع اليه كذلك اهل الريف المتضورون جوعا والمعذبون فى 
العبودية القئية . وكان الفلاحون الفقراء يرغبون , اشد ما يرغبون 2 فسى 
التخلص من ثير الاقطاعيين » ولهذا »السبب بالذات كائوا يحلمون بالمائثرة 
التكفيرية . وان البابا » سواء شاء ام ابى » قد اوضح لهم الآن من حيث 
الجوهص ٠‏ مباشرة وصراحة ؛ ما يجب ان يكون عليه قوام هذه الماثرة . اوليس 
الى مشقاتهم المح حين قال ان هذه الارض بالكاد تطصم الذين يحرثوئها ؟ 
وبالوعد بخلاص «الشهدا» الابدى ء بخلاص المناضلين من اجل القضية 
المقدسة » واكثر من ذلك بالشقشقات عن بلد الحكايات حيث يسيل العسل 
واللبن اثهارا , اهاج البابا الفلاحين الفقراء ايضا . الارض والحرية . هذا ما 
كان يتراءى فى شطابه للزراع والكرامين المغبوئين والمحرومين . وهذه 
وتلك - الارض والحرية - كائتا تبدوان لهم ممكنتى البلوغ ثماما ؛ ذلك ان 
البابا » سعيا مئسه الى التعجيل فى حملة الفرسان الذين كانت ماثرهم 
اللصوصية تهدد رفاهية كبار المالكين الاقطاعيين وطمائينتهم 2 قد اكد 
للصليبيين المقبلين أن السبيل الى القدس ليس طويلا وان بلوغ المدينة 
المقدسة لإ يتطلب جهودا جدية ما . ولربما كان هكذا يفكر ايضا بالفعل ؛ 
ذلك ان التصورات عن البلدان الأسيوية فى اورويا كانت لا 'نزال فى ذلك 
الزمن غامضة جدا ومتغيرة على العموم ؛ ولكن لريما استصغر البابا قصدا 
وعمدا اعباء الحملة المقبلة امام المستعمين الذين كانوا يعرفون حقيقة الامر 
اقل من البابا نفسه , لادراكه ان الهلاك المحتم يتهدد الآلاف «ممن لا ارض 
عتدهم» ومن القفلاحين الفقراء الذين يد فعو نهم الآن فى درب الرب العلى ٠‏ 

ومهما بكن من اص , فقد سرى مفعول خطاب اليايا اوربان الثائى فى 
كليرمون » متجاوزا كثير|ا نوقعات البابا بالذات 2 وحتى غير متطابق بقدر 
ما , مع مصالح المبادرين الاقطاعيين الى الحرب الصليبية . اغلب الظن ان 
البايا حزر احتمال مثل هذا الصدى , والا لما طفق ينصح الئاس الضعفاء ممن 
لا يبحسئون استعمال السلاح باليقاء ف مطارحهم ؛ فان هؤلاء الناس » كما 
قال البابا » هم عقبة كبيرة اكش منهم عون , وهم بالاحرى عبء »2 ولن يعودوا 
بالتفع . ولكنه كان من المستحيل ايقاف الفقراء وردعهم . 

اما الفرسان والاسياد ؛ فان النداء الى تحرير الارض المقدسسة قد وقع 
بينهم فى ثربة صالحة ثماما . ذلك ان الاحداث السابقة قد هيات الاقطاعيين 
ثماما لكى يتلقفوه فى الحال ويندفعوا الى تح البلدان فيما وراء البحار 
بحماسة مشثئدة اسهم فى نسعير ارها كون شروط «الهدئة الربانية» » كما 
قرر مجمع كليرمون , تشمل الصليبيين الذين يعودون من الحرب » وتشملهم 
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لمدة ثلاث سئوات (او حتى طوال مدة غيابهم عن الوطن) . وكان هذا يعتى 
ان الكئيسة تأخدذ على عاثقها حماية عائلاتهم واموالهم . وهكذا كان بوسسسع 
الفرسان ان ينطلقوا دون ان يشعروا بالقلق على اهلهم واموالهم . 


حملة الفقراء 


نشرت الشائعة على آلاف الالسن بسرعة فى عموم الغرب بما فيه الجزر 
البحرية الاثياء عن مجمع كليرمون وعن الحملة العقيدة الى القدس . وقد بدأت 
الاستعداداث فى فرنسا قبل كل شىء لاله كان يسود فيها بالذات جو مفعم 
كليا بالإنفعال الديئى . وقد ساعد نشاط رجال الكئيسة الوعظى بقسط 
كبير فى 'تسعير ثيرائه . فان اليابا اوروبان الثائى قد جمع الاساقفة فسى 
اليوم الثالى من القاء خطابه وعهد اليهم بان يشسئوا «بكل الروح والقوة» حملة 
وعظ في كئائسهم من اجل الحرب الصليبية ٠‏ وبعد فترة قصيرة » 
خصيصا بمثل هذه المهمة بعضا من أوسع الاساقفة ورؤساء الاديرة نفوذا ؛ 
بعضهم كلنهم بالوعظ فى وادى اللوار و بعضهم الآخر2» فى وورملئديا , 
والح . 

وزيا اوربان الثائى نفسه بقى فى فرنساء, وذلك لمدة ثمائية اشهير 

يكاملها ٠.‏ وفى هده الحقبة 2 راح الى ليموج واتجيه 2 والقى خطابات فى مجمعى 
ثور ونيم » ودعا الى الحرب الصليبية . كتلب مؤرخ فرئسى : «حيثما كان , 
كان ,بار فى كل مكان باعداد الصلبان و بالتوجه الى القدسس لاجل تحريرها 
من الاثراك (اى من السلجوقيين - المؤئف» . كذلك ارسل البابا رسائبيل 
بمثل هذه الدعوات الى الفلاندر والى مدينتى بولونيا وجئوه الابطاليتين ٠‏ 

وفضلا عن ذوى المقامات الرفيعة فى الكليسة », أشْدذ يدعو الى الحرب 
الصليبية وعاظل متعصبون من عداد الاخوة الرهبان ظهروا فى مخثلف الاماكن , 
وكذلك هجرد معتوهين شرعوا يدعون المستمعين الى القتال من اجل المقدساث 
المسيحية . فان الحرب الصليبية , كما كاثوا يقولون » عمل ربائى وليست 
عملا انسائيا ؛ ولليرهان على ذلك كانوا بروون شتى الخرافات والسخافات - 
عن الرؤى الثبوئية . وعن ظهور المسيح ومريم العذراء والرسل والقديسين » 
وعن العلامات السماوية التى تتبىء بمعركة المسيحيين المقبلة ضسسد اتباع 
الاسلام . 

ان وئيس الدير والمؤرم الالمائى ايكيهارد من أوور ؛ الذى كتب فى 
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ادوائل القرن الثائى عشير ؛ اى بعد الحرب الصليبية الاولى , والذى كان مقتنعا 
حقا وفعلا بان حرب القدسى لم يقررها الناس يقدر ما قررتنها الافضال الربائية , 
وبانها قامت وفقا للتئبؤات الانجيلية 2 يورد فى الفصل العاشر من مؤلفه 
(«عن إضطيهاد واتحرس و بعث كئيسة القدس المقدسة»» قائمة طويلة بالعجائب 
التى وقعت سرئة ١١95‏ عشسية الحملة . وفى هذه القائمة الفريدة نجد سحبا 
حمراء دموية تسبح من الشرق الى الغرب ثم نتصادم فيما بيئها » و بقع تظهر 

على الشمس » ومذئيات متطايرة بسرعة خاطفة . وانبا احد الكهنة رعيته انه 
0 فى السمامء فارسين يتقائلان ٠‏ وقد انتصر ذاك الذى قائل حاملا ببده 
صليبا كبير! . وكائوا يتحدثون عن هدير المعارك المثداح فى السماء و 
مدينة سماوية ثراءت لاحدهم ولم ثكن بالطيع سوى القدس . 

وانتشرت على نطاق واسع شهادات زعم انها سقطث من السماء واعلن 
فيها الرب عن عزمه على حماية فرسان الرب » المقاتلين من اجل الرب ٠‏ 
ويؤكد ايكيهارد من أوور انه امسك فى يديه نسخة عن هذه الرسالة 
السماوية (اما الاصل , فيزعم انه كان محفوظا فى كئيسة القبر المقدس فى 
القدس) . وكتب رئيس الدير المؤرخ ان بعض الئاس «كانو! يعرضون 
علامة الصليب منطبعة من تلقاء ذاتها 2, بطريقة ربائية » على جباههم او على 
البستهم أو على جزء ما من اجسامهم» , وائها كانت حسب رآىق الجميع , 
اشارة من الاله العلى بائه يجب بدء الحرب ضد الهراطقة . والظاهرات غير 
العادية فى الطبيعة وفى الحياة البثئرية , ايا كانت , ومئها , مثلا » وضع 
المرأة قبل الموعد , كائوا يعتبروئها دليلا على اقتراب احداث رهيبة . 

ولئن كانت مواءظل الاساقفة ورؤساء الاديرة معدة لاجل الفرسان ولاجل 
الاعيان الاقطاعيين » فان الرهبان والمعتوهين كانوا يخاطيون الئاس 
البسطاء . ان كبار رجال الكئيسة - والواقع ان بعضهم قد اخزى نفسه فى 
عيون الفقراء بالطمع السافر بالمال (ولم يكن من النادر ان يشترى الاساقفة 
بالنقود منصبهم الرابح) - لم يكوئوا يوحون للفئات الدنيا بالثقة . وكانثك 
هذه الفئات نتصور الراعى المثالى فى صورة انسان يقلد يسوع المسيح 
ورسله الذين كاثوا لا يملكون شيئا . ولهذا اكتسب آثذاك اكبر قدر من 2 
الشعبية بين الجماهير الراهب رو بسر دامويل. ولاسيما الراهب بطرس 
الناسيك من .بيكاردى : الى اعفان المتعصبان لتحرب المقدسة ٠‏ اللذان خطيا 
فى شيثتاء ٠ 29-1١96‏ بصورة رئيسية فى القسم الشمالى الشرقى من 
فرنسا وفى اللورين ؛ علما بان بطرس الئاسك وعظ كذلك (بعد فترة من 
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الوقث) فى مدن منطقة الرين فى المائيا . وهذا وذاك عملا . حسب كلل 
احثمال , بموجب 'تكليف من اوريان الثاني . 

يصور مدوئو الاخبار ومن بعدهم كثيرون من المؤرخين من القرن التاسع 
عشر والقرن العشرين بطرس الئاسك بصورة متعصب متحمس مهووس . 
وهو ايضا عرض رسالة تلقاها . حسب زعمه , من الرب يطالب فيها الكلى 
القدرة يتحرير القدسس . وكان بطرس اللاسك يروى للجموع المحتضدة حو له 
انه + اثثاء الحج فى القدس. , رأى فى 'ومه الربي بذاته » واث الرب أمره » 
هو الراهب الوضيع بان يوجه اقدامه إلى بطئيرك القدس » وبان ,يعرف منه 
بلايا الارض المقدسة تحت نين الكفار » وبان يعود الى الغرب ويوقظ فيه 
«قلوب المؤمئين لاجل تطهير الاماكن المقدسسية» . وها هو ذا الآن 2 بطرس ء 
الذى اجثاز البحر بمصاعب كبيرة ولقل ارادة الرب الى بايا روما , دعسو 
مستمعيه الى امتشاق السلاح 

من قديم الزمان اثبت الباحلون بطلان هذه الخزافات . ولكنه من 
المعلوم كذلك ان بطرس الئاسك (او بطرس من آميان , كما يسمونه احيانا 
نسبة الى مسقط رأسه) كان يتحلى بموهبة غطابية ممثازة ؛ فان خطابات 
هذا الراهب لمع تكن تؤثر فى الشعب وحسب » بل ايضا فى الفرسان . ان 
نمط حياة بطرس الئاسك , وتقفشسفه وزهده ؛ ونزاهته وعدم لغ ركان 
اللي , وكان يتغذى بالسمك فقط , وكان ملكه الوحيد أبغلا) , كلك 
توزبعانهء النقدية السخية عل الفقراء (لا يلك مدولو الاخبار المصادر التي 
كان يستمد مئها الاموال اللازمة) كل هذا ؛» مرفقا بالخطايات الثارية , 
كان يكسبه شهرة كبيرة بين الفلاحين ؛ فكانوا يرون فيه رجل الرب وكالت. 
الجموع لسيسسسر وراعءه كائثما وراء اقديس أو تبى . كان بستهو بهم فقره 
وسمعته كراهب براء من كل بذخ , ويعرف كيف يصالح بين المتجادلين, 
والمتنازعين . ويروى غيبرت من نوجان : «كان كثيرون ينتفون الصوف من. 
جلد بغله لكى بحفظوه كذشيرة . . . الا لا الذكر شخصا حظطلى ذات يوم 
بمثل هذا التشريف» . 

وقد فهمت الجماهير الشعبية على طريقتها الاهداف التى نادت بها 
الباباوية من الحملة الصليبية ؛ فان برئامج الكنيسة الكاثو ليكية كان يتحول. 
في وعى الفلاحين وفقا لمصنا لمم 2 المعادية من حيث الجوهصس لمصالح منظمى 


مثله مثل الواعظين الآخرين من امثاله , كسان يطبق خطط البابا فعسلا- 
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ورسمميا ء الا انه كان يعس فى الوقت نفسه على طريقته , والى حد ما , عن 
أمانى الفئات السفلى . على كل حال ؛ من المشسكوك فيه ان يكون البايا اوريان 
الثانى قد فص فى انتزاع الكادحين من اماكئهم » اى مسن حيث الجوص , 
الاسهام فى فرار الاقئان من الاسياد ؛ وقفى افضل الاحوال ؛ كان بريد , 
انغلب الظن + ان يحمل الشعب على تقديم الدعم المادى للفرسان ٠.‏ وحين 
رأى رجال الكلئيسة بعك فترة وجيزة اى غليان وأسع استثارته فى الفثات 
الدئيا » وفى المقام الاول بين الفلاحيين ء الئداءات الى الحرب الصليبية , 
قاموا بمحاولات لحجز الاقثان » ولكن عبثا . 

فى شناء ١١93-1١*98‏ اجتمعث فى فرئسا قوات مدئية غفيرة من الفقراء 
المستعدين للذهاب الى المثاطق البعيدة . 

ان افعال جماهير الفلاحين قد اشترطها العوز المدقع والرهيب الذى 
كانت نعانيه القرى آأنذاك واشترطها اقوى بكثير مما اشترطتها المواعظ 
التقية . كان الجوع يجسر الفلاحين على التسرع , ولذا كانث تجمعاتهم تجرى 
فى 'نسرع محموم . كان الغلاحون الفقراء يتركون اكواشهم + ويبيعون يابخس 
الاثمان من اى كان كل ما ممكن بيبعه ٠‏ يتذكر شاهد عيان : «لم يكن احد 
يآأبه لضح المداخيل » او يحرص على بيع البيوت والكروم والحقول باسعار 
مئاسبة . .. كان كل يحاول بجميع الوسائل جمع مبلغ ما من النقود » 

فيبيع على يبدو كل ما كان عند ء لا حسب قيمه. بل بالسمس الذى يمه 
اق فرطك ان لا يكون الاخير فى السين على درب الرب» . ن كل 
امرى” . كما يقول مدون الاخبار هذا «يبيع الل تسر دن أمواه بسعر 
زهيد » كأنما كان فى عبودية قاسسية أو كان معتقلا قى السجن وكان المقصود 
افتداءه باسرع وقت» . 

يقيئا اله لم يكن بمقدور غيبرت من نوجان ان ينهم الى النهاية دوافع 
الفلاحين الحقيقية . وقد نشاً عئده انطباع كان الفلاحين الفقراء كانوا بخر بون 
قصدا وعمدا انفسهم بائفسهم : «كانوا يث يشترون كل شىء باسعار عغالية 
وشيبعونت باسعان بخسة . . ٠.‏ كاثوا يشترون باسعار غالية كل ما كاتوا بحاجة 
الى استعماله فى الطرئيق ويبيعسون ياسعار بخسة ما يجب به تغطية 
التكاليف» . ويؤكد مدون الاخبار انهم كانوا يتسرعون ؛ وهذا التعبير يصف 
بكل دقة مزاج الجماهيس. الفلاحية . وعن التسرع الاعظم النذى كان يحاول 
الغلاحون الفقراء النزوح ب4 يكئب آخروت من مدونى الاخبار ٠‏ كان بخيل - 
وكان ذلك بالفعل - ان الفلاحين يتحرقون من فارغ الصبر للذهاب الى ملاقاة 
الخطرن . 
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وبديهى ان كثيرين منهم كانوا منتشبين بالحماسة الديئية المفرطة ؛ 
كان الذاهيون يصلون بفائق الحرارة » وكان بعضهم يوسم بالثار صليبا على 
جسمه ؛ وكان ذلك مطايقا ثماما لروح الؤزمئن ٠.‏ ولكن فقراء الريف كائوا 
يسرعون قبل كل شىء لانهم كانوا لا بريدون انتظار الاسياد ٠.‏ كان الاقئان 
سرعون بالاحرى للخلاص من مشايقات الاسياد , وهذا السعى كان يخنق 

جميع دوافع الثقى فى جماهين الفلاحين ٠‏ 

فى أذار (مارس) ٠١95‏ نهضت اول جموم الفلاحين الفقراء من فرنسا 
الشمالية والوسطى ومن القلاندر ولورين والمائيا (من الرين الاسفل) ثم من 
بلدان اخرى فى 'اوروبا الغربية (مثلا » من انجلترا) الى «الحج المقدس» . 
كان الفلاحون يمضون بلا سلاح 'ثقريبا . كانت الهراوات والمئاجل والفؤوس 
والمذارى "تقوم عندهم مقام الرماج والسيوف ٠‏ ناهيك بان ليس الجميع كانوا 
يملكون ادوات العمل الزراعى هذه . «الجموع العزلاء من السلاح» . هكذا 
ستسميهم فيما بعد الكائبة والمؤرخة اليونائية حئة كومئيئة . ولم يكن معهم 
اى حصان او اية احتياطيات ثقريبا . كانوا يتحركون مثل حشود غير منتظمة 
من النازحين » بعضهم مشيا على الاقدام » وآخرون على عربات من عجاتيان 
تجرها ثيران ملئعلة 2 مع نسالهم واولادهم و أمتعاتهم البيتية الحقيرة ٠‏ 
فى تدبير امورهم بئحو افضل فى اماكن جديدة , فى «ارض الميعادة . ٠‏ وعلى 
الطرقات التى سبق ان طرقها الحجاج ‏ بمحاذاة نهر الريسن وثهر الداثوب 
وابعد الى الجئوب الى القسطئطينية » كانت ثمتد ارثال العرياث . 

كانت ثمة طريقان كبيرثان تجتازان شبه جزيرة البلقان وثؤديان الى 
عاصمة بير نطية . كانت احداهيا تبدا فى دراتش وثس عبسل اوهريد وفودينا 
سلانيك (تسالونيكى) وريدستو وسليمفريا ٠.‏ وهذه الطربيق القديمة مسبق 
ان شقث فى ازمنة روما القديمة » وكانت تسمى كما من قبل بطربق 
انمناطيوس . وكانث الطريق الثانية ئس اولا فى اراضى المج ثم تنطلق من 
بلغراد وكذلك عير ممتلكات بيزنطية فى بلغاريا ؛ وبمحاذاة الطريق كانت 
ننتصب مديئة يش وسرديتس (صوفيا) وفيليبوبول وادريائنوبول . 
هذه المئاطق 2 كما تعرق , لم يكن الحال هادثئا بسبب من غاراث باك 
البتشينيغ , وكان الحجاج يمضون عادة على طريق اغثاطيوس . ولكن فصائل 
الفلاحين الفقراء كالث تتدفع بالشضميبط عبي بلغراد - ليشي ؛ الى الجثوب 
الشرقى » الى القسطئطيئية . 

كان يمشى عشرات الآلاف من الئاس . كانث فصيلة الفلاحين من فرئسا 
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الشمالية الذين كان يقودهم الفارس غوثية المعدم (تامعة قصدة معن سدة) 
لضم زهاء ١٠5١‏ الفا (كان ه ألاف منهم فقط مسلحين كيفما اتفق) ؛: وكانث 
الفصيلة برئاسة بطرس الناسك تضم زهاء ١5‏ الفا . وكان 5 آلاف فلاح 
يسيرون بامرة الفارس الفرئسى فولهير من اورليان . والعدد نفسه ثقريبا 
من الفلاحين سار وراء الكاهن غونشالك الذى ليس عبثا نعته ايكيهارد من 
آوورا «بالخادم الكذاب للرب» ؛ وكانت الفصيلة الانجليزية اللورينية تتألف 
من زهاء الفين . وجميع فئات الصليبيين هذه كانت تتصرف متشتتة » دون 
'تناسق . وكانث محرومة من كل انضياط وطاعة . 

وآنذاك , حاول اشد الفرسان نزعة إلى القتال استغلال الحركة الفلاحية 
فى اهدافهى . ومن هؤلاء كان الفرسان الفرنسيون غوثيه المعدم واخوته 
النلائة وعمه (واسمه غفوثئييه ايضا) , وفولهير من اورليان ٠‏ وغليوم 
النجار » وفيكونت ميلان وغائيئه (قد ال لقبه بسبب قوة الضرية ؛ وقبل 
ذاك بيضم سئوات كان الفيكو نثك قد سعى وراء السعادة قبسي اسبائيا) 6 
وكلاريمبود من الفنده » ودروغو من ثيل ء وغيرهم من القادة ذوى الالقاب 
ولكن المفتفرين . ومع الفلاحين الذين انطلقوا من الماليا » توجهث كذلك 
جملة من الفرسان المغامرين -- من مقاطعات الرين وفرتكونيا وشوابيا 
وباقاريا ٠‏ وكانث مئهم المدعو فو لكمار , والكونت اميخ من ليئيئغن 6 الذى لم 
يكن من فتة الفقراء (فان ممتلكاثه كانت ثقع بين ترصسر وماينتس وكان على 
قرابة مع رئيس اساقفة ماينتس) ,2 ولكنه كان يتمين ببخل لا يصدق 
و باخلاق اللصوص وقطاع الطرق , وه ثو بيئغن ؛ والكونت هاراتمان فون 

اراد الفرسان ان يستولوا على قيادة الشعب البسيط , وقد افلحوا 
حزئيا قى ذلك . قان الفرسان القادة من طرازؤ غليوم النجار واميخع من 
لينيئغن كانوا ببدون اثناء الزحف اكبر قدر من الوقاحة والقساوة . 
وللمناسبة تقول ان هذين الاثنين قد نهبا قبل سفرهما الكثائس فى 
ممتلكاتهما لكى يؤمنا لنفسيهما الثقود للطريق . 

صحيح ان فصائل الغلاحين كانث تتخللها عناصر اقطاعية , ولكن طابع 
الحركة بمجملها لم يتغين , بل انها احتفظت حلي بسيمائها الخارجية . ان 
حركة الفلاحين » العفوية مئذ نشاثها 2» قد جرت بدون اى تنظيم صحيح »2 
بدوث خطة عامة . كان الفلاحوث الفقراء الصليبيون يتصورون تصورا غامضا 
للغاية مكان الهدف النهائي من حملتهم ٠‏ ويستثفاد من اقوال غيبرت من 
توجان ان الاولاد الصغار اللرين كانوا مع الكبار فى العربات والذين كانوا 
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يستمعون الى احاديثهم عن المديئة المقدسة المجهولة . كانوا كلما رأوا فى 
الطريق قصرا او مديئة ما » يسالون ما اذا لم تكن هذه القدس التى ,يمضون 
اليها . 

فى مقدمة فصيلة من قصائل بطرس الناسك ء كانت 'نسين . . . وزة 
وعئزة . كانتا تعتبران مفعمتين بالهناءة الر بانية ونتمثتعان باحترام كبيس بين 
الفلاحين ؛ يقول ألير من آخن انهم كانوا «يبيدون» اؤزاءهما «علائم الاحترام 
مؤمنة فى ذلك من صميم الروح» . كان الفلاحون يرون فى الحيوائين زعيمين 
للفصيلة . ان الراهب البر من آخن الذى استبد به الغضب من «الجريمة 
الشئيعة التى يقترفها الجمع الماشى الغبى والمتهوس» قد ادريج فى حديئنه 
الواقعة الشهيرة التى حدثت للاوزة والغئزة . فان هذا ,2 بنظره هو خادم 
الكنيسة » ضلال وثلى . وبالفعل » كانت تتشابك بشسكل عجيب فى تصورات 
الفلاحين الديئية العقائد المسيحية والعقائد السابقة للمسيحية فقد كان 
احترام الحيوائات الداجئنة يتعايشى تماما مع الايديولوجية الكنسية الرسمية . 
ذلك ان الفلاحين كانوا يتفهمون هذه الايديولوجية على طريقتهم الخاصة ؛ 
ولربما فى بقايا الوثنية على وجه الدقة كانت تنعكس بنحو اصيل وفريد 
وجهة زحف الفلاحين الفقراء المعادية للاقطاعية . 

صحيح أن الفرسان انضموا الى جموع الفلاحين ,2 ولكن الاقئان ائفسهم 
كانوا يحاولون أن يتخلصوا قدر الامكان من رقاق الطريق النبلاء ٠.‏ وعندما 
وصلت فصيلة بطرس الناسك الى كولونيا (؟١‏ نيسان - ابريل )٠١34‏ 
تابع جمهور الفلاحين سيره بعد ثلاثة ايام , كما يفيد مدون الاخبار اورديريك 
فيتالى . وبقى مع بطرس الناسك فى كولونيا زهاء ٠١‏ فارس فرئسى لم 
يغادروا المدديئة الا بعد مرور أسبوع على الاقامة فيها . وكان من الجبى ان 
الافئان لا تطيب لهم رفقة الفرسان فى الطريق . كان يتعين عليهم احيانا ان 
يقبلوا المغامرين الاقطاعيين بصفة آمرين عسكريين ؛ ولكن تطلعات الفلاحين 
الفقراء ونطلعات الفرسان كانت من حيث جوهرها متشادة ثماما . 

فى الطريق سلك الصليبيون سلوك النهابين . فاثئاء مرورهم فى اراضى 
المجريين والبلغار » كانوا ينتزعون الماكولات بالعنف من السكان » ويسوقون 
الاحصنة والبقر والغنم ويقتلون ويغتصبون ويتعسفون . كان النهب بالنسبة 
للفقراء الاسلوب الوحيد لتحصيل ما يأكلونه . وكان الصبليبيون ,يواصلون 
النهب والسلب بعد دخولهم اواضى بيزنطية . لم يكن لدى الفلاحين نقود 
لكى يدفعوا ثمن المؤونة المقدمة لهم باهر الامبراطور الكسيوس كومئيئوس . 
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اهيك بان عددا لا يستهان به من العئاصر المتفسخة طيقيا اى من المجرمين 
الجئائيين الذين كانوا يرون فى المشروع الصليبى مجرد وسسيلة ملائمة لاجل 
النهب والسلب . - كان يشترك فى زحف الفلاحين الفقراء . «ان كثيريسن 
من شاثئى الاوباش قد التحقوا بالعسكسر الصليبى . لا لكى يكفروا عن 
الخطايا » بل لكى يقترفوا خطايا جديدة» . همكذا يصف احد مدوثى الاخبار 
حؤلاء الصليبيين ٠‏ 

ويقع قسط كبير من المسؤولية عن النهب والسلب فى اراضى المجريين 
والبلغار على عاتق عصابات القرسان التى انضمت الى جموع الفلاحين ٠‏ 

رد المجريون والبلغار واليوئائيون ردا حازما على محررى قبر السيه 
المسيح غير المنتظرين . فقد كانوا يبيدون الصليبيين بلا رحمة » ورينتزعون 
منهم الغئيمة التى استولوا عليها ء ويطاردون الباقين . وفى الاشتياكات كان 
الصليبيون يكابدون خساش كبيرة . ويستفاد مسئ شهادة البر من آخن ان 
فصيلة بطرس الناسك التى اضطرت الى مقائلة عساكرن بيزنطيين فى جوار 
مدينة ئيشي قد غادرت المنطقة بعد ان خسرت ربع اعضائها . 

انجه الفلاحون الفقراء الصليبيون نحو عاصمة الروم متجنبين قيليبو بول 
وادريانويول . وشرعت جموع الفلاحين تصل الى العاصية مئذ اواسط تموز 
(يوليو) ٠١95‏ . وكانت قد نقصت كثيرا : ذلك انه كان قد تصرم اكثر من 
ثلائة اشهر منذ بداية الحملة . كانت فصيلة غوثيه المعدم اول فصيلة 
تقترب 2 ثم بعد اسبوعين 5 5 اول أب «اغسطس)») » اتضمت اليها فصيلة 
بطرس الئاسك . ان كثيرين من الفلاحين الذين كانوا يأملون فى ثيل الحررية 
فى اراضى العرب ٠‏ لم يئسن” لهم حتى ان يصلوا الى القسطئطيئية ؛ فان 
الصليبيين قد خسروا فى اوروبا زهاء “لا الف رجل . وكادت ثهلك كليا 
قصائل فو لكمار وغوتشالك واميخ ليئيئغن ؛ رغم ان قادتها انفسهم سلموا 
ووصلوا الى القسطئطيئية . 

ان الصليبيين الذين فسدت معئوياتهم باعمال السلب والنهب السابقة 
قد سلكوا فى عاصمة الاميراطورية البيزنطية ايضا سلوكا منفلتا لا ضابط 
له . فقد كانوا يدمرون ويحرقون القصور فى ضواحى المدديئة » ويتخاطفون 
صفائح الرصاص الثى كانت سطوح الكئائس مصئوعة منها . 

فى البدء حاولت الحكومة البيزنطية ان تبدى التمالك والصير حيال 
القادمين ذوى الثياب الرثة ٠.‏ حتى ان الامبراطور الكسيوس كومئيئوس 
استقبل فى قصره بطرس الئاسك وف و لكمار . ويروى البر من آخن فى مؤلفه 
«انار ينم القدس» عن هذا اللقاء كما جل : «كان بطرس 4 على صور قامته , 
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يتحيلى بعقل عظيم ويتميز بالبلاغة . وقد ساقه رسل الامبراطور وحده فقط 
مع قو لكمار الى الامبراطور ٠,‏ لكى يتأكد من صحة الشائعة التى بلغته عمسن 
بطرس . ووقف بطرسى بثقة امام الامبراطور وبحياه باسم السيبه جسوع 
المسيح وحد له بجميع التفاصيل عن مغادرثه لوطئه بدافع حبه 
ورغبته فى زيارة قبره المقدس ٠‏ كذلك ذكرا' البلايا التى اضطر الى تحملها 
فى وفت قصس وقال للامبراطور أن الاسياد الجبابرة » والكونتات , والدوقات 
اللامعين سيظهرون عما قريب على اثره (اى على اث بطرس - المؤلف) . 
و لصح الامبراطور الكسيوس الاول بدوره زعيم الصليبيين ذوى الثياب الرثة 
بانتظار الصليبيين الفرسان . وقال : «لا تعبروا البوسفور قبل وصول القواث 
الرئيسية من العساكي الصليبية ‏ فائتم قليلون للغاية حتى تقهروا 
الاثراك» . بل أن الفاسيلفس زود الفقراء ببعض الاموال لكى يمكتهم من 
البقاء بعض الوقت فى العاصمة . ولكن عبثا ! 

كان الفلااعمسون بيندفعون الى «ارض الميعاد» ؛ وبما ان الامبراطور 
الكسيوس الاول قد اقئثع بان لا جدوى من محاولات الاقناع » فقد رأى ان 
من الافضل التخلص بأسرع وقت من الحلفاء غير المدعوين . وبعد مرور اقل 
من اسبوع على وصول بطرس اللاسك الى القسطئطيئية ء» بدأ الامبراطور 
بئقل الصليبيين الى الساحل الآسيرى مسن البوسفور . وقد جمعوا جموع 
القادمين واسسكنوهم مخيما على الساحل الجنوبى من خليج نيقوميديا » على بعد 
زهاء 55 ك م الى الشمال الغربى من مدينة نيقية ٠.‏ ومبن هنا » اخبت بعض 
الفصائل ثقوم على عبدتها ومسؤوليثها بغارات بعيدة الى هذا الحد او ذاك 
وثقائل السلجوقيين . واخذ بطرسى الئاسك على نفسه مهمة القيادة العامة , 
ولكنه لم يكن يصلح لها اليتة ؛ وقد حاول ان يوقف عساكره , ولكن عبثا . 
فعاد الى القسطتطيئية . 

وبعد فترة وجيزة سرت فى المخيم الرئيسى اشاعة مفادها ان الثورمائيين 
احثلوا نبقية . فهيج هذا الخبر سائر الصليبين الذدين كانوا يخافون من 
تفويت نصيبهم هن الخنيمة . واندفعوا فى الحأل الى نيقية . وقبل ان يصلوا 
للاشتياك مع عساكل المسيح (هكذا جسميهم في المعتاد مدونو الاخبار 
الالينيون) . وفى "١‏ تشرين الاول (اكتو بر) 5 سحيق السلجوقيون 
فصائل الصليبيين من 70 الف رجل . وفى عداد من سقطوا ء كان بعض 
القادة و بيئهم غونيه المعدم ٠‏ ووقع كثيرون من الفلاحين الفقراء فى الاسر 
وبيعوا عبيدا . واستطاع زهاء ؟" آلاف رجل لحاشى القتل والاسر بالفرار 


مه 


العاصف الى القسطنطيئية . وحاول بعضهم بعد بيع امتسته هئا ان يعود الى 
الوطنئ ٠‏ و بقى الآخرون ينتظرون وصول الكو ننات والدوقات اللامعين ٠‏ 

هكذا كانت النهاية الفاجعة لمحاولات الاقئان الفرار من سلطة الاسياد . 

ان حملة الفقراء الصليبية لم تكن فى اساسها سوى عمل اصيل » هزين 
برداء الدين ء اعرب به الاقئان عن احتجاجهم الاجتماعى عسل الاوضام 
الاقطاعية . وكانت وعا ما مواصلة لئضمالات الرريف القنى السابقة , الهامدة , 
ضد الاقطاعية . وثاثى لجماهير الاقئان ان 'ندفع ثمنا غاليا لمحاولتها تحقيق 
حلمها فى التحرر باجتراح ماثرة ديئية . ان الاوهام الساذجة التى غدتها 
الكئيسة فى جماهير الاقثان المسحوقة ثحت وطاأة الفقر الفكرى قد تيددث 
لدن اول اصطدام بالواقع الفعلى . ان الفلاحين لم يكسبوا قى الشرق الارض 
والحرية . بل كسبوا هلاكهم وحسب . 


بداية حرب القرسان 


بيئما كان الاقنان الذدين اندقعوا نحو القرق اما قد لقرا مصرعهى واما فى 
الطريق الى هذه النهاية » بدات حرب الفرسان والاعيان الصليبية » والاصح 
القول » الحرب التنى كان يعود فيها الدور الحاسم اليهم ؛ اذ ان جماهميسر 
الفلاحين الفقراء التى كانت ثابعة للكونتات والدوقات قد اشتركت فيها . 

فى آب (اغسطس) ٠١93‏ ء تحركت طوابير كبيرة من اللورين ومن على 
الضفة اليمنى من نهر' الرين . وكان برآسها دوق اللورريئ السفلى (وقد 
امتلكها منذث سئة /ام١١)‏ غودفروا دى بويون الرايم (ع 117 برمئزوهه© 
ه28 6 ذا عموه1:ه8 ) ( بويون قصر فى جبال الاردين") . الا ان اللقب 
الدوقى والاصل الثييل الاريستقراطى (دوقات بولون اللرين يعود اصله آليهم 
كانو! ينتسبون الى الكاروليئجيين) لم يؤمنا له ثبات ممتلكائه ؛ قلم يكن 
سيدا مطلق السيادة الا فى دوقية الفرس وفى قصر بويون ء بيثئما القسم 
الياقفى من اللورين السفى كان الامبراطور الالمانى قد ائعم به عليه 
كاقطاع . وبفتح الاراضى فى البلدان الشرقية كان فودفروا الرابع يأمل فى 

والى غودفروا دى بويدون انضمم اخوه الاكبر الكوئنت يفستافى من بولون 
واخوه الاصغر بودواث («تداه8210) , من بولون ايضما . وهذا الاخير' كان 
من قبل من رجال الدين ٠‏ ولم يكن يملك البتة فسى الوطن اية ممتلكات , 
وكانت الرغبة فى كسب الممتلكات تشكل الحافن الرئيسى الذى دفعه الى 
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الاشستراك فى الحرب المقدسسية . والى دوق دى بويون انضم كثيرون من 
اتباعه , يمن فيهم بودوان له بودغ » ابن عم غودفروا الرابع » والكوئنت 
بودوان من اينو ء والكونت ريئو من ثول . وكان كل منهم .يقود فصائله 
المسلحة . وجميع هذه القوات القرسانية (اساسا) اتجهت نحو نقطة تجمسع 
الصليبيين - القسطنطينية - على طريق الرين - الدانوب التى سارت عليها 
قبل ذاك بقليل فصائل الفلاحين الفقراء . 

ان الملك المجرى كولومان - الذى مررث للتو قصائل الفلاحين قفلى 
اراضيه قائمة بالنهب والسلب - لم يوافق على منح حرية عبور اراضيه 
الا شرط ان يعطوه ضمائات معيئة قوامها ان لا تصاب المجر بابة خسارة . 
ولدعم هذه الضمائات كان على فودفروا الرابع ان يبقى له رهائن . تقابل 
كولومان والدوق على جسر فوق نس ليتا » ثم مرة اخرى فى القصر الملكى ؛ 
وبعد مهاتراث طويلة , عقدا اتفاقية . وقد ثركوا بودوان دى بولون مع 
اقرب الناس اليه رهائن فى بد كو لومان . وعندما وصلت قوات غودفروا الى 
بلغاريا وعبرت لهر سافا , اعاد المجريون الرنهائن . وكان ذلك فى 'تشرين 
الثائى (نوفمبر) ٠١95‏ . وواصل الصليبيون من اللورين سببيلهم الى 
الممتلكات البيزنطية . وبدون حوادث تنذكر , وصلوا قبيل عيد الميلاد الى 
ضواحى القسطنطيئية . 

ان الاساطير من زمن اقرب الينا قد جعلت من غودقروا الرابع البشل 
الرئيسى فى الحرب الصليبية . وقد تسبوا اليه غيرة ديئية خاصة » وشجاعة 
شخصية مدهشة وكفاءات بارزة كقائد عسكرى . وان البر من آخحن »: الذى 
يشكل م لفه «تاريخ القدس» مديحا لدوق اللورين , يعتس ان هذا السيد 
كان يستهدى بدوافم ثقية حصرا . وعندما اعتزم السير فى درب الرب ,2 
«كان غالبا ما يطلق الزفرات , لان زيارة مديئة القدس المقدسة ورؤية قبر 
السيد يسوع قبل كل شىء كانتا اكبر رغائبه , وغالبا ما كان يكشف مكئون 
قلبه لاقر بائه» . واثناء الحملة بالذات , كان تدخل غودفروا الرابع تدخلا 
جريتا فى المعركة العامل الحاسم فى انتصار الصليبيين . حسبه ان يظهن على 
صهوة حصان حتى «يطلق» السلجوقيون «الاعنة لخي و لهم ويولوا الادبار 
بسرعة عاصنة , بعد أ كدهم من صلابة روح الدوق ومقائليه» . وبتمتع 
الدوق باحترام جميع العساكر وهؤلاء بمتثلون جميعهم » كيار!ا وصغارا , 
لصونه وتصائحه . ويشبه مدون اخبار آش غودفروا دى بويون - مسن 
حيث القوة » والضراوة فى القتال , والالهام - بالبطل هكتور من ملحمسة 


٠ موميروسن‎ 


ان جميع هذه المدائح لا ند تتفق مع الواقع ٠‏ فمعلوم أن هذا السيد التقى 
. كان فى موطئه يقوم بدأب وانتظام بئهب الاديرة فى جوار يويون . ولكى 
بعزز غودفروا الرابع سمعته ومكانته » عمد بنصيحة أمه ء قبل الطلاقه 
فى الحملة , حتى الى تقديم بعض اليدايا والتبرعات الى الاديرة التى لهيها . 
اما المواهب العسكرية , فلم يتمين بها . وعلى العموم ‏ لعب غودقروا الرابع 
فى المشروع كله دورا متواضعا جدا ؛ واغلب الظن ان كفاءاته المتوسطة 
ثماما , وميله الى الحلول الوسط فى الجدالات الحادة , - خلاصة القول » 
انتماءه الى انصار الوسط الذهبى , - كل هذا بالذات هو الذى قدم لله 
خدمة معيئة فى ترقيه » الذى بدا بنجاح بعد نهاية الحملة الصليبية » ولكن 
الذى سرعان ما قطع الموت المفاجىء حيله 

وكان قائدا فصائل الفرسان من ايطاليا الجئوبية وفرنسا الجئو بية الامير 
بوهيموند من ثارئتو ع:دعمدة'1' 06 #«دمصقغطه8 , وريمون دى ساتجيل »2 
كونت و لوز » شخصيتين ابرز من غيرهما فى الحرب الصليبية . 

فقد ثرأس الاول الفرسان النورمائيين الايطاليين . وكان ماضى هذا 
الامير مر'نبطا بحروب الئورمانيين ضد بيزئطية ٠.‏ وفى اوائثل الثمائيئيات 
استرك فى حملة والده روب ميسكار » وسعى الى اقشماع ارض له فى 
البلقان . الا ان الروم هزموه فى سنة 9م١٠‏ فى جوار لاريسا . والآن 
سئحث لهذا الامير فرصة ملائمة لتحقيق ثواياه المؤمنة . كانت ممتلكات 
بوهيموند فى ايطاليا الحئو بية 'نافهة ؛ فلم يرث فين إمارة نار نتى الصغيرة ؛ 
اما جميع ارافى فيسكار الاخرى , فقد ورثها ابنه من زواجه الثانى , زوجة 
بورسا . وثلاحظ حنة كومئيئة التى تحدثت فيما بعد عن عساك برهيمولد 
الها لم تكن كثيرة لان هذا القائد كانت ثنقصه اللقود . ان الحملة الى الشرق 
التى دعا اليها اليايا جاءثك 'ثوفر لامير ثارئتو امكائيات واسعة ؛ وكان قد سمع 
الكثير عن ثرنوات البلدان الشرقية وعن الخلافات بين حكامها ؛ ففد كان يحمل 
الائياء عن كل هذا جار بارى وامالفى ء بعد عودتهم من سوريا وفلسطين ٠.‏ 
وقد أصبح تأسبيس امارة مستقلة فى الشرق حهدف بو هيمو لله الحميم ٠‏ وخلافا 
لغودفروا دى بويون ٠‏ كان يتحلى بكفاءات عسكرية وديبلوماسية غير عادية , 
وبخبرة الآمر العسكرى طوال سئوات عديدة ؛ ومنذ بادى” بدء اخذ يطبق 
برئامجه بصورة منهاجية وبعد تفكير عميق . 

ان صاحب الاخبار «افعال الفر تجح ة» » الفارس النورمائى من محيط 
بوهيموك » بصور ظروف انطلاق بوهيموند فى الحملة من باب الصدفة . 
فاثئاء حصار امالفى المنتفضة » رأى بوهيموثد قوات الفرسان الفرتنسيين تمر 
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على غير بعد كبين عله . وحين علم انها تءضى للقتال من اجل القبسر 
المقدسس , اعلن فى الحال انه هو ايضنا ياخد الصليب (اى يأخذ النذر 
باشتراكه فى الحملة الصليبية) . ومزق الامير معطفه مزقا » وصئع منها 
صلبائا وشرع يوزعها على الراغبين . وثواجد من الراغبين عدد كاف لانه كان 
فى ايطاليا , كما يقول مدون آخر للاخبار هو غوفريد مالائير » كثيرون مسن 
الفرسان الشسيان المتحرقين الى المغامرات » الا الطبيعى جدا فى عمرهم . 

اما فى الواقع , فأن بوهيموند , كما بينت الاحداث اللاحقة 2 كان ,يعرف 
من زمان عن المشروع البابوى وقد بنئى فى هذا الصدد خططا بعيدة المدى . 
هناك امرا صحيح واحد فقط , هو ان كثيرين من الاسياد الصغار من ايطاليا 
الجنوبية وصقلية قد اقتدوا به بالفعمل فى الحال ؛ فائها لمعروفة اسمماء 
ابئى عمه ريتشار من ساليرنو وراينولوف وابئنه ريششار ومحاربين 
ورمائيين آخرين . واخد الصليب ابن اخى بوهيموئد ؛ المقرب منه ٠‏ تنكريد 
(66تعصة1) » البالغ من العم عشرين سيئة », والذى لم تكن له حصة من 
الارض ء و لذا كان فارسسا يثميز بنئزعة حادة ء خاصة , الى القثال , وكان بلا 
ريب حريئا وباسلا (ويشبه مدون الاخبار راوول من كايّان شجاعته بشسجاعة 
الاسد) . ولكثه كان مغامر! جشعا , اثائيا » شقيا » متغطرسا . مكاراء 
وخاليا ثماما من صفات القائد العسكرى . 

وهكلذ! رفع الحصار عن امالفى ؛ وفى تشريئ الاول (اكتوبر) ١١95‏ »2 
ركب مقاتلى بوهيموند من تارئتو السفن فى بارى . اجتاز الثئورمانيون بحر 
الادريائيك ونزلوا فى 'ث. افلوئيه فى ابيروس . ومن هناك ٠‏ تحركوا عبر 
مقدونيا وثراقيا الى عاصمة بيزئطية . ولا ربيب فى ان قائد هذا الجحفل 
بوهيهوند من 'ثارنتو كان من بين جميع زعماء الصليبيين اوفرهم موهبة وذكاء 
وفكرا سليما , كما كان فى الوقث نفسه اكثرهم وقاحة وصفاقة فى وسائل 
بلوغ الاهداف المنشودة . 

وكما عند غودفرو! دى بويّون ؛ ظهر كذلك عند يوهيموند ؛ مع مر 
الزمن ٠‏ متملقون فى عداد مدو لى الاخبار ٠‏ كان النورما نى راوول من كايان 
بصوره بصورة صاحب المبادرة اى يكاد الى الحرب الصليبية » ويصوره. على 
كل حال بصورة زعيم سائده شعب بلاد الغال بأسرها » وشعب ايطاليا 
باسرها , وفضصلا عن ذلك , شعوب اوروبا باسرها . «ليس ثمة بلد من ذلك 
الجائب من جبال الالب » من ايليريا الى الفحيط ٠‏ يمثئع؛ عن تقديم المساندة 
المسلحة لبوهيمو ند» . هذه ,2 بالطيع 68 ميالغة شدبدة ٠‏ ولكن بوهيمو يدك 
لعب بالفعل دورا بارؤا فى احداث الحرب الصليبية . 
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آنذاك » فى تشرين الاول (اكتور) ٠١11‏ » انطلق جيش كبير من فرئسا 
الجنوبية . وكان ريمون دى سانجيل 2 كونت تولوز , على رأسه . ولقد 
سبق ان دفعه التحرق الى الفتوحات فى الثمائيئيات الى الاشتراك فى 
الريكونكيستو الاسبائية , ولكنه منى هئاك بالاحفاق (مثلما بوهيموئد من 
تارئتو لم يبلغ شيئا فى بيزئطية) . غير ان هذا الفشل اسعس حمية الكونت 
كثيرا ٠.‏ ورغم ثقدمه فى السن (وكان قد تجاوز الخمسين كثيرا) » كان اول 
من استجاب لخطاب اور بان الثائى فى كليرمرن . 

يصف مدون الاخبار بودرى من دول وصفا معبرا المشهد الذى جرى فى 
كليرمون بعد خطاب البابا . فقد ظهر هتاك رسل ريمون دى تولوز ء واعلئوا 
امام الملا عن رغبة الكوئت فى الدفاع عن قضية الايمان المسيحى استجابة 
لنداء الكرسى الرسولى . ولكن ما قام به رسل الكوئت الفرسان فى كليرمون 
لم يكن سموى مشسهدية مؤثرة ظاهرية ٠‏ فان الكونت ريمون دى سسائجيل »2 كما 
يسميه فى المعتاد مدوئو الاخبار , كان قد تجنّد فى عداد المشتركين فى 
الحرب الصليبية قبل زمن طويل من اعلائها رسميا . وكان ريمون الرابع يقوم 
بكل اعماله وتصرفانه بالانفاق مع البايا اوربان الثائى ؛ وقد ثلا قى معه , 
كما تعلم 6 فى كاتدرائية كليرمون . وفى البدء , كان البابا قد اعتزم حتى 
تعيين الكونت رئيسا للقوات الصليبية » ولكن التخوف من اثارة استياء 
الاسياد الآخرين » المفعمين بالطموح , المشثركين فى الحملة , حال دوله 
ودون 'تحفيق عزمه . 

استعد ريمون الرابع سئة بكاملها للحملة . فقد كان يحسب ان يثبث 
قدميه ويساتئش فى الشرق » بانشا امارة له هناك . وليس عيثا اقسم 
الكونت اليمين قبل انطلاقه على ان يكرس ايامه الباقية بكليتها للحرب 
الصليبية وعلى أن لا يعود الى الوطن . وقد اذ معه زوجثه الفيرا مسن 
كاستيليا (التى ولدت له ابئا ثانيا اثناء حصار طرا بلس) وعهد' بممتلكاثه 
فى فرنسا الى ابله برثران ٠‏ 

سار 'نحت راية ريمون دى سائجيل , عونت 'ولوز المتاتث ولريما 
الآلاف من الاقطاعيين المتوسطين والصغار من فرنسا الجنو بية - من بورغوئيا 
ونماسكو نيا واوفرليه وبروفالس وغيرها من المقاطعاث » بمن فيهم بضعة 
اساقفة . وبين كبار الاحبار , برز ائب البايا (القاصد الرسولى) اسقف 
مديئة بوى » اديمار . فقد عهد اليه بالسهر على مصالح الكورية الباباوينة 
السياسية اثناء الحملة . ولكن خادم الرب هذا كان فى الوقث ذاته محاربا 
محلكا ٠‏ يروى مدون الاخبار ان اسقف بوى كان برندى خوذة الفارس ودرعه 


لذ 


ويتسلح باسلحته ويقاتل الاسياد المجاورين الذين يعتدون على املاك 
الكئيسة فى ابرشيته . وكان يجيد استعمال السلاح » وكان ء كما يقول 
معاصروه » يجيد ركوب الخيل . ولكنه لم يكن بمقدور الاسقف ان يأخذ على 
عائقه واجبات القائد العسكرى للمقائلين الصليبيين . فان اديمار » اسقف 
بوى , مثله مثل ممثلين آخرين ارسلهما البابا اوربان الغانسى ايضا الى 
الصليبيين » لم يقم الا بدور الرئيس الروحى للصليبيين » وكان يؤدى بعض 
الوظائف التنظيمية . 

تحركت قوات فرنسا الجئوبية عبر جبسال الالب ويمحاذاة بحر 
الادريانيك ؛ ونجنبت استريا ودلماسية » ثم واصلت سيرها على طريق 
افناطيوس تحو العاصمة البيزئطية . 

وفى الوقت نفسه تقريبا ركب فرسان فرئسا الشمالية والوسملى 
خيولهم . وقبل الجميع » اتطلق هوغ فرمئدوا ‏ (قذمهلسقصية17) الشقيهيمق 
الاصغر لملك قرنسا ؛ قيليب الاول ؛ الفارس المغرور » الذى لم يكن يملك 
سوى كوئتية صغيرة جدا , كانت دوطة (صداق) زوجته », ولذا كان يسعى 
بمثابرة وعئاد وراء السلطة والثروة وقد جمع فصيلة فير كبيرة من 
اتياعه واثباع الملك , واتطلق فى آب (اغسطس) ٠١95‏ الى ايطاليا . وفى 
الطريق ٠‏ عر”ج على روما . حيث سلمه البابا راية القديس بطرس ؛ هذه 
الراية كان القصد منها ان ترمز الى تطلعات الكوئت الدينية » فى طريقه الى 
الحرب المقدسة . ومن بارى سافر بحرا الى سواحل بيزئطية . الا ان هذا 
المغامس المنحوس لم يحالفه الحظ مئذ الخطوات الاولى بالذاث ؛ فان العاصفة 
قد حطمت مراكبه عند سواحل الادرياتيك الشرقية » وهلك كثيرون مسن 
الفرسان والمجدفين ؛ وهوغ ذائه 2 كما تقول حنة كومئينة ٠‏ قذفته الامواج 
الى ساحل بجوار درائش . وكان قد سبق للكونت الذى سمى نفسه بفخامة 
وبلاغة «اعظم الاحياء نحت السماء» ان اعلم من بارى الحاكم البيزئطى فى هذه 
المقاطعة الدوق يوحئا كومثين » ابن اخى الامبراطور » عن قرب وصوله . 
والى هنا كان قد ارسل فى الوقت المئاسب بعفة من 4" فارسا فرنسيا . الا 
ان الابلاغ المسبق كان افلا «بكل جلاء ؛ فقد قادوا «البطل» الذى منى بغرق 
سفئه » برفقة حرس امبراطورى فخرى ؛ الى القسطيئية », كأسير فخرى 
فعلا . 

بعد فترة وجيزة » الطلقت جموع الفرسسان الفرئسيين المسلحة اللجبة 
بقيادة روس , دوق ورمئديا 2 وايثئيان » كونتك بلوا وشارثر 4 المتزوج من 


4-0 5 


اخت الدوق اديل ء وروبر » كونت الفلاندر (ابن الحاج المذكور سابقا » روبر 
الادل من فريزيا) . 

كان روس النورمئدى , الملقب «بالسراويل القصيرة» , والابن البكس 
لغليوم الفانسح » فى احوال حرجة جدا . كان يقاتل على الدوام ضد اخيه ملك 
انجلترا » غليوم الثائى الاششر . وكان ينازعه عبثا على حقوقه فى العرش ٠‏ 
وكان «السراويل القصيرة» يخسر ثورمنديا ذاتها . وجاءت الحملة الصليبية 
تخلصه من جميع المشاكل والمخاصمات » وتعده بفتح الارافى . 

وكانت دوافع مختلفة .٠دنيوية‏ وعادية ماما , ثدفع الى الاشتراك فى 
الحملة الصليبية » ايثيان . كونت بلوا من شارشر » الميسور جدا , ولكن 
الطامح الى اكتر . وان يكن صغير النفس للغابة , وكونتث الفلائدر روبر 
الثائى . ولم ينضم الى دوق ؛ورمئديا اثباعه الفرئنسيون وحسب » بل انضم 
اليه باروئات وفرسان من انجلترا واسكتلنده . كذلك التحق عده لا يستهان 
به من الصليبيين بقائدين آخرين . فعند كولت الفلاندر , مثلا 2 كان زماء 
الف تابع ؛ وقد اشترك كثيرون منهم فى الحملة الصليبية . 

جميع هذه الجحافل الفرئسية الانجليزية عبرت جبال الالب ووصلت فى 
نشر بن الثانى (لوفمير) 5 الى ايطاليا حيث بقى معظمها لقضاء السشتاء 
وفى لوكا , تثقابل روس النورمندى وروبر الثائى من الفلائدر »2 وايتيان دى 
بلوا «وغيرهم من جماعتئا ممن ارادوا» ٠‏ كما يكتب فذولهير من شارش 2 مم 
البابا اوربان الثانى الموجود هناك واتحدثوا معه ء وثالوا بركته . وقد 
ذكرهم البابا بائه يجب على الصليبيين ان يعملوا حسب مصالح الكئيسة . 
وفى ر بيع السئة التالية فقط ,2 وليس بدون مغامراث (فى برنديزى + عشية 
الابحار , اتقلبت فجاأة سفيئة قرب الشاطىء بالذات » كما يروى قو لهي من 
شار ثر 0 ولفى ار بعمئة شخص من ذاور واناث مصرعهم) انطلقوا بحرا الى 
دراتش , ومن هناك على طريق اغناطيوس الى القسطنطيئية . 

وهكذا 2» يسبل مختلفة ,» ولكن بدوافع واحدة 'تقرييا 2 انطلقت فى 
الحملة الصليبية فصائل الفرسان والامراء » ومعها جدورع ضخمة جديدة من 
الثقراء الذين كانوا ,ياملون كما من قبل فى مصير افضل فى البلدان البعيدة . 

كان الفرسان مهيئين للحملة افضل بما لا قياس له من جموع النازحين 
من الفلاحين التى سيقتهم . فقد نزودوا للطريق . وكثيرون رهنوا او باعوا 
عقاراتهم واملاكهم الاخرى . وعقد فودفروا دى بويُون صفقات مع اسقف 
ليبج واسقف فردان ؛ فقد باعهما مقابل ا آلاف مارك فضى بعضا من ضيعه , 
بل اله رهن عند اسقف ليبج قصر بويون السلالى ء المتوارث ابا عن جد . 
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والشىء نفسه فعله ريمون دى ت:ولوز وعدد من انصاره المقبلين من الالغيدوك 
بيعض ممتلكانهم . كذلك روس + دوق ثورمئثديا » اختطف ٠١‏ آلاف مارك 
فضى من انخيه المتوج ؛ وبحثا عن هذا الميلمغ » قرضى هذا الملك بدوره 
ضريبة استغنائية على رعاياه بالذات بمن فيهم رجال الدين , فاعرب هؤلاء 
عن تذمرهم . ثم أن الاقطاعيين من مرثبة ادئى باعوا هم ايضا حقوقهم 
(الحقفوق القشائية حقوق الصيسهد) ورهئلوا الاموال قير 
المنقولة ٠‏ 

ان رهبان كلونى الذين كانوا يذمون يبلاغة و بالاقوال الجشع والطمع , 
لم يكونوا ضد اكثار ثروات اديرثهم على حساب الصليبيين . كذلك حاول 
الاساقفة ورؤساء الاديرة فى اللورين وفرنسا الجئوبية وغير ذلك من 
المقاطعات : ان لا يفوانوا الفرص السائحة ؛ فقد كان الصليبيون يحاجة الى 
النقود , بيثئما هبطت اسعار الاموال غير الملقولة . فاشثرى احبار الكنيسة 
بالرخص ضيع الاسبيادد والفرسان الذين اعتزمسوا الذهاب الى الحرب 
الصليبية . وهكذ!ا ,+ كما قال المؤرخح الاميركى داتكلف ؛ قامت الكئيسة 
ببزئنس جيد فى المشتريات وفى رهن ممتلكات الصليبيين لقاء النقود . 

تؤود الفرسان بالنقود الرئانة » واهتموا فى الوقت نفسه بالسلاح . 
كانث اسلحة القواث الاقطاعية واعتدتها ارقى بكثير مما لدى الفلاحين . كان 
لكل فارس سيف قاطع من الفولاذ ذى حدين . واحيائا كانو! يستعملون 
السيف من هذا النوع للافغراض الديئية . فان العارضة التى تنفصل القبضة عن 
الشفرة كانت تضفى على السيف شكل الصليب وكان بوسيع الفغارس 2 بغرن 
السيف فى الارض ؛ ان يصلى امامه . كذلك كان للفارس رمح ُشبى ذو 
سئان معدئية » شكلة فى المعتاد يشكل المعين . وكان الرمح علاوة على 
الغاية المباشرة مئه - طعن العدو - يؤدى وظيفة معاولة ؛ فتحث السئان 
كان الفارس يعلق رابة ذات اشرطة طويلة كانث تخيف حصان العدى اذ 
ترف واثخفق اثلا ركض الحصان . ذلك كان الدرع (المستدير او 
المستطيل) الخشبى الملبس بصفائح معدئية من ضروريات سلاح الفارس . 
وكان الغارس بمسكه اثثاء القثال بيدم اليسرى . وكان الفارس ربشعلى رأسه 
بخوذة » وجسمه بصدرة مزركدة (مزدوجة احيانا) او بدرع . وكان يغطى كلا 
من ركبتيه بواقية جلدية او يحثتذى حذاء مزودا بصفائح معدنية . وكان 
الفارس يبدو بكامل اسلحته اشبه بقلعة متحركة على حصان . وعلاوة على 
الاسلحة والاعتدة كان الفرسان ياخذون معهم كلاب الصيد والاقفاص همع 
الصقور (لاجل الصيد فى الطريق) ٠.‏ 
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كذلك كانت البئية التنظيمية لقوات الفرسان اصح تسبيا (بالقياس الى ما 
كانت عليه عند الفلاحين) . ومع ذلك لم تكن البتة , مئذ بداية الحملة حتى 
نهايتها » عبارة عن قوات موحدة . فلم يكن ثمة شىء يربط مختلف الفصائل 
بعضها ببعض . وكان كل 'سسيد يمطضى مع عصيته . ولم يكن ثمة قادة , لا 
كبار ولا صغار + معيئون رسميا من قيل احد ما , ولم تكن ثمة قيادة واحدة » 
مشتركة للجميع . ولم ,يكن يخ فى بال احد ان برسم غطة عامة » مشتركة 
ما للحملة ء أو ان يقرر على الاقل مسيرة دقيقة لاجل الفضائل . وكان قوام 
مختلف الوحدات المتجمعة عفويا حول اشهر الاسياد يتغير لان الفرسان كانوا 
اليا ما ينتقلون من قائد الى آخر يأمل الحصول مئه على هذه الفوائد او 
ثللك . 

وهذه العساكر اللصوصية المزيئة بالصليان على صدورها بدآات تنهب 
وتغتصب قبل ان تصل الى القسطنطينية . فان الفرسان اللوريئيين قد امضوا 
ثمانية ايام بكاملها فى اعمال النهب والسلب فى تراقيا السفلى ؛ وكانت 
الذريعة لمقاتلى غودفروا دى بويّون النيا القائل ان هوغ قرمئدوا أسير عند 
الامبراطور الكسيوس . وثكل الفرسان الثورمائيون التابعون لبوهيموند من 
تازئتو تنكيلا قاسيا بسكان ابيروس ومقدوئيا وتراقيا . ويعترف فارس 
مجهول دوثن الاخبار وكان فى هذه الفصيلة بانهم كانوا ينتزعون من السكان 
كل ما يجدوئه . وبين مديئة كاستوريا وهر فاردار » دس النورمانيون مديئة 
بكاملها ؛ فقد كان يسكنها الهراطقة فى ايام بولس الرسول وكان ذلك كافيا 
لابادتهم عن بكرة ابيهم ٠.‏ ' 

كذلك 'تمين مرور صليبيى كوئت تولوز عبر دلماسية باعمال لصوصية 
لا تقل وحشية . فان مدون اخباره كابيللانه (ومعر”فه وامينه) ريمون من 
اجيل » يروى فى مؤلفه «ثاريخ الفرنجة الذين استولوا على القدس» كيف ان 
سكان دلماسية (سلافوئيا) + «البلد الصحراوى والجبل والخالى من الطرق » 
الذى لم شر فيه طوال ثلاثة اسابيع لا وحوشا ولا طيورا» » قد رفضوا ان 
ببيءوا الفرسان شيئا ما وان يعطوهم الادلة ء واثهم كانوا يفرون من القرى 
لدن اقتراب الفرسان ويذبحون المواشى لكى لا نقع فى ايدى المقائلين ذوى 
الرايات المزينة بالصلبان , وكانوا يتخفون , لعلمهم جيدا بالاماكن » فى 
المغاور الجبلية والغابات الكثيفة , حيث «لم يكن من السهل على فرسائنا 
المسلحين ان يطاردوا قطاع الطرق هؤلاء غير المسلحين» - هكذا ينعث 
مدون الاخبار من بروفانس (فرنسا الجنوبية) سكان دلماسية المسالمين . 

اما فى الواقع , فان الصليبيين انفسهم كانوا بالطبع قطاع الطرق . 
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فقد كسب ريمون دى اتولوز لنفسه سمعة مؤسفة , مخزية فى دلماسية 
يوحشيائه : فذات مرة (وكابيللانه يروى الحادثة وليس بدون اطراء ومديح) 
امر يسمل عيون سستة من الدلماسيين اسرهم الفرسان وبش انوفهم 2 وقطع 
ايديهم وارجلهم . وفى مدينتى روسمًا وريدستو فى ثراقيا » استحصل فرسان 
الكونت ريمهون دى سائجيل 2 كما يقول مدون الاخبار ذاثه ريمون من أجيل , 
على غنيمة هائلة . فقد هاجموا مدينة روسا مطلقين الصيحة القتالية «تولوز ! 
'تولوز !» واقتحموها واعملوا بسكانها قثلا وذبحا . 

ان تقدم الصليبيين فى شبه جزيرة البلقان قد رافقته اعمال الئهب 
والسلب بلا حسيب ولا رقيب . ولكن هذا لم يكن سوى البداية . فان 
الصليبيبن سيظهرون فيما بعد بكل قباحتهم وسفالتهم ووحشيتهم . 


الصليبيون فى ببز نطية 


قلق الاميراطور الكسيوس الاول وحاشيته اقصى القلق من الائباء 
القائلة + كما كتبت حئة كومئيئة فيما بعد . ان الغرب كله » وجميع قبائل 
البرابرة ء وجحافل الفرنجة الثى لا عد لها 'نتجه الى القسطنطينية . ان زحف 
هؤلاء «المخلصين» المندفعين صوب الشرق بئوايا الفتح . كان من الممكن 
ان يكون فادح الخطر على بيزئطية ؛ ذلك ان عدد الصليبيين لم يكن يقل عن 
٠‏ الفا . اهيك بائه كان بيلهم قادة معادون من قديم الزمان لبيزئطية , 
من امثال بوهيموند وانصاره »2 وكانوا » كما قالت حنئة المذكورة اعلاه , 
يتحرقون من قديم الزمان للاستيلاء على امبراطورية الروم . ان الكاتبة 
هذا الرآى كان وأسيم الانتشار فى الاوساط الحكومية البيزنطية ايضا - ان 
«الكو نتاث وبخاصة بوهيموئد كاثوا يكئون عدواة قديمة للامبراطور وكائوا 
يترصدون الفرصة السائحة وحسب للالتقام منه لذلك النصر الباهصس الذى 
أحرزه عل بوهيمو لد الذى تقاتل معه فى جوار لاريسا» (سئة “لم١١‏ ) . 
وانعتبر حنة "كومنينة خطأ انهم «كانوا يحلمون فى النوم كيف يستولون على 
العاصمة» . 

اما فى الواقمع + فقد كان للصليبيين هدف آخ . ولكن ظهورهم ضمن 
حدود الامبراطورية اثاى قلقا مشروعا فى أوسماطها الحاكمة ء وقابل الامبراطور 
الكسيوس الاول الصليبيين بالحذر وعدم الثقة . واتخذ الثدا بير لاجل جنيب 
الممتلكات البيزنطية التى ثمر بها جموع الفرسان المسلحة ائفلات اللاثينيين 
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قدر الامكان . فصدر الاس الى فصائل قبائل البتشيئيغ العاملة فى خدمة 
الامبراطورية , كما 'نفيد حئة كومنينة » بان «تتبع وتراقب البرابرة » وتطلق 
النار على فصائلهم وانطردها اذا ما شرعت ثهاجم وتنهب الاراضى المجاورة» . 
وهذا الامر جرى 'تنفيذه بكل دقة » الامر الذى يحكى ععثه مدوئو الاخبار 
اللاتين بامتعاض . 

الا ان الامبراطور الكسيوس الاول + رغم وفه من المقائلين الصليبيين 
ورغم اقامته مختلف العراقيل فى طريقهم ٠»‏ لم يكن ضد استغلال قواث 
القادمين من الغرب فى مصلحة بيزنطية . فقرر ان يستميل زعماءمم الى حلف 
يمين التبعية الاقطاعية له عن جميع الاراضى التى سيستولى عليها الصليبيون 
والتى خسرتها بيزنطية من قبل ثنيجة لنجاحات السلجوقيين وسائر الشعوب 
الشرقية : اأى آسسيا الصغرى وسوريا ولبئان وفلسطين . ولكى يجعل 
الفاسيليفس زعماء الفرسان اسهل للانقياد » بدأ (حتى عندما كان الصليبيون 
لا يزالون يعيئون فسادا فى البلقان) يسدد اليهم ضربات محسوسة بوساطة 
خيالة البتشينيغ . وقد هزم البيزنطيون فى جوار ويدستو بضعا من فصائل 
ريمون دى 'لولوز ؛ وقد فر الصليبيون من ساحة الوغى رامين السلاح 
والحمولة . 

وفى الوقت نفسه ٠‏ بدات الديبلوماسية البيزئطية تعمل بكل مهارتها 
وفنها ؛ وكان البيز نطيون اساطيئها! الذين لا يضاهيهم احد . فقد ارسل 
الامبراطور الى لقام فصائل الصليبيين موظفيه ,2 وأمرهم » كما كثبث حئة 
كومليئة ٠‏ بان «يقا بلوا بمودة الذين عبروا البحصي (بحر الادريائيك - المؤلف») 
ويضعءوا فى طر يقهم وفرة من احتياطيات المؤن» . وعندما قذفت العاصفة 
البحربة فى 'لسررين الثالى (اوفمبر) ١١55‏ الى الساحل هوغ فرمندوا وثقلوه 
الى القسطئعلينية » «استقبيله» الكسيوس الاول . كما 'ثروى ابنته : «باجلال 
واعرب له بجميع الوسائل عن عطفه » واعطاه الكثير من المال , واقئعه 
فى الحال بان لصبح تابعا له ٠‏ وبقسم له اليمين العادية عند اللاثين» . 
وبذلك 'نحقق ضرب من سابقة . 

ولكن فرض علاقات التيعية على سائر قادة الصليبيين كان مع ذلك 
اصعب . فعندما اقتربث فصائل غودفروا دى بويون من اللورين ومن المائيا 
فى 5 كائون الاول (ديسمبر) ٠١97‏ من القسطئطيئية , واقامث معسكرا لها 
فى جوار مدخل خليج القرن الذهبى » نشا وضع ازاعى حاد . فقد ثهرب الكونت 
من حلف اليمين التبعية الاقطاعية للامبراطور البيزئطى رغم ان هوغ فرمئدوا 
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نفسه استماله الى ذلك ياسم الامبراطور . أنذاك ٠‏ طرح الكسيوس الاول 
الملا بسات الديبلوماسية جائيا » وطوق معسكر غودفروا بخيالة البتشينيغ . 

فى 9 ئيسان (ايريل) /ا9١٠‏ , وقع اشتياك بين فصائل الاميراطور 
القسطنطيئية بوابل من الاسهم . صحيح أن الاميراطور » كما ترعم حنة 
كومئينة * أمر «التصو يب خط بصورة رئيسية» . لاجل تخو يف اللائين 
وحسب ٠‏ ولكن معركة حقيقية نشبت ٠»‏ وليس البتة صورة عنها 2 كما يتبين 
من وصف حلة كومئينة نفسها للاحداث : «دارت رحى معركة ضارية ورهيية ؛ 
فبعناد قاثل الفرسان خارج المدينة وقاتل الذين وقفوا على الاسوار . وزج 
الامبراطور فى المعركة بقواته الخاصة (حرسه الشخصى - المؤلف) وحمل 
كتائب اللاثين على الفرار» . 

مئى الصليبيون بهزيمة شئعاء , فاضطر غودفروا دى بويون الى التراجم 
والتئازل : «عندما جاء اليه (الى الفاسيلفس - الموؤئف) » حلف اليمين التى 
طلبها منه» . ويستفاد من شهادة البر من آخرن ان الكسيوس مضى حتى الى 
تبئى 'ثابعه الاقطاعى الجديد » وفقا للعادات البيزنطية . وخصصوا له الكثير 
من الاموال 2 واقاموا عل شرقه المأدب الفاخرة ثم قلوه بتسرع عير 
البوسقور . ومن جديد صدر الاصسن بتأمين الوفرة من شتى المؤن للصليبيين 
الذين انطلقرا من خلقيدون فى الطريق الى نيقوميديا ونصبوا مخيمهم فيما بعد 
فى بيليكان . 

كان للتسرع فى عبور البوسفور اسبابه ؛ فان الكسيوس لم يسا ان 
يسلم باقامة جميع فصائل الصليبيين فى آن واحد يجوار القسطئطيئية , اى 
باقامة تجمعات المقائلين البرابرة الذين كانوا يهددون باحباط مشاريعه . 
وقد تخوف الامبراطور على الاخص من قوات عدو بيزنطية المزمن ٠‏ قائد 
النورمانيين الايطاليين الصقليين بوهيموند من ثارئتو , - وكانت هذه القوات 
تقترب من العاصمة . ولكن بوهيموند بالذات , قى الآونة الاولى على الاقل » 
هو الذى تسبب للاميراطور باقل عدد من المشاكل والهموم . فقد وصلت 
فصائله الى القسطئطيئية فى 5 نيسان (ابريل) لا59١٠‏ ع وبما اثئه «قهم 
وضعه» ,2 كما تقول حلة كومنيئة » ققد وافق بدون ثردد ودون مماطلة عللى 
أن يصيح من اثياع الكسيوس الاول . 

و بديهى أن الامبراطور اضطر كذلك الى التنازل عن شىء ما ؛ قمع عدو 
غدار من طراز بوهيموند كان ينبغى التصرف باحتراس وبعد النظر . ان مدون 
الاخبار النورمائى الذى اطرى ماش بوهيمونئد فى الحملة الصليبية » قد كتب 


وا 


فيبا بعد ان بطله اخذ الصليب بدوافع الروح الديئية لاعتبار الحملة على 
الشرق «حربا مقدسة» . اما الامبراطور الكسيوس كوميئوس , وهو ابعد 
نظرا ء فقد حكي على نوايا القائد الثورمائى حكما اصح من حكم مداحيه 
الغربيين ؛ فاثناء المفاوضات يشسأن يمين التبعية الاقطاعية 2. وعدده كما 
يعترف مدون الاخبار نفسه + بان بمنح بوهيهموند ارضا على مقربة من انطاكية 
«طو لها 6 يوما مشيا وعرضها 8 ايام» . ان هذا الوعد قد طاب بقدر ما 
للقائد الثورمائى الذى كان + كما يكتب ريمون من اجيل 6 «يتحرق بدافم 
الغرور والطموح الى ان يصبح امير مدينة انطاكية» , رغم انه كان ,يطمع 
فى اكثر . وسعى بوهيموند الى نيل لقب «دومستيك الشرق الاعظم» اى 
بالفعل لقب آمر جميع القوات المسلحة البينئطية فى آسيا ولكن طلبه قوبل 
بالرفض . 

ومهما يكن من ار ٠‏ فقد عقدت الصفقة . ولكن الباحث النورمانى عن 
الغئائم لم يعلق اية اهمية على يمينه » رغم انه اغدق بالتأكيدات الودية 
(«جتت اليك "تصديق لجلالتك») . الا ان الكسيوس الاول ؛ مع اغداقه الوعود 
وأنعامه على بوهيموئد بالجواص ٠‏ احتفظ باليقظة والريبة حيال التابع 
الجديد ؛ ولم يعتزم - كما بينت الاحداشط اللاحقة - ان ياد على محمل الجد 
التعهدات الناجمة بالنسبة له من وضعه كملك سيد . 

فى اواخر ئيسان (ابره() انتقلت قوات امير تارنتئو ايضا الى آسسيا 
الصغرى , 

فى هذه الاثناء » ظهرت فى جوار ريدستو فصائل مهيبة بقيادة ريمون دى 
تولوز . كذلك اخذت تقترب من القسطنطيئنية فصائل اخرى من الفرسان . 
واحتشدت عند اسوار العاصمة قوات كبيرة جدا من الحجاج المسلحين . 
وعاشت المدينة اياما حافلة بالقلق . الا ان الكسيوس الاول , والحق يقال » 
حرص على أن لا يغمر «مخلصو قبس السيد المسيح» العاصمة . فلم يسمح لهم 
بدخول المدينة الا زمرا صغيرة . ولكن ندابيى الاحتراز هذه كانت قليلة 
الفعالية . فلم يكن من النادر ان تقع فى الشوارع مصادمات بين الروم 
والصليبيين . وقد بدا الفرسان للاريستقراطية البيننطية متوحشين » وكان 
القادمين حاولوا بسلوكهم ان يؤكدوا هذه السمعة ؛ كانوا يتصرفون تصرفا 
فظا , متحديا » صلفا . فاثئاء حفل استقبال فى القصر الامبراطورى , مثلا » 
جلس احد اصحاب الالقاب الجهلاء الغربيين على عرش الفاسيلفس . وكان 
الصليبيون ينهبون ضواحى القسطنطيئية » ويلتزعون من الروم المؤن . وما 
كانت تقدمه السلطات كان قليلا لسد لهم حشود الصليبيين الذين كائوا لا 


ىو 


يميلون الى الانهماك فى الركوع والصلوات فى الكثائس وحسب ء بل كالوا 
ايضا ,يتحرقون الى جميع ثروات المدينة العظيمة . لقد احدثت هذه المديئة فى 
نفوسهم انطباعا قويا ؛ وليس من قبيل الصدفة ثرك مدون الاخبار فولهير من 
شارثن الذى اشترك فى الحملة وزار القسطنطيئية وصفا عنها حافلاً 
بالتفاصيل الواقعية . وهذا الراعى التقى لا يكل من الاعجاب ومن تعداد 
الهبات التى نالها الفرسان من الملك الييزنطى الذى اعطاهم «وقرة من 
كنوزه - الالبسة الحريرية والخيول والنقود» . 

كان الامبراطور ٠‏ مع تملقه البعض ومع اغداقه الوعود والهدايا 
على البعض الآخر » ومع اشفائه مخاوفه بمهارة ,2 يسير بثبات على خطه ؛ 
فقد طلب من رؤساء الصليبيين ان يقسموا اليمين بان يعيدوا الى بيزنطية 
جميع المدن والاراضى التى يفلحون فى استرجاعها من السلجوقيين . ولكن 
ليس فى الحال وافق الكثيرون على الاستجابة لهذا الطلب . ورفض ريمون دى 
'تولوز قطعا ان بحلف يمين التبعية الاقطاعية ؛ معلئا انه اخذ الصليب لا 
لكى يصبح هو نفسه سيدا ولا لكى يحارب من اجل احد قير الرب وحده ؛ 
فمن اجل الرب + ترك اراضيه وثرواته . واضط. بوهيموند من 'ثارئتو الى 
اقناع البروقئسى العاصى الذى لم يكن يتحل بالمرونة النورمائية . ومع محاولة 
اقناع ريدون الرابع 2 ومع اسستشفافه فيه منئافسا (ذلك ان كونتك تولوز 
كان يجهد لكى ليصبح الآأمر الاعلى لعموم القوات الصليبية» كان بوهيمو لد 
نفسه يأمل فى كسب ثقة الامبراطور . ولكن محاولات الاقناع اخفقت . 

واذ ذاك حاول الكسيوس الاول ان يلقن ريموث درسا يالقوة ٠‏ بياللجوء 
الى الاسلوب الذى عاد عليه بالثمار المنشودة اثناء المفاوضات مم غودفروا 
دى بويون . ولكن عبثا ! فان كونت 'تولوز - وكان , حسب تعبين احد 
المؤرخين ٠‏ تقيا ورعا مثل الراهب ٠‏ وطماعا وبخيلا مثل الثورمانى , - كان 
يتخوف من أن بحرمه يميئله للامبراطور الاراضى الثى كان الاسثيلاء عليها 
هدقة الحميم . 

وفى آخر الامر , وافق ريمون الرابع فى 1؟ ئيسان (ابريل) /ا9١٠‏ على 
العهد مائع فقط ٠‏ قوامه ان لا يتسبب يضرر للاميراطور وحياته وشرفه . 
كان هذا اشيه بيمين التبعبة الاقطاعية , لا اكثر 6 ومسيع ذلك ارضت 
هذه اليمين المصطنعة الامبراطور الكسيوس الاول . وسرعان ما ثقارب 
الامبراطور وكونت تولوز يوثوق ؛ فان عدواتهما المشتركة لبوهيموند من 
تارئتو كانت التربة لهذا التقارب . 

فى الآونة الاولى ابدى ثلكريد ء اين اخى بوهيموئد العئاد والتشيث . 
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ولكى بتجنب حلف يمين التبعية الاقطاعية + غير لباسه ٠‏ وغادر القسطنئطينية 
ليلا مع فريق من الفرسان وعجل فى عبور المضيق . ويقول راوول من كايان 
ان هذا الفارس المغامر ثأسف اقصى الاسف لكون بوهيموئد قد اقسم يمين 
التبعية والولاء للامبراطور البيزئطى ؛ لان الامير «مضى لكى يحكم فوجد يرا . 
راح لكى يرنفع ولكنه ساعد قى رفع غيره بيئما انحط هو نفسه» . وكان 
تنكريد يعتقد ان ممتلكات الروم السابقة فى الشرق , المتواجدة حاليا نحث 
حكم السلجوقيين » يجب ان تنتقل الى الصليبيين . وبما ان الروم فقدوا هذه 
الممتلكاث بتسليمها للسلجوقيين , فلا داعى ٠‏ بعد تثبيث الدين المسيحى 
هناك الى اعادة هذه الاراضى الى حماة بمثل هذا الضعف . لا يمكن ان يؤمن 
الدفاع عنها غير الفرئجة . ان اعادة المدث والقلاع الى الروم 'تعنى اعادثها 
الى الاتراك . ثلك كانت وجهة نظ تنكريد . 

وفى آخر المطاف كانت الغلبة لاحابيل البيز نطيين الديبلوماسية على عئاد 
القادة الصليبيين وجشعهم ٠.‏ ققد غدوا جميعهسم تقر يبا اتباعا للاميراطور 
الكسيوس الاول . وفى هذا المجال لعبت بالطبع دورها حيل الدييلومانى 
المحنك - الفاسيلفس . فان ايتيان دى بلوا كتب باعجاب غير متصلع 
بسخائه ولباقته الى زوجته اديل عن اقامة الفرسان فى القسطنطيئية : ان 
الامبراطور «يهدى امراءئا بفائق السخاء ء ويخفف وضمع الفرسان بالعطايا ء 
يطعم الفقراء بالتوزبعات . ان والدكدء يا حبييق (قليوم الفاتتح ب المّلف) 
قد وزع الكثير وعلى الكثيرين » ولكن من المشكوك فيه ان يكون وزع بالقدر 
ذائنه» . ولكن امرا آخضس كان يتسم باهمية كبيرة ٠‏ فقد اضطر الفرسان الى 
الاقدام على مساومة , لانه كان واضحا لابعد قادتهم نظرا ان نجاح الحرب ضد 
السلجوقيين يتوقف بقدر لا يستهان به على العلاقات بين الصليبيين و بين 
بيزنطية الباقية فى مؤخرتهم . وغئى عن البيان ان اتباع الفاسيلفس الجدد , 
اذ كانوا يتذكرون الاوضاع السائدة فى اوطائهم , قد فهموا باغلبيتهم امرا 
آشض هو أن اللنسبة الفعلية بين القوى ٠‏ وليس الشكليات الحقوقية » هى 
العامل الحاسم الذى يقرر مصير الفتوحات المقبلة . 


مع ركة ليقبة 


فى ئيسان وابار (ابريل ومايو) ٠١91‏ / ثقلت فصائل الفرسان الى 
أسيا الصغرى . 
دارت رحى المعركة الاولى ضد السلحوقيين من اجل يقية » عاصمة 


ما 


السلطان الرومى قلج ارسلان ابن سليمان . وكان الاستيلاه عليها شرطا 
غروريا لتقدم ١‏ لصليبيين لاحقا بنجاح عين منطقة الاتناضول 6 التى كانت 
الطريق العسكرية اليها تمر بهذه المدينة . كذلك كان الاستيلاء على ليقية 
مهما بالنسبة لبيزئطية ايضا ؛ فان مخمس الاسوار الجبارة فى ليقية مم 
ابراجها ال٠٠؟‏ كان عبارة عن استحكام قوى كان من الممكن ان يشكل ء فيما 
اذا خسره السلجوقيون » حماية مأموئة للقسطئطيئنية من اية اعتداءات من 
جالبهم . 
غادرت جحافل الفرسان بيليكان ونيقوميديا » واقتربت الواحد تلو الآخر 
فى ١‏ ايار (مابو) ١١51/‏ من نيقية وشرعت الحاصرها . سدت فصائل غودفروا 
دى بويون منافذ المدينة من الشمال + وسد ثورمائيو تلكريد (وسرعان ما 
وسد كولت 'لولوز الذى وصل فى ١5‏ ايار مع رجاله من بروقانس مثافك 
المدينة من الجنوب . لم يكن تطويق المدينة كاملا ؛ فقد بقى قسمها الجنوبى 
الغر بي حرا ؛ ومن هئا كانت لمتد بحيرة الى ليقية ؛ وعلى الماء لم يكن ثمة شىء 
يقطع الطريق الى المديئة . 

آلذاك . كما يروى المؤرخ الارمئى متى الرهاوى + كان السلطان قلج 
ارسلان ابن سليمان يحارب امير قبدوقية حسن دانشبئد من اجل مدينة 
ملطية . وقد بوغت السلطان بنيا محاصرة الصليبيين لمدينة ليقية ؛ فأمسبو 
فى مناعة اسوارها » ترك فى المديئة عائلته وقسما كبيرا من الخزانة . 
وكان من المستحيل ثقل الجيش فى الانجاه المعاكس من ملطية الى ليقية فى 
وقت قصير . ومع ذلك ٠‏ وقع قلج ارسلان الصلح بسرعة مم حسن دانشمئه 
واسرع الى الغرب . 

فى 5١‏ أيار وصل السلجوقيون الى مشارى المديئنة من الجئوب ؟ 
ودون ان .يتوقفوا ٠‏ انقضوا على مواقع البروفانسيين القتالية هناك . فهبت 
فصائل اللورين الى نجدة البروفانسيين . استس القتال يوما بكامله . و لحقت 
خسائ كبيرة بالصليبيين (نحو ثلاقة آلاف رجل !) وخسائر اكير 
بالسلجوقيين ؛ وقد اضطر هؤلاء الى التراجع ٠‏ وادرك قلج ارسلان انه لا 
جدوى من مواصلة بذل الجهوه 2 فسحب قواته الى الجبال وترك المديلة 
للقدر . وابلغ حماة نيقية بان يتصرفوا مستقيلا كما يرون مئاسبا . 

هلل الصليبيون رغم ان اسوارا رهيبة كانت لا تزال تنتصب امامهم ورغم 
ان حامية نيقية كانت تصمد بصلابة . وقد تلقث الحامية هددا عبر البحيرة . 
ومع ذلك ء» كان النصر يبدو قريبا . وثروى حنة كومئيلة ان السلت (مكذا 


4لا 


نسمى اللاثين احيانا -- المؤلف) » «كانوا يعودون (من ساحة الوغى - المؤلف) 
غارزين رؤوس الاعداء بالرماح وحامليتها مثل الرايات لكى يراها الاعداء 
(السلجوقيون - المؤئف) من بعيد وريخافوا من هذه البداية ويقلعوا عن العناد 
فى القتال» . ولكن هذه المظاص. المرعبة لم تسفر عن اية نتيجة . واذ ذاك 
حاول ريمون دى تولوز أن يحفر نفقا 'ئحت احد الابراج يواسطة اساطين 
شؤون الحصار ء محطمى الاسوار وغيرهم ممن يستطيعون ان يصدعوا الابراج 
من اسسسها بواسطة الادوات الحديدية . وهذه المحاولة ايضا لم تتكلل 
بالنجاح . 

واخيرا فى ١9‏ حزيران (يوئيو) ٠١91/‏ + شن الصليبيون هجمة مشتركة 
عامة . وكانث قد انضمت الى الفرسان قوات بيزئطية بقيادة الدوق مانوئيل 
فواثوميت ؛ ققد ارسيل الامبراطور الكسيوس الاول بضيع سفن (ثقلوها على 
العر باث من نيقوميديا وانزلوها فى البحيرة) لاجل قطع حامية نيقية من الجنوب 
الغربى . كذلك ارسل قوات برية . وقد فعل الامبراطور ذلك بالحاح من 
الصليبيين انفسهم , وكذلك , على الاغلب » سعيا منه الى يلوغ اهدافه 
يالذات , مع تقديم المساعدة لهم 

انتيت المعركة بصورة لم يكن بتوقعها الصليبيون ا نفسهم ٠‏ ففى اديج 
الهجوم . عندما اخذ الفرسان + كما تروى حنة كومئيلة » متسلقون الاسوار 4 
سمح لوحدات الروم ٠»‏ لما فيه دهشة المهاجمين 2 بدخول المديئة ؛ وفى 
الحال سدت الابواب امام الصليبيين . وعلى ابراج تيقية 2 خفقت الرايات 
البين نطية , و«حيا» فوتوميت «الملك ياصوات الابواق والاصوار» . ولم يكن 
الصليبيون على علم باللعية المزدوجة التى لعبها الامبراطور الكسيوس 
كومنيئوس . فقد كان الامبراطور يدرك جيدا قيمة تعهدات زعمائهم التبعية » 
وكان يعتقد ,. وليس بدون ميررء ان الصليبيين » ما ان يستولوا على 
المديئة , حتى يمتنعوا عن تلفيذ شروط المعاهدة مع بيزئنطية ء فاجرى 
مفاوضات من وراء ظهورهصمم مع قيادة الحامية السلجوقية . وقد وافق 
السلجوقيون على تسليم المديئة للبيزنطيين . ناهيك بانهم كانوا قد تلقوا 
تعليمات مئاسبة من قلج ارسلان . 

وهكذا استولى الروم -- من وجهة نض الفرسان - على نيقية بالغدر . 
وقد 'ثبددت توقعات الصليبيين ؛ فقد كائوا يأملون فى غئيمة كبيرة وكذلك 
فى فدية عن السلجوقيين المأسورين , وعوضا عن ذلك تفضل فونوميت 
وسمح لهم بدخول المدينة (لكى يصلوا فى الكنائس) جماعات. كل جماعة من 
عقرة اشخاص . فقد كان , على حد قول حئة كومئينة » يعرف جيدا اخلاق 
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السلت . وكانت قوات الروم تحمى المديئة . واشد ما اهان الصليبيين 
واغضبهم . ان عائلة قلج ارسلان والاعيان السلجوقيين سيقوا الى 
القسطنطينية » وائه سرعان ما اطلق شر إجهم للالتحاق بالسلطان قلج 
ارسلاث ٠.‏ 

وقد توقع الامبراطور الكسيوس كومئيئوس. استياء أتباعه الغر بيين 
وتذمرهم ٠‏ فاتخذ التدابير اللازمة لتهدئتهم ؛ فتعويضا عن الخساش التى 
الحقت بهم ء اعطاهم الكمية الزهيدة من الفضة والذهب التى استولى عليها الروم 
فى خزينة السلطان . ان الاستيلاء على نيقية كان ,يساوى تقاسم شىء ما مع 
البرابرة اللائين . كتب كونت دى بلوا الى زوجته : «جميع الاشياء النفيسة 
مثل الذهب والالماس والفضة والالبسة والخيول وما شابه كانت من تصيب 
الفرسان ؛ اما الماكولات فمن نصيب المشاةة . وعلاوة على ذلك 2 وعد 
(الكسيوس الاول - المؤلف) باعطاء الامراء من الكنن» . وللمئاسبة نقول 
ان الفاسيلفس طلب فى بيليكان حيث اجتمع قادة الصليبيين حلف يمين 
التبعية الاقطاعية من جميع الذين لم يحلفوها بعد . وهنا فقط. استطاع 
بوهيموئد , مثلا » ان يحمل تنكريد على ان يصبح تابعا للامبراطور . فان 
شهامة الكسيوس 'ومئثيئوس ازاء السلجوقيين + وازدواجية سياسته قوضتا 
'ثقة الصليبيين فى حليفهم . ومذ ذاك طفقوا يعتبروئه خائنا للقضية 
المسيحية . 

ان مدركة ليقية قد كانت فى تارريتم الحروب الصليبية المعركة الوححييدة 
'التى انتهت وفقا لخطط. بيزئطية . واستغلالا للنصر فى ثيقية حاول الامبراطور 
الكسيوس الاورل انث لعزز سلطتعه قبل كل شىء فى الاراضى المجاورة 
للقسطئطيئية . و بقدر ما كان الصليبيون يتوغلون فى الشرق وبقدر ما كانت 
الارساط الحاكمة فى الامبراطورية تفكر اقل فأاقل فى تقديم العون 
للصليبيين ,2 بقدر ما كانت تنتقلص امكاليات تحقيق خطط الفاسيلفس 
الواسعة المرنبطة بالحملة الصليبية . وبعد الاستيلاء على ليقية » سحب قسم 
كبير من قوات الروم المسلحة الى العاصمة ؛ ووراء سيثار الصليبيين 
المندفعين الى الامام » شرع الكسيوس الاول يستعيد الاراضى البيزنطية على 
الساحل الغربى والساحل الشسمالى الغربى من آسيا الصغرى ومن بينها فى 
المقام الارل مقاطعة امارة ازمير (سمير نا) ٠.‏ ولم حبق مع الصليبيين سوق 
فصيلة مسلحة صغيرة من الروم بقيادة البريميكير (لقب عسكرى بيزنطي) 
الاعظم تتيكيوس . 
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عيور آسيا الصغرى 


فى 51؟ حزيران (يونيو) ١٠١91/‏ »2 انجه الصليبيون من نيقية فى جيشين 
(احدهما اثر الآخر على مسافة يوم واحد ثقريبا من السير) تحو الجئتوب 
الشرقى . وبدا زحف حافل بالمشقات والمضائب والحرمائات عبر المناطق 
الداخلية من أسيا الصغرى . ناهيك بان الخطر المشترك حمل قلج ارسلان 
على التصالح وحتى على الاتحاد مع الذين كائوا اعداءه منذ وقت غير بعيد - 
أمراء قبدوقية . وفى ١‏ حزيران رابطت القوات السلجوقية فى وادى نهر 
غير بعيد عن ضور ليوم (دوريله ) , بانتظار العدى . ' 

فى اول تموز (يوليو) اشتبكت قوات السلحوقيين المتحدة التى شغلت 
ليلا مواقع على التلال المجاورة 2 مع الصليبيين . فقد هاجمث مخيمهم فى 
الصباح الباكر » منقضة على الوحدات الامامية التى بقودها بوهيموند من "نار نائى 
وروبر السراويل القصيرة . وانهال السلجوقيون على الصليبيين بوابل من 
الاسهم من جميع الجوائب . صد بوهيموئد الهجوم . واخذدت المعركة تكتسبه 
طابعا اقسى فاقسى . ونحو منتصف الثهار , وصلث طليعة القسم الثائى 
من جيش الفرسان + السائر فى الاش ؛ وكان برئاسة ريمون دى تولوز » 
الذى ارسلوا اليه منذ الصباح » ما ان نشب القتال » رسولا ينبثئه بالخطر 
الذى بتهدد النورمائيين والفرنسيين . وكان الدوق غودفروا دى يوبمدونث 
والكونت هوغ فرمندوا يأمران الطليعة التى اسرعت الى النجدة . وفى الحال » 
دخلثت المعركة . وبعد فترة وجيزة وصلت بفية القوات ؛ والى مقائلى بوهيموند 
انضم البروفانسيون . وهكذا صار الثفوق فى العدد الى جائب الصليبيين . 
واستطاعوا ان يزحزسوا العدو كثيرا . وثبين أن السلجوقيين الواثقين : 
الهجوم لم يكونوا مستعدين للدفاع . 

وقد اثرت الاعمال التى قامث بمبادرة من اديمار دى بوى , ائب البابا ‏ . 
ناثيرا لا يستهان به فى مآل المعركة . فقد تسلح هذا الاسقف بدبوس 
وانقض على رأس فصيلة كبيرة من البروفانسيين 2 بصورة مفاجئة (حتى 
للزعماء الصليبيين الذين لم يتمكن من التشاور معهم) على السلجوقيين من 
المؤخرة . واذا السلجوقيون » وقد اشتد عليهم الضغط من جانبين » يولون. 
الادبار بخوف وذعر » بل انهم نركوا كل المعدات وحتى خيام السلطان والامراء 
مع الاشياء النفيسة المتواجدة فيها . وفيما بعد كثب مؤلف «افعال الفرئجة» 
بشعور من الرضى والسرور : «واخذنا غليمة كبيرة - الذهب والفضة والخيول 
والحمير والجمال والغنم والثيران واشياء كثيرة اخرى» . 
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وهكذا منى السلجوقيون فى جوار ضورليوم بهزيمة ماحقة 2 قررت من 
حيث جوهر الامر سير الحرب لاحقا فى آسسيا الصغرى . وامام الصليبيين انفتح 
الطريق الى سوريا . وللمئاسبة ثقول ان هزيمة السلجوقيين قد ضمنت 
سلامة بيزنطية وامنها لزمن طويل ٠‏ 

وبعد إن استراح الصليبيون يومين ء انطلقوا فى ” 'نموز (يوليو) » دوك 
ان يبعثروا قواتهم , الى ابعد , نحو قوئية ثم اتجهوا جنوبا نحو هرقلة . 
وبصعوبة كبرى 6 تم عيور الائحاء الجبلية 6 الصحراوية » الفارغة , شير 
الأهلة احيانا 2 فى قيظ تموز اللهاب . وقد اضنى القيظ الصليبيين . وكان 
السلجوقيون يعيقون يجميح الوسائل ثقدمهم ؛ كاثوا يدمرون الجسور فوق 
الانهر » ويجعلون الآبار غين صالحة ؛ ويكتسحون الحقول » ويسوقون سكان 
المدن والقرى الواقعة فى طريق الصليبيين . وتقصت الفرسان والفقراء 
المرافقين لهم الماكولات » وكان ثقص الماء يعد بهم بئحو خاص . ويسيب 
تنقص الماء كانت ثهلك الخيول . واضط. بعض القرسان الى الترجل رغم ثقل 
طواقمهم وتجهيزاتهم » واضطر بعضهم الآخ الى وكوب الثيران » وشحن 
المعدات والذخائر على عرياثت قرنوا بها رؤوس الماعن والغئم وحتى الكلاب . 

وقد نحدث البى من آخن بصورة معبرة عن مشقات الصليبيين فى صحراء 
تراقياء ووصف العذايات القاسية التى كابدها الرجال والنساء بسيب 
العطش . «وفى وسبط السهل ٠‏ ثراكم الرضع الموثى وشبه الاحياء . . . 
والرجال ٠‏ الذين انهكهم العرق الغزير والقيظ الخارق ٠‏ كانوا بالكد يمشون 
يافواه مفتوحة بتلقفون الهواء النقى للغابة 6 لحى يخففوا العطشس» ٠‏ 3ق 
العطشنى كان يموت الئاس + كما كانت ثموت «الصقور وسائر الطيور الكاسرة 
التى تشكل سلوى الاعيان والثبلاء فى ابدى الذدين بحملونها مباشرة ؛ وحتى 
الكلاب المروضة لفن الصيد الرائع كانت تموت بالنحو نفسه بسبب العطش 
كُى ايدى اصحابها» . 

وفى هذا الزضح لم يكن خال الادلة الروم سهلا ؛ فقد اخذوا اكش فاكثر 
يرنابون فى خيالتهم ٠‏ 

فى ١١5‏ آب (الممسطس) /ا5١١‏ وصل الصليبيون الى قوئية (وبعد بضع 
سئوات صارتث قوئية عاصمة السلطئة السلجوقية) . وهنا ثوقف الصليبيون 
لمدة اسبوع » اذ اخذت الامراض تحصدهم .أن الواحة الثى' كانتها هذه 
المحلة كانت تصلح تماما لاجل راحة المقاتلين 'وبعث قواهم . ثم واصل الجيش 
سيره . وقرب هرقلة ٠‏ ائزل بوهيموئد هزيمة اخرى بالامراء السلجوقيين 
الذين كانت عساكرهم 'ننتظر الصليبيبن هنا من جديد , وذلك اغلب الظن , 
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بأمل ان تفلح فى اجبارهم على العودة الى جبال طوروسس ؛ وفى هذه الحال » 
تبقى ممتلكات السلجوقيين انفسهم بعيدة عن مجال زحف الفرئجة . الا ان 
حملة بوهيموئد الجريئة بددت هذه الآمال . واضطر السلجوقيون مرة اخرى 
الى التراجع . وبعد احرازٌ النصر فى جوار هرقلة ,» سمح القادة العسكريون 
لانفسهم بفترة استراحة قصيرة وقرروا الصيد . 

فى ايلول (سبتمير) اتجهث جحافل الصليبيين الرئيسية من هرقلة نحو 
الشمال الشرقى من آسسيا الصغرى ء عس قيصرية وكومانا » لكى تطل على 
مرع ء متجنبة سلسطلة جبال انتى طوروس . وهذا الطريق اوصى به آمر 
الفصيلة البيزئطية تتيكيوس . وكان يبتغى اهدافا تمليه مصالح الامبراطورية 
السياسية ؛ وهى ان يحاول اعادة الامراء الارمن الى الغضوع لسلطتهاء 
لانهم كانوا اسسميا فقطا يعتبرون تابعين للقسطئطيئية البعيدة عنهم . وعمل 
قادة الصليبيين بنصيحة تتيكيوس لان الطريق التى دلهم عليها كانت مع ذلك 
اقل خطرا من طريق اخرى » وان اقصر » ثمر عبر جبسال طوروس وتؤدى 
وأسيا ء عبر المدرات الجبلية فئ قيليقيا وسورياء الى وادى ثهن العاصى ء 
الى انطاكية ٠.‏ وكانلت 'آنذاك طريقا ضيقة جداأ وعسيرة 5 الاجتياز فى اوقات 
المطر ثاهيك بان الائحاء التى كانت ثمر بها كانت فى سلطة السلجوقيين 
بيئما كان الارمن , المسميحيون من حيث العقيدة الدينية » يعيشون فى 
المناطق التى نصحهم نتيكيوس يعبورها . 

لم تطب نصيحة الآمر البيزنطى لبعض الصليبيين ؛ فقد تذكروا غدر 
الامبراطور الكسيوس كو منيئوس عند الاستيلاه على ليقية » وكانوا دائمسا 
يرنابون بالروم وبتدبيرهم لخيانات جديدة ؛ فعمدوا الى التصرف كما 
يرناون ٠‏ وئحى العاشر من ايلول (سبتمبر) الفصل تتكريد مع مئة من 
الفرسان النورمانيين ومائتين من المشاة عن الجيش الرئيسى قرب هرقلة , 
وغفادر معسكر الجيشى » واستدار بحدة صوب الجئوب ,» صوب بواباتث 
قيليقيا . وبعد بضعة اهام عمل على غراره' بودوان دى بويون وبودوان له 
بور وغيرهما من فرسيان اللورين ؛ وزهاء 5٠٠‏ قفارس , كما اتطلق معهم 
ايضا زهاء الفين من المشماة . 

وفى قيليقيا الارمنئية نسب خصام ضار بين تنكريد وبودوان دى بويتون 
بسيب مديلة طرسبوس ٠.‏ فى البدء عر ضص الكونث بودوان يما يكفى من 
الوفاحة على تنكريد ان يهاجما معا هذه المديئة المسيحية , رغم وقوعها 
؟نذاك فى حوزة السلجوقيين وتحت سيادتهم » وان ينهباها ويتقاسما 
الغنيمة التى يمكن الخذها هناك : «لنهاجم معا هثاك , ونئهب المديئة » ومن 
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يستطع الحصول على اكثشر يحصل » ومن يستطع ان ,ياخذ اكسر ياخذ» . هكذا 
كتب مؤلف تورمانى مجهول عن مقاصدهما . ولكن هذه المقاصد اللصوصية 
لم نتحقق . فبعد ان خرج السلجوقيون من المديئة الى لقاء الصليبيين » 
ردهم الصليبيون على اعقا بهم » فولوا الادبار ليلا 2 وبعد ان فشح سكان 
المدينة المسيحيون البوابات امام تنكريد ورجاله النورمانيين » رأى بودوان 
على الابراج رايات خصمه : قطالب بتسليمهة المديئة . واضطلر المغا مسر 
النورمانى . رغم حلقه وسلغخطه , الى التراجع » فان عدد فرسياله كان بقل 
كثيرا عن فصيلة بودوان المؤلفة من الفين وخمسمئة مقاتل . واثبت بودوان 
مواقعه فى طرسوس ؛ وبعد فترة وجيزة حظى بمسائدة اسطول القرصان 
البحرى غينير من بولون الذى وصل الى مرفا لونغياد ؛ فان طاقم السفن 
كان يتالف من داتماركيين وفلمئكيين وفريزبين . وأقسم غيئيس يمين 
التبعية الاقطاعية لبودوان ٠‏ فعيئه هذا جاكما على طرسوسن . وصار اسطول 
القرصئة اول اسطول عند الصليبيين ٠.‏ 

وفى هذه الاثئاء اغار تلكريد على مديلتين اخريين فى قيليقيا هما ادنة 
ومميسترا . وئعين تسليم ادئة للفارس البورفوئى قلف الذى احثتل قلعة 
المديئة . وفى جوار مميسترا اشتبك تلكريد وبودوان على المكشوف . ولم 
يحالف التوفيق تنكريد قى المعركة . ففى سياق القتال سقط عن حصانه 
ووقع فى اسر ريشار دى سماليرنو الذى سبق له » كما افاد البر من آأخن » 
ان دعا تتكريد ببالغ الالحاح الى الرد على بودوان لقاء طرسوس . وكأن 
ريشار خاطب 'تلكريد قبل المعركة ولامة على تردده قائلا : «انت ثأرى 
امامك بودوانث الذى حرمك طرسوس يسيب جوره وحسده . آه »م لو كنك 
تتحلى بقدر ما من البسالة » لكنت جمعت جميع مقاتليك وانتقمت للاهائنة 
الموجهة اليك يضر به على جبهته !» 

وفى آ المطاف سوى المتخاصمان شلافائهما ؛ فقد عقدا صلحا ابقى 
على وضع الامور المتكون فعلا ء او كما لاحظ مدون الاخبار راوول مسن 
كايان 2 اقام المتخاصمان وضعا بمو جب المثل القائل : «من يملك ' هلق 
يملك , ومن خسر فقد خسر» . وبعد ذلك , استثولى الكريد , وهذه المرة 
بمساعدة غينير من بولون واسطوله على مرفا الاسكندرونة ٠‏ وابقى فيه 
فصيلة من فرسانه . كان للاستيلاه على الاسكندروئة اهمية كبيرة بالنسبة 
لاعمال الصليبيين اللاحقة . واجمالا لم ببق افتحام قيليقيا بدون عواقب على 
مصاشر المشروع الصليبى . فان حاميات الافرلج المتروكة فى المدن الارمئية 
قد حالت لاحقا دون السلجوقيين ودون الاعثماد على هذه الاراضى بوصفها 


م لكك 


قاعدة للاحتفاظ بانطاكية . ومن جهة اخرى , كان الثئافس بين القائدين 
الصليبيين يمثابة درس مرئى محسوس للسكان المحليبن » من هسيحيين 
ومسلميئن ء اذ ادركوا ان علاقات الفرئجة فيما بيئهم لابعد من ان تكون على 
خيرن ما شرام » وأن من الموكن عند الاقتضاء استغلال هذا الظرف ٠‏ 

لم يكن الخصام بين نلكريد وبودوان فى قيليقيا غير نزاع من اولى 
النزاعات بين «الصليبيين المتحدين فى الايمان» » رغم ان مدونى الاخبار 
اللانين الميالين الى الاطراء والمديح حاولوا ان يشيرو! بجميع الوسائل الى 
وحد الهم و تلاحمهم في النضال من أجل المثل العليا الديئية . فان فو لهير من 
شارش , كابيللان بودوان من بولون » مثلا , قد كتب ؛ «صحيح ائنا كنا 
نتكلم لغات مشختلفة . ولكن تبين اننا اخوة واقارب واهل » متحدين فى حب 
الرب» ٠‏ اث بعضن المؤرخين البرجوازمين المعاصرين ينظرون الى هذا الضرب 
من الفقرات فى مؤلفات مدوئى الاخبار اللائين نظرة غير التقادية » فيصورون 
الحروب الصسليبية بصورة عرض «لعظمة الغرب ووحدنه» فى الصراع سد 
الشرق الاسلامى . ولكن الوقائع التى يورد مثها مدوئو الاخبار انفسهم وفرة 
وفيرة » نقوض من الاساس المحاولات لاضفاء اجماع استثئائى ما على 
الصليبيين » قائم فى ترية الدين . فان مطامع الافتصاب والفتس قد صدعته 
فس مرة التضامن الوهن بين الثنهابين والغزاة . وان مخاصمات تنكريه 
وبودوان فى قيليقيا مثال ساطم على الصدام بين مصالح الصليبيين الفعلية ؛ 
فكان الزعيميئن نسيا , لا تعهداتهما التبعية ازاء بيزنطية وحسب , بل ايضا 
وحدة العقائد الديئية . وهذ! المثال لابعد من ان يكون المثال الوحيد . 

وقد تفجرت النزاعات يملء قوثها فيما بعد , وهذه المرة فى صفوف 
جيش الصكيبيين الرئيسى . 

اجتاز الصليبيون قيصرية الثى اكتسحها السلجوقيون كليا ء واستدارو! 
نحو مدينة كومانا الارمنية . ومئها التدفعت فصائل بوهيموئند تطارد , ب 
عبثا » والحق يقال - بقايا جيشى دانشمند المهزوم . وبعد ثلاثة ايام دخل 
الصليبيون كوكيسوس . ويما ان كونت دى ثولوز سسمع ان الاتراك غادروا 
اتطاكية » فقد ارسل الى الامام على جنئاح السرعة فصيلة من ٠٠م‏ بروفانسى 
بقيادة بيار دى كاستيون لكى يسبق الآخرين ويستولى على المديئة طالما 
كان بوهيمو لد مشغولا بالعمليات الحربية فى مكان آخر ما . الا أن الاخبار 
عن رحيل السلجوقيين من الطاكية لم ثبت صحتها . ومع ذلك » استولست 
وحدة من فصصيلة ريمون دى 'ثولوز ء برئاسة الفارس بيار ذدى روى »٠‏ على 
بضع قلاع فى طريقها . وعندما علم بوهيموئد يغدر ريمون دى اتولوز » لم 


م١‎ 


يكن لغضبه حدود . وهله الحادثة ارسسث بداية العداء السافر بين امير 
ثارئئى والكونت ريمون دى سانجيل - اى بين اثنين من ابرز زعمسساء 
الصليبيين - وهذا العداء لم نهدا ناره على امتداد الزحف اللاحق كله . 

كذلك الندقفع الفرسان من مرائية ادئى فى السباق الى كسب الممتلكات 
من الاراضى ٠‏ فان الفارس البروفا نمى بيار من اون تقسم من القادة » بعد 
خروج القوات المسلحة من قيصرية ء» بطلب مئحه السلطة على كومانسا 
(بلاستينيتسا) , «المدينة الجميلة والفائقة الغنى» التى تعهد بالدفاع عنها 
«خادما الرب والقير' المقدسسى بأمانة , وكدذلك الاسياد والامبراطور» . 

بنصيحة 'نتيكيوس (الذى كان يعرف ان بيار من اون قد شدم 
الفاسيلفس فيما مضى) ٠‏ استحجاب زعماء الصليبيين بطيبة غاص لطسب 
الفارس ؛ فقد تئازلوا له عن كومانا 2 رغم ان وعوده بالدفاع يامائة عن 
القبر المقدس. لم تكن بالطبع سوى سستار لائق لادعاءات من الجلى انها غير 
لائقة » لادعاءات اغتصا بية بحتة . 

وتحركت قوات الصليبيين الرئيسية » متجنبة مديئة كوكيسوس ء نحو 
مرعشى ٠‏ عبس جبال عالية , «شيطائية» , كما يقول مدون اخبار نورمانى ء 
حيث كانلتك ظروف العبور حتى فى افضل أوقات السنة ء خارقة الضعوبة ٠‏ 
وحل شه نشرين الاول (اكتو بر) . وانهمرث الامطار ؛ وجرقت المياه الدروب 
الحبلية الضيقة ٠‏ وسيار عليها الصليبيورث » ثارة صاعدين صعدا , وطورا 
منز لقين على الجروف الساقطة ٠‏ 

واحيانا كان الناس والخيول على السواء يتدهررون ويسقطون فى المهاوى 
العميقة . والمصير ذاثئه كان من نصيب مواشى الجر . جر بوا ربطها بعضها 
ببعض ٠‏ ولكثها كانت بين الفيئة والفيئة تسقط فى المهاوى جارة بعضها 
بعضا . كتب مدون اخبار تورمائى مجهول عن احدى عمليات الصعود والثزول 
هذه : «لم يتجرأ أحد منا على 'ان يكون اول من يسير فى درب يمد على 
حافة الجيل . . . كانلث الخيول نتدهور عبئاك , وكان طاقم من الدواب يتجر 
آخر» . ولم يكن من الئادر ان يعمد الفرسان الغارقون فى الوحل الى رمى 
عثادهم العسكرى » اذا لم يفلحوا فى بيعها باسعار رخيصة من المشياة ٠.‏ 

وباسف وكابة كثب مدون الاخبار المذكور اعلاه ؛ «كان الفرسان يقفون 
فى كل مكان حزانى , ويضر بون انفسهم بسبب من ارق الاسف والمرارة ؛ 
وبسبب عدم علمهم بما سيحل بهم وسلاحهم , كائثو| يبيعون دروعهم وخيرة 
صدرا نهم المزر”دة مع الخوذ مقابل ثلاثة او شمسة دنائيى (مدون الاخبار 
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الفارس لا ينسى قدقيق الثمن ! - المؤلف) او بقدر ما يستطيع ان يحصل . 
والذين كاثوا لا يفلحون فى ببعها باسيعار زهيدة كانوا يرمونها جائيا 
وبمضون (الى ابعد)» ٠.‏ 


دولة الصلببين الاول 


فى 'نشرين الاول (اكتو بر) ٠١51‏ وصلت جحافل الصليبيين الى مرعتس . 
واليها جاء ايضا بودوان من بولون مع الفوارس المائة الياقين لديه .ان 
الخصام مع تنكريد قد قوطي سسمعة الكونت بين الصليبيين » ففضل مغادرة 
قيليقيا ليبحث عن السعادة فى مكان آخر . وبالفعل لم يقض الفائح الذى لا 
يكل فى مرعس سوى يومين ؛ ثم اتجه + بناء على نصيحة آخيه , دوق دى 
بويون » باتجاه الجنوب الشرقى , نحو الفرات . ولم تفارقه فكرة تاسيس 
امارة خاصة به . ولا وفاة زوجثه , ولا اية اعثبارات اخرى استطاعتكت ان 
تنوقفه . وبالاعتماد على دعم بعضى الحكام الارمن . استولى كونت دى بولون ء 
دون ان يلقى مقاومة الا من جائب بلدوخ » امير سميساط » ناهيك يانها 
مقاومة ضعيفة ٠‏ على قلعتين مهمتين بين عين تاب والفرات - هما قلعتا 
راوندان وثئل بشير (ومدونى الاخبار اللانين يسمونهما على الطريقة الفرئنسية 
رافندل ونور بيسل) 2 وفى 5 شباط (فبراير) من السئة التالية ع سيئنة 
4 دخل مديتة الرها الارمنية الغنية التى احتلها السلجوقيون قبل ذاك 
باحدى عشرة سنة (سنة 9م )١‏ . 

وهذا المركز الكبير للحرفة وتجارة القوافل , الرها او اورفا , الواقعة 
على طزيق من بلاد ما بين النهررين الى سوريا » كان يحكمه (فى البدء ياسم 
حاكم سمءوريا السلجوقى تتش ٠‏ ثم بصورة مستقلة) الامير الارمئي طوروس 
الذى سبق ان منئحثه بيزئطية اللقب الرفيع - «كوروبالات» . وقد جساء 
بودوات ٠‏ مع ١م‏ فارسيا فقفط » يوصقه محررا للارمن مئ سيطرة الكفار :2 
فكسب بالدهماء والحيلة ثقة الامير طوروس » بل اله افلح قى حمل الاميير 
طوروس وزوجته على 'نبئيه . ولمناسبة هذا التبنى اقيمث علئا حفلة خاصة 
وصفها البر من أخْن ؛ فان الامير «شده (أاى شه بودوان - المؤلف) الى 
صدره العارى , ثم الثف بردائه الملقى على مقرية , وعائقه , وهكذا اقسما 
بمين الولاء احدهما للآشر وهما ملفوفان بالرداء .» 

اصبح بودوان شريكا فى الحكم للامير طوروس ؛ فائبت اقدامه فى الرها 
وطفق يتقرب من قسم الاعيان الارمن المعادى للاميرا طوروس ؛ وبدا ,يضطهد 
بجميع الوسائل سكان المديئة وزراع الضواحى . وبعد فترة وجيزة 2 حاكت 
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جباعة من الار مستقراطية المجلية مؤامرة ضد طوروس » واثارت ضداه سسكان 
المديئة . ؤقد اشترك ابن طوروس بالتبنى وشريكه فى الحكم » بودوان » 
فى المؤامرة سرا . وبالئتيجة نكل «اناس غدارون ومجرمون» » كما يسميهم 
مدون الاخبيار الارمنى متى الرهاوى . بالامير طوروس ٠‏ واذا الاميسر الذى 
«تحاشت الرها يفضل ذكائه وحكمئه وشجاعته ودهائه وحذاقته وضع 
دافم الحزية والخادم» للسلجوقيين يسقط ضحية للمتآمرين . وحين حاول 
ان يهرب من القلعة , «ثقبت آلاف السهام جسده فى لحظة واحدة » فلقى 
مصرعة )) . 

وجعل بودوان من ئفسه حاكما وسسيدا لمدينة الرها ٠‏ واستحابة لدعوته 
جاء الى الرها بعض من الاسياد الافرانج الآخرين ؛ فان الرها القريبة قد 
اغرتهم اكش بكثير من القدس البعيدة انذاك . ويقول مدون الاخبار ان 
بودوان «يغدق الكثير من الهدابا من البيزائطات والتالانتات (قطع نقدية 
ببزلطية - المؤلف) الذهبية والآنية الفضية» . كان ينهب المدينة حقا 
وفعلا . وكان اثباعه يسرقون ويختلسون الضيع والوظائف والخزيئة . ' 

فى كانون الاول (دديسمير) ١١54‏ + العرد الشعب البسيط الذى اضطهده 
واذله «المحررون» - الصليبيون ٠‏ بل ان الارمن استغاثوا بالسلجوقيين ٠‏ 
يأمر من بودوان اعتقلوا المبادرين. الى التمرت واعدموهم , واحالوا إاموالهم 
الى الفرسان الافرئج ٠.‏ وزجوا قى السجون بالكثيرين همن اشتركوا فنى 
الفتئة ٠.‏ وافلح بعش من الموسرين فى الافلات من السجن بدفع فدية تتراوح 
بين 7١‏ الف بيزائط و*5 الف بيزائط ومذ ذاك » لم تعد تسثئد سلطلة 
بودوان ف الرها الا على الارهاب ضيد الارمن «المحر“رين» 2 وقد كتب متى 
الرهاوى عن ثبوت أقدام الافرنج فى الرها : «وقد اقترفوا هذه الاعمال 
التى لا عد لها والتى لا سسابق لها لاجل نهب الكنوز , وائزلوا بالبلد الخراب 
الشامل + وبالناس العذابات القاسية . ولم يكونوا يفكرون الا بالشر + 
وكائوا يفضلون درب الماآثم والمو بقات» ٠‏ 

وقد بذل بودوان جهده , بعد ان اصبح سيد المديئة » لكى يوسع 
قدر الامكان حدود ممتلكانه . قفى الجئوب الغربى شغل مدينة سروج وحولها 
الى حصن لممتلكانه الجديدة . ثم استولى الفرسان على مناطق تقع غر بسى 
وشرقى المجرى الاعلى لثهر الفرات ٠‏ 

وهكذا ارسيث بالقوة والعنئف بداية اول دولة للصليبيين فى الشرق , - 
كوئتية الرها . وقد اصبحت هذه الكوئتية مخفر! اماميا مهما للدول الصليبية 
الاخرى التى 'تشكلت فيما بعد . 
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فئح انطاكية 


فى "١‏ نشرين الاول (اكتو بر) ٠١51‏ وصلت قوات الصليبيين الرئيسية 
التى دخلت سوريا إلى مشارف انطاكية . كانت انطاكية الواقعة على بعد ؟١‏ 
الشرقى من البحص الابيض المتوسمط (من الناحية الاقتصادية والعسكرية 
والسياسية) . وكان تاريخ الطاكية يرقى الى زمن الامبراطورية الرومائية . 
ومنها ائتقلت الى بيزئطية » ثم احتلها العرب فيما بعد . وفى الثلث الآخير 
من القرن العاشر , احثلها البيزنطيون من جديد » ولكن لزمن قصير ؛ ففى 
1٠١ 86--‏ احتلها السلجوقيون . ومنذ سئة لام١٠‏ حكمها الامير ياغى 
سيان الذى استغل العداوة بين دقاق صاحب دمشق ورضوان بن تتشسس 
صاحب حلب ء وتوصل فعلا الى الاستقلال السياسى . 
' كانلتك انطاكية عبارة عن قلعة من صئع الطبيعة بالذات : ففى الجئوب 
الغر بى ٠‏ كانت تحميها الجبال » وقى الششمال الشربى كان يحميها التهاسنر 
والمستنقعات 2» وفى الغرب كان بحميها البص ٠‏ وفى عهد الامبراطور 
يوسثتيئيان (القرن السادس) بئوا حول المديئة - فى الانحاء المستئقعية رفي 
االسفوح الجبلية - اسوارا مئيعة . وبعد اسثترجاع المدينة من العرب ٠‏ عززوا 
الاسوار اكثر من ذى قبل ؛ فقد بلغت من السماكة بحيث اله كان من 
االممكن , كما قال المعاصروت *ء ان يتسع اعلاها لاربعة احصنة وبئى في 
االاسوار 56٠‏ برجا . وقى القسم الجنوبى الشرقى من المديئة ,. فى اعلى 
ا «منطقة فيها » - على سفح جيل سيلبيوس , كانت تقع قلعة .داخلية عززها 
' االسلجوقيون باتقان ومتانة . 

كانت انطاكية الموصولة بالبصس » عبر خليسج القديس سمعان » بمدن 
االساحل الميئائية الاخرى » 'تضطلع من قديم الزمان بدور كبير فى تجارة 
المشرق ٠‏ ولهذا كان الاستيلاء عليها بالنسبة للصليبيين امرا مغريا جدا . 
.ولكن كان الدفاع عن المديئة - القلعة من الداخل اسهل من اخذها من 
'الخارج ؛ فان العوائق الطبيعية وكذلك الاسوار والابراج كانت تجعلها عسيرة 
«المئال رغم ان حامية ياغى سيان لم تكن كبيرة . 

ان الثبأ القائل ان بودوان صار كونت الرها قد اجسج شهوات الامراء 
'الباقين : وفى المقام الاول بيثهم بوهيموند من نار نتى وريمون دى رن ' 
.وقد اقترح هذا الاخير مهاحمة انطاكية فى الحال.. الا ان هذ الاقتراح 
'المحفوف بالمخاصر لم يلق الدعم من جانب القادة الآخررين . فقد كانوا شوق 


م 


الخسائر' فى الارواح » وفضلوا انتظار المدد ؛ اذ سرت شائعات عن قرب 
وصول تنكريد من الاسكندرية » وفصائل جديدة من الصليبيين من الغرب ٠‏ 

كان منضل اسوار المدينة وابراجها يخيصسف الصليبيين . وكان جليا 
للاغلبية انه لا يمكن الاسثيلاء على المدينة بدون تطويقها باكثئف ما يمكن ء 
وبدون ضرب حصار دائب . وعلى هذا الح بصورة خاصسة بوهيموئد الذى 
كان يحلم بان يصبح أامير! لانطاكية . 

اصغى الفرسسان الى رايه ولكنهم تصرفوا بدون اية معرفة وحذاقة . 
وبما انهم كانوا يجهلون طرائق حرب الحصار , فقد اقترفوا الكثير من 





مخطط انطاكية رسثة )١94‏ 


و بالنتيجة كانوا يمئون بالاخفاق ثلو الاخفاق . وكان بوسع المحاصرين انه 
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يخرجوا من المدينة ويقلقوا المحاصرين ويثبطوا معنوياتهم بغاراتهم . ولكى 
يحمى الصليبيون التفسهم من هذه الطلعات والغارات , بنوا على مقربة مسن 
باب الحديد برجا حصاريا هو برج بالرئيغار ؛ وقد ينوه على سقح جببل 
سسيلبيوس »2 فيس بعيد عن سور القلعة . وفى الشهر اثالث من الحصار » 
حين اقترب الشسثاء وانهمرثت الامطار الياردة اللامتناهية » ثبين ان الماكولات 
عئد الصليبيين توشك ان تلتهى ؛ وحثى ذاك , كانوا يؤمئون لانفسهم الطعام 
تقاهعبين الضواحى الغنية لانطاكية ودون ان يحرموا انفسهم من أى شىء . وبدآ 
الجوع فى المعسكر . ويستفاد من مدون للاخبار ان واحدا من كل سيعة من 
الصليبيين قد مات جوعا . ولم يستفد المقاتلون من اللحوم والفواكله 
والخمور التى ارسلها لهم من قبرص » بناء على طلب من اديمار » ثاب 
اليابا » البطريرك سمعان » بيطريرك الروم للقدس , الموج ود آنذاك فى 
قبرص . فان هدايا البطزيرك لم نكف الا لمدة قصيرة . اما سسكان المئاطق 
المجاورة » من ارمنئ ويوثائيين وسوريين (وهؤلاء مسيحيون من شتى 
الطوائف والتيارات . وهؤلاء جاء الصليبيون «يحرروتهم» من ثير الكفار !) 
فقد كالوا يبيعون المنتوجات الغذائية باسعار مفرطة الغلاء . ويورد فارس 
توومائى اشترك فى حصار انطاكية قائمة كاملة باسعار الخينز والدجاج 
والبيض والجوز والخمور و لحوم الحمين ,2 والح ٠‏ ؛ ويعثين هذه الاسبعار غالية 
جدا . ويقول : «بل ان كثيرين منئا ماثوا مناك لانه لم فكن معهم اموال 
يستطيعون بها ان يشتروا بمثل هذه الاسعار الغالية» . ان اولثك الذدين 
كانوا ينهبون وبخر بون ضواحيى انطاكية بوحشية وهمجية غير آبهين 
يالعواقب » شرعوا الآن يجئون ثمار لصوصياتهم . 

وهبطت معنويات الفرسسان والفقراء بسرعة كبيرة ٠‏ وطفق اصفر هم 
نفسا يفارقون العساكر . وفى صصمباح من شهر كانون الثانى (يناير) ٠١94‏ 
اختقى من المعسكر بطرسى الناسك (وكان قد اضم الى الفرسان فى 
القسطئطيئية) ومعه صدبيقه الحميم الفيكونت عليوم النجار (الذى سيق له 
ان فر هرة من أسميائيا) وغغيره . فجهزوا تنكريد لمطاردة الفارين , واعادوا 
الفارين ,» بل انهم اجبروا الفيكونت على حلف اليمين بان يحتفظ بالصلابة 
حتى لهاية المشروع . ولكن «صغر النفس السقيم» ظل «يسيل من عساكرا» , 
كما كتب مدون الاخبار البروفانسى ريمون من اجيل , لاثما القار بن لا عيبل 
انهم كانوا بسلوكهم يقللون عدد المحاصرين وحسب ء بل ايضا على اعطائهم 

الا ان الامدادات بدأت تصل ؛: والحق يقال , من الغرب . فمن سنواحل 
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.الاطلسى والقسم الغربسى من البحر الابيض المتوسسط ؛, الدقع التجار 
والقراصنة الى انطاكية على سفئهم كانما , احسوا بالنفع المقبل ٠.‏ وفى تشرين 
الثائى (توفمبر) /ا51١١‏ رمت ١5‏ سفيئة من جنوه مراسسيها فى خليج القديس 
سمعان . وفى آذار (مارس) ١١958‏ ء ارست 5 سفن انجليزية بقيادة ادغار 
ابتليئغ . ؤقد عرجت هله السفن فى طريقها على القسطنطيئية وشخنئت 
إدوات ومعدات للحصار ومواد لاجل ثركيبها . وعمل متن هذه السفسن 
وصلت كذلك فصيلة من المقائلين من ايطاليا . كذلك هرع فيئيس من 
بولون (من الاسكندرونة) الى مساعدة الصليبيين واخذ الصليبيون انفسهم 
يطوقون انطاكية بابراج الحصار . 

ولكن ياغمى سيان اسستئجد يالحكام السلجرقيين الآخرين . وارسل على 
الاخص ابنئه شمس الدين الى دقاق » صاحب دمشق ؛ فارسل هذا الى انطاكية 
قوات كبيرة . وفى 'الاشثتباك الساشر برهن الفرسان الصليبيون ذوو الاسلحة 
.الثقيلة عن تفوقهم على العدو ؛ ولم يستطع السلجوقيون تحريك الخيالة 
الخقيفة ٠‏ وفى أواخشن كائون الاول (د يسمير) /اأ5١ ١‏ مئيبت قوات دقاق فى 
جوار' البارة بهزيمة ائزلتها بها فصيلة متحدة تضم عشرين الف عئصر امن 
قوات بوهيموند من ثارنتو وروس من القلائدر , اللذين قاما أنذاك يغارة فى 
الجنوب من انطاكية بحثا عن ' الماكولات . الا ان المنتصرين تكيدوا خسائر 
خطيراة ؛ فان فصيلة روس من الفلائدر السائرة فى المقدمة طوقوها وباكاد 
استطاعث أن تخرج من الطوق . نهب الصليبيون قريتين وعأدوا الى المعسكر 
فى جوار انطاكية بدون نجاحات خاصة فيما يتعلق باحتياطيات المؤن . وبعد 
فترة وجيزة » فى شباط (فبراير) ١٠١98‏ + استطاع الصليبيون ان يصدوا 
قرب جسر الحديد ضغط القوات التى دفعها الامير رضوان صاحب حلب الذى 
وقع معه ياغى سيان الصلح بعد ان كان معاديا له قبل ذاك . واكره 
الصليبيون السلجوقيين على التراجع . وقد لعب بوهيموند الدور الرئيسى 
فى هذه الانتصارات الجزئية على السلجوقيين . فقد ابدى كل همته وكفاءنه 
كقائد عسكرى ؛ ذلك ان امير تارنتي كسان يامل بكل رسوخ بان انطاكية 
ستكون له وحده دون غيره ! 

ومع ذلك ء, ضعفت بكل جلاء مواقع الصليبيين المتجمدين بردا ٠.‏ وكانت 
تنقص الاعلاف . ولم يبق فى المعسكر غير ٠**لا‏ حصان ء بيثئيا ماثلت 
الاحصئة الاخرى ٠‏ ْ 

حاول الياروئثات ان يستغلوا فى مصلحة الحرب الصليبية التناقضات 
بين السلجوقيين والفاطميين فى مصر . قفى اوائل آذار (مارس) ٠١548‏ وصل 
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من مصر الى جوار انطاكية رسل الوزيس الافضل . ولكسن الخليفة الفاطمى 
المصرى غرض على ذعماء الصليبيين شروطا غير مقبولة ابدا بنظرهم : تقاسم 
سوريا وفلسطين على ان تيقى القدس لمصر . رفض الباروتنات هذه 
العروض . ولكنهم قرروا انث يواصلوا المفارضات مع المصريين فى 
القاهرة . والى القاهرة راح مع رسل الافضل مفوضو الصليبيين . وكان قادة 
الصليبيين ياملون فى عقد معاهدة تحالف مع صر ضد السلجوقيين . 

ويتبين من هذه الوقائم ان الاعتبارات الدينئية لم تمنئع الصليبيين من 
الدخول فى علاقات ديبلوماصية:من الجل انها غير جائزة , على ما يبدو , 
والدين هو الدين ء, بيئما المنافع السياسية الفعلية تعلو مع ذلك على كل 
شىء ! ومن الطريف ان ريمون من اجيل »٠‏ الذى إافاد عن هذه المفاوضات , 
يزعم + رغبة منه فى ثبريرها كيفما اتفق ء ان السلطان المصرى اتخدذ تدا بير 
قى صالح المسيحيين وان رسله ابلغوا الصليبيين يذلك . : 

وهئاك تفصيل آخر من نوع مغاير ماما واسع الدلالة » هو أن جفسسع 
الصليبيين لم يقل رعم كل ها عانوه من شقاء وبلايا ٠.‏ ويروى مدون الاخبار 
البروفاسى الواقعة الثالية : بعد ان دفن السلجوقيون فى مدفن ما وراء نهر 
العاصى مقائليهم الذين لقوا مصرعهم فلى الاشتباك مع الافرنج (آذاي ب 
مارسى )1١58‏ ..اندفع الفرشان الصليبيون فى صباح اليوم التالى الى المدفن 
ونزعوا المجوهرات عن الجثث ! 

واستغل بوهيمو ند من 'نارنئو فى الحال مصاعب قفصائل الفرسان » وكان 
هن زمان يحلم فى تنصيب نفسه أميرا على انطاكية . فوجه جميع. افكاره الى 
امتلاك هذه المديئة . قبل كل شىء .حاول أن يتملص بالحيلة والدهاء من 
وصاية الفاسيلفس . كانت قوات الروم المسلحة بقيادة البريميركير الاعظم 
تتيكيوس المرا بطة فى معسكر بجوار انطاكية اداة سياسة الفاسليفس حيال 
الصليبيين . وكان بوسع 'نتيكيوس ان يحول دون تحقيق مشاريع الامير 
النورمانى ؛ ذلك ان هدف اقامة الروم هناك مع الصليبيين لم يكن يتقوم 
البتة فى مساعدتهم » كما كانت تفترض الاثفاقيات الرسمية . فان فصائل 
الروم المسلحة كانت مفرطة فى القلة لاجل تقديم مسائدة جدية . وكاتئلت 
مهمة تتيكيوس الرئيسية تتلخص فى صيانة «صالح الامبراطورية البيزنطية : 
ففى كل حالة بمفردها » لدى كل نجاح يحرزه الصليبيون ؛ كان على تتيكيوس 
ان يطالب زعماء الصليبيين بان يعيدوا الى الاميراطور البيزنطى المدن الشسى 


«يعيدها الرب»؛ ؛ حسب تعبير حئة كومئيئة . 


844 


استطاع بوهيموند ان يخغيف تتيكيوس بابلافه «من باب الائتمان 
والثقة» ء ان الباروئات يحيكون الخطط السيئة النية ضده . هو القا تسد 
العسكرى البيز نطى ؟ فهئاك شائعة مفادها أن السلجوقيين بهرعرن الى نجدة 
انطاكية ؛ وان هذه العملية هى من صئع تتيكيوس ؛ وان هناك مؤامرة تهدد 
حياة البر بميكير الاعظم ٠.‏ واآنذاك كان القائد العسكرى الرومى نفسه يمييل 
اكثر فاكث الى فكرة ضرورة سحسحسسب فصائله من المعسكر نظرا لوضع 
عيثا انطاكية طوال سببعة اشهر . كذلك اقشلم تتيكيوس بامر آخر ء هو اله 
ليس بمقدوره فعلا ان يؤشس بقوانه القليلة فى مجرى الاحداث . والامر 
الوحيد الذى افله فيه الرومى الغدار - وليس عيثئا امل الامبراطور 
الكسيوس الاول فى مهارنه الديبيلوماسية هو اثارة وتاجيج ثيران العداوة 
بين يوهيموئد من ثارئئو وريمون دى 'ولوز , بسبب امتلاك انطاكية 
على كل حال , ادر القائد العسكرى الرومى المعسكر وراح الى قبرص 
فى شباط (فبراير) ١٠١98‏ منسقا موقفه بالتاكيد مع رقبة الاميراطور 
الكسيوس الاول . وواجدا حجة مئاسبة : سسيجلب للفرسان مساعدة قوية . 
وقيل السفر ٠‏ انعم تتيكيوس », باسم الفاسيلفس ٠‏ على بوهيموئد بقيليقيا 
كلها تقريبا » مضفيا بالتالى الصفة الشرعية على فتوحات تنكريد . وملمحا فى 
الوقت ئفسه للئورمانيين إن العاهل البيزنطى هو الذى يتصرف بقيليقيا على 
كل حال . 

ادى رحيل تتيكيوس الى استمرار انتشار الشائعة عن الخيانة البيزنطية , 
الامر الذى 'كان تحدم مآرب بوهيموند : فليفص فيما بعد قادة الصليبين 
الآخرون فى طرح مسألة تسليم انطاكية للامبراطور الكسيوس الاول بوصفه 
سيدهم الاعلى 1 

وبعد ذلك , اجرى اميى ثارئتو الداهبة مفاوضات سرية مع الآمبر 
السلجوقى قيروئ الذى كان مكلفا بحراسسة ثلاثة ابراج فى الجائب الغربسى 
من اسوار انطاكية » واستطاع ان يستميل فيروز الى الخيائة : فلفاء رشوة 
معيئة ولقاء الوعد بمكافاة اخرى ٠‏ اكبر » وافق فيروذ على السماح للفرسان 
الصليبيين يدغول الابراج التى يحرسها . 

فى اواشض ايار (مايو) 1١54‏ , عندما يئس الصليبيون تماما وقد عذبتهم 
آلام الجوع وا'ثملكهم الخوف من المستقبل » ابلغ بوهيموئد في مجلس القادة 
أنه يعرف وسيلة للاسستبلاء بسرعة عل النطاكية ولكنه اشترط و فسسع 
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المديئة تحت سلطته بعد فتحها . فى البدء قابل زعماء الصليبيين يالرفض 
القاطع عرض المغامر النورمانى وشرطه الوقح . ذلك ان بعضا منهم , مثل 
ريمون دى نولوز ء كانوا يرفبون هم ايضا فى أن يصيحوا امراء انطاكية . 
انهم 2 كما يروى الفارس مدون الاخبار القريب من بوهيموند ,. «قد عارضوا 
قطعا وردوا هذه المقترحات واعلئوا : «هذه المديئة لن تكون من تصيب احد 
بمفرده » بل سثيلكها جميعا بانصبة متساوية ؛ ويمااننا بذلئا بالقدر 
نفسه فى هذه القضية جهودنا القتالية » فينبغسى ان نحصل على تشريفات 
واحدة» . ولكن امير نارنتو لم ,يعتزم التراجع عن مساعيه . وحين اصطدم 
بمعارضة قادة الصليبيين , :ظاص بانه يتغلى عن هذا المشروع ٠‏ وحتتى صرح 
علئا وجهارا انه يثنوى العودة فى الحال إلى الوطئ , اذ ان الشؤون اليبيتية 
'لنطلب , بزعمه , وجوده فى ثارئتو . ويقيئا ان ذلك كان مجرد مناورة 
وابتزاز . ولكن مفعولهما سريا لسبب بسيط , هو ان ثبأ رهييا اذهل 5نذاك 
بالضبط الفرسان مثل اليرق هو نن الاعداء سيلقون عونا من الشرق . 
وبالفعل » كان جي اسلامى لجب يقترب من انطاكية بقيادة انابك الموصل 
كريقا ٠‏ | 
حكام السلجرقيين قوراتهم الى كر بقا , ومنهم امراء القسمين الاوسط 
والشسمالى من بلاد ما بين النهرين . ودقاق صاحبي دمشيق , وامراء المقاطعات 
الفارسية . فى البدء 'نحرك هذا الجيش من آلاف المقائلين تحو الرها . فقد 
اراد كربقا قبل كل شىء ان يقضى على المخفر الامامى للسيادة الفرنجية التى 
اخذت نرانسم بجلاء فى الشرق . وكان يتخوف من وجود كونتية الرها النى 
كان بمقدورها ان تقطع مواصلات السلجوقيين . وكن جيش اثنايك الموصل 
لم يتوقف فى جوار الرها سوى ثلاثة اسابيع ٠‏ واسثدار فى اتجاه انطاكية 
دون أن يبلغ هدفه (فقد ثبين أن اسوار المديئة منيعة لا تؤخذ) . 

ان الشائعة التى انتشرت بين الصليبيبن عن هذه الاحداث قد بذرت 
الرعب فى صفوفهم . ويروى مدون الاخبار البروفاسى ثشاهد العيان ريمون 
من اجيل منددا بصغار النفوس ان كثيرين من الجبئاء شرعوا يهرابون من 
جوار المدينة » وبينهم فى الكونت ايتيان دى بلوا ء. السيد الملاك الكيير 
الذى كانوا يقولون عبله فى فر ئسسا أن عئده من القصور بعخدد ايام السثة . 
واثناء الحملة » اكش من املاكه . وقد كتب أايتيان دى بلوا الى زوجته من 
جوار انطاكية : «صدقينى ٠‏ يا عزيزثى + ان عندى الآن من الذهب والفضة 
ضعفى ها كان عندما فارقتك» . أن هذا الصليبى الرفيع المقام الذى اغتتى 
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لم يرغب فى ان :يعرض للغطر الغنائم التى نهبها فى الشرق ؛ من اجل قضية 
معلقة وموضع شك » قضية. تحرس قبر السيد المسيح ؛ فركب سفيئة مع 
الفرسان الذين التحقوا به , وراح الى الاسكثدرونة . ومئها عاد الى برثه 
عش أسيا الصغرى ٠.‏ 
اضطر زعماء الصليبيين ء وقد اقلقهيع»م 53 قتراب كربقا , الى التنازل 
لا دعاءات بوهيموند الوقحة . فقد بوافقوا «بقلب مفتوح» , اذا صدقئا مدون 
.يسئثولى عليها وحده أو بمساعدة احد ما فى القريب العاجل ؛ الا انه لسسع 
الاتفاق , والحق يقال , بصدد تحفظ مفاده اله سسيتعين لاحقا على كل حال » 
بموجب المعاهدة مع الامبراطور البيزنطى , احترام حقوقه فى الطاكية , 
«التى' كانت فيما مضى نخص ملوك القسطنطيئية . بيد ان التحفظ كان غامضا : 
«اذا وصل الامبراطور الى تجدثنا فى الوقث المئتاسيب» ٠.‏ 
على كل حال شرع بوهيموند + وقد نال من القادة الموافقة 4 المطلوبة على 
امادة انطاكية » ينف فررا ها فير فيه . فى ليلة الثائى الى الثالت مسي 
حز يران (يونيو) ٠١58‏ قاد فصيلته عبر الابراج التى فتحها له الآمسيير 
فيروز ٠‏ واقترب الفرسان النئورمائيون مسن السلم التى كان قد سبق ثقلها 
ونثبيتها بكل رسوخ الى سور المديئة » وصعد 1١٠‏ منهم عليها وتوزعوا على 
الابراج التى يحرسها فيروز . وفى الوقت ئفسه هاجم الصليبيون المديئنة 
من اما كن اخرى . 
أخذ السلجوقيون على حين فرة + والتقلست المديئة النائمة الى ايدى 
الصليبيين . ولم تستسلم القلعة القائمة قرب اعلى قسم من السور . عسلى 
سقح جبل سيلبيوس ؛ فقد دافعث عنها بصلابة الحامية السلجوقية وكذلك 
اولئك الاثراك (نحو ؟ آلافى) الذين استطاعوا الاحثماء فيها . وقد كنب 
المؤرم العربى ابن القلانسى ؛: لقد تحصصئوا هناك «وسلم من" كشب الله 
سلامته» * ٠.‏ ويقول مؤر عر بى آخرء, هو ابن الاثير ان الامير ياغى سيان 
قد لقى مصرعه اثناء الاستيلاء على انطاكية . وعن هذا 'نفيد المراجع اللائينية 
ايضا . ولكن ظروف مصرعه توصف بصور مختلفة . وحسب جميسع 
الدلائل حاول أن جهرب 2 و لكن حراسه فارقوم وقتله السكان المخليوث 8 
وفى رسالة الى البابا اوربان الثانى , مكتوبة بعد فترة من الزمن , تبامسى 
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قادة الصليبيين, بانتصارهم ونسبوا مصرع الامير ياغى سيان الى بسالتهم 
بالذات «(«وقسبيان اى ياغى سيان نفسه امثنامه») . 

ومهما يكن من اس . فقد استولى الصليبيون على مدينة انطاكية . ولم. 
يضيع بوهيموئد الوقت ٠‏ كما يقول مدون الاخبار : قما كاد المحاصروث 
يقتحمون المدينة حتى «امر» الامير النورمانى «الفرسان بنصب رايته على 
الدرتفع , المقابل مباشرة للقلعة» . 

واضعافا مضاعفة كاف الملتصرون انفسهم على الحرمانات التى عانوها فى 
اشهر الحصار ٠‏ فقد نهب الصليبيون المدينة كليا وتماما . ويوضح ريمون 
من أجيل خبره عن اعمال النهب التى قام بها الصليييون يعد الاستيلاء عبل 
المديئة : «ليس بمقدورنا ان ثقول كم من الغنائم اخذت اجمالا فى انطاكية ؛ 
فاذا تصور ثم ياقصى ما مسمح خيالكم َُ فاحسبوا اكثر من ذلك» . واقام 
الصليبيون حفلات ومآدب تهتكية » واكلوا - لما فيه مصيبتهم - جميعح 
الاحتياطيات التى كانت لا تزال فى انطاكية بعد حصار دام سسبعة اشهن ؛ رغم 
كل قلتها . وقتلوا المئاث من سسكان المديئة . وانتشوا بسيول الدماء التى 
سسفكوها , ولم إيفرقوا بين مسيحى ومسلم . وافاد ريمون من اجيل : «لم 
ياسروا ايا ممن التقوا بهم فى الطرايق» . وقد امتلات جميع الساحات ,» كما 
يشهد شاهد عيان آخر ,2 بحثث القتلى » «بحيث ان احدا لم يكن بوسعه ان 
يتواجد هناك يسبب الرائحة الكريهة القوبة ؛ ولم يكن بوسع احد إن ير فى 
الشوارع الا (بالسير) على الجثث» . ويلعث مدون الاخبار الارمنى متى 
الرهاوى المذابح التى اقترفها الفرسان الصليبيون فى انطاكية بالمجزرة 
الرهيبة . ويقول ابن القلاسى ان عددا لا يحصى من سكان المديئة من رجال 
ونساء واولاد قد قتلهم الصليبيون أو اعتقلوهم وساقوهم الى الاسر . 


«معجزة الحر بة المقدسة» 

فى ه او 5 حزيران (يونيو) ١١54‏ ,2 اى بعد مرور ” أو 5 ايام على 
احتلال الصليبيين لمديئة انطائية ء اقثترب من المدينة جيشى كريقا 
الموصلى - كما يقول مدون للاخيار -- «كثرة لا نهاية لها من الاثراك توزعت 
فى الحقول» . طوق الاثراك المدينة من جميع الجوائنب ؛ء واذا الصليبيون 
الذين كانو! امس يحاصروئها يصيحون هم انفسهم محاصرين . وقيما بعد ابلع 
الصليبيون بابا روما ان السلجوقيين «طوفونا من كل مكان بدرجة من الاحكام 
بحيث أن احدا مئا لم يكن بوسعه ان يخرج وان احدا لم يكن بوسعه ان, 
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يتسرب اليئا» ٠.‏ وفى الحال شسس. المحاصرون بمشقات الوضع . لم يكن ثمة 
ماكولات . كان الفرسان يمواثئون جوعا وريهلكون من شتى البلايا الاخرى ٠.‏ 
وكانوا يذبحون خيولهم وحميرهم الهزيلة وياكلون لحومها . هكذا ايلم 
الصليبيون روما فيما بعد . وقد اجس العوز الكثيرين على اسثهلاك العشب 
وقشر الشجر والحبال وطقوم الخيل الجلدية ؛ بعد غليها . بل الهم لم يأنفوا 
عن اكل الكلاب والقطط والفثران الميتة وشتى الجيف ٠‏ 

واستحوذ اليأس على المحاصرين . واخذ الفرسان البواسسل والاجرياء 
يفقرون من انطاكية بالعشرات والمثات + اقراد! وجماعات . وعادة كان الفارون 
ينزلون ليلا على الحبال المتدلية من الاسوار ويحاولون نحت ستار الليل ان 
يصلوا الى السفن الراسية قرب ارصفة خليج القديس سمعان ؛ ولهذا 
نعائوهم فى صغؤوف العساكن بالفارين الحبلييسن . وكان قريب يوهيموند 2 
عغليوم دى غرائمينيل , اول الفارين من انطاكية ؛ وفيما بعد انضم الى ايتيان 
ى بلوا . وسمار على مثواله بعض المقاتلين الاقطاعيين الآخرين الدين خاقوا 
من احتمال الوقوع فى الاسر وفقدان ما تهبوه . 

واخد مزاج اليأس يتغلغل اعمق فاعمق فى اوساط الصلييين + المحصورين 
فى المدينة التى فتحوها . بعضهم كان ٠+‏ بدافع القنوط » 'نتملكه النشسوة 
الروحية الديئية فيركع من الصباح الى المساء فى كنائلس النطاكية , مكررا 
الركعات امام تماثيل وايقونات يسوع ومريم العذراء والقديسين المفضلين . 
وكانت بلايا الحصار تؤشر فى الآخرين بانجاه مضاد كماما ؛ فقد فقدوا العقة 
فى مأل ملائم ؛ ففقدوا بالتالى الحماسة الدينية التى كانت تتملكهم من قبل 
الى هذا الحد او ذاك . 

وغئى عن البيان ان الدوافع الديئية كانت عند البعض مند بادى" بدء 
ظاهرية وسطحية فى شىء ما ء. وان الغنائم والمكتسبات من الاراضى كانت 
بنظرهم الامر الرئيسى ؛ ومع ذلك , كاث جمهور القواثك من الفرسان 
والفلاحين لا يدرك الواقع الا من خلال موشور المزاج الدينى ٠‏ واث البلايها فى 
انطاكية قد ادث الى نشوء ميول الوهن والانحطاط , والهيث الخيال الديتى لدى 
اغلبية القرسان والفلاحين ,. واسفرث عن ثفاقم عدم الثقة فى ربائية الحملة 
الصليبية : فمن الجلى ان الرب قد حكم بآلام وعذابات مغفرطة فى المشقة على 
الذين كانوا يعتزمون التضحية بحياتهم من اجله . وفى جو النشوة الدينية التى 
استحثتها وعززتها المجاعة , اخذت تحدث فى الخيال المشوش عند بعض 
الهلوسات : وفيى الليالى » كان هؤلاء او اولنك من الصليبيين » كما كان 
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عتبين فى الصبامح , يحلمون فى النوم احلاما غير عادية , نبوئية كما كانوا 
يزعمون . كان يتراءى لهم القديسون والرسل + وعلى السئة هؤلاء , كان 
الثرب منيىء بارادثه فى هذه الاحلام . وطفقوا يعتبرون ايسط ظواهر الطبيعة 
علائم ريانية . 

يقيئا ان البحوث بعذاب والم عن مغرج من المصاعب الفعلية التسى 
١نقضت‏ فجأة على المنتصرين منذ امد قريب قد انعكست بئحو معاكس فى لعبة 
الخيال الموجه تثوجيها دينيا 2 ولكن الوقائعم من هذا النوع كانوا يفسرونها 

فى بيثتهم وئلك خاصة عادية من خواص الوعى الديئى والنفسية الدينية 
على العموم -|١‏ كشىء ثبوى . وفى الدين كان الشخداع الذاتى والايحاء الذائى 
يضطلعان دائما بدور بالغ . وباكبر قدر من القوة كانت هذه العوامل 
تفعل فعلها حين كانت الانفعالات الديئية من جراء ظروف خارقة 'نتلقى دفعة 
قوية من الخارج . 

وهككذا بالذات حصل اثناء وجوت الصليبيين فى انطاكية التى طوقيا 
واغلقها كربقا 2 فى حزيران (يونيو) ٠١98‏ . وقد بدا كأن المؤمتئين 
المتعرضين كليا للتخدير الذاتى عاجزون عن التميين بين ثمار خيالهم الدينى 
الملتهب وبين الخداع المتعمد الذى لجأ اليه بنجاح كبير فى مثل هذا الوضع 
خدام الكئيسة الذين استسلهدوا هم ايضا - وبقوة خاصة ! - لهذا التخدير 
الذاتى . ونقلوا هذا الخداع الى عقول رعاياهم . 

و بالفعل اخد رحال الكئيسة المشتركونث فى الحملة يوحوث بدررهمء 
يبال الجهد : «بالرؤى النبوئية» التى ثراءت لجئود المسيح ؛ وبالعجائب 
المفسرة بانها علائم على رضى الرب وعطفه , وبذلك كانوا يؤججون اجواء 
التهيج الدينى فوق ما هى عليه من سعير . وانقض سيل متواصل هائل من 
العجائب فى فترة وجيزة على المحاصرين ! ان الهدف من هذه التمثيليات 
الديتية , الذى كان مستثورا عن الملهمينئ والمشتركين , والذى كالوا لا 
يدر كونه » كان يتلخص » انغحلب الظن , فى امر واحد , هو درء شيبة الامل, 
المحتمة فى ظروف الاخفاقات الشاقة » لدى المشتركين فى المشروع الصليبى 
المقدسسى , ١انهاض‏ روحهم القتالى 2 تسعير اوار التعصب الديئى القتالى فوق 
ها حو عليه من ثاجج . عن هذا الطريق فقط كان يمكن رص صقوف الفرسان 
الصغار , والفلاحين الفقراء » حول الامراء القادة » وتجميل الايام المضئية 
واعباء الحملة المنهكة بآفاق الحياة فى الجنة بعد الموت , وحمل المشستركين 

٠ . .‏ اليكم حادثة يرويها البروفانسى ريمون من اجيل فى مؤلفه «تارييع 
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الفرنجة الذين استولوا على القدس» . ان هذا المعلم الكنسى لم يكن مجرد 
شاهد حيادى للاحداث التى يصفها . بل كان يؤدى كذلك وظائف الكا بيللان 
عند ريمون دى الولوز » وكان ينفذ بنشاط وهمة خطته السياسية اثناء 
الحملة . اليكم هذه الحادثة . 

حين بلغ الصليبيون المحاصترون فى المديئة حد اليأس وطفقت هلوسات 
الجوع تعكر صفو عقول الكثيرين منهم » اعتبن ريمون دى تولوز ء المدعى 
بانطاكية + ان الفرصة قد سنحت لكى يرفع مكانتهة وسمعته يالذات فى عيون 
المقائلين الصليبين - عللى حساب مئافسه بوهيموند من ثارلثو . ولهذا 
الغرضص قرر ان يستفيد من خدمات كا بيللاته 8 الرجل التقى الورع والفاره , 
الذى يعرف كيف يسهر على مصالح سيده . ان تأاجج عواطف الصليبيين 
الديئية قد خلق وضعا ملائما جدا لاجل تثفيذ العملية الدينية السياسية 
المخططة فى محيط الكونت والهادفة الى زيادة حظ ريمون دى سائجيل » كولت 
تولوز . فى الصراع ضد بوهيموند من اجل امتلاك انطاكية . لقد هبطتث 
معئويات الصليبيين ولذا يجب القيام بامر خارق لكى ينتعشوا ويتشجعوا » 
علما بان مصدر الهامهم (الربانى الاصل بالطبع) يجب ان يكون على مقربة من 
الكونت ريمون دى ساتجيل . والافضل ان يقودهم الى هذا المصدر رجبل 
صادق يعيش بخوف الله . 

حاول كابيللان الكونث ان ينفذ بكل مهارة وحذاقة نوايا سيده ؛ التى 
كان يفهم جيدا مغزاها على ما يبدى . فقد وجد فى صفوف الجحفل البروقانسى 
فقيرا اسمه بيار بار تيليمى (/إدءاة6طاتددة) واذا بهذا الرجل يعلن ذات مرة 
لرفاقه فى السلاح انه رأى فى المئام - وليس هرة واحدة بل خمس مرات ! 
- الرسول اندراوس وأن الرسول اسر اليه بما يلى : فى كنيسة القديس 
بطرس بمديئة الطاكية توجد حربة مطمورة هى الحربة التى طن بها كما 
جاء فى الانجيل ؛ المحارب الرومانى فخذ يسوع المسيح المصلوب فلى 
الصليب . فاذا وجد الصليبيون هذه الحربة المقدسة المغمسة يدم ابسن 
الاله ء فقد خلصوا ! تلك كانت الارادة السماوية التى نقلها اليه ,» هو بيار 
بارتيليمى ؛ الرسول اندراوس فى حلم الليل . 

وعلى الفور » حسبما روى ريموث من اجيل ٠‏ راح الرجل البروفاسى الذى 
استحق رسالة السماء تروى لرهموت دى سالجيل » عن هذه الرسالة . 
وبالطبع استقبل الكونت استقبالا حارا النبا المشجم الذى حملة له مواطنه 
صاحب الرؤيا والئبوءة . يقيئا ان بيار بارئيليمي قروى بسيط والبسته 
ممزقة » ولكن هذا افضل بكثير مما لو ظهر الرسول ائدراوس للفارس . فان 


5و 0-0 


الصليبيين الذين بحلمون هارا وليلا بالخلاص سيصدقون هذا الرجل 
البسيط بصورة اسرع ! عهد الكونت ببيار بارتيليمى الى الكابيللان ريمون 
من اجيل » واس فى الحال بالتنقيب فى الكئيسة . ْ ٠‏ 

ارسلوا الى الكنيسة فصيلة من ؟١‏ رجلا » من فرسان وكهئة » فضلا 
عن بيار بارتيليمى نفسه . واخرجوا جميع الئاس الآخرين من الكنئيسة . 
رفعوا صفيحة وطفقوا يحفرون الارض تحتها . حفروا زمئا طويلا جدا + يوما 
كاملا (14 حزيران 58 )1١‏ واخيرا - يا للعجيبة ! - ظهرت فى الغسق » فى 
قاع الحفرة » قطعة من حديد صدى.. وكما كتب ريمون من اجيل , «تعطفه 
الرب على شعبه التقى واظهر لئا الحرية . وائا الذى كتبت هذا قبلتها حين' 
ظهر بالكاد طرف الحربة من الارض» . 

وهمكذا تحققت, اشارة الرسول اندرلوس «النبوية» + وعشر على الحربة 
المقدسة التى «اعلم» عنها فى الحلم ييار بارتيليمى » واستخرجت من الارض . 
ومع هتافات التهليل » ويمصاحبة انشياد النشيد الكائثوليكى «الحمد لك , يأ 
الله» » وضعو| الذخيرة على مذبح كئيسة القديس بطرس . وسرعانث مأ 
انتغسر ثبا اللقية فى معسكر الصصليبيين . فارتفع فى الحال مزاج الصليبيين . 
كتب الفارس انسلم دى ريبموئته الى الاسقف منسّى فى ريمس (فرنسا) : 
«ان لقية الحربة المقدسة قد انعشت قلويئا من جديد» . ويقول مدون اخبار 
فرئسى : «فرحت جميع العساكر واى فرح , وكان كل يستحث الآخر على 
الشجاعة , ولم يكن من الممكن ان يشبعوا من التحدث عن العون الوبائى 
الذى جاءهم» ٠‏ ويردد مدون اخبار آخرا' : «الشعب كله , ما أن سبمع بذلك , 
حتى حمد الرب» . 

ان الصليبين الدين كانوا يتحرقون رغبة فى شق الحصار , والذين 
احسوا بنهوض العواطف الدينية , قد امتلآوا بالحماسة القتالية . فمن 
المؤكد ان الحربة العجيبة ستنتشلهم من المصيبة ! 

وبالفعل » بعد اسبوعين 2 - فى 8؟ حزيران ١٠١58‏ , - تحقق الفصل 
الثائى من المعجزة التى انبأ بها الرسول اندراوس «بصورة نبوئية» فى 
الحلم . فان الصليبيين الواثقين بان الرمح المقسى سسيؤمن لهم النصر على' 
عدوهم كربقا , قد اندفعوا الى القتال بالبلط والسيوف والرماح » مستعدين 
للاقدام على اية مجازفئة وتهور لاجل قهر الوثنيين . قاثل الصليبيون بضراوة 
وعنف . كذلك اشترك الكابيللان ريمون من أجيل فى المعركة : فقد حمل 
فى بددبه » سيائد! اثناء سيره رداءة الكهنونى 0 حر بة السبيد المسيح . فكان 
لا بد لمنظره ان يبعث القوى فى المهاجمين . وفى ذلك اليوم » هزم 
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الصليبيون » وقد شجعتهم لقية الذخيرة النفسية » جيش كربقا فى معركة 
فاصلة . وقد فر جيس كربقا ؛ ومذ ذاك التقلت انطاكية ههائيا الى ايدى 
الغزاة الغر بيين ١ ٠.‏ 

الا ان المقاصد السياسية التى رسمها ريمون دى سائجيل » كو ست 
تولوز » والتى اخرجتث من اجلها المسرحية الدينية قبل المعركة ؛ لم يكب 
لها النجاح . فان بوهيموند من ثارئثو » مئافس ريمون دى ساتجيل » مسو 
الذى كان عمليا » هذه المرة ايضاء منظم النصر على كر بقا . وعهد الاسبيساد 
الى النورمائى » رفم عدم رغبتهم , بالقيادة العليا ؛ وله بالذات كان 
الصليبيون مديئين من جديد بالنصر على السلجوقيين ٠‏ وعجزت الحربة 
المقدسة عن توفير كسب سياسى للكولت ريمون ٠.‏ 

اما الدور الرئيسى فى نجاحات الصليبيين , فلم تلعبه بسالتهم الحربية 
بقدر ما لعبته الخلافات التى نشبت بين الامراء السلجوقيين عشية المعركة . 
فقد تأزمت العلاقات بين كثيرين منهم وبين الموصل . وفارق دقاق , صاحب 
دمشق , كربقا , عئدما ابلغوه ان المصريين يستعدون ليهاجية فلسطين من 
الجنوب , كذلك فارقه بعض القادة العسكريين السلجوقيين الذدين استاؤوا , 
كما يفيد المؤرخ العر بى ابن الاثير »من غطرسة القائد العام الاعلى فى معاملتهم . 
وانخفض كثيرا عدد افراد قوات المسلمين . وللمئاسية نقول ان الصليبيين 
لم يعرفوا شيئا عن هذه الخلافات ؛ ففى /ا؟ حزيران اجروا مم “كر بقا مفاوضات 
الى السلجوقيين لاجراء المفاوضات) . اخفقت المفاوضات ؛ وفى اليوم الثالى 
قسم بوهيمودك جيش الصليبيين الى ست فصائل + وساق هذه الفصائل إلى 
الهجوم ٠‏ وتكلل الهجوم بالنجاح . فعند رؤية الصليبيين يخرجون صفوفا 
منتظمة من باب انطاكية ,. استحوذ الذعر على السلجوقيين الذين كان قد قل 
عددهم كثيرا ٠.‏ وسرعان ما ولوا الاديار . 

فيما بعد كتب الصليبيون الى البابا : «ما ان أحرزنا النصر حنتى طاردنا 
العدى طوال اليوم يكامله » وقتلنا كثيررين من مقائق العدو , ثم تحركنا الى 
المديئة بفراح وابتهاج» ٠‏ وهذه المرة استولوا كذلك على قلعة المديلة . فقد 
حاصرثها فصيلة كونت تولوزء ولكن آص القلعة احمد ابن مروان استسلم مع 
المحار بين الالف الموجودين فى القلعة لبوهيموند عند وصوله ال القلعة ؛ 
اغلب الظن انه كان قد تم الاتفاق معه يشان شروط الاستسلام ٠‏ 

بعد ان هزم الصليبيون العدو » تهيوا كليا معسكر كربقا الذى كان 
مقائلوه قد «ثركوا شيامهم والذهب والفضة وكثرة من المجوهرات وكذل.ك 
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الاغئام والابقار والاحصئة والبغال والجمال والحمير والحبوب والخمور وكثيرا 
من الاشياء الاخرى التى كنا تحتاج اليها» ؛ هكذا ,يعدد مدون ثورمائى للاخبار 
الغنائم بنشوة وابتهاج . 

الا ان قصة الرمح المقدس ظلت زمنا طويلا تتير المجادلات بين 
المعاصرين ؛ بما فى ذلك بين الصليبيين انفسهم . 

ان المشتركين فى الحملة الصليبية واولئك الذين عرفوا عن لقية الحربة 
المقدسة من شهود العيان او من اشخاص ثالثين , يرزوون هذه الحادئة 
باشكال مختلفة . والفوارق فى السرد تعكس الفوارق فى مواقف المؤمئين فى 
اواخر القرن الحادى عشر واوائل القرن النانى عشر 5 فى مواقفهم من هذا 
الضرب من الخداع الذاتى الدينى , الخداع التقى . 

عن لقية الحربة المقدسة يحكى باكير قدر من التفاصيل ملهم اللقيية 
ومنفد المعجزة » الكا بيللان ب مدون الاخبار ريمون مسن اجيل . فهو يخفى 
بعئاية ودقة الجائب غير المنظور من كل هذه الحكاية التى تثير بالغ 
الشكوك . فهو يصور فى حكايته لقية الذشيرة المكتشفة بامر من الاعلى 
بصورة حدث عجائبى حقا » بصورة ثهرة وحى ريائىي وصل الى الصليييين 
بواسطة الرسول اندراوسى . فرغفبة فى «ثعزيتهم فى أقصى الحزن» , اعرب 
الرب عن عظيم عطفه وطيبته وجبروئه «باختياره (لهذا الغرض) فلاحسا 
ققيرا » بروفائسى المولد» . «بواسطته قوانا الرب جميعنا» . ذلك هو جوهر 
حكاية ريمون من اجيل البسيطة ظاهرها . 

فان بعضى الباحثين ممن جاؤوا بعده » مثل فون زيبل » قد اعتبروه 
متعصبا يؤمن حقا وفعلا فى وحى الرب » وفى الطابع العجائيى لما حدث . وعللى 
العكس يرى آخرون » ومنهم كلاين . انه كذاب «جزويتى حقيقى فقيل 
لويولا» * , لاعتبارهم انه لم يكن البتة تفيا على العمياء , بل لجا عن كامل 
الوعى والمعرفة . قصدا وعمدا ٠‏ الى الاحتيال الديئى لم صوره فى مؤلفه 
يصورة حدث سبماوى الاصل حقا . اما الحقيقة فقد كانت بالفعل بين بين . 
فان ريمون من اجيل كان هذا وذاك . فاذا كان قد لجأ الى الحيلة والكذب , 
فان هذا لا ينفى صدق عقائد الكاهن البروفانسى الدينية . لقد تصرف بعميق 
اليقين والاقتناع بان لقية الحربة المقدسة التى انبى' بها بيار بارتيليمى 
بصورة نبوئية فى الرؤيا الرسولية معجزة ربانية . ان التخدير الذائى من قبل 
المتعصب قد اجتمع بصورة متثاقفضة عند الرجل الواحد ذاثه مع ممارسسة 
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الخداع الدينى . وفى هذا تكمن السمة الاصيلة الملازمة للوعى الذاتسسى 
الدينئى وللفعل الديئى النابع مئه لدى المؤمئين من هذا الطراز فى القرون 
الوسطى . فقد كانوا اشيه بالاطفال . 

' ان المؤمن الذى كان يدوخه فى تلك الازمئة هيجان خياله ؛ مثل الكاهن 
ريمون من اجيل الذى كان يبملك خيالا متوقدا مل الطريقة البروفانسية ء, 
كان من الممكن ثماما ان يؤمن فى حقيقة وصدق الرؤية التى رأها بيار 
بارنيبيمى » لكن كان من الممكن نماما ان يمثّل بضميس ثقى البحث عسن 
الحربة المقدسة التى سبق ان اوحى الرسول الدراوس بموقعها » كما يقال . 
وفضلا عن ذلك ؛ اراد ريمون من اجيل حتى إن يثبث بمؤلفه الثاريشفغى 
صحة وحقيقة معجزة الحربة المقدسة . ان الهدف من مؤلفه «تاريخ الفرئجسة 
الذين استولوا على القدسي» يتلخص بالضبط فى تبديد شكوك معاصريه 
بشان هذه القصة . و بامتعاض جلى » كتب فى «مقدمة» مؤلفه عن اولئلك» 
الصليبيين الجبناء وغير الصالحين للحرب , الذين.فروا من صفوف القواته 
المسلحة » وشوهوا ويشوهون باقاصيصهم , حسب زعمه , الحقيقة التى. 
يعرفها كليا ويعرضون الكذب على اله حفيقة . 

لا تناقض هنا ؛ فكأن اصدق وجوه الايمان 2 واسمى انطلاقات الخيال 
الديئى واعمق التخدسر الذاتى تلقى مواصلة واضافة لها فى الخداع المباشر . 
وهذا الانتهاك للفكر السليع والمئطق الاولى هو من سياق الامور باللسبة 
للمؤمن فى القرون الوسطى ؛ فان الحاجن بين الخيال والواقع ٠‏ بين الخيالى 
والفعلى » بين الظاهرى والحقيقى محطم عنده . 

' و مع ذلك , لم بقضص الايمان الاشد حرارة قضاء ثاما فى وى المؤمئين 
على المبدا العقلانى , ولم ,بقض لعب الخيال الاششد انفلاتا فى التربة الدينية 
على الفكر السليم حقا , الاس الذى ندل عليه حادثة ذخيرة انطاكية وعرض 
ونوضيح هذه الحادثة فى مؤلفات مؤرخى القرن الثانى عشير . لفد احتفظ 
المؤمئون بقسط من الفكر السليم , متفاوت القدر , واحتفظوا بالقدرة على 
النظ الى «المعجزة الر بانية» نظرة انتقادية . 
والنئزعة العقلائية الذى صار سمة ثمين التفكير المسيحى فى ذلك الزمن . 
فون جهة , ,يتواجد الوعى الديئى , المتجذر عميقا , التقليدى , المدفوع الى 
اقصى حد , والنفسية الدينية » ونشوة الخيال الذاتية التسى تؤدى الى 
الاستعاضة عن العلاقات والروابط الفعلية بعلاقات وروابط متخيلة ؛ ومن 
جهة اخرى ٠»‏ يتواجد موقف من الواقع ارضي ؛ منطقى ؛ عقلائىي يتغلغفل 
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بصنورة ارسخ فى العقول » علما باله ينشا وينصقل فى.حضن ذه النظرة 
القديمة نفسها الى العالم وينتشر فى الميدان الدينى . 

ولقد تواجد فى معسكر الصليبيين عدد لا يستهان به ممن ارثابوا فى 
'صحة خب بيار بارنيليمى عن الرؤيا الثبوئية كما ارثابوا فى صخة ظروف 
البحث عن الذشيرة وايجادها فى كئيسة القديس يطرس . يستفاد من اقوال 
فارس ومدون ايطالى ورمانى مجهول للاخبار ٠‏ اك شترك مباشرة ' فى الاحداث , 
وصاحب المؤلف التاريخى المسمى «اقعال الفرنجة وقيرهع من القديسين» 2 
ان الشعب لم يصدق بيار بارتيليمى عندما روى عن ظهور الرسول الندراوس 
ونبوءنه . «كيف يمكئلنا ان تصدق هذا 6» '. مثل هذه الاحاديث كانت دور 
.بين الفرسان ذوى الميول التقية ثماما . وعندما وجدوا الذخيرة - وبالضيبط 
فى المكان الذى اشار اليه الرسول اندراوس - لم يبدد هذا البتة الشكوك 
فى صحة المعجزة التى حدثت , هذه الشكوك التئ ترسخت فى ئفوس بعضص 
الصليبيين منذك بادى” فلع . واكتسيت وجهة النفش الارتيابية الانصار حتى 
بين رجال الدين بمن فيهم كبار اصحاب المقامات الكنسية 'ممن رافقوا اقوات 
الصليبيين . فقد رفض اديمار ٠‏ اسقف مونئيل ء رفضا قاطعا أن يصدق 
المعجزة . مع اله كأن يقوم فعلا بواجبات ممثل البابا لدى قوات الصليبيين » 
ومع انه كان على مقربة من الكونت ريموك دى سانجيل ! "أن الاسقف , عا 
كتب بامتعاض واستياء مؤلف «تاريع الفرئجة الذين اتتولوا على القدس» , 
لم ير فى قصة بيار بارنيليمى «شيئا غير مجرد كلمات» . ان ريمون مسن 
اجيل لم يستطع؛ ان يكبح غضيه , واذا به + كمؤرخ ء يعاقب الاسقف الجزيل 
الاحثرام يارسال روحه .. ٠‏ الى جهثم ٠‏ والبكين فيما بعد , بعد وفاة الاسقف 
(فى اول آب - انقسطس -ة 00١‏ ء اله 'هو ئفسيه روى عن المصير الجر 
الذى لقيه بعد وفائه بسبب عدم تصديقه فى قصة الحربة المقدسة , 
وروى ذلك لا لاى كان بل بالضبط لبيار بارثيليمى الذى ظهر له فى الحلم 
فى كئليسة الرسول بطرس حيث دفن ٠‏ وقد اعترف اديمار لييار بار تيليمى 
اله رجحل الى جهئم حيث عذبوه يقساوة وقأل له : «حرقوا رأسى ووجهفى كما 
بورسعك ان نرى» . هذا هو , برآى ريمون من أجيل » الذى كتب مؤلفه 
التاريخي' لارشاد المعاصرين والاخلاف » المصير المعد بعد الموت لمسن 
يرانا ون فى صدق قصة الحربة المقدسة ! ' 

ولكن الاسشقف أديمار دق بوق لع يكن المرثئاب الوحيد ٠‏ فهئاك وجه 
ديئى آش هو فولهير 'من شارش (الذى اكد : كما تقول للمئاسية + ان اديمار 
دى بوى قد اعتبر الحربة الى وجدوها فى الكئيسة مصطنعة » مقلنندة) , 
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وكان ء اغلب الظن . من عداد المرثابين فى صحة قصة الحربة المقدسة ؛ 
وعلى كل حال , يكتب هذا المؤرخ الكاهن بخارق الشح و يدون اية حماسة فى 
مؤ لقه «تاريخ القدس» عن اللقية العجيية . اما مدون الاخبار ورئيس الديار 
غيبرت من نوجان , الذى كان يبئى وجهة نض معاكسة تماما ,» فقد روى فيما 
يعد باستياء وسخط ان بيار بارتيليمى كان 2 برأى فولهير , «مذئبا فى 
تقليد الحربة» . ان كتاب «تاريخ القدسى» يخلى , والحق يقال » من مثل هذا 
النص ء ولكن ارثياب مؤلفه يتبدى فيه (وليس عيثا يصوغ غيبرت من 
نوجان نفسه وجهة نل فولهير يبالغ الاحتراس : «كما يقو لون عنه .. م . 

بعد وفاة الاسقف اديمار دى بوى يفترة وجيزة » ترأس المرتابين 
١لاسقف‏ ارولف 6 كا بيللان ردال » دوق نووملديا ٠‏ وقد اخفقت جميبحع 
محاولات الذين كانوا يؤمئون فى المعجزة (او يتظاهرون بالايمان قيها) لحمل 
ارنولف على التخلى عن شكوكه . 

وهكذا تنوعت ردود فعل الرأى العام فى صفوف الصليبيين على قصة 
الحربة المقدسة : فان اكثرهم سذاجة - وهؤلاء كانوا الاغلبية - قد 
اعتبروها يدون اى تحفظ معجزة حقيقية اجترحها الرب , بينما ارناب آخرون 
من ذرى التفكير السليم بوجوت حيلة بارعة . كتب المؤرم والشاعر النورمانى 
راوول من كايكان فى مؤلفه «افعال تنكر بد» عن التفسيرات يصاءن الحدث 
العجيب الذى آلم جميع المقاتلين : «كان البعض يمجدون ؛ وكان الآخرون 
ينددون + بحيث أن احدا لم ببق فى معزل» ٠.‏ 

' وفيما بعد , تزايد عدد المتشككين وذلك على الاخص لان اهل السمام 

الذين كانوا «يزورون» بيار بارنيليمى المسرة تلو المرة » غيروا فجأة 
وجهاتهم : فان الرسول اندراوس الذى كان يما مضى يخاطب الكونت سانجيل 
يواسطة هذا الفقير » نصح فى احدى الرؤى الصليبيين باعطاء بوهيمو د 
انطاكية ٠‏ يبدو ان بوهيموند قد استطاع ان يستغل «موهبة الرؤيا» عند 
هذا الفلاح فى مصلحته . 

نحت ضغط الصليبيين الذين انكرو! وحى الرب ينبوءات البروفانسى , 
اضط. منظمو المعجزة الى الاقدام بعد مرور فترة وجيزة من الزمن على اخراج 
تمثيلية دينية جديدة لاجل اقناع قليلى الايمان . وبما ان الرسل والقديسين 
لم يكفوا فيما بعد عن الظهور لبيار بارتيليمى لكي ينئقل ارادة الرب الى 
زعماء الصليبيين » ثقرر احالة هذا التعيس الى ما يسمى يمحكمة الرب . ففى 
نيسان (ابريل) 1١99‏ »2 عر”ضوا بيار لامتحان الثار . وهكذ! اصبح صاحب 
لقبة الحربة المقدسة ضحية لهلوسائنه بالذات وللمؤامرات الديئية 
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السياسبية التى حاكها زعماء الصليبيين المتنافسبيين بعضهم ضد بعض , 
ومات بعد مرور ١7‏ يوما على محكمة الرب من الحروق التى اصيب بها اثناء 
الامتحان . 0 
لماذا لم يعترف رجال الدين الئافذون بصحة معجزة الحربة المقدسة ؟ 
كان السيب بسيطا : فحتى فى مرحلة ازدهار الصوفية الديئية 2 كان رجال 
الكنيسة يبدون على الدوام قدرا معيئنا من التعنت حيال العجائب . ومن زمان 
كان الاباطرة البيزنطيون يطمحون الى امتلاك الحربة المقدسة . ويموجب 
التقاليد البيزئطية , نقلت هذه الذشيرة الى القسطنطينية بعد اسستيلاه 
الفرس على القدس فى سسئة 115 . وفى القرن الحادى عشر كانت محفوظة فى 
كئيسة والدة الاله بمديئة فاروس . ويقول مدون الاجيار الفرشسى رويبنز 
دى كلارى ان الفرسان الذين اشتركوا فى الحملة الصليبية الرابعة واسستولوا 
فى ئيسان (ايريل) 5١؟1‏ على العاصمة البيزنطية قد وجدوا هناك 2 فيما 
وجدوه من مقدسات ؛ الحربة «التى طعن بها سيدئا المسيح» . ولريما رأى 
رجال الدين الذين كانوا فى صفوف صليبيى الحملة الاولى الذخيرة » مشسل 
الاسقف اديمار دى بوى أو عرفوا بمكائها . ومهما يكن من أمر ء فقد 
تخوفوا من ان نؤدى الاختلاقات والاحابيل الديئية البيئنة الكذب والسهلة 
على الدحض والتشهير ٠‏ الى نقويض مكانة الكئيسة في صفوف الشعب وليس 
الى توطيدهما . ان ما كان يتحلى به الاسقفان اديس ار دى بوى وارنولف 
النورمندى , والكاهن فولهير من شارتر وغيرهم من القادة الدينيين لجنود 
المسيح من فكر سليم له خلفية ووجهة اجتماعية ٠‏ مرثبية وقائية ؛ وقى 
هذه الحالة , انقذ عدم الايمان بمعجزة الحربة المقدسة مكانة الكئيسة . 

ان التميين بين العجائب الحقيقية والعجائب الكاذبة . وروح النقد حيال 
العجائب من الفئة الثائية , والسعى الي التنصل من الخرافات المقدسة الجلية 
الخراقة والسخافة التى يختلقها المتعصبون في حّمى الهذيان » ومن اقاويلهم 
البعيدة عن التصديق كل البعب - كل هذا كان على العموم سسمة مميزة للوعى 
الدينى فى اواخض القرن الحادى عشر واوائل القرن الثانى عشر , تتبدى 
بوضوح فى كثيس من اخبار المؤرخين الكنسيين . ولا ريب فى انهم كانوا 
أناسسا مؤمئين , ولكنهم لم يكونوا براء من عناصر ضرب من العقلائية تطور 
فى قلب التفكير الدينى ئفسه (وقد انعكست هذه العقلانية بتتا بع فى 
الكلامية - السكولاستية - بسبيل النشبوء آئذاك) . 

وكانت النزعات العقلائية الارنيا ببة 'نلازم بقدر كابر نظرات بعض 
الفرسان الدنيويين والامراء ممن اشثركوا فى الحملة الى الشرق وممن كان 
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افقهم الفكرى غير مغلق كليا بالاوهام الديئية 2 كما عند بيار بار ثيليمى 
وريمون من اجيل مثلا . 
ان واقعة العثور على الحربة المقدسة بفضل بيار بار قيليمى هى بانس 
المؤرخ والفارسس النورمائى راوول من كايّان مجرده خداع من اعداد ريمون 
دى 'نولوز ومقر بيه ٠‏ والفلاح بيار بارنيليمى الذى زعم أن الرسول اتدراوس 
كشف له فى رؤى عديدة مكان الذخيرة وتثبا له بالنصر على الكفار فى حال 
العثور على هله الذخيرة المقدسة («بهذه العلامة ثنتصر !») كان مجرد 
«مخترع داه للكذب» . ولقية الحربة المقدسة فى الكئيسة هى فسها مسن 
صنع هذا الكذاب . وقد كتب راوول من كايان بسخرية عن البحث الذى 
استر يوما كاملا عن الذخيرة تحت بلاط الكنيسة والذى لم يتكلل بالنجاح 
فى الآوئة الادلى . وفير ذلك لم يكن من المدكلن توقعه , «لان الارض 
الرطبة لم يكن بوسعها ان تعيد ما لم يعهد اليها به يوما » ما لم تتلقام 
يوما» . 

ويمستطرد راوول من كايان : اما اذا كانوا قد عثروا فى آخر المطاف على 
الحربة فى كئيسة القديس بطرس » فليس ذلك الا لان بيار بارنيليمى قام 
بتقليد جلى" ؛ فلاجل الكذب والخداع , استعمل حربة عربية عش عليها صدفة 
واخفاها عئده » قصد استعماله للشداع ٠.‏ وكان هذا اليروفانبى بحسب على 
الاخص استغلال قطعة الحديد هذه لائها لم تكن 'نشسبه من حيث شكل الحربة 
وقياسها الحربة العادية ٠‏ ثم يورد المؤرخ راوول من كايان التفسين. الذى 
شاع , اغلب الظن » فى اوسماط المرثا بين والذى كان , كما ينبغى الظن ء 
غي بعيد عن الحقيقة . «كان (بيار بارتيليمى - المؤلف) مسلحا بمعول ؛ 
وقد اختار اللحظة المناسبة لاجل خداعه , وقغفن الى الحفرة (المحفورة 'نحث 
بلاطة فى الكنيسة) مم المعول واقترب من حافة (الهوة) : وقال «هئا ,بيجب 
الحفضر» . وضرب بيار الارض مرارا عديدة بالمعول وبلتغ اخيرا الهدف 
المنشود : فان الحربة التى دفئها بئفسه بالخداع قد ظهرثت فى الترية» . 
أيِسّر تجمع الناس» . بمثل هذه التعابير يكشف راوول من كايان سر 
المعجزة , مجلببا بالخزى والعار بيار بار ثيليمى وكذلك - وهذا مهم جدا كت 
الذين كانرا يقفرن وراءءه . 

ومن هنا يلجم أن القصة المغلفة بالضباب الدينى عن لقية الحربة 
المقدسة » بوحى من الاعلى + كلما زعم » تبدى فى مؤلف المؤرم الئورمائي 
فى ضوء عقلانى بحت »2 وتبدو مختلقة سلفا ٠‏ وييدى بيار بار تيليمسى مجرد 
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«خالق للخداع» (وعذا التعبير ,يردده مؤلف «افعال تنكربد» مزنين) . 

وهمناك واقع آخري وأسع الدلالة ٠‏ ان اللوحة التسسى رسييها الكاثو ليكى 
راوول من كايان نتطابق فى الرئيسى والجوهرى مع اللوحة التى رسمها 
المؤرخ العربى من القرن الثائى عشر والقرن الثالث عشر ابن الاثير » الرجل 
من عالم مغاير تماما » عالم الشرق وعالم الاسلام . ففى معرض الحديث فلى 
مؤلفه «الكامل فى التاريخ» عن المصائب التى عاناها الفرئجة فى انطاكية التى 
احتلوها , كتب يقول : «وكان معهم راهب مطاع فيهم ٠ . ٠‏ فقال : ان المشيح 
عليه السلام كان له حربة مدفونة بالقسيان النلذى بائطاكية . . . فان 
'وجدنموها قانكم تظفرون' وان لم تجدوما فالهلاك متحقق وكان قد دفن قبل 
ذلك حربة فى مكان فيه وعفا اثرها وامرهم بالصوم والتوبة ففملوا ذلك 
والصئاع منهم وحفروا فى جميع الاماكن فوجدوها كما ذكر' فقال لهم ابشروا 
بالظفر» * . ثم يتحدث المؤلف عن هزيمة السلجوقيين فى جوار انطاكية 
ويفسرها بالخلافات بين الامراء وكربقا . 

اما ان قصة لقية الحربة المقدسة كان نت حيلة بدائية بنظر المؤرم 
المسلم : والعدو المقتئع والمتيقن للافرئج الصليبيين + والمشترك فى حروب 
السلطان المصرى صلاح الدين الابوبى ضد مملكة القدسى., فلا داعنى الى 
' استغراب ذلك . ولكن من اين تلبح هذه النظرة السليمة الصائية عئد راوول 
من كايان ء الرجل الذى يبقف عموما فى ثربة العقيدة المسيحية القائلة 
بالعئاية الالهية ؟ ان موقفه العقلالى الى هذا الحد من المعجزة يبع بقدر كبير 
مِنْ عامل سياسى بحت . فان راوول من كايان قد اعرب قبل كل شىء و بصورة 
رئيسية عن أظرات القادة الثورمائيين فى الحمالة, بوهيمولد من 'ثارنتى 
'واقباعه وحلفائه . فان امير الايطاليين - النورمانيين بوهيموند , الطامع 
الربائى بلقية الحربة المقدسة » اذ انها صدرتث من بيئة الصليبيين 
البروفانسيين , من وسط افراد قريبين من منافسه فى الادعاءات بمدينة 
انطاكية ريمون دى سانجيل . وكان هذا كافيا. لكى ينظ الئورمائيون' بحذر 
واحتراس الى قصة الحربة المقذسة . 

وفى مجلس الزعماء حيث احتدم الجدال بصدد زوف العثور' على “اللبخيرة 
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وقيمتها الحقيقية » سخر امير ثارنتو على المكشوف من حيلة مئافسه ٠‏ والقى 
خطابا طويلا حلل فيه هذه الظروف بفائق الدقة ء اذا صدقئا راوول من كايان 
ولمع يترك حجر! على حجر من القصة البروفانسية . وخطوة فخطوة بعصسسله 
بوهيموند جميع انفاصيل المسرحية التقية التى اخرجها ريمون دى سسانجيل » 
وابان خراقة القصة المقدسة التى اشاعها عن المعجزة . ونعت بوهيموند هذه 
القصة «بالاختلاق الرائع» . وظهور الرسول اندراوس لبيار بارتيليمى كان 
ايضا بنظره اختلاقا من هذا النوع . ويقال ان امير تارنتو صاح قسى 
المجلس : «يا للغياوة القروية ! يا للسذاجة الفلاحية !» . 

ان راوول من كايئان , اذ يروى هذه الواقعة , لا يكتفى بتفسير بواطن 
المعجزة » بل يمضى كذلك الى ابعد ويبيّن لماذا احتاج كونت تولوز بالضبط 
الى الخداع الورع . فان الكونت اراد ان يستخلص فوائد مادية وسسياسية 
ومعنوية معيئة من اختلاقه . فبعد النصر على كربقا » اد ريمون 2 كونت 
تولوز ء وافراد محيطه الذين كانوا قبل ذلك يؤكدون على ماش البروفانسيين 
فى اكتشاف الحربة المقدسة . وبالتالى على ثثبيت انطاكية للصليبيين » 
,يؤكدون بمزيد من الاصرار والمثابرة على ان الكونت ريمون دى سائجيل 
بالثات هو الذى يجب ان ينسب اليه مجد هذا النصر ؛ ففى معمعان المعركة 
حمل المقاتلون الى الامام الحربة بمصاحبة هتاف البروفانسيين . 

وهذا يعنى ان نرهة الحرية المقدسسية قد رات الثور . برأى راوول 
من كابان » لاجل تعليل أدعاء الزعيم البروفانسى بمدينة انطاكية . و«الكونت 
دعمه بعض من الامراء الذين تملقهم او قيدهم بروابط التبعية» . 

ولكن بوهيموند الذى كان كذلك من جهته على اقتناع بان النصر على 
كربقا هدية من الرب العلى للصليبيين اعرب عن استيائه من كون 
البروفانسيين يلجؤون الى كذب مهين للمقاتلين و«يتنسيون نصرنا الى قطعتهم 
الحديدية» وصاح امير نرانتو باعتزاز : «لينسبه الكونت البخيل الى حر بته . 
ليسلك الشيعب الغبى هكذا ايضا . اما نحن ٠‏ فقد انتصرئا ولسوف ننتصر 
ياسم السيد الاله يسوع المسيح» . 

امامنا نموذج ساطع من نماذج الئزعة الديئية المزيئة بالعقلانية 
والمدعمة بالعقلانية ٠.‏ فان ازدواجية الوعى الديئى القروسطى المشربه 
بالمبادى" العقلائية إلى هذا الحد او ذاك ء نظهر بما ,يكفى من البروز والسطوع 
فى الواقعة الموصوقة ٠.‏ ولهذه الازدواحية تفسيرها ُ فهى النبع من خصائص 
فلسفة العناية الالهية التى تعرضت فى اواشر القرن الحادى عقر واوائل القرث 
الثانى عشر للتفسير السكولاستى (الكلامى) . قم ان الارثيابية حيال 
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مسرحيات المعجزات . المسرحيات المصطنعة او المتفئئة بنحو غير كاف ء 
قد نشأت فى آخر المطاف وقبل كل شىء عن ضرورة لأمين مصالح الكثلكة 
يداب وتتابع . ولم يكن من شأن دعم المعحزاث, الكاذية ,2 كما يرق رجال 
الدين . سبوى ان يضر بالايمان والدين . أن الشك فى صحة وحقيقة هذه 
المعجزة او تلك او حتى اثكارها . كان يستهدف من حيث الجوهر . التوصل الى 
اكمل واعمق فهم لاشتراك القوى السماوية «الحقيقى» ٠‏ «الفمل» فى الشؤون 
الارضية . ولكن ادخال العئاصر العقلائية فى تفسير الاحداث التاريخية من 
وجهة نظ العناية الالهية ادى موضوعيا ‏ خلافا لنوايا الذين حاولوا توطيد 
الايمان ء الى تقويض دعائم التصورات الدينية السائدة . تلك كانت نتيجة 
التغلغل المتيادل والمواجهة بين مبدئين متضادين من حيث الجوص لتفهم 
الواقع ونقبله وادراكه : مبدآ الادراك المشوه » الخيالى (المبد؟ الدينى) ء 
ومبدأ الادراك السليم منطقيا + الثابع من الفكر السليم ء هبدأ الادراك 
العقلانى . 

فى تلك الازمئة التى نتحدث عنها , كان الميدأن يتعايشان فى اطار 
عقيدة دينية مشتركة تسود على العقل والمشاعر . ولكن لا المتعصبون 
الدينيون » ولا العقلانيون الذين حملوا الى ايمانهم هذه القيود او ثلك . التى 
يمليها العقل » كانوا! يملكون على الصعيد الاخلاقى والمعنوى اية مزايا 
يتفوقون بها بعضهم على بعض ؛ فان الناس الاثقياء بغيرة وحماسة من طراز 
ريمون من اجيسل »٠‏ والفرسان الميالين الى القتال وذوى التفكير المعيشى 
الارضى من طراز تلكريد . كانو! فى آخر التحليل يعتنقون ايمانا واحدا 2 
وديئا واحدا » ونظرات واحدة وكائنوا يتمسكون باخلاق واحدة 2 فى ذلك 
الزمن كان فجر العقل لا يزال فى مطلعه * . ' 


أمارة انطاكية . مواصلة الحملة 


بقى الصليبيون فى منطقة انطاكية نصف سيئة . واسياب ذلك مختلفة : 
المأكولات » والسعى الى الخروج من المدينة ٠‏ وان موقتا ء نظرا للوباء الذدى 
* تتجدن الاشارة الى ان الكرديئال بروسبيرو لامبرتينى © الذدى صار فيما بعد 


البابا بنديكتوس الرابع عشر )١72/8-١194+(‏ قد الكر رسميا فى القرن الثامن عشر 
صحة قصة الحر بة المقدسة الانلطاكية . 


نشب هناك (اغلب الظن » وباء التيفوس ؛ وفى اول آب - الغسطسء كما 
سبق ان قلنا 2 'ثوفى الاسقف اديمار دى بوى نفسه) . ولذا صارت الاقامة 
الدوقات والفيكونتات الى تثبيت الازاضى المجاورة للمدينئة لانفسهم ٠‏ قال 
هذه الاراضى راحوا مم فقرسائهم وحملة سلاحهم . انجه بوهيمونتد الى 
قيليقيا - لاجل تعزين الحاميات المتروكة هئاك - وغودفروا دى بويدون الى 
قل بشير ورافندان ؛ وروير النورمندى الى اللاذقية , من حيث سرعان ما طرده 
السكان المحليون مفضلين على فرسان الدوق الحامية البيزنطية التى قدمث من 
قبرص ٠‏ 
ولم برجم رؤساء المقائلين الصلبيبيين مع فصائلهم الى انطاكية الا فى 
ابلول (سبتمبسر) ء ولكن الوقفة فى الحملة استمرت بعد ذلك . وثورط 
الصليبيون هثا بضعة اشهر. اخرى . وفى ١١'‏ ايلول (سبثمير) ٠١5/‏ وضع 
القادة ٠‏ لبريرا لموففهم , رسالة طويلة الى اليابا اوربان الثانى ء فتحدثوا 
بالتفصيل عن حصار الطاكية وفتحها وعن قصة الحربة المقدسة وظروف 
هزيمة كر بقا . وشتاما » خاطب «قديسو يسوع المسيح» ء كما سمى اصحاب 
الرسالة انفسهم ء البابا داعينه الى ان ينجن بشخصه بالذات المشروع الذى 
قاموا به استجاية لندائه : «ثعال اليئنا » واقئم جميع من تستطيم اقتاعهم 
بالمجيىء معك» . وآائذاك , كما وعد الصليبيون اليابا » «سيخضع العالم كله 
لك» . وبانتظار الجواب » لم يستعجل الامراء التحرك من مكا هم ٠.‏ ولكن هذا 
ايضا لم يكن سوى ذريعة لاجل التأض . من'ذا الذى سيملك انطاكية ؟ ذلك 
هو السؤال الذى واجه الزعماء على المكشوف واثار خلافات عميقة بينهم . 
وهذا بالذات هو ما حال دون الصليبيين ومواصلة الزحف . 

كان بوهيموند من تارنتو وريمون من تنولوز المدعيين الرئيسيين 
بالطاكية . وكانث فرسان الاول يشغلون. قلعة المدينة وقسما كبيرا من 
الدديئة ؛ وكان فرسان الثائى يشغلون قصر ياغى سيان والبرج قرب 
الباب » وقرب جسر هر العاصى . وفى كئيسة القديس بطرس بانطاكية كانت 
تجرى هداولات لا نهاية لها لرؤساء الصليبيين ؛ كانوا يتناقشون حتى البحاح 
فى الحل العادل لاهم قضية بالنسبة لهم فى اللحظة المعنية 2 قضية تسليم 
شفتيه , مقدار اهمية القسط الذى اسهم به فى فتح المديئة ء وبالتثالى 
حقوقه المفضلة بالذات فى امثلاك المديلة . حظى بوهيموند بدعم الفرسان 
النورمائيين والفرسيان الفرئنسيين الشماليين » والكوئت ريبمون دى سائجيل 
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بدعم الفرسان البروفانسيين . كتب راوول من كايان : «الثاريونيون ‏ 
والاقرئيون والغاسكوئيون - جميع هذه القبائل التحقت بالبروفانسيين ؛ اما 
الى الابوليين (اى النورمائيين - الوؤلف) ء فقد مالت كل بقية بلاد الغال فى 
المؤامراتث» . ' ' 

لم تكن اغلبية الاسياد ترغب فى مشاطرة وجهة نظ ريمءون دى تولوز / 
الذى كان يؤكد بعناد غير مفهوم انه يجب تسليم انطاكية - بموجب التزامات 
التبعية - الى الامبيراطور البيزنطى . ذلك انه هو بالذات »؛ الكونت ريمون دى 
سائجيل » رفض قطعا منل وقت قريب حلف يمين التبعية للامبراطور 
الكسيوس الاول ! وها هو الآن يفضل بكل وضوح زعامة بيزئطية الاسمية 
على انتقال السلطة فعلا الى بوهيموند من تارلتو . 

ان موقف كونت تولوز بدا لغودفروا دى بويون ء وروي من الفلائدر م 
ودوير من نورمنديا وغيرهم من الاسياد والاساقفة البارزين غير مقبول, 
خصوصا وانه اصبح من الجل فى ذلك الوقت انه لا يمكن توقع اية مساعدق 
فعالة نوعا ما من بيزنطية . و بالفعل » عندما ارسلوا هوغ فرمئدوا (وكان 
يرغب فى العودة نهائيا الى فرئسا) > الى الامبراطور الكسيوس كومئيئوس, 
لاستيضاح ثواياه (وكان ذلك فى “لموز - هيوليو )١١9/8‏ وجد الامبراطور فى 
القسطنطيئية ٠‏ واتبين ان الامبراطور لا نفك البتة فى مساعدة الصليبيين ٠٠‏ 
وبيئما كان الصليبيون يقائلون فى سورياء استغل الفاسيلفس الداهية 
وضع السلجوقيين الصعب ء وانتزع منهم واعاد الى الامبراطورية ازمين, 
وافسس وبعض المدن والمناطق الاخرى سواء فى الغرب ام فى المقاطعات 
الداخلية هن آسيا الصغرى . واخذ يعت الآن انه لا امل فى احتمالات نجاح, 
الحملة الصليبية ؛ فان الفارين الذين غادروا انطاكية اثناء حصارها من قبل 
كر بقا وفى المقام الاول الكوئت ايتيان دى بلوا + كانوا ينقلون الواحد تلو 
الآخر الى الكسيوس الاول اخبارا سيئة عندما كان مع قواته فى اعماق آسيا 
الصغرى » قرب فيليوميل . لم يبق من الممكن انقاذ الصليبيين ! وان بيار 
من اولن » ذلك الفارس الذى سعى الى الحصول على كومانا وثالها , قد ابلغ 
الاهبراطور ان الروم ء اذا ما مضوا الى انطاكية » قد يتعرضون قبل الوصول 
اليها لهجوم جيش سلجوقى آخر يتجه الى ابادة الصليبيين . كذلك اوصى 
شمالا ؛ الى عاصمة الامبراطورية . مصالح بزئطية - ذلك ما يجب مراعاته 
فى المقام الاول ! وانقطعت عمليا جميع الاتصالات مع الفرسان . 

فى هذه الحالة اقترف الامبراطور البيزنطى خطا سياسيا ؛ فقد ثرك 
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من ضعف وتقلقل . ثم ان رفض الامبراطور مساعدة الصليبيين زاد من حظ. 
بوهيموند فى شلافه مع ريمون دى سالجيل ؛ فان قادة الصليبيين وقفوا 
بمعظهم الى جائب امير تارنتو . وبعد مهاثرات طويلة فى المجلس فى ه 
تشرين الثانى (نوفمبر) ٠١94‏ (وكادت الامور » حسب ما قاله مدون الاخبار 
البروفانسى + تصل الى حد التضارب) تقرر تسليسم بوهيموئد انطاكية . 
الا ان ريمون دى ساتجيل » ظل حتى رغم مرضه الشديد الوطأة , 
يحتفظ بعناد فى المديئة بالمواقع التى يشغلها . وكان الجميعم يكرهون 
الكونت ريمون دى سائجيل ؛: كما يقول معرفه » يسيب جشعةه الذى لا حد 
له ! ومهما يكن من اس , كانت ثلاثة ارباع انطاكية ثقم فعلا تحث رقاية 
الخصم النورمانى . صحيح ان يوهيموئد اقسم اليمين امام الملا - كما طالب 
ريمون دى ثولوز - بان يسترك فى الحملة حتى القدس بالذات , ولكن كان 

وهسكذا » فى اواش سنة ١١98‏ , تأسس كيان كبين ثان للصليبيين فى 
الشرق + عنئيئا يه أامارة انطاكية . 

الا ان سار زعماء الصليبيين لم يستعجلوا هم ايضا فى مواصلة 
الزحجف ؛ فقد انصرفو!ا كليا الى عمليات الافتصاب والنهب والسلب فى 
المناطق المجاورة لانطاكية . فان مثال يودوان من الرها وبوهيموند من 
انطاكية كان معديا . وقد خيل ان الفرسان نسوا ثماما الارض المقدسة . 
وبقدر ما كان يمر الزمن , بقدر ما كان يتجلى طابع الحملة الصليبية 
العدوانى الاغتصابى . و١اكشر‏ فاكثر كانت ننشسب الخلافات والخصومات بين 
الغزاة . كتب احد مدونى الاخبار : «كل مكان اعطانا اياه الرب كاث يثير 
الجدال» . 

كان كبار القادة وبسطاء الفرسان على السواء يعادون بعضهم بعضا ء 
«بحيث انه كان ثمة قليلون من الئاس» - كما لاحظ ريمون من اجيل - «لم 
يتخاصهوا| مع زملائهم او مع خدمهم بسبب الغئيمة اى يسيب المسروق» . كان 
كل يجهد لاستباق الآخرين فى الاستيلاء على القرى والمدن والقلاع السورية . 
وكانت حصة الاسد من الغئيمة من نصيب الاقوياء . ولم تكن المخاصمات 
ننشب بسبب الاراضى الشاسعة نسبيا وحسب », بل ايضا بسيب رغبة كل 
من الطامعين فى ان يثبت لنفسه دائرة معينلة من مديئلة ما , او افيد 
استحكامائها وايراجها و بواباتها وحسورما موقعا . 

وقد شق نزاع حاد صفوف قوات الصليبيين فى قلعة معرة النعمسان 
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السورية (جئوب شرقى الطاكية) الى حيث راحت فى اواش تشرين الثانى 
(نوفمبر) فصائل البروفانسيين التابعة لكونت تولوز . فان بوهيموند لم يشا 
(ن يتنازل لخصمه عن هذه القلعة المهمة واسرع فى اثره . اسثمر حصار 
القلعة اسبوعين . وتم فتح المديئة فى وقث واحد 'تقريبا - من جوائب 
مختلفة - من قيل النورمائيين والبروفانسيين 1١(‏ كانون الاول -- ديسمبر 
م9١٠)‏ . نهبوا المدينة بلا رحمة وابادوا السكان بلا شفقة . قال فارس من 
حاشية بوهيموئد : «كان الافرنج يقتلون كل مسلم , سسواء كان رجلا أم 
(مرأة . حيثما بجدونه» . وقد تميز بوهيموند فى معرة الثئعمان ببالم القساوة 
والجشيح والغدر . فعند احتلال المديئة » امر بواسطة المترجمين بان «يجتمع» 
سكان المديئة «مع نسائهم واولادهم واموالهم فى القصر القائم اعلى من اليوابة 
واعدا شخصيا بانقاذهم من الموت» . وعئدما اجتمع السكان هناك ء «قيض 
عليهم الامير وانتزع متهم كل ما معهم اى الذهب والفضة ومختلف 
المجوهرات . . . اس بقتل بعضهم , وبسوق البعض الآخر الى انطاكية لاجل 
البيع» . كذلك برهن خصمه ريمون دى سائجيل عن القساوة ذاتها . بل ان 
البروفانسيين تفوقوا على النورمانيين فى نهب المدينة ؛ فقد قرروا اجبار 
السكان الذين اختباوا فى الاقبية على الخروج منها بفعل الثار والدخان . 
ويعرب مدون اخبار ريمون من اجيل عن الاسف لكونهم «وجدوا القليل من 
الغنائم» مئاك . 

قتلوا جمييع سكان المديئة : «كانوا إبرمو لهم من أسوار المديئنة» . 
ويروى المؤرخ العربى ابن القلانسى ان الافرنج « نهبوا ما وجدوه وطالبوا 
الئاس بما لا طاقة لهم به» * . فى ذلك الوقت حاول كونث دى تولوز ان 
ياخذ فى يده قيادة جميع المقائلين . وعلى سبيل الرشوة » عرض الكونت 
مبالغ نقدية كبيرة على سائر القادة ؛ افقد حسب ان يرشو غودفروا دى 
يويون ٠١١‏ آلاف سوليد + وروبر من الفلاندر 14 آلاف سوليد + واثلكريد 
به آلاف سوليد وحصائين , والزعماء الآخرين «تبعا لمن كانوا» . الا ان 
#لامراء » ما عدا تثكريد »2 رفضوا هذه العروض ٠.‏ 

بعد مرور فترة وجيزة على فتح معرة اللعمان التى بقى فيها الغزاة اكثر 
حن شهر » نشسبت الخلافات من جديد بين الئورمانيين وبين الفرسان من فر نسا 
الجنو بية . وقد بدأت هذه الخلافات , كما يروى مدون اخبار بروفانسى + لان 


* اسامة بن منقذ . وكتاب الاعتبارم . بريستون »© الولايات المتحدة 6 هام 
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فرسان بوهيموئد استولوا على معظع الابراج والبيوت والاسرى. مع انهم لم 
يقائلوا بما يكفى من الضراوة فى المعركة . 
أن هذه الوقائع وغيرها من الوقائع التى تعرفها من شهود العيان تقدم 

البرهان الساطع على ان تلك الوحدة التى اطراها مدونو الاخبار اللائين الذين 
رووا احداث الحملة الصليبية واى اطراء لم تكن ثتوشر بأى قدر كان فى 
صفوف القوات المسلحة الاقطاعية الغربية . ولذا يتعين الكلام اقل من ذلك 

عن الوحدة التى تدللميها . كما يزعم , اهداف المشروع الدينية , عن «وحدة 
الأيمان فى المسييح» . ان ثلاحم الغزاة والتنهابين كان فى منتهى الضعف 
والهساشة ,2 وكان يخل المكات يكل سهو لة للتطاحن والتكالب حين كانت 
'تتصادم المصالح الدئيئة والائثائية لزعماء عصابات الصليبيين بعضها 
ببعض . وفى سوريا ء تبدى بكل جلاء تقلقل «وحدة الغرب» المزعومة فى 
الحملة الصليبية . وهذا التقلقل لم ينعكس فى اللزاعات الدائمة بين 
الاسياد , بين هذه او تلك من فصائل الفرسان وحسب ؛ ففى صفوف, 
آخر ايضا - هى التناقضات بين الفلاحين الفقراء و بين الاقطاعيين . 


التناقضات الاجتماعية قى صقوف الصليبيين 


يصف مدوئو الاخيار الكاثوليك بكل جهد وحمية العلاقات الاخوية التى 
الاجتماعى 2 فى جيش وأحد متراص 2 هو جيش جنود المسيح . ويرسم 
المداحون صورا مؤثرة عن زوال الفوارق الاجتماعية نظرا للهدف الديبنى 
المشترك - وهو 'نحرس قسش السيد المسيح . كتب فيبرت دى ثوجان ,يقول 
انه يجدر العجب من «ان الصغار والكيار» فى هذا الجمع اللجب من ابثاء 
بلدان مختلفة «قد وافقوا بالقدر نفسه على حمل الئين الواحد نفسه نحت 
سلطة السيد الاله ,2 بحيث ان القن لع يعد يعتبر السيد سيدا وبحيث لم 
بعد السيد مرثيطا بالقن بروابط غير روابط الاخوة» . واذا اخذنا باقوال 
ذو لهيي من شارثر , كان الصليبيون على اختلاف مرا كزهم الاجتماعية تؤهاء 
ا لمساعدة 
. «اذا اضاع احد شيئا ما , كان الذى يعش عليه يحفظه عندم 
بعناية 0 عديدة الى ان يجد بعد السؤال والبحث الشخص الذى اضاعه 
و بعيده اليه» . 
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بيه ان الاحداث التى جرت فى سوريا بعد فتح انطاكية ثبيين إن هذه 
الاوصاف لا يتطابق البتة مع الواقم . فان قوات الصليبيين لم تكن متراصة 
ومتماسكة اجتماعيا , ولم تكن تمثل البتة .«شعب الله» الواحد., كما يصورها 
المؤلفون الكنسيون من القرن الثائى عشر . يل بالعكس . فان هذرءا الجيش + 
كما سيق ان قلناا . كان عبارة عن خليط من ثثات اجتماعية مختثلفة ذابتيه 
مصبالح متناقضة ماما احيائيا . فالى جائب الفرسان اشبترك فى الحملة 
الصليبية عشرات الآلاف من الفلاحين الاقنان . كان التحرق الى فتح الاراضى 
يهيج الفرسان ,. بيئما كان الفلاحون يتحرقون الى الحرية . ومع ان هؤلاء 
واولثنك ساروا تحث الرايات الديئية الواحدة نفسها ؛ الا ان حر كتين مختلفتين 
على الصعيد الاجتماعى تشابكتيا من حيث الجوصر فى الحملة الصليبية , 
انمتصابية هي حركة الاقطاعيين . وكانت الاوساط العليا الاقطاعية لستهدف 
مصالحها الطبقية وقلما كانت تهتم بمصير جمهور الفقراء . 

اثناء الحملة ضاعف الصليبيون الاريستقراطيون ثرواتهم اضعافا . وعن 
ريمون دى تولوز ٠‏ كتب كابيللانه : «بيئما انفق الآخرون اموالهم » تعاظمت 
ثروائه» . ولم يكن الاسياد ليتورعون حتى عن استغلال مصاعب الصليبيين 
العاديين من صفوف الفقراء لاجل الابتزاز . وكان الغفرسان من محيط ريمون 
ذاقه ,2 كونت دى تولوز , يقتلون الاحصنية سرا ؛ ويبيعون لحم الخيول 
باسعار باهظة من الفقراء الجياع . 

ومن جهة اخرى اشتد املاق جمهور الفرسان «المعدمين» فى الطريق » 
وبخاصة فى ايام حصار الصليبيين لانطاكية , وحصار انطاكية من قبل 
السلجوقيين . وواجه آلاف الزراع الذين التحقوا بحملة القرسان حالة فى 
منتهي الحرج . وكان بينهم عدد لا يستهان به من الشسيوخ والنساء 
والمشوهين . وفى كثير من الاحيان » كانوا يتاخرون عن غالبية الجيش 
ويسيرون فى اثره على بعد معين . ونادرا ما نجد فى الاخبار وصفا لمنظر 
هذه الجموع الخارجى . وحين روى ريمون من اجيل عن ظهون القديسين بطرس 
واندراوس لبيار بارتيليمى ؛ وقال انهما ظهرا له فى الحلم «فى لباس قذر 
مهمترى * . كان القديس اتدراوس يرندى قميصا قديما , ممزقا على الكتفين 6 
وكانت مزقة نطل من شق على الكتف اليسرى , ولم يكن ثمة شىء على الكتف 
اليمنى ؛ وكان يحتذى حذاء رديئا . اما بطرسى ؛ فقد ,كان فى قميص خشن 
طويل حتى العقب» , فان مدون الاخبار , على ما يبدو » قد صور رسوليه نقلا 
عن اشخاص واقعيين , عن الذين كانوا ينتمون الى الفقراء والبسطاء , 
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" اتخنّاء: اللأملة ' التنتدت “المتشاداثٍ بين 'اوضابع -الفقرا؟ 'واووضاع: التعلاء ٠‏ 
وغمقة اعباء :الحرب, الهوة بين بين «الشعب البشيفك الذى اعشىء .ستعيتها الاؤلى هل 
1 :وبي رسف وابرى كا الصليين ” هن'جهة اخرق, با لنتيجة 
الاجتماعية: م تثو شوق شر لكشل 'فاكثن ٠‏ ولدريجا” شرع الفلاحون ' ٠‏ وكيد للك الفر مأنان 
الصغخار” الذين وجدوا الفسهم عملي فئ وضع قريب من 'وضنع الزداع الذين 
تزكوا 'حفق لهم م' ينتلئؤك “بالحثر وعدم الثقة حيال الاسئاد ٠١‏ 

٠‏ ”وقد ات انضؤهة مز لام" ؤاولئك' فئ البنية التنظيمية باللات*' “للجحافل 
العتليرية ' .'"فان” بعشر أحمافاث ٠:‏ الفقراء” : المقعمة ٠‏ تعلى * ما بدو ,2 “يعداوة 
نخاضنة - حيال الاسساذ والفرتسان . قدة حاولك الشير بمعزل عن سائسر 
الفحليبيينئ أن «الشتعب العافى» ' “كلها كتب غيبرتث من وجاث “" ساو” مالم 
'الجشيع وشكل” فضائل- تنخاصة م كماما غيبرث من توخان بالطافورات ٠‏ كذا لك 
جاء ذكر الطافورات فى الماخمة «نشسيد انطاكية» التى انشئت نشثت فى القرن' الثانى 
عقن . دبرئ” قيبررث' من لوجان” إن "كلمة «طا قرعأ بر برية الاصل» وهعئاها 
«الاقأة قؤن» "««المتشردون» ٠‏ وحتى الآن لم يشبت المؤرخون اصل هذه الكلمة » 
وملهم' من بعيدها إلى 5١‏ فل «طفر». العر بى .ومعئاه- اصللا' «وثب فى ارتفاع» « 
ومعتاة فى الاستعمال الشعبئ '«تشترد» .- «افق» , «ترك" ربعه ؤخرج على غير 
هدى' 'أسعيا وراء .امن “ما» . ولكثه ' معلوم على كل حال. 'ان الطافورات كانثك 
نتالف من الفقراء 2 وان سبلاح هؤلاء كان تالف من الهراوات ن' والختاجر 
والمطاوق الحجرية . وكان رجال' ' الطافورات لا يعترفون بالقيادة الاقطاعية 
(وهدذا ايضا سمة' من سلو كهم ذات دلالة واسعة جدا) ٠‏ بقول غيبرث من 
توجان "انهم «كاثوا يسيرون بدون السيد , وائهم كانوا ينظرون الى الفرسان 
والى الاعيان بعداء غير مشخفى . وكانوا يختارون بالفسهم الانفسهم الآمرين» . 
ويعتقد غيبرث الذى ثقل فى هذه الحال' اسطؤرة وليس واقعا فعليا , ان «ملك 
الطافورات» كان ثورمئديا ..«كما يقو لون » اثسانا غير مجهول التسب ,2 تحول 
من فارس الى ماش © ورآى الهم يسيروث بلا رئيس . فتخل عن 
سلاحه وعن لباسه العادى “ ورغب فى ان يصبح ملكهم» . وبين الفيئة 
والفيئة كان هذا الآمر يستعرض قواته ويتفحصها : «كانت عنده عادة 
مترمنخة , مقادها ما يل : عئدما كان الشعب السائشر بقيادته يقترب من جس 
ما او من ممر ضيق , كان («الملك» - المؤلف) يسرع ليشغل المدخل وكان 
هنا يفتش الجميع واحدا ثلو آخر ثفتيشا فى غاية الدقة» . واذا ما تواجدتث 
مع احد ما تقود أو قيم ما ثمنها سوليدان ٠‏ فقد كان الآمر يفصله على الفور 


١١4 


'بسلشظتعته- ؛ ويامره نشوا الشلاط :”و يجبنه_.على! الانتقنسال.! الى .«الممقا تلين 
الملسلحين .- أما ١‏ الليين' “كا نوا ...بحسب ١‏ اقتثاعبة - , +«بحيون- ل.التظام ...العادين 
(فقرهم - المؤلف) , والذين لام يكن معهم قود + ولم يتزودوا بها ولسيم 
:بعتزهوا الترود :بها فقد- كان- -يشمهم الى رجاله» و . ما داح الك 
/ "اغلب- :الطان. ان. هذه :التفاصيل ٠‏ شليك- “اسيطورية 0 .و لكنها ذاتك دلالة. واسعة 
جدا ؛ فان الصليبيين 'الفقزاء' لم .يكو نوا يصبرؤن فى بيئتهم على اكل من كان » 
من 'حيث ٠‏ وشتعة المادل : قر يبا لدرجة-مما... رواث من مفئات الاقطاعيين 
الدنياة . ' كانيرا' بطزدو نه وابرسلوتة الى' الغرسان:.. كت قيبرتا-من.نوسان,١‏ 
«كان .ملك الطافورات 'يطيل الى ٠الظن‏ ان أمثال هؤلاء.الناس'لاا يلجر نب الاجل 
القضية المشترقة :-وانه الو كان- عند .الآخرين. نافل + لانفقىه بلاون :اى 
نفم» . ولذا كان المقائل الميسور لحد “مسنا.يبدو فى. عيون. .الفقراء “غريب 
الاطؤار' .-وكانهم كانوا يشعزرون باله. عدى. بامقدرة -- على الصعيد“الاجتباعى 
'بالطبع : وكان. المنليبيؤن الاقطاعيون بدورهت + يخافوثن بعض الخوف من 
الطاقورات ٠»‏ رغم سلاحهسا البدائى ٠‏ ويسئفاد من يعضن ابياثا «تشيسد 
انطاكية» ان زعماء فصائل' الفرسان كائوا لا إيتجاسرون على الاقتراب مله إلا 
بغد الخاذ جميخ تدابير 'الاختناس (الحيطة:. 'ْ اللعة 
' “فى معررض ١‏ الكلام عن الطافورات .٠-يشير:‏ مدوث الاخبار الفرئسى الى 
دورها الكبير فى العمئيات الحر بية.“ والى جلدها.. ومن رؤايته ٠‏ يتنجم , بكل 
وضوح .ان الاقطاعيين كائوؤا يستغلعون 'جمهور الفقراء المتعصبينئ كقوة 
خضئة ويلقون عليه اشنق اعمال القتال . وقد كتب غيبرت من ثواجان: يقول : 
و ليس" من الممكن القول الى اى حد كانوا ضرودبين عنئد. نقل المؤن » وتقديم 
العون » ورمى الحجارة اثثاء حصار المدث., لانهم كانوا دائما . اثلا نقل 
المشنحوئات ', يسسيرون فى مقدمة الحمير وماشية الجر » وكذلك.عندما كانت 
ضر باث الحجارة تدص منجئيقات العدو وسلاحه» ٠.‏ 

ان الوقائع التى يئقلها مدونو الاخبار وتنقلها الملحمة مغلفة بضباب 
الاسطورة . وكنتها تبين هم ذلك بو ضوح ان خصومة اجتماعية حادة كانلتك 
بارزة فى صفوف القوات الصليبية . ولم يكن الفقراء يميلون الى ابداء الحب 
المسيحى حيال الاسياد . وفى اللحظات الحرجة من الحملة » عندما كانت 
التناقضات الاجتماعية 'تتبدى 'يصورة أحد من المعتاد » وعئدما كان الختلاف 
الدوافم والاهداف يفرق ببالغ العمق والبعد بين الصليبيين الاقطاعيين 
والصليبين الفقراء مع قسم من الفرسان الفقراء المنضمين اليهم : كانث هذه 
التناقضات ثبرز بصورة سائرة ثماما . وهدًا بالذات ما حدث فى انطاكية 


١١ه‎ 


ثم فى معرة ١‏ النعمان فى اواخر سيئة 18 ٠‏ عنلدما نشسبت فى صفوف القوات 
الرئيسية اضطرابات معادية للاقطامجيين (يسبميها مدونو الاخبار 2 طبعا, 
«بالفتن») . 

فى منطقة انطاكية . ظهرت تطلعات الاسبياد والفرسان الاكتسابية البحتة 
بكل جلاء ؛ فان نزاعاتهم على كل قطعة صغيرة من الاراهى المغتصبة قد 
حجبت كليا اهدافٍ المشروع المقبتركة , إى التقية الورعة » كمسا كانت 
تصورها الياباوية , ولكن امائى الفقراء التحريرية - السبب الاهم لاشتراكهم 
فى الحملة - لم تنطفى' شعلتها ؛ وقب ظلت ترندى ء كما من قبل » 
الصيليبيين البسطاء » الضمكل الدينى . ان تحرس القدس من «الكقبار» هو 
الى كان فى عيون الجمهور الهدف الحميم . وببلوغه كانت تقترن آمال 
غامضة فى حياة افضل فى ارض الميعاد . 

ان النزاع الذى نشب بين بوهيموند , امير تارئتو 2 وريمونث 2 كولك 
تولوز 2 بسبب امتلاك انطاكية , والذى اخر الحملة الصليبية نصف سبة , 
كاد يثير انفجارا سافر! من الاستياء والغضب فى صفوف العامة من 
الصليبيين . فقد تاكد الفقراء رة اخرى من ان الاسبياد لا يهتمون البتسة 
بشؤو نهم وان «مصالم الفقراء لا يؤبه لها اطلاقا» , كما كتب أحد مدونى 
الاخبار . فشرعوا يطالبون بمواصدة الزحف . ولكن ريمون من اجيل لم ير 
سبب الاستياء الا فى كون الفقراء كانوا يسترشدون حصرا بالرغبة فى بلوغ 
القير المقدس باسرع وقت . أما فى الواقع » فان المسألة لم تكن مسالة 
الغيرة الدينية عند «الشسعب الحاقى والرث الثياب» بقدر ما كانث مسالة 
التنافر الجلى بين ادعاءات الزعماء الاغتصابية وامزجة الفقراء المعادية 
للاقطاعيين والمغلفة بالغلاف الدينى 

ان التذمر ضد الزعماء الذى تبدق اثناء وججود القرات المسبلحة فى 
انطاكية اخذ يهدد بالخطصر . وبعد فترة وجيزة شمل كل جمهور الصليبيين 
البسطاء . قال ريموث من اجيل : «عندما رأى الشعب ان الحملة ثتاشض ,2 
طفق كل يقول بصراحة لرفيقه وجاره , الى ان تدصر الجميم : «اذا كان 
الزعماء أما يسبب الخوف 2 واما لتسيب اليمين التى افسموها للامبراطور 4 
لا يرغبون فى قيادتنا الى القدسى ٠‏ فهيا بئا ننتخب بالفسئا لانفسئا مقداما من 
الفرسان لتمكن , بخدمته بوفاء واخلاص + من ان لكون فى امانث , وتصل 
بقياد له : وبرحمة الرب » الى القدس» . واخذت اصوات الاستباء والغضب 
ثرنفع وثدوى اكثر فاكش : «ما هذا حقا وفعلا ؟ الا يكفى قاداثئا 2 يا ثرى , 
اننا مكثئا هنا سنة كاملة وان مائتى الف مقاتل قد لقوا مصرعهم هنا ؟» . 
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واقتحم مقاتلون عاديون مجلس الاسياد المتعقد فى كئيسسة القديس 
بطرس وقالوا : «ان من يريد ان يملك ذهب الامبراطور , فليملكه , ومن 
بريه ان يحصل على دخل من انطاكية فليحصل عليه . اما نحن الذين نمضى الى 
القتال من اجل المسيح ء فائئا سكواضل السير بوحيه . وليمت شرا اولثئك 
الذين برغبون فى العيش فى الطاكية , كما مات سكانها مؤخر|» . 

وحين استعمل الفقراء تعبير «سئواصل السير بوحى المسيح» , كان ذلك 
احتجاجا اصيلا ء مزيئا بالرداء الديتى , على القيادة الاقطاعية 2 بل كان ,م 
فضلا غن ذلك . احتجاجا على الاهداف العدوائية والاغتصابية من الحملة 
الصليبية » الغريبة عن الفقراء . وكان هذا التعبير يشسبه كقريبا الصيغة 
التى استعملها غيبيرث منْ لوجان عهين قال عن رجال الطافورات انهم كاثوا 
يسيرون بدون سميد . ولكن النقراء المتاججين بالغضب احْذوا الآن يهددون 
القادة على المكشوف . «اذا استمر كل هذا ء فاننا سلتهدم اسوار انطاكية ... 
واذ ذاك » بعد دمار المديئة ء سيسود بين الزعماء ذلك السلام الذى كان 
بيئهم قبل فتم انطاكية» . والى هذا التهديد اضيف تهديد آخر ليس اقل 
جدية هو التهديد بوقف الحملة كليا والعودة الى الوطن . «والا , قائه سيتعين 
عليئا ان نعود الى بيوثتنا قبل ان تلموث جميفئا جوعا او حزا» . ولا جدال 
هيبرت من ثوجان , بدات تتبدى «حريات لا ريصح لها ان تكون» . كف 
الصليبيون البسطاء عن الغضوع لاى كان . وظهرت حتى افكار تمردية تماما 
مفادها ان الجميع متساوون فيما بيئهم . 

ان غضب الجمهور فى منطقة انطاكية كان روهيبييا الى حد أنه ارعب 
المسؤولين الرئيسيين عن التأخر - كوئت تولوز وامير 'نارنتو . وقد «عقدا 
فيما بيئهما صلحا غير وطيد ؛ وفى اليوم المعين صدر الامس الى الشعب 
بالاستعداد للانطلاق فى مسيرة النذر» . 

اوقفت المسساومة بين الزعيمين المتنافسين انفجار التمرد المهدد من 
حائب العامة . 

وفى منطقة معرة النعمان تكرر الوضع كما كان فى منطقة انطاكية » ولكن 
يشكل احد ء اذ ان شيئا لم يستطسعع ان يحول دون الفقراء والائتفاضة 
السافرة ٠‏ فردا على المجادلاتك غير الملقطعة بين بوهيموئد وريمون دى 
سالجيل بسبب هذه المديئة . ثفجر فى شتاء ١١55-6‏ الغضب المكبوح 
زمئا طويلا . 


٠تقخضب‏ -الفقزاء بين "علدنا ان الكو نت ' بنوى ,أن حبقى 'فى .معرة 'اليُعمان 
ددا كبير1! من :الفرسان والمشساة عمن جغفله. .لاجل ,حمايتها ٠‏ دوت! الخطابات: : 
بكي سهذ|:؟ جدال:بسبب انطاكية. وجدال ٠‏ يسيب مجرة النعمان !.-.وبسيب.كل 
مكاث:اقد . بعطينا 'إرياه الربه سيئقنب 'خضام بين :القادة. ». وسيقل عدد نوم 
الرب ؟ كلا .. لتلكن' نهائيا الخلاقلتا. فى هناهالمدرينبة :: لننهضى 'وندمبسن 
إسنوارهنبا .ى واي :ذاك. مبيسون, السلام ٠‏ بين الصلوميين 6 ويكتسب الكو نت 
بالتاكيد إلنقة فى إنه. “لن. يغسز المدينة» . ., .. ا 

.هذه المرة نفِذت: إلعامة. تهديداثها : كتب. مدون الإجبار : «وهب المقعدون 
وعن نْ .ايف ناجعهم » واتدفعوا الى::الاسوار' متكئين عن | العكازات ., واذا بجبمل 
بيستطعقم بالجوع ,بيقتلع..هئاك يسهولة. من السور ويدحرج بعيدا حجرأ, بالك 
كان لسع -ملاثة او ار بعة بإذداج من .الثيران, أن, تجن هك ٠‏ 

وعم , جاو اسقِف البارة .بيار الثار بوني (اول .سقف لاثينى فى ى اماد 
انطاكية. وقد سامياً . بطريرك انطاكية اللروم ,اسققفا فى ه؟ ايلول ب 
يتمسر 1 )٠‏ والمقر بون ' من “الكوببث ” ٠»‏ متجو بين فى .عموم المدينة , انْ 
يهدثوا الفقراء المتهيجين. ,ولإغاضبين ‏ لم يكن لغضب , الشعب حدود ؛' وقد 
انتم تدمين ' الاسوار إبلا كدلٍ وبخم مدون الاخبار وصف هذه الاجداث 
قائلا. : «دمن المشبكوك فيه ان كان * فى صفوف الشعب شخص مقرط ' في 
الْضعْف” او مرءيض بق" قى معزل عن هدم" الاسؤال» . ولم يبق تحجر على حجر 
3 ميم الاسوآر والابراي ؤسائر الإستحكامات فى معرة التعمان ؛ ولم بق 
ثمة شىء يتجادل نسبيه الامئياد .7 7 

فى هذه الاعمال العفوية التى قامث ابها الفئاث الدنيًا » بلغ الاحتجاج على 
سياسة ' الاقطاعيين ألائائية 'الجشعة الذروة ' ٠‏ وقد اضطر الكونت ريمون دي 
نشا تجيل ' ' لما “فيه اسمتياء "مقر بيه » ان' يخضع لمطلبٌ الجمهور ؛ بل انة امن 
002 الاسوار: الى النهاية' . ان مقاومة «الرعاع المثمردين وَالَذْينْ لا اصلاخ 
لهم» (هكذا يئعت مدون الاخبار البر من -آخن المقاثئلين العاديين الفقراء) قد 
اجبرت ' القادة عل دفع القزات. المسلحة فى ١اتجاء‏ القدس . وقد اعلن' زأيمون 
دى سائجيل + كونت تولوز , ان هذه الرغبة الحماسية الصارمة فى' السير 
الى المديئة المقدسنة: اثما:هى من 'وحى السماء وحسسب ؟ وفى ١‏ كاثوثا الثائى 
(يناير) ٠١59‏ غادرت فضائله-, ثم بعد بضعة ايام غادرت قصائل زوين 
النورمندى وتننكويد. و.بعض الزعماء الآخرين » معرة؛ النعمان . كذلك استدعي 
الصليبيون البروفانسيون, الذين اقامهم ريمون دى سائجيل فى الطاكيةا.. 
ومذ ذاك صار بو بسع بوهيمو ند ان لا يخشى من المئافس ؛ فقد.صارت 
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المدينة فى قبضته ليا . ذلك ان: امير تارنتو ء ,خلافا_لليمين إلتى سبق ان 
حلفها .قب. بقى فبى انطاكية. . 

. وهكذا كه ',ضغط السواد .الاعظ من المقاتلين, البمبطاء القادة على دفج 
الجما فل الى. القدسن.: . , لقد٠متعبئ‏ الفقراء :يعئاد ومئأ برة. .الى , للامام . . أملدى دي 
«الجئة الارضية» التى وعد .بها اليابا .أوديان الثاني فى كليرمون.. 


فتح القدس 


.إأسرع* الصبليئيون: جموعا الى الهدف محاو لين أن ,ويسبقو! ؛ بعضهم بعضا + 
وكانت الوحدة .الداخلية. مفقوية' بين حكام سبوريا وفلسطين السلجوقيين: م 
كما من قبل '2 .كان الإمراع السلجوقيون فى خلافات, داثمة:. :ثم إن هزيمببة 
كن بها فى انطاكية قإوضت "لظم :قواث السلجرقمين . ٠‏ ناهيك يان الحرقوب. , بين 
الاقطاعيين السلجوقِيين الم نهدا نبرائها امام العدو . المهاأجم من التتدمال ٠‏ .كان 
الخصام. إيالع التحدة بين رضوان ابن, تتش, صاحب .حلب .ودقاق- صاحيسبب 
دنشدق ' ٠‏ 

كان “الامراء العربي فى المدن ' .الساحلية. يتخ فونث: مبيسين, السلجوقيين :5 
وكانوا بلا جردت فئ: . الصليبيين إعداء بقدر 05 كابوا جيك فيهم حلفاء ريا للقدرة 
فى الصراع ضد الاعداء من ذوى الدين نفسه . ومع ان,. الحكومة :المصرية به لم 
تكن تنوى البئة ,سنليم فلسطين للصليبيين'؛» الا.. ان .الفشل الذذى مني ' يه 
السلجوقيون فى .انطاكية_كان. يناسبها: (انماها ..وإستغلت مصر هزيمة كرءبقا. 4 
فارسلت قوااتها إلى فلسطين وشوريا.؛ وفن- آب١(إغسطس)‏ ,54 ْ: :. امستو لي 
الفاطميون عل, القدس :.ووصلت “«قواتك العرب المسلحة_ الى بيروت .» وادرك 
الوزس الافشل حثمية: الصدام: مع الصليبيين. ولكتبيبلهة يذل جهدم لتجنيه. م 

'فاثناء المفاوضات مع زعنما نهم 'حاول ان يبعرض عليهم شرطا ,مشاسيا 'لماماء دن 
وجهة , نظلراء » وهى حرية, الدخول الى .القدس .. ولكن هذا العرض قوييل 
بالرفضئ ؛ أذ ان القادة الافرنج كانوا لا يعتزمون اليتة الاكتفاء بمدينة . الرما 
ومديئة انطاكية ؛ واذ ان.هدفهم كان امتلاك: فلسطين ومئها القدس., فى المقام 
الاول ٠.‏ 

.كان الصليبيون يتقدمون باتجاه»الجنوب فى طابورين كبيريبن ٠»‏ كانت 
الجمواع السسائرة يقيادة رهمون » » كونتك الولوئ. » نسي شرقى .جبال النصبيرة ٠‏ 
والجحافل السائرة بقيادة غودفروا دى. بويؤن ورى بسر الفلمتيكى , بمحاذاة 
الساحل . ولصرفء هنام الفصائل.عن القيام يعمليات علرائيةي, -ادسييل حكام 
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طرابلس وبيروث وصيدا وصوو العرب اليها شتسبى الهدايا - الثقود 2 
والمئتوجات الغذاثئية » ويراميل ماء الشرب - وبعثوا الرسل ؛ وعرض هؤلاء 
على الصليبيين حرية العبور بلا غائق فى ممتلكات أمرائهم الراغبين فى وقاية 
مدئهم وضواحيها والكروم الغنية وبساتين الخضراوات والفواكه مسن ضراوة 
القطعان الافرائجية وجشعها . وهكذا لم يلق الصليبيون اية مقاومة تفريبا . 
ولم تحدث اشتباكات كبيرة مع السلجوقيين الا من اجل طرطوس وجبلة 
وعكا ؛ وعبثا حاول كونت تولوز امتلاك هذه القلعة الاخيرة , الا ان الزعماء 
الآخرين لم يدعموا مقصده . 

فى اواخر ايار (مايو) ١١15‏ دخلث جحافل الفرسان الارض اللبنائية ثم 
الارضى الفلسطيثية . من الجلى أن النجاحات اإضشاعت صواب بعض القادة ؛ 
فبعد فتح الرملة التى صارت اسقفية + اشذت ترتفم بيلهم اصوات تطالب 
بالتوجه الى مسر وبابل . «اذا تغليئنا برحمة الله على ملك مصر ء فائنا لن 
نتمكن من فتح القدس وحسب » بل ايضا الاسكنئدرية وبابل وكثير مسسسن 
الممالك» . هكذا ينقل مدون الاخباى هذه المشساريع الخيالية التى تزاحمث فى 
رؤوس اشد جئود المسيح جشعا وغرورا . وكانهم نسوا «مساعدة الاشوان 
المسيحيين» ؛ ولم يكوئوا يفكرون الا بامكان فتيم «كثبى من الممالك» . ويما 
ان الخطط من هذا النوع كانت شيالية 'ثماما : فانها لم نحل بالدعم وظلست 
بمثابة امئيات طيبة . 

تحاشى الصلديبيوث المدن الساحلية الكبيرة (طر! يبلن » بيروت » 
صيدا . صور »ء عكا . حيفا ء قيسارية) 2 واتجهوا من ارسوف الى القدسس . 
وفى الطريق استولت فصائل تنكريد وبودوان له بورغ على بلدة بيت لحم 
حيث ولد يسوع المسيح كما جاء فى الانجيل . وسرعان ما اعلن تنك سسد 
أدعاءاثه بالبلدة وائيت رايته على مسلة كنيسة والدة الاله فى البلدة : 
ولكن نسب لزاع بيئه وبين بودوان له بورغ فى الحال من جراء ذلك . الا 
أن الظروف لم تسمح للئزاع فى التفاقم » اذ كان يتبغى الاسراع الى ابعد . 

فى فجر لا حزيران (يونيو) ١٠١99‏ ء اقترب الصليبيون مسن القدس . 
تكشف منظ المدينة المقدسة امامهم من الجبل العالى الذى سموه مد ذاك 
مو نجوا («جبل الفرح») ٠‏ خاصر الصليبيون المدينة التى كانت تعتبر مقدسة 
بنش الشعوب التى تعتلق المسيحية والاسلام واليهودية . وقد جعل الموقع 
الجغرافى من القدس عسيرة المئال على العدو . كانث ثقع على سهل مر تفسسع 
عال ولم تكن مفنوحة الا من الجهة الشسمالية » وكانسمث تحميها من الجهاث 
الاخرى جبال لاهيك بان حاكم القدس المصرى افتخار الدولة كان قد اتخسد 
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التدابير الضرورية لحماية المدينة بوثوق ء نظرا لاقتراب الافر نج ٠‏ فقد طرد 
من المديئة جميع السكان المسيحيين وسسيج مزاغل الابراج بحزم من القطن 
والتبن » وملا خؤإنات المديئة بكمية كافية من المياه » وامر ٠‏ على العكس 2 
بتخريب جميع الآبار حول المديئة . وسيقت قطعان المواشى بعيدا فى 
الجبال . بل ان افتشار الدولة رهم الاسمتحكامات الدفاعية الرومانية القديمة . 
صحيح أن حامية القدس لم تكن كبيرة ؛ فلم تكن تضم اكش من الف مقاتل » 
ولكن جيشا كبيرا هب من مصر الى مساغدتهم بقيادة الوزير الافضل . 

كان الصليبيون الذين تملكهم الانتعاش والالهام الديئى يأملون سرا 
فى ان تسقط استحكامات القدس من تلقاء نفسها ما أن يقتر'بوا هلها . وبدءا 
من ؟١‏ حزيران (يوئيسو) عاول الفرسان مرارا إن يستولوا على المدويطئنة 
انقضاضا , ولكن عبثا . فكان لا به من الشروع قى الحصار . وقد أمتسد 
الخصار خسة اسا بسع . ولم يكن الصليبيون يملكون ما يكفى من القوى لاجل 
الاستيلاء على القدس المحصئة عنوة ؛ فلم يكن عئدهم من الرحال الصالحين 
للقتال » كما حسبوا انفسهم » اكثر من ؟١‏ الفا , «ناهيك يانه كان عندتا ‏ 
كما كتب ريمون من اجيل - جمهور ضخع من المقعدين والفقراء . اما الفرسان 
فى صفوف قواتنا , فكان عددهم ١١٠١٠١‏ او +٠؟١‏ ء لا اكثر كما اعتقد» . وفى 
الآونة الاولى تبدى كذلك بصورة ملحوظة النقص الى السلالم وسعائر مغدات 
الحصار , ولاسيما مثها ادوات الرماية . 

والى نجدة الفرسسان جاء الجنويون والانجليئ ؛ فقد رسعث بضعم سفسن 
فى يافا , قغادرها المصريرن عل الفور تجنبا للقتال . وقد حمل التجار على 
السفن الى الصليبيين الحبوب والخمور وكذلك الحبال والمسعاميى والفؤوس 
وثمير ذلك من الادوات ومن مواد اليثاء الشضرورية لصنع ابراج حصارية ء 
وادواث لهدم الاسوار - اى الكبوش والسلالمع ٠‏ ولكسسن سرعان ما خاصر 
الاسمطول الفاطمى ميئاء يافا . ويما ان القواث البحرية المصرية كانت متفوقة 
بكل جلاء » فقد كان من الميؤوس فيه خوض القتال ضدها . وفك الصصليبيون 
سفن جنوه والسفن الانجليزية واستعملوا اقسامها لاجل المنشآت الحصارية . 

رغم المعركة من اجل الهدف المششسترك , كما كان يبدو , فضلا عن انه 
الهدف النهائى + لم يوقف الزعماء النزاعات الداشلية فيما بيئهم . فاضطسر 
رجال الدين الى التدشل لتهدئة الخلافات بين المتنافسين الذين اقتسموا جلد 
الدب قبل قتله . ومن جديد ١‏ أقيمت مسرحية الرؤيا النبوثية ؛ وهذه المرة 
«ظهر» الاسقف اديمار دى بوى على المقاتلين المتواجدين فى غمرة الانجذاب 
الصوفى وذكرهم بغرورة الوخدة فى النضال من اجل المدينة المقدسة ٠.‏ وفى 
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4/ ألموض (يوليو): اعلن .وجال الكئيسة الصيوم. ع .ونظموا: بمسيرة بالإصلبان حول 
القدسى بن واتجهت .مواكيند الصليبيين الحفاة إلى جبل الزيتون ...وهنا القسبى 
بطرسن: اأناسك بيده من من .اجال» الكئيسة مزاع ناررية لاجل اناية, جماسبة 
المقاتليين': . 
اد فى 31 0 للموال. ه: قامت القوات الصبليبية .تاوالت جديدة اللهجوم . م 
دقعو [ :الى بالسور يجين _بحصباريين عائلين برثامبة غود يبروا دى بوجوتث 
وريمون . دي “بنناإجيل - ... وكالوا, قد صتجو!, البؤجين من . جذووع قصيرة. وفسوهأ 
با لجلوم الام .درو لكن '.عبا .! اما كاج الصليبيون هبدأون. .مقع اليرجين: نحو 
الاسوار . جتيسبى. . تطايزت' من جميم الجوانيب الاججار المطلقة من أدوات 
الرمايك ». والسهام. التنى.لا عد .لها كالبنادة ٠‏ دارت رحى المعركة٠دون‏ ابعة 
علائم على النصي . _كتبه» مدون إخباد من شهؤد العيان : «حين دفع رجالئنا 
الادوات. تجو .الاستؤار « ازور من هناك ىك (اى ملي الانبوار ب المؤ لفه) شر مى له 
الججارة. '"ويطلقون بالسهام -. كط اخنوا. يقلبفون: جذوع الإشجار ورزم القشن 
الملتهية , »ثم شسرطو | (أى' العريت المؤلف) يقثفون, على ١ادواثئنا‏ عيدانا واخشسايا 
مطلية: بالقار و الشتمع ,و الكينريت « الافتينيا كي .مزق متستعيلة .. ..٠‏ وكانسسبة 
العيد ان 'والاخثناب من | ليع التواحى, . , ٠٠‏ ميجشيوه بالعسامير 6 ,. لكن .تعلق 
حيثما . .تقج'.؛ و لكى ‏ !تحزق: (السلالم وإدوات الرماية) حيثما تعلق . وكانوا 
يرمون الاشجار والقشى لكى يوقف اللهيت رعلا الاقل. :او لك الدذين ,لم تستطلع 
اعقافهم لا .. التسيوف , ولا. الاأمسواني : العالية .ولا الخندق .العسيق», , ان.مدونسبى 
الاخبان.,اللاتين..» .اذ يغدقون :المدائع عل: الصبليبيين التجعان .'لا يستطيعون 
أن ببخفوا الحقيقة عن صلابة حناة. المدينة العرب. , كتب فو لهيى من شارتر : 
«اخد المسلبون:يعحلوث ضدهم (ائ ضد»الصليبيين - المؤلف) ويسكبون 
الزريت 'والدهن الغالى ويرمون المشباعل المتاججة عمل البرج المذكون: وعلى 
الفرسان: الحؤجودين 'فيه. , ومكذا .كان "المؤج. السريع وقبل الادان يحمسه 
الكقير ين فن: المقائلين: من .هذا : الجائب وذاك» .. 9 
'. بلغ -الالقفياض ذرموة' الضراوة. فى 19..كموز ... فتحببسو الظهر, , اقتحم 

المهاجبون القهس ومبرعان:ما. سقطث ‏ الحدينة :.. فكبه الغزاة خساش فادسة » 
اثثاء ' الجصار المديد وفى ايام ٠الانقضباضن‏ , بالذات م تحت وابل الحجارمٌ 
والسهام والقذائف المحشوة -بالببواد المنريعة.الالتهاب التى انهال يها 
المقائلوق المصريون نهل .زؤؤس الصليبيين المحاصرين ٠.٠‏ . ش 

.واقد ابدئ العرب “اللبين اكانوا يدافعون. عن المسجد الاقمى او «هيكيل 
ستليمان» كما فسميةه. هدوئو الاخبار -اللاتين » و العرب الذدين, اسبتحكمو! فئى 
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0 دراوم «الواقيم ,فى القبسم: الغرتى .من + الهديبة 6 مقإوسيبة .بالغة. التبجاعة 
والجراة فى روحةه إلغزراةٍ ._وفى شل المطاف: السايع افتخان: الدولة 'الضليبيين 
إلقلمة وفتح, باب يافا يهان ,ضمن ,لنفسه. الحق. فى مغادرة. 'المديئة. بحرية. ::. 

اش :«مخلصى . قبر. السيد البسيس»؛ 'النرنن تملكهى التعصين ٠‏ الاعهى و تحز قوط 
الى الانتقام مبسبن الكفار الدين تسسببوا لهم بمثل مدنا :القلق والاضطرابه» 
بصلا بتهم. و يسنالتهم و كبدوهم مثل رهِذه. الخسائن > اك انقضوا _بقساوة وحشسية 
وضراوة .ميج عن سكسا «الحديية: االمفتوجةه وثرواقها ات حمامناث 
والوحفنيات المقتر ف فى الطاكية ٠+‏ يبول هدون .اخببار. ايطالى الورمائي, أ 
«عندما دخل ححاحثا المدينة , سساقوا وقثتلوا المسلمين حتي .هيكل. سلييان 
بالذات ؛ وقد لجع المسلمون فيه . وجاضو|, ضدنا معركة فى منتهى القساوة 
طوال اليوم كله , ولذا سبال الدم ؤ فى الهيكل كله . واخيرا ء تغلب رجالثا 
على الى شل ثئيين واعتقلو ا عددا من الرجال والبلساءءفى الهيكل ', وقتلؤا منهم قدر ما 
إدا دما.» وابقوا متهم قيدد الجياة. قدريها ارادى!» : وق المسجد الاقصى ذبح 
الصليبيون م .لا يقل من لاف شخص. 4 هذا العدبد يذكره على كسل حال 
شهود العيان اللاثين ٠‏ ااه 

كان. “نتكر يد ,وغودئزها دئ: بويكون: ؛ السياقين: فى اقتحام .السجد الاقصى ؛ 
و يعاترفك المؤلف المذكون بما بلى .: «اما' أ “قدي من “الدماء سسفكا فى ذلك 
اليوم. ». فمن المشبكوك فيه ان يكون من, المحكن التصديق» ٠‏ ' 0 

- ااو المجازر وعمليات التئهب واالسلب “تخللتها- الصلواتك . المحمومة ماما قِبْر 
السيد المسبيج .ومن الصلوات: كات . الفرسسان. ينتقلؤن فئ الحال 'الى الاعماله 
الدموية . كانو| يقتلون: الجميع. من 'رجال ونشاء ..واطفال وشيوخ ٠‏ واصعاه 
ومقعدين ٠‏ «الم. يكن يكن ثمة متإسسان "كان بوضسع ع المسلمين ان يتحاشوا فيسيه 
القعلة» ..وكانول يسحقون رؤوس الر نع على. بل الحجارة . 

فعنكت. المجزرة العظيمة 6 بت كبا يواصل البروفا نسى 'فى لهير من يشماو قطي 
الحديث : - تفرق ‏ الصليبيون .هلى.. نيوات سيكان المديئة وثهبوا كل ما وجدوه 
فيها .!اوفئى :هذه الحال. قاسم عادة. هفادها ان. كل. من يكون اول الداخلين الى 
البيت. » مبواة كان غنيا ام افقير1 : يتلقى, ؤيملك 'البيث لو القصن. وكل مس 
فيه »'.بوصفه مالكا . 

. وفضملا عن المسنلمين “لقف يهو القدسى “ضحيسة. لجنون الصليبيين 
وس بر ياثهم . فقد' اجتمعوا فى كتيس, كفي , .وفية أبادهم الصليبيون عنسن 
بكرة ابيهم : فقد احرق الصليبيون مبئى الكئيس. يمن بحث عن ملجا فيه لوك 


وا 


ولقد اشير الى فتح المديئة المقدسة فى ١86‏ تموز (يوليو) ٠١59‏ فى 
جسيع المؤلفات الثار بخية من اوائل القرن الثانى عشر بما فى ذلك فى المؤلف 
الروسى «قصة السئوات المتصرمة» . ان مدونى الاخبار وموؤّرشى الاحداث 
سئة بعد سشة الغر بيين يصفوئ هذا الحدث بقدر مثفادت من الاسهاب 
والتفصيل ٠‏ ويتحدثون بتفاصيل طبيعية عن اعمال «جئود الرب» التى تبدو 
لهم جديرة بالمديمح والثناء اما مدونو الاخبار والمؤرخون الشرقيون «ابن 
القلانسى , ابن الاثير . وغيرهما) ٠‏ فائهم ينوهون بفتع القدس من قبسسل 
«اعداء الله» بابجاز وتثمالك , ولا يشيرون الا الى اثفلات الغزاة وجئو لهم 
ووحسياتهم الهمجية , والى انهم , كما يقول ابن القلانسى ٠‏ قتلوا كثيربين من 
سكان القدس . 

من السسادة ؟ حملات المؤخرة 


مع فتئح القدس تحقق الهدف الرسمى من الحملة الصليبية . ولكسمسن 
سرعان ما برزت المصالح الفعليسة للمشتركين فيها ؛ ونظرا لذلك لشسبثك 
احتكاكات خطيرة بين زعماء الصليبيين . وكذلك على الاخص بين قاد هسم 
العسكريين ورعاتهى الدينيين . 

لم يترك البابا اوربان الثانى (توفى فى 54 تموؤ -- ,يوليو ٠١99‏ قبل 
ان متلقى نبا «تحرير» القدس)'اية اوامس بصسدد نظام الارض المقدسة 
المقبل . ومع ذلك حاول رجال الدين ان يؤمئوا فى المقام الاول مصالحهم 
يالذات وان يشغلوا مكان الصدارة فى ممتلكات الغرب الجديدة . وقد الحث 
الاوساط العليا من رحال الدين عل تنحويل القدس الى دولة كنسسية . ولهذا 
جدايد من اللانين وتنسليمه السلطة بكليتها . ولكن منيك وفقاة اديمار دى 
بوى » لم يبق عند الصليبيين قائد كنسى يتمتسع بما يكفى من النفوذ 
والمكانة , وبمقدوره ان يأخدذ على عانقه اداء مثل هذه الرسالة . وقد عيئوا 
رئيس الاساقفة دايميرت من بيزا شلفا للاسيقفف اديمار فى وظيفة الفاصد 
الرسولى (نائب البابا) » وقد وصل الى القدسى بالاعتماد على مسائدة اسطول 
بيزا » و بدأ يعمل بخارق الجهد لكى يصبح البطريرك على وجه الدقة » وليس 
النائى )1١١8-١١55(‏ ,2 المح من جهته الى الاسياد الصليبيين باله يجب 
مكافاة الكئيسة الكاثو ليكية بصورة مئاسبة لانها هى التى كانت صاحبمة 
المبادرة الى الحملة الصليبية ٠‏ ْ 


١74 


اما الأمراء . فكانو! يعتقدون بالعكس انه يجب تسليم واحد ممهمييم 
السلطة على القدس . من بالذات ؟ التهيببيمسست المشباعر و بخاصة اثناء انتعقاد 
مجلس أوسيع القادة الد نيو بين والكنسيين نفوذا وذلك فى 1 تموز 
8 . وقد بلغت الخلافات درجة من الحدة بحيبسث ان الصليبيين كادوا 
يصلون الى عتبة الحرب فيما بيئهم . كان هناك , من حيث الجوهر ء طامحان 
جديا اثنان الى منصب رئيس الدولة الجديدة هما ريمون دى تولوز ء والدوق 
غودفروا دى بويون . وقد افلح زعماء الصليبيين فى التوصل الى حل وسط 
للمسألة . خصوصا وان ريمون ٠‏ كونت دى تولوزء الذى لم .يكن يتمتسيجع 
بعطف الاسياد » وحتى استثار شكوكهم بسبب عواطفه الموالية لبيزنظية , 

ان الحل الوسط الذى توصل اليه زعماء الصليبيين كان يتالف مما يل : 
احجيلت القدس شكلا ورسميا إلى حكم البطريرك (وبعد فترة من الوقت صار 
دايمبرت من بيزا بطرزيرك القدسي) , ولكن انتخبوا من عداد الامراء الحاكسم 
الفعلى للمدينة المقدسة ,» - غغودقروا دى بويون ٠»‏ وملحوه لقب حامى قبر 
السيد المسيح . يبدو ان غودفروا دى بويون رفض التاج الملكى بايعاز من 
ريمون دى تثولوز . وقد رفضي أن يراندى 'ناجا من الذهب فى المكان الذى 
ارندى قيه المسيح 'ناجا من الشوك . وبدافم من روح التنازل والتساهل « 
وافق الدوق دى بويون على اعطاء البطريرك دايميرث ربع القدس ويافا وحتى 
على اعتبار نفسه تابعا للبطريرك . فهل كان يصبح الخغسلاف مع الكئيسة 
يسيب هذه الشكليات ؟ فان 'تفوق القوى بقى على كل حال الى جا تبه 
الفرسان . ان ادعاءات الكرسى الرسولى بالسلطة المدئية الدئيوية على بعد 
آلاف الاميال عن روما كانث تبدو فى عيون الفرسان ورؤسالهم غير مقنئعة , 
اهيك! بان غودفرو! دى بويون ؛ اذ اقدم على ثنازلات فى صالح دايمبرت 
المحب للسلطة , كان يسعى فى الوقت نفسه (وليس عبثا) الى نيل الدعم 
العسكرى من جائب مئافسة بيزا 2 - البثدقية . فان اسطول اليندقية الذى 
هزم فى طريقه اسطول بيز! , كان قد وصل الى ياقا . الا ان البندقيين » 
والحق يقال , طالبوا بدورهم » غودفروا دى بويون ؛ مقابل هذا الدعم » 
ببدل لا يستهان به هو منحهم فى كل مديئة ساحة سوقية ء والاعفاء من شتى 
الشرائب والمكوس ؛ وثلث الغئيمة , وما الى ذلك . 

ولكن بينما كان الاسياد ,يحاكمون ويساومون ؛ ويبئون الخطط ويحيكون 
المؤامرات ٠‏ اضطر الصليبيون الى امتشاق السلاح من جديد . فمن الجنوب 
اقتر يت العساس. المصرية ء بامرة الوزس الافضل ٠.‏ ورغم جميم الخلافات 2 


مه ؟ ١‏ 


لاضطن الفرسائُ. وقاذتهم ج: للمزة الاغدرة<انى يكاد ! سو 0095 العمل ما ملسن 
جد يد ؟- فدهي - -كاني» ,قفن “عدو بالغ .الخطر “4 لشكبث المع كةنضب المضزيين 
غى “صتباح 1 أب (اغضشطصس)»“؛فئ ؤام الى 'الشمال من' هدينة ٠عسقلانا ٠٠‏ حرق 
أالصليئيون الغلية “فيه الققل. ويروق أبسمن القلانسئْ : «وتمكندت سيوف 
لالذفر نج -من «المسلجين» ٠١‏ - دوأ نهم العيسكثر: المصرى الى احية عسقلان 
وادخل ‏ الافظبل-اليها» * . 'وويطد إن نهب ' المنتصرون .المعسكن اللصرئى' , عا 
الوزير_مع .عقربيه. الى مر . ومذ لذاك توطف ضع الصليبيين فى فلسنطين 
بفسبيا - لل[ :قلت -ذوافج الفرسدانث. للسسيوه في ركاب الساستة .الكنسيين و ثلبية 
إدعاءاتهم. . عو ع خلا 2 ف !أ اوه 

فى ١6‏ تموز يولي 00 توفى فودفروا د دى بويون - و لم يعتزم 
الفرسان من قرنشا الشيماليسئدة: واللورؤيخ. احناء- الراأس امام؛ ابئاغ بيزا 
بطو ركهم -فابلهوا فن: العال عما حدث بودؤااك » كون نت الرنها , (اخا 
غودفرؤا): وفهوه: الى 'القذسن١ ١‏ زمئيت. بالاخقساق محاولات دايمبرت اخذ 
المبادرة: بيده والحيلولة , بمشافدة: “بوهيمويد , امير“انطاكية ‏ دون' وصول 
جودوان “الل القدس ؛ 'فقب'اوقفوا سنفراء البطن يرك فى .اللاذقية ٠.‏ ناهيك بان 
يوهيوو لد الفسنه وفع “انذاك0 فى أسى السلجوقيين ٠‏ وهكذا ودث بودوان , 
امير الرها » عرش 'القندس .. ولم 'بيق لدايمبرشا الذى لم يلق اى سئد مسن 
(ى كان غير امن ؤاجب هو وضح:الثاج على اراصس؛ بودوان , وهذا ما فعله فى 
كانون الاول (ديسمبر) 1١٠١١‏ فئ١'كئيسة‏ ميلاد المسيئع' فى بيث لحم' ٠‏ 

وبعك ان أصينح .بودوان ملكا + 'وفضصى قطعا ادعاءات رسال الدين 
السياسية '. وقد ١‏ لقب نفسه “رسميا فى والقه : «انا م يودوان , الذى ثال 
مملكة القدس يمشيئة الله» . 

كانت هذه الممكلة لشغل فى البدء رقعة صغيرة من الارض - القدس 
و بيث لحم ومرفا' يافا مع دواثرها . وكانت القوات 'المسلحة لدى دولة 
الصليبيين الجديدة ثافهة . فقد 'ثان لدى غودفروا دى بويون من العساكرن 
نحو الفين من المشاة و+**””؟ من الفرسان - من اولئشك الذين حسيوا ان 
يستقروا جديا وزمنا طويلا فى الارض المقدسة . واعتبر ' كثيرون من كبار 
الاسبياك ومئهم روي الثورمئدى ؛ وروي الفلمتكى » وريمسون دى ولول »2 
وبودوان له بورغ , ان رسالتهم قد تحققت والنتهت . وعادوا مع اثتباعهم الى 
(لوطن ؛ وغادر أخرون القدس وراحوا الى سوريا الشمالية 'حيث عكفوا على 
اغختصاب الاراضى ٠‏ واحتاج بودوان الاول )١1918-11٠١*(‏ الى العساكل . فى 
* تاريش ابن معلى حمرة ابن القلانئبى )ص .1١9‏ 
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“البدء علق أمزله' عل “ندقق- تجبرعات جديدةتمن المتلئييق' هن الغوب در لكثاة 
لم يكن مكتويا لهذه الآمال ان تتحقق رغم ان علائم مؤملة اخدذت' تل شكلم '!. 
ذلك أن 'موة بجدبجدة “من الحركة الضتليبية “لهضتلث» فى “اورؤيا فى منتة 
اا - واعترت' ضداق مباشرا والكواضئلة الحملة القدسل" التي أكانت :3 :قد .انتفت 
اللثوا .. ' ا لل ل ال ا ل ين ّ 
, فقن احدث نبا فتج القديئة المقاسة١!‏ انطباغا ؛ قويا"فسايهاء لزب . “وان 
فى ارق قد هيجت كتيرين! شن ابو قن مهولا عن الاتاك: ب جام نلق 
البابا 'ناسشكال الثانئ' , شن رخال | الكتين “تملنة 'نقنيطة: من “الماع ٠‏ واعقعد 
ممشلو الكربنى املو الذين واطاؤا" !ل فزائسنا مجمها كنضيا فلس فالتشل 
اولا » ثم فى بوانيه . وقد لعب هذا 'المجمع 'دؤرا كبي شرا دا فى ظهؤر 
ا نتشمار" قوات الصلتبيين 'الجديدة : اقنتهم' 'المجمع فى 18' نش بن القائشسي 
(توفمير): ٠‏ 2 فى ,يوم 'الذكرى الستوية الغامسة للمسجمع: ا : 
وببلاغفة اقنع مفوضو البابا الكاثو ليك «الغربيينٍ «بتقديع انون للمؤفثين 
3 الرب» ١ . ٠‏ 

وبالنتيجة , تحركت باتاء الدزق فى شبك +11 جناضينلجدايدة .: كبيرة 
مدا من الثناس: '. وقد, انظلقث بضؤراة لئيسسية من ' المتاطق الثى ٠‏ كانت حتسي 
ذالكا قد ثاثرت بشورة ضعنيفة نشبيا ١‏ بالنهضنة الضطليبية أآلتى فسملت, افدديا 
فى سلنة ٠١55‏ . : 

اجتمع' اكبر عد من العسنائن فى : لومبارديا. , بامرة ركيش: الأساقفة 
انسلم من ميلانو . وكانت العشاكر 'ننا لفن اساسا م فقراء الازياف' والمدن 
اشيةه بجموع 'نطرطن الناسنتك ٠‏ وفى ربع اشنئة ١‏ :. بلغ اللومبارد يون 
القسطنطيئية . ورفمم فشمل التجربة مع الخملة الصليبية الاولى قرر 
الامبراطور الكسيوش الاول أت يجرب هذه المرة اضا استغلال 'عسااكسر 
الغرن فى مصلحة بيزنطية , ضد سلجوقيى آسيا الصغرى 1 بل أنه “حاول 
اقئاع ريمون دى نولوز » الموجود آنذاك 'فى القسطنطينية » بترؤس العساكر 
اللومباردية . وآمد الامبراطور اللومبارديبين بفصيلة هن الروم 'تضم -٠ه‏ 
فرد . و بعد فترة وجيزة الضدمت الى الصليبيين الجدد جموع من بورغوثيا 
وشاميائيا » بامرة ايتيان » كونت دي بلوا » الذى سبق له ان قر ملن 
جوار انطاكية . والآن انطلق من جديد فى البحن لكى لا يسيى' إلى سمعة 
عائلته ومكانتها . وفى القسطئطيئية ظهر كذلك 'فرسان المنان وتقلوهم الى 
أسسا الصغرق وكانوا بأمرة المدعو. كو ثراد الذى كان فى خدمة المللك 
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الالمائى منريثم الرابع والذى كان يسبمى فى المصادر والمراجع التار يخيبة 
يالك نيتا بل . 
اللوميارديين الذين كانو! يؤلفون السواده الاعظم من العساكر كانتب تتملكهم 
فكرة تحرير مواطنهم فى المقام الاول - اى امير انطاكية الذى وقع فى صيف 
سئة ١١١١‏ فى اسر الامييبر السلجوقى غازى المالبك اين دائيشمئد 
السبيواسى . وكان الاسبيل فى تيكسار غيل يعيد عن ساحيل البح الاسود . 
واخفقت جميع جهود الامبراطون الكسيوسي الاول وديمون دى تولوز وايتيان 
دي بلوا فى صرف اللومبارديين عن هذم الفكرة السخيفة . وفي ؟؟ حزيران 
(يونيو) ١١١١‏ فتح الصمليبيون انقره وسلموها لبيزنطية » وفقا لفسم التيعية 
الذى سبق أن حلفه رؤساء جحفلهم للامبراطور ٠.‏ 

فى ذلك الوقت + تنشكل تحالف قوى من الحكام السلجوقيين لمواجهة 
زحف الافواج الجديد ؛ قضشد العبليبيين هب سبلطان قوئية قلج أرسبلان 
الارل والاميران غازى المالك السيواسى ورضوان صاحب حلب . وفي اواسيط 
تموز (بو ليو) ١٠١‏ » مئى الصليبيون بهزجممة ماحقة فسى جوار مارسيوات 
(مرزفون) ؛ على بعد نحو 50٠‏ ميلا من نيكسار . كذلك لم تنفع ذه المرة 
الحربة المقدسة التى اخذها ريمون دى 'نولوز معه . ولم ينج من الموت سوى 
القادة الذدين ولوا الادبار «فى الوقت المئاسب» علما بان حامل الذخيرة 
النفيسة كان بالذات اول من فارق ساحة الوغى . وسقط عشرات الآلاف من 
اللومبارديين والفرنسيين والالمان تحت شربات السيوق والرماح 
السلجوقية » واما وقعوا فى الاسر وييعوا عبيدا . 

والمصير الفاجع ذاته كان من نصيسب طابورين آخرين من المؤخسر 
(الساقة) الصليبى انطلقا من قرنسا والمائيا . كان احد الطايورين يامرم 
فيكونت ئيش , غليوم الثانى والدوق اودو البورغوندى » الذى اشترك قبل 
ذاك بقليل فى الحرب ضد العرب فى اسبائيا » والذى حرمه البابا من الكنيسة 
لنهبه ضياع دير كلونى . وكان الطابور الثائى الذى انضم اليه الصليبيون 
من فرئسا الجنوبية والمانيا الجنوبية بامرة غليوم التاسع دوق اكيتين » 
الذى اشتهر كشاعر ومغن جوال وقلف الرابع دوق بافاريا 2 الذى كان 
فى سيئوات الصراع من اجل العرش خصما للملك الالمائى هتريخ الرابع - 
وبين هؤلاء الصليبيين ٠»‏ برز هوغ فرمئدوا الذى سييق ان عرقناه » 
والماركخرافينيا ايدا النمساوية , وثييمو ء رئيس اساقفة سالن بورغ ٠‏ 

سار الطابوران واتصرفا كلا مثهما بمعزل عن الآخر . وبعد محاولة 
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فاشلة باقتحام قوئية فى آب (اغسطس) 1١١١‏ , مللى غليوم 2 فيكونت 
نيش » بهزيمة ماحفسة على يد السلجوقيين الى الشرق من فونية »2 قرب 
هرقلة ؛ الا ان بقايا قوانه استطاعت ان تهرب » ووصلت فى آخر المطاف 
الى انطاكية . ألم ان صليبيى غليوم » دوق اكيتين 0 الذزرين قاموا بمسيرة 
عسيرة قى ربوع آسيا الصغرى » وانهكهم الجرع والعطتنى , وتكيدوا خسيائر 
كبيرة فى الارواح ,2 لقوا المفسنر الفاجع نفسة بعد بضعة أما بيع : ففسسى 
جوار هرقلة » وقعوا فى كمين نصبه قلج ارسلان . 

وهكذا اخفقت كليا الحملة الصليبية المؤخرية (الساقية) فى سنتسى 
١١١١-٠‏ (ونظرا لسعة ابعادها وكبر عدد المشستركين فيها , بلغ الامر 
يمدون الاخبار فولهيى من شارش أن سمى هذه الحملة الصليبية بالحملة 
الثائية) . وقد هملكت اغلبية عناصرها فى آسسيا الصغرى , الا ان بضع مثات 
من الصليبيين استطاعت الوصول الى القدسس . 

نحو ذلك الزمن ؛ كانت قوات الصليبيين الذين اسستولوا على القدس 
فى سسنة ٠١99‏ قد الخفضت بصورة ملحوظة ؛ فان كثيرين مثهم قد عادوا 
الى الوطن . ومع ذلك . واصل الباقون شين الغارات الاغتصابية فى اراضى 
سوريا ولبئان وفلسطين . وقد استرعت المدن الساحلية الغنية التى كانت 
مراكن 'نجارة المشرق انتباه الصليبيين . ولكن فتحها لم يكن سهلا ؛ فقد 
لقيث المدن العون من ثرواتها بالذات ومن مصر . ذلك ان حكام المدن 
الميئائية كانوا يعرضون على زعماء الصليبيين فدية كان هؤلاء يقبلونها احيانا 
كثيرة . ومع ذلك , استطاع الصليبيون » بمساندة اسطول البندقية واسبطول 
جنوه اللذين قطعا المواصلات بين موانىء القسم الشرقى من البحر الابيش 
المتوسط وبين السفن المصرية ء ان يرسخو! اقدامهم , خلال السئوات التى 
اأعقبت فتح القدس » فى عموم ساحل سوريا ولبئان وفلسطين . وقد فتحدوا 
المدن واحدة ثلو اخرى : فى سرئة ١1١١‏ حيفا » ارسوف ء قيسارية ؛ فى 
سينة ١١١5‏ عكا ؛ فى سلة ١١٠١59‏ طرا بلس (بعد حصار دام زقأء متيس سسع 
سئوات) » صيدا » بيروث ؛ واخيرا فى سئة 5؟١1‏ صور . 

وعلاوة على الدول الثلاث التى انشئت من قبل » تاسستث فى الاراضى 
المفتوحة دولة اخرى , هى كوئتية (اى امارة كما نسمى فى بعض الم ر أجسع 
العربية) طرابلس «الى الشمال من مملكة القدسس) . 

اخذت اراضى دول الصليبيين تتسع لدريجيا ؛ فقد اشتملت على مثاطق 
فى المجرى الاعلى من نهر الفرات / ثم على رقعة ضيقة فى سوريا الخربية , 
ثم على عدوم فلسطين وكذلك على قسم فيما وراء الاردن ومن ششبه جزيرة 


"5 


سيناء . وجميع هذه الدول (اى مملكة القدس وكونتية الرها وكوئتية 
طرايلس وامارة انطاكية) يجمعونها عادة فى الادب نحت أسسم واحد - مملكة 
القدس اللانينية . وفى هذه الدول . اصبح ابرز زعماء الصليبيين حكاما : 
فى الرها - بودوان ثم ورثنته بعد ان صار ملك القدس ؛ فى الطاكية - 
طرابلس , ورثة مئنافسه ريمون دى 'لولوز (فان ريمون نفسه قد مات فى 
سئة ٠١٠١١‏ اثناء حصار هذه المديئة) ؛ وقد احتفل بتاج ملوك القدس اخلافت 
غودفروا دى بويون ٠‏ ملوك سلالة الاردين - انجو (ومرد الاسم المزدوج الى 
ان عرش القدس. قد ششله فى سسيئة ١١١‏ صهر بودوان التائى -١١١8(‏ 
»2 الفرسى فولك دانجر (قعنواده) , الذى اخذ ورثتهة مذ ذاك 
يحكمون فى القدس) ٠‏ 

ان الصليبيين الاوائل كانوا مديثين بانتصاراتهم الى تلاحمهم ووحدتهم 
اللتين يتحدث عنهما مدوئو الإشبار اللانيسن باسهاب اقل مما الى انقسامات 
العالم الاسلامى فى المقام الاول . ففى الشرق لم يواجهوا كتلة متكاملة , 
واحدة موحدة من الاعداء » بل واجهوا خليطا متثافرا ومبرقشا مسن كيانات 
السلجوقيين والعرب الدولية » ومن امرانهم الكبار والصغار الذين لا لحمة 
بيئهم . كان العالم الاسلامى منقسما على نفسه . وكان تمزقه السياسى 
يرافقه التبعش الدينى ؛ فان السلجوقيين السئيين لم يجدوا لغة مشتركة 
مع الشيعيين المصريين ٠‏ ناهيك بان الصراع كان محتدما بدوره فى صفوف 
الشيعيين بين مختلف التيارات والملل . وبالئتيجة لم يلق الفائحون الرد 
اللازم فى الشرق ؛ واستطاعوا , وان يتمن خساش كبيرة » ان يوطدوا 
سيطرتنهم لعشرات السنين فى الاراضى الغنية فى سوريا وليئان وفلسطين ٠‏ 

لبتى امتلاك القسم الشرقى من البح الابيض المتوسط المطامع المغرضة 
لبضع مثاث من الاقطاعيين المدئيين والكنسيين فى اوروبا الغربية ٠.‏ ولحي 
بالجماهير الشعبية لاجل هذه المطامع ؛ فان المشتركين فى الحملة الصليبية 
الادلى - وكذلك فى حملاث الساقة (المؤخ) التى منيت بالهزائم الماحقة ب 
لم يكونوا بنصفهم او حتى باغلبيتهم من عداد الاقطاعيين » يل كانوا مسن 
الفقراء » وبصورة رئيسية من الفلاحين » ممن انطلقوا الى اقطار يجهلونها 
بحتا عن نصيب افضل , ولكئهم لم يجدوا هناك غير الموت ٠.‏ لقد كانت 
الحملة الصليبية الاولى ذبيحة هائلة كانت شعوب الغرب ضيحيتها وقدمتها 
ومثئلت مسرحيتها البابوية والكئيسة الكاثوليكية والاوساط العليا من الطيقة 
الاقطاعية خدمة لاهدافها الاغتصابية المستورة بالرايات الدبئية , 


٠. 
دول الصليبيين فى الشرق‎ 





الجديد والقدبي فى النظم الاقطاعية 


بعد ان استقر الاسياد والفرسان الغربيون فى الممتلكات الجديدة ؛ 
تقلوا اليها الارشاع الاجتماعية والسياسية المالوفة القائمة فى وطن 
اغلبيتهم - فرنسا . ولكنهم اضطروا عند الاقتضاء اكه بن ان 
النظام الاقتصادى والعلاقات الاجتماعية المتجذرة فى المثاطق المحتلة ٠‏ 
ذلك الزمهن كانت النظم الاقطاعية تسود ايضا فى الشرق الادنى , ولكنها كات 
'نثمين باصالة معينة . كانت الاقطاعية فى هذه البلدان ثتمين 2 فى عداد ما 
نتميز به من سسمات رئيسية خاصة » بواقع ان الحياة المديئية كانت آنذاك 
متطورة فيها 0 بيئما كانت قد رأت النور للتو فى الغرب . كذلك كانت 
أشكال العلاقات الزراعية مختلفة » ومن هنا نظام العلاقات المتبادلة في داخل 
اللبقة السائدة . 

ان العلاقات الاجتماعية التى تكونت فى دول الصليبيين او دول الافرنج 
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(الفرئجة) 2 كما سماها السكان المحليون : كانت . فى آخر التحليل ؛ عبارة 
عن ثركيب أو جميعة بين البنئيان (ستن الحكم) الاقطاعى الاوروبى الغربى س 
فى صيغته الفرنسية على الاغلب - وبين البئيان الذى ترسخ فى سوريا 
ولبئان وفلسطين قبل ظهور الفائحين الغربيين . ومنذ زمن السيادة العربية 
ثم السلجوقية انتشر هنا نظام الاقطاع العسكرى ؛ فهكذا كانت تسمى الحيازة 
المشروطة (ععقمصفط) التى تمنحها سلطة الدولة للموظفين العسكربين 
والمدئيين . وكان الاقطاع امنا يتشسكل من قطعة ارض (حصة من الارض» 
اخذت تتحول ندويجيا الى حصة وراثية - كان حائزها او مالكها (اقطاع دار) 
ملزما بان يدفع اتاوة عقارية الى الخزينة » واما يتلخص فى تخويل الحائن 
الحق فى جباية مخثلف الاتاوى (وفى المقام الاول بينها الخراج - وهى اناوة 
عقارية للدولة) والضرائب فى صالحه . وبعد اسستيلاء الصليبيين على الشرق 
الادئى ٠‏ تغين نظام الاقطاع العسكرى بصورة جو هر بة ؛ ققد تشابكت فيه 
تلك النظم الاقطاعية التى حملها الافرئج معهم ؛ علما بان مؤسسات الاقطاعية 
الغربية هى الى هيمئت ء بيئما العناصر الشرفية . اذا ما بقيث + فذلك , 
اولا » بصورة معد له الى هذا الحد أو ذاك » وثانيا 8 فى المستوى المحل بوجكه 
الحصر . ففى القرى التى ,يقطئها المسيحيون ؛: مثلا » لم يكن من النادر ان 
يواصل الموظفون المسمون بالرؤساء اداء وظائفهم . وكانت صلاحياتهسم 
تشمل حل الدعاوى الصغيرة المدنية (كان القضاء الجزائى من صلاحية 
الاسياد) ؛ وكذلك كان الرؤساء مسؤولين عن تحصيل الضرائب العيئية فى 
صالح الاسياد . 

وهنا وهناك , وبخاصة فى امارة انطاكية , بقيت وظيفة قديمة اخرى هى 
وظيفة القاضى الذى يقضى فى الدعاوى الصغيرة بين المسلمين . 

ولكن حتي النظم الاقطاعية ذاثها كانت 'تختلف باختلاف دول الصليبيين . 
ففى النظام السياسى فى امارة الطاكية النورمانية الابطالية , متلا » ظهرث آثار 
ملحوظة من الثاثير البيزنطى (فقد كانت انطاكية حتى عام ١١85‏ تحت حكم 
بيزئطية) ٠‏ وكان تنظيمها السياسى يختلف اجمالا عن التنظيم السياسى الذى 
نكو”ن فى مملكة القسى ٠‏ اللوربئية اساسسا (مثلا . فى انطاكية كانت السلطة 
الاميرية لتقل بالوراثة 1 بيثما كان مبداآ وراثة التاج فى مملكة القدس 
يأتاف مع مبدأآ انتخاب السلطة الملكية) . كذلك كانت ثمة فوارق معينة ببن 
نظم مملكة القدس ونظم كوئتية طر'! بلس 6 البروفانسية من حيث قوام فئتها 
الحاكمة , وما الى ذلك ٠‏ ومع ذلك , يموكن فرز إابرن خصائص النظام 
الاجتماعى والسياسى فى الدول الفرنجية . 
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وضع الفلادين 


كان الزراع يشكلون فى هذه الدول السواد الاعظى من الكادحين . وكان 
قسم ثافه جدا متهم يتألف من اولئك الزراع الاوروبيين الذين تستى لهم مع 
ذلك ان يؤمتوا لانفسهم قطعة صغيرة من الارض فى بلدان بعيدة . فى الآونة 
الاولى حسكّن بعض منهم وضعه بالمقارئة مع ما كان عليه . ولكن سرعان ما 
شرع الاسياد ينتزعون منهم الفوائد الاولية ويفرضون عليهم فرائض متنوعة 
ومتعددة ذات طابع عيئى ونقدى . ان قصر عر دول الصليبيئ ذاتها هو 
وحده الذى جنب الفلاحين الافرنج العبودية التامة . 

كانت اغلبية الزراع من السكان المحليين ٠‏ المختلفين على الصعيد 
الاتئى ؛ كانوا من السوريين واللبنانيبن وغيرهم من العرب ومن الارمن 
واليونانيين . وجميعهم كانوا يتكلمون بلغخات مختلفة ويعتنقون اديانا 
مشثلفة : العرب - الاسلام ؛ والارمن واليوئانيون والسوربوت والليئانيون - 
المسيحية يمختلف اشكالها الموروثة من القرون الوسطى الاولى ؛ فقد كان 
فريق منهم من الارثوذكس ؛ والفريق الثانى من الغريغوريين ٠‏ والفريق 
الثالث من النسطوريين » والفريق الرابع من الموارنة » والخ . . 

وعئدما اسثقر الاسياد الجدد فى الاراضى المغتصبة » المفتوحة . حولوا 
الفلاحين العائشين فى القرى من مسلمين ومسيحيين الى اقنان . وقضى 
القادمون على آخ. يقايا حرية السكان القرويين الشخصية , ناهيك بان الوضع 
المادى والنظام الحقوقى للزراع ومربى المواشى والكرامين والبستائيين فسى 
سوريا ولبئان وقلسطين سواء كانوا مسبديين ام مسلمين . كانا متمانلين 
تماما . وبالمقارئة مع الازمنة السابقة , تلخص الفرق كله فى كون الكادحين 
المسيحيين (وليس فقط فى الارياف بل ايضا فى المدن) الذين كائنوا 
الكاثوليك انصاف هراطقة . والى الثير الاجتماعى انضمت الاعباء الطائفية . 

اثناء فتح سسوريا ولبئان وفلسطين من قبل الصليبيين تعرضت جماهير 
السكان العرب فى القرى والمدن للابادة ٠.‏ واضطر قسم من المسلمين - 
الزراع والحرفيون - الى مغادرة اماكئهم الدائمة . اما الكثيرون ممن بقوا 
ووقعوا فى اسر الصليبيين ٠‏ فقد ياعوهم عبيدا . وقد كتب فولهين من شارثر 
ان الصليبيين » عندما أستولوا على فيسارية » قلما رحموا الرجال ؛ اما 
اولئك الذين اشفقوا عليهم ولم يقتاوهم , وكذلك النساء , من حسناوات 
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وقبيحات ٠‏ فقد باعوهم اذ كان عليهم أن «يديروا رحى الطواحين» ٠.‏ وى 
المدن الكبيرة قامت اسواق النخاسة ؛ ففى عكا كان تجار البندقية يشسترون 
العبد بييزائط واحد (بيثما كان ثمن الحصان ” بيزائطات !) . كذلك كانت 
الاديرة تشترى العبيد . 

وفى السنوات الاولى بالذات من 'تأسيس دول الافرئج ٠‏ انتشرت اعمال 
ضرب العبيد وشتى اعمال التعذيب والاهانة بحقهم انتشارا واسسعا الى حد ان 
المجمع الكنسى المنعقد فى ابلس سسئة ١١5١‏ اقل عقويات ضد المذنبين 
فى التعذيب . وهذا القرار املاه فى المقام الاول الخوف من احتمال غضب 
العبيد . وكات للقرار ما يبرره ؛ فليس من قبيل الصدفة اقام الغزاة نظاما 
كانوا بموجبه يشنقون العبد الذى يقتل مسيحيا ٠‏ ويحرقون العبدة التى تقتل 
مسيحيا » كما كتب فولهير من ششارشر . واحيانا كان بعض العبيد يفلحون فى 
خلع سلاسل العبودية باعتئاق الدين المسيحى : فكانوا يصبحون اذ ذاك من 
المعتقين كدنامءطة] كان وضع هؤلاء متقلقلا ؛ حسب المعتق أن يهين سيده 
السابق حتى يعود الى حالة العبودية بموجب «الكوتوم» اى يموجب التقاليد 
(العادات) الحقوقية المتناقلة من جيل الى جيل فى مملكة القدس . 

ولم تكن ظروف حياة الاقئان افضل بكثير من ظروف حياة العبيد . فقد 
كانوا يتعرضون للاستثمار القاسى من قبل اسيادهم ومن قبل السلطصة 
المركزية . وكانت اراضيهم تعتبر ملكا للقائحين . وكانوا ير بطون الاقنان 
بقطع الارض التى كانوا مبيعونها ويشتروثئها معهم (واحيانا بمعزل عتهم) . 
وكانوا يغرضون على الاقنان فرائض عديدة ومتنوعة » عينية ونقدية . وكانوا 
يكلفونهم ايضا يضرائب الدولة . وفى دول الافرئج (خلافا ليلدان اوروبا 
الغر بية) ٠‏ لم تكن السخرة موضع تطبيق تنقريبا ؛ وبهذا المعنى احتفظ النظام 
الريفى بالسمات السابقة ؛ فان الدومين (الاستثمارة) الاقطاعية القائمة على 
كدح الاقنان + كانت ظاهرة ادرة جدا . ولم نكن 'لتواجد فى المعتاد الا حيث 
كان الاقطاعيوف يملكون مزارع قصب السك ؛ فهئا كانو! يلجاون كذ لك الى 
السخرة ؛ ففى اراضى استثمارات ملوك القدس , مثلا , كان على الاقئان ان 
يستغلوا فى الشهر مدة تتراوح بين اربعة ايام وستة ايام . 

وعلى العموم كانوا يجبون من الفلاحين المحلييث شتى الجزاء والمدفوعات . 
وفى اغلب الاحوال كانت القرية تدفعها . وان باسماء اخرى , قبل الفتح 
أيضا ؛ فان الضريبة النقدية القديمة «المؤونة» صارت تسمى الآن «مونة» + 
وضريبة «الخراج» (ضريبة الارض) صارت تسمى الآن «تراج» . وال . . 
وقى هذا المجال كانت تتبدى كذلك استمرارية معيئة . ولكن عبء الفرائض 
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التى كان ينبغى تحملها فى صالح الاسياد الجدد قد اشتد لآن مقدار هذه 
الضغرائب كان رهنا بتعسف الاسياد وكان كبير!ا جدا . وعدا ذلك , كانت 
المدفوعات مشروطة بطا بع الملكية التى تتحملها ؛ فقد كائنوا يدفعون ضرائب 
مختلفة عن الحقل المحروث , والمرعى ٠»‏ والبستان . وان الرحالة المسلم 
ابن جبير » الذى زار مملكة القدس فى سسئة 1١١85‏ : قد كتب فى وصف 
رحلائه ٠‏ بايجاز ولكن ببالغ التعبير » عن مقدار الجزاء المفروضة على 
الاقنان ؛ فقد كتب أن الاسياد كانوا يجبون من الاقئان قدرا من محاصيلهم 
يتراوح بين الثلث والنصف . كذلك كان للسيد نصيب من غلة الاشجار 
المثمرة واشجار الزيوتون 6 ولم ,يكن من النادر ان ميبلغ نصيبهة تصف محصول 
العنئب . كذلك كان الاقئان يدفعونث ضرائب الدولة (عن الاشجار المثمرة) 
فضلا عن شتى الرسوم (لقاء نقل المنتوجات الزراعية الى اسواق المدن ء لقاء 
بيع هذه المنتوجات , الرسوم القضائية , وخلافها) . وكانت ضريبة الراس 
ظاهرة جديدة شديدة الوطاة على السكان الكادحين . وكما فى الغرب ٠‏ منح 
الاسياد انفسهم هنا حقوقا احتكارية فى امتلاك المعاصر , وافران الخينء 
والمطاحن . 

ولكن الاقنان لم يكوئوا يتحملون ما لا عد" له من الفرائض والمدفوعات 
وحسب بل كانوا كذلك محرومين 'ثماما من الحقوق , علما بان الاسياد 
الغر بيين لم يكونوا يقيمون اى قرق من حيث الانتماء الديئى بين السكانث 
الخاضعين لسلطتهم ؛ فقد كائوا يعاملون المسيحيين بنئفس القدر من 
القساوة الذى كانوا يعاملون بهد المسلمين ؛ وكان الفلاحون المسيحيون 
والفلاحون المسلمون اقئانا (فيلائين) . وقد تحدث الكانب العربى من القرن 
الثانى عشر أسامة بن منقذ عن زمن حكم بوهيموند الثانى فى انطاكية 
(5؟١١‏ - )١ 13١9‏ وكتب يقول : «وخرج على الئاس من ذلك الشيطان ابن 
ميمون (اى بوهيموند - المؤلف) بلايا عظيمة» * ,. 

يزعم بعض المؤرخين البرجوازيين ان الاسياد الافرنج قد خفضوا الجزاء 
عن الزراع المسلمين بالمقارنة مع الجزاء التى كانوا يؤدوئها من قبل . ولكن 
لا وجود لابة براهين موزوئة نوعا ما لدعم هذا الضرب من الاستنتاجات . ولا 
مجال للتحدث هنا لا عن تخفيض الاستثمار الاقتصادى ولا عن عدم وجود 
اذلال الفلاحين الشخصى . ان العلاقات بين مالكى الاراضى والزراع كانت 
علاقات بين الغالبين والمغلو بين » وبعد دقع الفرائش للسيد لم يكن يبقى 
للفلا الا قدر زهيد كان بالكد ييكفي لاطعام عائلته ولليذر المقبل . 

* اسامة بن منقذ . ركثاب الاعثبارم ) ص ١8م‏ . 
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نضال الافئان ضد الاضطهاد الاقطاعى 


من الطبيعى ان الاقئان .م سواء كانوا من السوريين والليئائيين ام من 
غيرهم من العرب , كانوا ينظرون الى الغزاة الاجائب نظرة عداء , وانهم ردوا 
عليهم غير مرة ردا حازما . وثاريم دول الافرنج قى سوريا ولبئان وفلسطين 
يحفل كله بنضال الزراع المحليين ضد الاسياد الغر بيين . وعن انتفاضات 
الكادحين يتحدث ؛ وان بصورة جزئية ,» اقصة + كثيرون من مدونى الاخبار 
والكتاب من القرنين النانى عشر والثالت عشسر , سواء ماله سم اللانين ام 
الشرقيونا ٠‏ 

بفيد فولهين من شارثر الذى عاش فى مملكة القدس زماء ٠‏ سئة أن 
سكان الارياف كانوا دائما الى جالب الدول والامارات الاسلامية ,» حين كانت 
هذه تحارب الصليبيين . ولم يكن من النادر ان تستثير هزائم الاسياد فى 
الحروب ضد مصر أو ضد الامراء السلحوقيين الاضطرايات الفلاحية ٠.‏ ففى 
سنة ١١1١‏ ء مثلا 2 بعد اشفاق الفرسان فى معركة سين الثيره ؛ هاجم 
الزراع من منطقة السامرة مديئة ابلس واحتاحوها ونهبوها . وق سئنة 
6 , نشبثت انتفاضة فلاحية كبيرة فى منطقة بيروت وصيدا . وقد افاد 
ذفولهير بايجاز : «رفض الزراع المسلمون ان يدفعوا الاتاوى» . آنذاك لجا 
سيد بيروت غوثنيه الاول الى القوة . ذهب ملك القدسى الى مساعدنه ؛ فلاجل 
ضمان خضوع المسلمين لسيد بيروت ء بئيت قلعة مون غلافيان » كسند ضد 
سكان الضواحى ٠‏ 

فى سنة 11109 نشسبت انتفاضة فى كونتية طرابلس ؛ وقثل السيد بوئتى 
الطرا بلسى ؛ الاآامر الذى نوه به مدون الاخبار أ رئيس الاساقفة غليوم 
الصورى . وفى القرن الثالث عشر واصل مدون اخبار ثان لم يترك اسمه 
مؤلف غليوم الصورى «الافعال فى الاراضى ما وراء البحار» » فتحدث عن 
فتئة فلاحية فى طرابلس نشبت سنة ١7555‏ : «ف الليل اباد الاقئان القرويون 
الفرسان الآفرنج» . 

وقد بقى من المعلومات غير المباشرة ايضا عدد لا يستهان به يدل على 
مبلغ ضراوة المقاومة التى ١بداها‏ الفيلانون (الاقئان) فى وجه الاسياد ؛: اما 
برفض جنى الغلال ؛ واما بالهجوم مباشرة على اسيادهم وقتلهم . ومما له 
دلالته ان مجموعة قوانين ملك القدس بودوان الثانى )١١9١ - ١١1١4(‏ قد 
نصت على التدابير الواجب انخاذها فى حال فتنة الاقئات . فاذا ما دعم احد 
اتباع السيد اقئانه المتمردين (وهذا ما كان يحدث فى احوال كثيرة جدا اذ 
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كان الاقطاعيون غالبا ما يتعادون) ٠»‏ فقد كان من حق السيد 2 كما جاء فى هذه 
القوائين ان بحرم التابع من اقطاعته . وبموجب اصول قانونية صدرت لاحقا 
فى مملكة القدس ء كان من حق السيد ان يلاحق الاقئان الهاربين ويعيدهم 
بالقوة ء علما بان هؤلاء الاقئان كانوا احيانا وؤلفون فصائل من قطاع الطرق 
تجوسى ر بوع البلد وتئكل بالافرنج المكروهين . 

وفى عيون السكان المحليين لم يكن جميع الحجاج الذين يتوافدونث من 
الغرب سوى غزاة لم يكن من المتوقع منهم فعل الخير . ولهذا كانوا يقيمون 
فى وجوههم شتى العوائق . وفى سدئة ١١١9‏ زار فلسطين الراهب الهيغومن 
(اى رئيس الدير) الروسى دائيال وكتب عن الطباعانه من رحلته . وقد قال 
هذا اأراهب ان «اماكن مقدسة» كثيرة كانت مستحيلة المئال على الذزين 
«كانوا بريدون الوصول اليها يقلة (اى بعدد قليل - المؤلف)» : «الى هناك 
يذهب كثيرون من المسلمين ويقتلون هؤلاء فى الحجبال والادغال» . ودائيال 
نفسه لم يستطع أن يقوم بالحج بسلامه الا لاله انضم الى عساكر الملك 
بودوان الاول الذى شن حملة على مديئة دمشق . ويدقفق الهيغومن فى 
مذكرانه قائلا ان الامير «ضمه الى عساكرم» و«هكذا اجتزت تلك الاماكن 
الرهيبة مع عساكره بدون رهبة وبدون ضرر» . ويضيف الهيغومن : «بدون 
رجاله لا يستطيع احد ان يس فى هذه الطريق» . 

ان مدونى الاخبار اللاتين يصورون السوريين . على العموم + بالوان 
قائمة . أن هذا التقييم المتحين لا يثير الدهشة ؛ فان الاقئان الذين كان 
الصليبيون يضطهدو ثهم لم يعتزموا طاطأة الرأس أمامهم . والمسلسون 
والمسيحيون سواء بسواء » على اختلاف مللهم وتحلهم » كانوا مفعمين بالحقد 
على الصليبيين وعلى النظم التى اقاموها . وكانوا مستعدين للاقدام على كل 
شىء لكى يجعلوا اقامة البارونات الصليبيين واثباعهم لا نطاق ولكى يجبروا 
هؤلاء واولئك على الرحيل عاجلا ام آجلا . 

تان التواثر فى العلاقات بين الافرنج والسكان الاصليين ينقاً عيون جميع 
الذين زاروا مملكة القدس . وقى عهد الملك أمورى الأول 11١59‏ - 5/ا١١)‏ 
زاره حاكم قيليقيا الارمنية طوروس التانى . وعندما تقابل طوروس الثانى مع 
أمورى الاول ٠»‏ قال الاول للثائى ,» كما كتب مدون الاخبار السورى ارئول : 
«فى جميع مدن بلادك بعيشى مسلمون يعرفون جمبييع السيل والاسرار . 
واذا ما اقتحمتها العساشر الاسلامية ,. ذات يوم ء فانها ستستفيد من مساعدة 
ونصيحة الئاس البسطاء فى البلاكه الذدين سيساعدون المسلمين بالماكولات 
وبقواهم بالذات . واذا ما حدث ومثى المسلمون بالهزيمة فان رجالك بالذات 
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(إى المسلمين - المؤلف) سيخفونهم فى امالكان موثوقة . واذا ما انتصروا 
عليكم » فانهم سيتسببون لكم بكل شر» . وحتى اذا افترضنا ان هذه الكلمات 
لم ترد على لسان طوروس الثانى بهذا الشكل بالشبط ٠‏ فمن الواضح ان 
المعاصر بن كانوا يدركون كل الادراك وضع الامور الفعلى فى دول الافرنج ٠.‏ 

وانها لمعيرة الاسطر التالية للراهب الدوميئكانى الالمانىي بورخارد 
انهم (اى السوريين - المؤلف) مسيحيون , ولكنهم لا يصدقون اللاتين 
اطلاقا» . ويروى الكائب الفرنسى من اوائل القرن الثالث عسر جاك دى فيترى » 
الذى عاش فى فلسطين (كان اسقف عكا) ان السوريين كانوا يفضون باسرار 
الصليبيين العسكرية الى المسلمين . ويلاحظ بامتعاض بالكد يكون مستورا 
فى كتابه «تاريخ القدسسر» «الهم غالبا ما يطلبون العون ضد المسيحيين من 
اعداء دينئا ولا يستحون من ان ببددوا لما فيه ضرر المسيحية القوى والاموال 
التى يجب انفاقها لمجد الرب ضد الوثنيين» . 

و بحفل المؤلف البارز فى الادب العربى «كتاب الاعتبار» للكاتب العربى 
المذكور اعلاه اسامة بن منقذ بادلة ساطعة على عداوة السكان المحليين 
للغؤزاة الصليبيين . فهو يروى , مثلا , أئه عندما وصل مسلم تفلت من 
اسى الافر نيج الى قرية يجوار عكلاء اشفاه سسكائها «ثم اوصلوه الى يلات 
الاسلام» * » اى انهم ساعدوه على الذهاب إلى ذويه . وفى احد الفصول يكتب 
اسامة عن شاب مسلم جمعه القدر به فى ايبلس : «ان امه كانت مزوجة 
برجل افرنجى ٠‏ فقتلته . وكان ابنها يحتال على حجاجهم ويتعاون هو وامه على 
قتلهبي» * * . 

وبتضح من قصص اسامة مبلغ عظمة الحقد الذى كان يكنه السكان 
المحليون للاسياد الغر باء . فان الفلاحين ,» حتى العزل من السلاح . كانوا 
يشتيكون مع الفرسان ٠.‏ وذات مرة جاء الى قريب للكائب فلاح من محلة 
الجسر واضعا بده نحت ردائه , فساآلوه : ««اى شىء بيدك 6» قال «ريا 
مولاى , تقابضت انا والافرنجى وما معى عد”ة ولا سيف قرميته ولكمث وجهه 
وعليه اللثام الزرد حتى أسكرثه 2 واخذت سيفه فقثلته به»ه *** . 

وبروى الكانب ذاتنه قصة تنكيل وحشى اقترفه الافرئج بفلاح كيملل 
ارئابوا بانه قاد بعضا من الحرامية (قطاع الطرق) المسلمين الى قرية فى 

* اسامة بن منقذ - وكثاب الاعتيارع »ص ؟6/. 

* * المصدن نقسه. ص .1١998‏ 
* * * المصدر نفسه.) ص 15495 . 
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جوار ابلس . حاول الفلاح ان يهرب ء فقيضوا على اولاده بأمر من الملك 
فولك دانجو (1؟١١‏ - )١149‏ . ولانقاذ العائلة اقدم الفلاح على اقصى 
الوسائل . عاد وقال للملك : ««انصفنى , انا ابارز الذى قال عتّى انى 
دللت الحرامية على القرية» . فقال الملك لصاحب القرية الملقاطع «احضر من 
مبارزه»» * . لم يصف أسامة المبارزة السخرية المنظمة عقايا للمتهم : 
فقد اجبروه على مقاتلة الحداد من القرية ذانها . «فجاء البسلند (الفيكونت - 
المؤئف) وهو شحنة اليلد (عادة كان الفيكونتات يحاكسون فى المدن - 
والتقيا . وقد نضاربا حتى بقيا كعمود الدم» * * . وهذه المبارزة القضائية 
التى نظمها ملك القدس والتى قصد منها بكل حلاء تخويف القرومين » انتهت 
بمقتل الفلاح المتهم بالاتصال مع الحرامية ؛ وبعد ذاك رموا «ملى رقية الشيثم 
حبلا فى الحال وسحبوه وعلقوه» . وبختم اسامة بن منقذ قصته بصرخئة 
غاضبة : «وهذا من جملة فقههم» (فقه الافرنج - المؤلف) «ولعهيم 
الله !» +**+ ., 

وقد بثى الصليبيون فى المناطق التى فتحوها القلاع والحصون لاجل 
ضمان امنهم وسلامتهم . وقد بقيث القاضها الى اليوم . وهذه القلاع والحصون 
(وتنشتهر بيئها على الاخص كراك بلالشغارد وكراك دى موثتريال وكراك دى 
شيفا ليه) لم 'لكن مخافر امامية عسكرية ضد الدول الاسلامية المجاورة 
وحسب » بل كان القصد مئها كذلك ان تحمى الاسياد من «العدو القريب» . 
من غضب «حراث الحقول» المظلومين . 


النظام السياسى 


كان النظام السياسى فى دول الصليبيين عبارة عن تسلسل مراتبسى 
اقطاعى من الاسياد من مختلف المرائب والمراكز . يشسبه تقريبا التسلسل 
القائم آنذاك فى الغرب . وكانث مملكة القدس تعثتر الاولى بين دول 
الصليبيين » ولكن ملوك القدس لم يكوئوا يملكون » من حيث جوهر الامر , 
اية مزايا وافضليات بالنسبة للامراء الآخرين الثلاثة الحاكمين فى طرايلس 
وانطاكية والرها . وكات هو لاء الآمراء مستقلين فعلا عن الملك , رعم انهم 

* المصدر نفسه ) ص ١8‏ . 

*» المصدر نفسه ؛ ص ٠. ١5‏ 
* * * المصدر لفسه ءا ص .1١95‏ 
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كائوا شكلا مر بوطين به برباط الخضوع والطاعة . وعمليا كان الملك يشغل 
وضع رئيس اسمى لاعضاء متساوين فى الحقوق فى ضرب من كونفيديراسيون 
(اتحاد كو نفيديرالى) من الدول .وكان حكام انطاكية والرها وطرابلس يملكون 
فى اماراتهم ودوقيائهم نفس السلطة التى كان يملكها سيدهم فى مملكة 
القدس . 

كانت الدول الاقطاعية الرئيسية تنقسم الى وحدات اصغر من الحيازة 
الاقطاعية البارونيات . وكائت اليارونيات تلقسم بدورها إلى وحدات 
اصضر - هى فيودات الفرسان ٠‏ من مختلف المقاييس . كان من الممكن ان 
يشمل الفيود 5608 ( ,#16 الاقطاع او الاقطاعة) بضع قرى او قرية واحدة , 
او قسما منها , ولذا كانث القرية مقسنومة على بضعة اسياد . 
فلسطين , امارة الجليل (ومركزها طبرية) ؛ فى الغرب » ياروئيات صيدا 
وفيسارية وبيسان , وكذلك دوقية يافا وعسقلان (وقد انم انتزاعها من 
مصر فى سدئة آ5١١)‏ ؛ فى الجئوب باروئية كراك دق موئر يال وسان | براهام . 
وكان اسياد هذه الممتلكات يعتبرون تابعين مباشرة للتاج . وكا لكل منهم 
اتباع بشخص مالكين اصغر ثالوا مئهم اقطاعائهم مم حق التوريث : كان 
بارون (سيد) الرملة تابعا لدوق يافا وعسقلان ٠‏ والخ . . وعدا الاقطاعيين 
الكبار الاربعة ء كان نحت حكم الملك اكثر من عشرة اقطاعيين اصغر شانا 
هم اصحاب ارسوف وارييحا والخليل وعبلين وغيرها من المحلات ومن النقاط 
المحصنة . وفى مملكة القدسس كان بالاجمال ؟!؟ سيدا . علما بان كل حيازة 
فى دول الصليبيين كانت عبارة عن «فيود» (اقطاعة) , وكل فارس كان ثابعا . 

هذا التنظيم للطيقة السائدة قد تكون ونطور بقدر ما كان الاقطاعيون 
الغر بيون _يستقرون فى الشرق . فان الملك بودوان الاول ,2 كما يفيد البر من 
آخن » طالب فى اليوم الخامس من صعوده على العرش , بان يحلف جم 
فرسان مملكة القدس يمين التبعية والولاء له ويقدموا معلومات عن اقطاعائهم 
وعن ايراداتهم بما فيها المبالخ النقدية التى يدفعها سسكان المدن . 

ومنذ ان شرع المسلمون يزحزحون الصليييين من الاراضى المحتلة , 
طرآات بعض التغيرات على وضع الفرسان ٠‏ فعوضا عن الضياع او فضلا عنها 
شرع الملوك يمنحونهم على سبيل الاقطاع مختلف ابواب الدثل - بعضهم الحق 
فى جباية ضريبة السوق ٠‏ والبعض الآشر الرسوم الجمركية ٠‏ والبعض العالك 
احتكار حيازة الموازين والمعايير لاجل الصفقات التجارية , وغير ذلك . وقد 
جرى ٠‏ حسب تعبين الباحث الفرئسى كاين » تحويل الاقطاعات الى عنصر من 
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مالية الدولة ء الامر الذى نجم بمقدار كبير عن اصالة اقتصاد القسم الشرقى 
من البحر الابيض المتوسط ء وتجارته المتطورة ٠‏ وحياته المديئية المكثفة . 
ان الفرسان الذين كانوا يحوزون هذه الاقطاعات النقدية (الريعية) او 
«اقطاعات البيزائط» كانوا يعيشون فى المدن . لم تكن مداخيلهم مرئبطة 
بالارض ؛ وكانوا بهذا المعنى فرسانا من ذوى الريع ء وليس مالكى ارض 
من الطراز الاقطاعى العادى . 

كاث ملك القدس اكبر اقطاعى . كان يملك الكنيس من الضياع 
والعقارات . وكانت الاملاك الملكية تمتد فى الشرق حتى ذهر الاردن واليس 
الميت . وعدا ذلك »2 كانت بضع مدن كبيرة تلخضيع للملك هى القدس «الا 
ان البطريرك كان يملك ربعها) , وئابلس حيث كانك 'نقوم تجارة واسعة 
ولا سيما ثجارة الكتان والخصر المنئتوجين فى السامرة وكذلك المدينتسان 
الميثائيتان المهمتان صور وعكا مع ضواحيهما ودوائرهما ؛ وهناك كانوا 
متعاطون زراعة القطن » وكانت تنتصب أشحار الزيتون » ولحمتد الكروم َ 
وقراب عكا كانت ثنتشسر مزارع قصب السك. . وكانت الضبياع والمدن تعود 
على الملك بمداخيل كبيرة . وفى صالح الثاج كانوا يجبون مختلف الرسوم 
فى اسواق المدن وفى الموانى' : الرسوم الجمركية » ضريبة المرساة (مارك 
فضى عن كل سفيئة قادمة) , ضريبة من الحجاج (الترسيارى - ثلث كلفة 
مرور الحجاج) , وغيرها . وعلاوة على ذلك ء كان الملوك يطالبون بدفع 
الرسوم من قوافل التجار الشرقيين الذاهبة من القاهرة الى بغداد » ومسن 
دمشق الى القاهرة ومكة والمديئة . وكان الملوك يجبون جزية لا يستهان 
بها من الرحالة البدو فيما وراء الاردن عن حق الانتفاع بالمراعى الثتى انتزعها 
الصليبيون ملهم . 

ولم يائف ملوك القدس عن القرصئة والسلب والنهب وقطع الطرق 
على المكشدوف » الامر' الذى كان يتوافق كليا مع روح ذلك الزمن حين كان 
يسود حق الاقوى ٠‏ ويروى اسامة بن منقذ حادثة , امر فيها. الملك بودوان 
الغالك )١179-1949(‏ باعتراض السفيئة التى كانت فيها عائلة الكاتب 
(زوجته واولادم) 'تمشى على متنها من مصر الى سوريا , واغراقها غير بعيد 
عن عكا » وذلك لمجرد حيازة الحمولة القيمة الموجودة فى السفيئة ٠‏ وبقول 
اسامة : «فلما دنوا من عكا والملكء. لا رحمه الله , فيها نفّذ قوما فى 
مركب صغير كسروا البطسة بالفؤوس واصحابى يرونهم وركب ووقف على 
الساحل وثهب كل ما فيه . . .» * فقطعو| (هكذا جاء فى الترجمة - المؤلف» 

* اسامة بن منقد . ور كثاب الاعتبار» ) ص 96 . 06 
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السفيئة .ثم سيق جميع ركاب السفيئة الى الساحل وتعرضنوا للتفئيش . 
التزعوا من النساء كل ما كان معهن . واخد خدم الملك فى السفيئة «حلل 
اودعه النساء وكئسوات وجوص. وسيوف وسلاح وذهب وفضة بئحو مسن 
ثلاثين الف ديئار» * . وقد وضع الملك يده على كل هذا واعطاهم خسيئة 
دينار قائلا : «توصلوا بهذه الى بلادكم» ** . اما صم , اى الرجال 
والنساء , كما كتب اسامة ين منقذ بغضب , فقد كان عددهم زهاء خمسين . 

ان المداخيل المحصلة باساليب شرعية وغيى شرعية ٠‏ والكبيرة تسبيا 
كانت 'تثؤمن لملوك القدسى تفونما معيئا على الاسياد الآأخريئ اثباع واثياع 
يجرى 'نوزيع ارامى الثاج على الفرسان على سبيل الاقطاع ؛ وتحو اواسط 
القرن الثانى عشر , لم يكن الملك يملك فى جوار صوو , مثلا » سوى ثلث 
الاراضى ؛ وعلى العموم : كان اكشش. من ثلثى اراضى المملكة فى حوزة الاسياد 
الاقطاعيين . 

كان واجب الاتباع الرئيسى ثادية الخدمة العسكرية فى صالح سيدهم . 
وكان من حق الملك ان يطالب بادائها فى أى وقت من السئة : ذلك ان دول 
الصليبيين كانت فى حالة حرب دائمة ثقريبا ضد الجيران اهيك عن ان 
الوضع الداخلى كان مضطريا جدا . ولم يكن من حق التابع ان يغادر املاكه 
لمدة طويلة . ففى السئوات الاولى من قيام مملكة القدس صدر قرار مفاده 
ان من يترك اقطاعته بدون اذن من الملك ولا يعود اليها فى غضون سنئة 
واحدة ويوم واحد يفقد حقوقه فى اقطاعته (ما موسمى «اسسيث» سرئة واحدة 
ويوم واحد) . وكان يتعين على التابع ان يستجيب لامر الملك وياثى على 
صهوة حصائه وبكامل سلاحه وعتاده القتالى . وكان ملزما بان يجلب معه 
الوقت اما فى اورويا الغرابية » فان هدم خدمة الاتباع كانت تقتصر على 2 
يوما فى السئة) . 1 

كذلك كان من واجبات البارونات وسائر انباع الملك الاشثتراك فى 
المجلس الاقطاعى - الكورية او الا"سين . وكانث الكورية الملكية نسمى 
المجلس الاعلى . ١‏ 

الإآسيزن (ءلةقف) كان محكمة اقطاعية تنظ فى دعاوى الفرس سان 


2 اسامة بن منقذ . وكتاب الاعشبارم )؛ ص 6" , 
ع المصدر نغسه . 
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وشكاواهم . وفى الوقت ذاته كان الا'سين هيئة عسكرية سياسية تبحث 
قضايا الحرب والسلم والديبلوماسية وتفصل فيها . كان المجلس الاعسلى 
بحد” من سلطة الملك ويراقب اعمال الملك حيال الاتباع . وكانت الكورية 
تقوم بدور حافظة وحارسة للكوثوم (الاعراف والعادات) الاقطاعية ٠.‏ كتسب 
الامير العريى اسامة بن مثقذ فى مو لفه «كتثاب الاعتبار» : «ولا عندهم تقدمة 
ولا منؤلة عالية الا للفرسان , ولا عئدهم ناس الا الفرسان - قهم اصحاب 
الرأى وهم اصحاب القضاء والحكي» * . «وهدذًا الحكم ما يقدر الملك ولا أحد 
من مقدمى الافرنج ان يغيره ولا بلقضه . فالفارس امر' عظيم عندهم» ** . 


اسيز دى جيروزالم 


كان لمفهوم الاسين فى الشرق الافرنجى معنى آخر ايضا ؛ فهكذا كانت 
تسمى المجموعات القضائية التى لم تكن سوى ثعداد , قائلمة ء لقرارات 
الكورية الاقطاعية المعنية ذاتها . وقد وصل اليئا اشر ثاريخى شاسع يثبت 
قواعد الحق الاقطاعى العادى المطبق فى دولة الصليبيين الرئيسية هو اسيز 
دى جيروزالم ( «تسعلتدكتؤل عل وكلودقش» , «اسين القدسى») اى مجموعة الاحكام 
التشربعية التى تعتبر الزامية بالنسبة للطبقة السائدة فى هذه المملكة . 
وقد وردت بدون اى نظام معين وبدوت اى تتابع دقيق » ولذ!ا كانت «اسيزن 
دى جيروزالم» بهذا المعنى مجموعة هشة جدا من اعراف وعادات لها قوة 
القانون ونتئاول شستى جوانب حياة الاقطاعيين الافرنج والعلاقات فيما بيئهم . 
ولكن بقيت صيغة عن هذا الاثر موضوعة بعد حقبة طويلة جدا من الصيغة 
الاولى » وثثئبت يصورة معبرة جدا سمات النظام السياسى وسمات تنظيم 
الطبقة السائدة فى مملكة القدس فى القرن الثالث عشر , اى عندما اخذت 
شمسها ثميل بكل جلاء الى الغرروب . اما القواعد الحقوقية القديمة التى كانت 
تعكس الوضع القائم فى العقود الاولى من تاريخ دول الصليبيين »2 فقد 
ضاعت . ولكنه معلوم فقط أن «اسسين دى جيروزالم» قد سببقتها آثار 
تشريعية اقدم عهد! وان «الاسين» ذاتها قد تكونت تدريجيا 2 اغلب الظن » 
فى سياق حقبة مديدة من الزمن . بادىء بدء 2 لم يكونوا يسجلون الاعراف 
والعادات الاقطاعية . وكان جيل من الفرسان ينقلها شفويا الى جيل آخ : 


* اسامة بن مئقذ . وكتاب الاعتبارع )حا ص 56 , 
* * المصدن ئقسيه . 
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الاباء الى الاولاد » الجدو د الى الاحفاد ٠.‏ ثم شرعوا يسجلون الاعراف والعادات ٠‏ 
وقد حدث ذلك للمرة الادلى ,» أغلب الخلن » فى سدئة 1١1‏ » عندما جمسع 
بعضها فى مجموعة عامة , كانت نتالف من 4؟ فقرة أو مادة » تحدد صلاحيات 
الكورية الملكية . وقد حظيت الاحكام المناسبة فى هذا الصدد بمصادقة 
مجلس البارونات والاحبار والملك بودوان الثاني فى ابلس . 
كذلك حفظ التقليد التاريخى اشارات الى القوائين والاواص الملكية 
المطبقة فيما مغى ؛ فان مجموعتها » حسب كل احتمال » قد بقيت فى كليسة 
القبر المقدس فى القدس ولذا اسميت «كتابات القبر المقدس» . ان هذه 
«الكتا باث» ٠‏ والاصم ء هذه «الوثائق» قد ضاعت , كما يفترضون . عندما 
استعاد صلاح الدين' الايوبى القدس فى سمئة ٠ ١١81/‏ 
بعد الحملة الصليبية الثالئة , احتاجتث السلطة المركزبة من جديه الى 
مجموعة ثابئة من القوائين . فحاول الملك آمورى الثانى , بدافعم رفح 
المبادرة » أن بيعث بمساعدة احد «الئاس المطلعين» - راوول من طبرية 
(راوول الطبرى) ب «كتابات القبر المقدس» . ولكن البارونات لم يأابهوآا 
لبعث الاعراف والعادات التى كانت تمئح السلطة الملكية امتيازات اكبسسر 
نسبيا ؛ فان راوول الطبرى الذى كان ينتمى الى طغمة اليارونات » قد رفضص 
ان يأخد على عاتقه اس بعث مواد المجموعة السابقة . ومع ذلك » امكن فى 
حقبة سئوات 11١5-1191‏ البدء بتسجيل الاعراف والعاداث الاقطاعية » من 
جديد ». او قوئنة الحق ؛ فقد وضع «كتثاب لاجل الملك» , وهو الذى ,يسكل 
اقدم قسم من الصيغة المحفوظة إ«اسين دى جيروزالم» . وفيما بعد . فى 
الخمسيئيات والستيئيات من القرن الثالث عشر على الارجح ٠‏ اكثتمل «كتاب 
لاجل الملك» بتسجيلات اخرى قام بها المشرعان المشهوران من مملكة 
القدس فيليب النوفارى وجان ديبيلين . فقد جمعا فى كل وأحد جميع الاعراف 
والعادات التى كان بوسع الاسياد الاستفادة منها لاجل تعليل امتيازاتهم . 
وقبل ذاك بقليل ٠‏ في الاربعينيات من القرن الثالث عشر على ما يبدو . 
جرى تسجيل قواعد حقوقية مطبقة خصسيصا لاجل حل النزاعات القضائية بين 
سكان المدن هى «كتاب اسيز مجلس سكان المدن» . 
وهكذا ثتكونت مع ص الزمن مجموعة قوائين مملكة القدسى . ولذا ترقى 
«اسين دى جيروزالم» » فى بعضى اقسامها , الى مراحل مختلفة من تار سخ 
الشرق اللانيني . 
وفى دول الصليبيين كان يسرى مفعصسول مجموعات تشريعية اخرى ؛ 


؛ ١‏ زعا 4 


والواقع انه كانت توجد فى كل من هذه الدول «اسيز» خاصة بها , ولكننا لا 
نملك إية معلومات تقريبا عنها .2 ' 

ان «اسين دى حيروزالم» ثعين بصورة مفصلة جدا نظام الخدمة 
العسكرية الاقطاعية , وحقوق الاسبياد ء وواجبات الاتباع (المقطعين) » 
ونضبط العلاقات المتبادلة فيما بيئهم » وتصوغ بصورة مسهبة الشروط التى 
يقدم الاتباع يموجبها الخدمة العسكرية للسيد , ونقرر الحالات التى يحق فيها 
للملك او لاى آخرا ان يحرم التابع من اقطاعته . مثلا » اذا انتزع السيد من 
التابع اقطاعته بصورة غير شرعية ء فان جميع اثباع هذا السيد الباقيسن 
ملزمون حتنا بمساعدة المنكود عل استعادة املاكه . وفى وسسعهم ان يمتنعوا 
عن اداء الخدمة العسكرية للسيد + وان كان الملك بالذات , ما دام قد 
انتهك حقوق اى من اثياعه. ولم يكن بو سمع الملك ان ينتزع من التا بع 
حتى بالحق فى منع المنك من عبور املاكهم ٠‏ 

كان الاقطاعيوت الصليبيون يحرصون كل الحرص على ان لا يتقدم منهم 
السيد بمطالب مفرطة ٠‏ وان لا يمس مبادرتهم . وكان على ملك القدس ان 
ينسق جميع اعماله مع اثياعه بالذات ؛ ولع يكن بمقدوره ان متخذ اى قرار 
بدوت موافقة البارونات » مثلما لع يكن بمقدورهم هم ايضسا ان يتخذوا أى 
قرار بدون موافقة اتباعهم . 

وهذا يعئى أن وضع التجزؤ الاقطاعى قد لقى اكمل تعبير عئه او التعبير 
«اسيز» . وفى ظل هذا الوضع . كان محكوما على السلطة الملكية بالعجن . 
ولكن هذا الوشع لم يصبح نموذجيا بالنسبة للبئيان السياسى فى مملكة 
القدسس الا في القرن الغالك عشر . اما فى العقود الاولى من تاريخ مملكة 
القدس , انى عندما كان يتعين على الفرسان ان يرصوا صفوفهم فى سبعيهم الى 
توسيع اراضى ممتلكائهم » فقد. لوحلت بعض العلائم على 'نوطد السلطة 
المركزنة . وحتى فى عهد يودوان الثنالث (59١179-1١)ء‏ سرى مفعول 
قاعدة كان فى مقدور الملك بموجيها ان ينتزع فى ؟١‏ حالة نص عنها القانون 
الاقطاعة من التايم دون أن يطلب موافقة المجلس الاقطاعى . ولكن الميول 
من هذا النوع تنطورت بصورة متناقضة.؛ وعللى العموم + اخذت القوى النايلة 
نحرز القلبة بكل وضوح نحو اواسطة القرن الثائى عقن ؛ وهذه القوى كانت 
تجسدهاً الاريستقراطية الاقطاغية الناهضة, فى' الر بع الثائى من القرن ٠.‏ دمح 
ذلك كانت الميزل الى الم ركزبة 'تتبدئ من «حنن: الى آخس فيما- بعد أيضا + بقدنا 
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ها كانت علاقات الفائحين مع السكان المستعبدين ومبسع الدول الاسلامية 
المجاورة تكتسب المزيد والمزيد من التوش ؛ وبقدر ما كان الصراع الاجتماعى 
الداخلى يتازم ء متشذا فى المعتاد شكل العداوة الاثئئية الديئية ء ناهيك يان 
الحروب ضد السلحوقيين والعرب صارت اكثر فاكشر ثواثرا وامتدادا ٠.‏ وفى 
هذه الاحوال ,. سيعى المالكون الصغار والمتوسطون الى التراص حول التاج 
الملكى . كذلك السلطة الملكية حاولت من جهتها ان شر يط الفرسان مسن 
مختلف المراتئب بها بمزيد من الشدة والثبات . 

وقد قامت احدى هذه المحاولات فى عهد الملك أمورى الاول . فعئدما 
اقدم البارون المتغطرس والمستبد جيرار من صيدا (؟3١١)‏ ء الذى حول 
صيدا الى وكر للقرصئة (ومن هنا تسبب ,2 كما قال ميخايل السريائى » 
بكثير من الضرر للمسيحيين والاثراك على السواء) على حرمان احد اتباعه من 
اقطاعته بدوت سبب أو ميرر » عارض الفرساتث قطعا هذا التعسف الجلل ٠١‏ 
ووقف الملك أمورى الاول الى جائيهم ٠‏ وفى سئة ١١5‏ صدرت «اسين 
بصدد دورية خدمة الائيباع العسكرية» , اعلنت الملك السيد الاعلى بالنسبة 
لجميع الاقطاعيين فى مملكة القدس ؛ كما الزمث كل صاحب اقطاعة من الآن 
وصاعداء ايا كان سيده المباشر » بان يصبمع ثابعا مباشرة للملك وان 
يخضع له بوصفه السيد الاعلى . أن هذه «الاسين» التى نتسبه احكاما ممائلة 
اتخذت , مثلا + فى عهد غليوم الفاتح فى انجلترا , قد انتقصت كثيرا من 
حقوق البارونات الكبار ووسعت على العكس امتيازاتك السلطة الملكية . 

وهكنا 'تكونت فى النظام السياسى لدول الصليبيين واخذت ثفعل فعلها 
عناصر مركزية الدولة . ولكن خلافا للعملية الممائلة التى نطورت فى الغرب 
وانئهت هناك بنشوء الملكيات الاقطاعية الثى ظلت فيها السلطة الملكية 
تتوطد باطراد ء لم ,يبحدث شىء من هذا القبيل فى الشرق الافر'نجى ؛ فان هذه 
العملية قد انقطعت هنا وهيمئت فى آض المطاف ميول الانفصالية الاقطاعية . 
وان «اسين بصدد دورية خدمة الاتباع العسكرية» قد انقلبت على السلطة 
الملكية فى صالح الاريستقراطية الرفيعة المقام , مهما يكن ذلك متناقضا . 
وفى الكوريية الملكية التى اخذوا يدعون اليها جميع اصحاب الاقطاعاتث (بصرف 
النظض عن نوع هله الاقطاعات) عاد التفوق عمليا الى الاعيان , اذ ان صغار 
الفرسان صاروا رهئا كليا بارادة البارونات الكيبار . 

كان الاسياد ضمن حدود املاكهم مستقلين ثماما . وكانث تعود اليهسم 
السلطة القضائية العليا , وكائوا يحاكمون وينفدون الاحكقام , وكان لهم 
الحق فى اعلان الحرب وعقد الصلح , وكان كثيرون بملكون الحق حتى فسى 
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سك ثنقود خاصة بهم ٠.‏ وكاث الوضع العام فى دول الصليبيين لا بلائم تطور 
الميول المركزية تنطورا كاملا نوعا ما ؛ وفى القرن الثالثك عشر , عندما الحذث 
ممتلكات الانبياد الغ بيين فى الشرق تتقلص تدريجيا 0 الدئرت هذه الميول 
تهائيا . 

ان المخاصمات الدائمة بين الاقطاعيين المتنافسين : والخلافات بيسن 
الاثباع والاسياد » والفتن الاقطاعية ضد الملوك , والصراع من اجل السلطة 
الذى كانت ثرافقه المؤامرات والذى كانت نخوضه الزس والتكتلات من 
البلاط الملكى - ثلك هى السسسات المميزة للحياة السياسية فى دول 
الافرنج . ولم تتوقف المؤامرات حتى فى الازمان المشؤومة على وجود هذه 
الدول . فحين تلبدت فوق مملكة القدس فيوم العاصفة - فان دولة صلاح 
الدين الايوبى المصرية اخذت فى اوائل الثمائيئيات من القرن الثانى عشر 
تهددى سيادة الصليبيين فى الشرق اكثر فاكنر - احتدمت نيران العداوة 
الحادة بين حزبيئ اقطاعيين بكل قوة . احد الحزيين ثرآأسسته والدة الملك 
بودوان الرابع الضعيف الصحة والارادة اغنيس دى كور ثيئه (التى سبق لها 
ان غيرت ازواجها اربع مرات») واخوها السينيشال (وزير العدالة) جوسلين 
الثالث ؛ والحزب الآخ ترأسيه ريموث الطرا بلبى . 

وفى ثلك السئوات على وجه الضبط , اخذت ترنفح بسرعة فى مملكة 
القدس اسهم البارون غى دى لوزيئيان (مدهونسسة) الذى وصل مؤخرا مسن 
بوانو ٠.‏ وقد حظى بحماية الملكة الام » وتزوج فى سئة 11١8١‏ من اخست 
الملك بودوان الرابع سيبيل المترملة ؛ و بالاعتماد على علاقات القربى التى 
اكتسبها عن هذا السبيل » شرع يشق لنفسه طريقا الى التاج الملكى . الا 
أن مطامعه اصطدمتث بمقاومة الباروئات من قدماء السكان ؛ فقد اقتحمت 
قوات ريمون الطرابلسى وحليفه بوهيموند الثالسث , امير الطاكية . حدود 
مملكة القدس . وقد حظلى كونث طر|ا بيلس بمسائدة اسياد بارزين من عداد 
اخلاف الذين قدموا من زمان وترسخت اقدامهم فى القسم الشرقى من البحر 
الابيض المتوسط - بودوان من الرملة » باليان ديبيلين ؛ ريئه من صيدا , 
و دشبر,بن آخرين ٠.‏ وفى هذه الاثثاء كانث مملكة القدس ثمثى بالفشل اثنر 
الفشل فى الحروب ضيد المسلمين ٠‏ وانهيج الملك بودوان الرابع من الخسائن 
التى كانوا يعتبرون غى دى لوؤيئيان مسؤولا عنها » علما بائه كان قد توصل 
الى منصب وصى المملكة (بايل ثائةط المملكة) ,2 فعين قى هذا المنتصسب 
ريمون كونت طرابلس. . وملحه بيروت علاوة على ممتلكاله . وبعد هذا , 
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تفجرت العداوة بين الحز بين الاقطاعيين من جديد بكل قوة:. وقد جرت هذه 
الحرادث فى السثوات التى كان يتقرر 'فيها مصير مملكة القدس بالذات ؛ 
ققد صارت ايامها معدودة من حيث جوهصر الامر » ولكن هذا لم بحل دون 
مشاحنات الحاشسية الملكية . 


النجارة 


كان غياب علاقاتك اقتصادية مثيئة ودائمة نوعا ما بين دول الصليبيين » 
وكذلك فى قلب كل مثها من الاسباب التى حالت دون التمركن السيامى . 
ولقد لعبت التجارة دورا كبيرا فى بثيان مملكة القدس الاقتصادى , ولكن 
هذه التجارة كانت بصورة رئيسية اما تجارة ممع اوروبا الغرابية » واما ثجارة 

مع. «الهينتر لند» (القسم الداخلى من البلد) الاسلامى . وكانت على الاغلب فى 

ايدى , التجار من ايطاليا ومن بروفائس - من البندقية وجلوه وبيزا واتكون 
وامالفى ومرسيليا ٠‏ 

وفى حينه قدم هؤلاء التجار (وظلوا يقدمون فسى القرئين الثانى عضر 
والئالث عشر) للفرسان الصليبيين خدمات لا يستهان بها مزوديئهم بالسلاح 
والمؤث وآليات الحصار « واقلين المدد بالرجال ٠‏ ول جم يسع هذه الخدمات 
تقاضوا عنها اجورا ممتازة . وئال التجار الغر بيون فى المدن الميئائية فى 
سوريا وليئان وفلسطين حقوقا وامتيازات واسعة جدا , 

وهذه الحقوق والامتيازات كانت من انواع ثلاثة . كان لبعض منها طابع 
اقليمى : فان التجار الابطاليين وفيرهم من التجار الاوروبيين كانوا ينالون 
فى المدن الساحلية أحياء فيها بيوث سكنية ومستودعات ,+ وقيها حثما مسد 
وحمام وفرن وكئيسة ,2 وسوق بالطبع ٠‏ وكانت الفثة الثائية من الامتيازات 
من الميدان الحقوقى الصرف ٠‏ وكانت جوهرية جدا باللسبة للذين يعقدون 
الصفقات التجارية بدأب وانتظام ٠.‏ وكانلثك الامتيازات من هذه الفئة الثالية» 
عبارة عن استثئاءات متئوعة من النظام القائوتى المحلى ٠.‏ فان التاجس أو الحرفى 
من جنوه + مثلا , إذا اقام فر الشرق » فى حى مخصص للقادمين مسن هذه 
المديئة » جئوه » لم يكن من الممكن محاكمته الا بموجب قوائين جمهوريله » 
والا من قبل قنصله . وفضلا عن ذلك »م كان كل من سيكان هذا الحى يخضع 
على - العموم لفعل قوانين جئوه ٠.‏ ومن حيث سوه الامن » كان التجار يتمتعون 
فى: الموائن" التى ,يختارونها. بحقوق الحصنائة , سواء كانوا من جئوه او بيزا 
او .البندقية , و بقدر اقل » من مرسيليا لو برشلونة , والخ.. ٠‏ 
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ان مقامات التجار الايطاليين المميزة: , القائئة عادة اشبه بنصف دائرة 
فى جوار الميئاء » كانت تشغل احيانا زهاء ثلث ارض المدينة . وقد غدت 
نقاط ارا'ثتكاز للغلاقات التجارية بين الغرب والمشرق (بالفرنسية تتتقيع.1) ٠‏ 

من البندقية وجئوه وبيزا » من مرسيليا وموئبيليه » من سوال 
بريطائيا المضبة وبرشلوئة المشمسة ء كانت الاساطيل الصغيرة من سفن 
التجار تتجهز فى القرنين .الثانى عنس والثالبث عر وتنطلق بانتظام الى 
الشرق . كانوا يشحئوئها بشتى البضائع ؛ ولاسسيما الطحين (لآن الحبوب من 
الانتاج المحلى لم تكن. تكفى فى دول الصليبيين).؛ كذلك كانوا يشحئون 
خشسب البناء والمعادن (النحاس والقصدير منْ انجلترا) , والجلسود والجوخ 
(من مدن فرنسا الجنو بية) والخيول ٠:‏ واخيرا » اليضاعة الحية أى العبيد ؛ 
وكان تجار البندقية فى المقام الأول موردى هذه اليضاعة ٠‏ 

وفى عكا ويافا وصور وصيد! وبيروت كان التجار. الغربيون يبيعون ما 
جلبوه ويملأون سفئهم الشراعية, المجدافية ببضائع جديدة كانوا يمضون 
إحيانا » سعيا وراءها , الى اعماق المناطق الاسلافية , الى الاسواق المحلية . 
وكانوا ينقلون الى اوروبا البضائع المشئثراة فى مدن المشرق البحرية او فى 
مراكزن أبعد للتحارة الاسلامية ؛ كانوا ينقلون الاقمشة الحريرنية والقطئينة 
من صئع الحرفيين السوريين المهرة . والسلال 'بالفواكه. » وجوز الطييب » 
بتلقى من المشرق الحرير الخام , وبالات القطن من أسسيا الداخلية » والمسك 
من التيبت : والزجاج المصرى ٠‏ والمصئوعات الزجاجية والاصباغ والتوابل 
من الهند (الفلفل » البهار ٠‏ القرفة) ٠‏ والصمغ الشجرى ؛ والبخور والعئبر من 
الحزيرة العر بية 8 واللؤلق والححارة الكريمسة 3 والغاج من بلدان افر يقيا ٠‏ 
وكل هذا وكثير غيره كان يتم تضريفه .فئ الاسواق الارروبية الغز بية بكسب 

كانت التجارة تدر ار باخا 5 5 وكان* نيتعاطاها فى المقام الاول 
التجار من ايطاليا .الشسمالية . وغلاوة عل: الامتيازات' الاقليمية والحقوقية , 
كانوا 'يملكون شيتى الامتيازات 'ذات' الطاب التنجارى' والمالى والضرائبى ٠,‏ وقد 
بقيت الى ايامئا كثرة من المواثيق (الشهادات ٠‏ الوثائق) التى مئح' بموجبها 
الملوك والامراء والاسياد الكبار والمتوسطون:'. :الحاكيون فى هذه أو تلك 
من مدن القسم الشرقى من البحر الابيض المتوسط , التجار الغرباء لعذه 
الامتيازات رغبة فى تطوير نشاطهم العملى تقى ممتلكاتهم 4 وقد كانت للحكام 
الاقطاعيين فى العزيز النشاط التجارى مصلحة شوية ,2 اذ ان ' العبليات 
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التجارية كانت تعود بدخل ما على خزائنهم . مثلا . بقيت مواثيق تخفض رسوم 
التصدير والاستيراد فى المراسى وق الاسواق دإخسل المدن : فى صالح 
تجار بيزا فى يافا ؛ فى صالح تجار البندقية وامالفى وبيزا فى انطاكية ؛ 
والخ . 
ومادة لم 'تكن الامتيازات التجارية الممنوحة للتجار 'نعلى الاعفاء التام 
من دفع ابة ضرائب على العموم » رغم ان حالاث من هذا النوع قد حدفت . 
ولكن الامئيازات التجاريةتانت تتسهصر فى الاعفاء الجزئى من الرسوم 
التجارية . فان جان ديبيلين » سيد بيروت ء مثلا , اعفى فى احدى وثائلق 
المشح تجار جئوه من رسيم المرفا » ولكنه الزمهم بدفعمع الرسوم عند بيع 
وشراء الخمور والحبوب والآئية . واحيانا كانت تجبى رسنوم خاصة عل 'تحارة 
الخيل والعبيد . واحيانا كائنوا يعفون التجار من دقع الرسوم علد بيع 
كان حق التجار فى أن يستعملوا فى الشرق المقابيس ووحدات الوزث 
المستعملة فى مدائهم امتيازا 'نجاريا مهما ؛ وامتيازا كهذا ال نجار البثندقية 
فى عكا سمنة 1١59‏ . وهله الامتيازات » متسل جميع الامتيازات الاخرى , 
كانت تمئح بصور مختلفة , وكانت تلازمها تدرجات متلوعهمة . مثلا . كان 
بوسع انجار بين! أن يستعملوا المقاييس والموازين المستعملة فى مدبنتهم » 
ايا كان الذين يتاجرون معهم » بيئما لم ,يكن بحق للتجار من بروفائس ان 
يستعملوا مقايبيس وموازين موطئهم الا حين كائنوا يعقدون صفقات مع ابناء 
موطئهم ,» ولخ . . وفى المدن البحرية كان يعمسل موظفون مختصون 
ومؤسسات خاصة لتحصيل الرسوم التجار بة فى المرافى" وفى الاسواق ٠‏ ولم 
يكن من الثادر ان 'نسد سلسلة (يرقعونها وينزلونها عند الاقتضاء) مدخل 
المرفا . ولهذا السبب كانت هذه المؤسسات (وكانت ثقوم كذلك بفقض 
الدعارى يصدد تحصيل رسوم المرفا » و بحسل النزاعات لبسيبي الارصفة « 
وغير ذلك من القضايا البحرية) تسمى «مجالس السلسلة» . وفى عهد الملك 
مع مر' الزمن الوظائف القضائية حيال سسكان المديئة من دين أش . وادرا ما 
كانت تحال الرقابة على تحصيل الرسوم التجارية فى المرفا او فى السوق الى 
ادارة (قنصل) الحى المتمتع بالحصائة ؛ وبمثل هذا الحق كان تمائع جار 
بيزا فى عكا . | ٠١‏ 
ومهما يكن من اصن , لع نسضر التجارة المنتعشة الجارية فى مدن الشرق 
اللاتيئى البحرية عن المقدماث الاقتصادية اللازمة لاجسل توطيدها سبياسيا ؛ 
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فان هذه التجارة كانث موجهة الى الخارج » صوب الاسواق الخارجية . وكانتك 
عمليا نجارة الوساطة , علما بان التجار من ايطاليا ومن فرئسا الجنوبية كانوا 
ينافسون بعضهم بعضا مباشرة . واحيانا كانوا يشئون بعضهم على بعض 
حروبا ضارية ويجتذبون اليها الاسياد الاقطاعيين . وفى زمن حرب من هذه 
الحروب . شئها تجار جئوه فى اواسط القرن الثالث عشر , تدمر نصف مديئة 
عكا , وهلك فيها زهاء ٠١‏ الف نسمة . وفى مثل هذه الاحوال لم يكن من 
الممكن ان نتطور المركزية السياسية بصورة ثابتة ومستقرة الى هذا الحد او 
ذاك ؛ اذ لم يكن لها اساس اقتصادى . 


الكثائس والاديرة 


كانث الكنيسة تشغل مكانا خاصا فى دول الصليبيين . قفى مملكة 
القدس انشئت خمس ابرشيات ونسع اسقفيات » كما انشرئت اديرة عديدة . 
ونالت الكنيسة ء مكافاة على اشتراكها فى الحملة الصليبية , نصيبا لا 
يستهان به من الارافى ؛ فقد انتقلت الى الاحبار الكاثوليك الاملاك التى كانت 
تخص من قبل رجال الدين المسلمين » وكذلك جزئيا الاملاك التى كانتث تخص 
الكئائس المسيحية ٠»‏ بما فيها كئيسة الروم الارثوذكس . وكان بعض مسن 
الاملاك الكنسية لا بقل من حيث المقايبيس عن أملاك الامراء الزمئيين . فان 
ابرشية الناصرة ؛ مثلا » كانت تملك فى القرن الثالث عشى زهاء عشريمن 
ضيعة وعقارا . وكان يطاركة اورشليم (القدس) واكليروس كئيسة القير 

واصبح كبار رجال الدين الكاثوليك قسما نافذ! من الاقطاعيين فسسى 
الشرق . وكان الاساقفة يتصرفون فى املاكهم مثل الاسياد المطلقى السلطة , 
مثل الدوقات والباروئات . بل ان الفرسان كاثوا اثياع بعض الاساقفة (مثلا . 
كان لدى اسقف اللد عشيرة فرسان من الاتباع) .. وكان الآأسياد الدئيويون 
الذين لهم مصلحة فى مسائدة الكنيسة » يهبونها الاراض والاموال المنقولة. . 
ناهيك بان رجال الكئيسة الفسهم كانوا يغتئمون كل فرصة سانحة لكى 
يضعوا ايديهم على اكبر عدد ممكن من الاقطاعات , و بخاصة اقطاعات الفرسئان 
الذين كانوا لا يعارضون فى الحصول على النقد الرئان عوضا عن العقارات . 
وقد اضطر ملوك القدس حتى الى اتخاذ الاجراءات لتبريد مشباعر الجشنع 
والطمع الحارة عند خدم ,اثرب ؛ فقد مثعوا مؤسبسات الكنيسة من امتلاك 
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الاقطاعاث ٠‏ ومثعوا الفرسان من الؤهب ء لان عمليات البيع والشراء كائست 
نتم احيانا بهذا 'النحو . 

وكانت 'ابرادات مؤسسات الكنيسة من ضريبة العشر كبيرة جدا ٠.‏ هذه 
الشريبة كالت مجهولة فى بلدان 'القسم الشرقى من' البحس الابيض المتوسط » 
وقد ادخلوها فى مصلحة الكئيسة حصرا . واحيانا كان الملوك والياروئات 
.يغتصبون حق الكنيسة. فى؛ ضريبة العشر فكائت تنشب بالتالى نزاعات عاصفة 
بين مالكى.الاراطى المدئيين والكئنسيين . كذلك كان الملوك والامراء هجهيدون 


١ 


لبتر الابواب الاخرى من مداخيل كبار رجال الدين ؛ ففى ستة ١١١١‏ ؛ مثلا » 
طلب بودوان الاول من البطريم_رك يان يتئازل للخزيئة عن نصيب مسن 
الايرادات التى كانت 'نتوارد على البطريركية مسسن الحجاج . وفاليا ما كان 
طواغيت الكئيسة انفسهم يتخاصسسون فيما بيلهم بسبب اى ضرب من 
المداخيل . وقد بقى عد لا يستهان به من المعلومات , سواه فى الوثائق ام 
فى قصص مدوثى الاخيار » عن ضخامة أموال المّسسات الكنسية . كنب 
المؤرخ العربى ابن الاثير ان الله وحده كان قادرا على تقييم كلوز بطريرك 
القدس . كذلك كانت الاديرة نملك قيما كبيرة » ومئها دير صهيون » ودس 
يوشافاط . ١‏ 

حاولت الباباوية ان تفرض رقابتها على الممثلكات الجديدة للكنيسة 
الكاثوليكية . وكان ممثلو الكرسى الرمسول يتوافنون ممنويا "تقريبا' الى 
الارض المقدسة . وكان الباباوات يتدخلون براسطة رسلهم فى النتخابات 
البطاركة . رغم ان هذا الحق كان يعود شكلا. وصراحة بكليته الى رجال الدين 
والباروئات فى مملكة القدسى . واحيانا كانت الظروف “تتنطور بحيث أن بضعة 
اشخاص كانوا يترشحون فى الوقت نفسه الى كرسى البطريركية . وفى هذه 
الاحوال كان ممثلو الكرمى الرسولى يحاولون تمريسر واتجاح المرشيع الذى 
جئاسب روما . ان بطري سرك القدس الاول , دايمبرت من بيزا (99١اس‏ 
٠١9:‏ الذى اختلف مع بودوان الاول , قد اقيل واعيد الى منصيه ار بسع 
الرومائية فى ممتلكائها الجديدة كائوا بحر صون بلا كلل على مراعام مصالح 
ثواب القديس بطرس فى الارض . 2 ٠‏ ظ ْ 


اسباب ضعف مملكة القدس اللاتبئية , 


لم تكن سيادة الفاتحين الغربيين فى الشرق مكيئة . فقد كانت دولهم 
عبارة عن أمارات صغيرة » ضعيفة .الترابط يما بيئها ؛ وكانت نمتد شريطا 
ضيقا بمحاذاة ساحل القسم الشرقى من البح الابيض المتوسط وكانت موزعة 
فى رقعة كبيرة من الارض , ققد كانت انطاكية تبعد اكثر من ٠٠١‏ كم عسن 
القدس 2 والرها زهاء ٠٠١‏ يم عن. انطاكية 03 وكائنت الخدوثك الشرقية لهذه 
الدول (وهذه الخدود كانت تتغير على الذوام) .تيقد عموما اكثر من الف 
كيلومتر . ثم ان الصليبيين انفسهم كانوا يعيشون بصورة رئيسية فى المدن 
وفى القصور المحصئة . اذ لم يكونوًا يشعرون يانهم فى آهان . وحتى قرب 
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القرى الصغيرة مثل البيرة فى ضواحى القدس او د بورية عند قدم جبل الطور 
(ثابور) اقتضى الحال يثاء ابراج وغغين ذلك من التحصيئات . وكانثت عرى 
التبعية الواهية الاساس الوحيد الذى يجمع الاقطاعيين المحليين بالسلطة 
المركزية . وفى عهد الملك آمورى الاول + 'ثوقف نمو عد الاقطاعات ب 
العقارات » بسبب قلة الارض ٠‏ ومن هئا محدوديسة الموارد لاجل ازدياد 
صفوف الفرسان وضعف فرق الفرسان بالذات فى دول الصليبيين ٠‏ 
كانت مصر تهدد مملكة القدسى من الجنوب . وكان يتعين صد هجوم 
المصريين كل سنة ثقرنيبا سواء من البر ام من البس . ولم تكن ثمة مديئة 
ساحلية لم تهاجمها السفن المصرية » واحيانا بنجاح . وفيس مرة حاول 
الصليبيون ان يستولوا على هصر . ففى سمئة ٠١١5‏ لنازل الملسك بودوان 
الاول لحكام جنوه عن ثلث «يابل» (القاهرة) وذلك لان ملك القدس كان 
واثقا كل الثقة فى انتصاره على مصر ء الا ان هذا الانتصار لم ,يتحقق يوما . 
ولم يتحقق يعض النجاح فى هذا الانجاه الا فى اواسط القرن الثائى 
عشر ؛ ففى سسنة 67١اء‏ احثل الصليبيون عسقلان . وفى السثيئياتك قام 
الملك آمووى الاول بعدد من المحاولات لفتح وادى الئيل ولكنه لم يستطع 
ان بحرز اية نجاحات طويلة الامد نوعا ما حتى ضد مصر المستضعفة فى ذلك 
الزمن . احيائا فقط » كأن الصليبيون يتوفقون فى تحصيل غنيمة فنية » 
وابتزاز جزية من الحكام المصريين ٠‏ ونئيل امتيازات تجارية . وفى سئنة 
١ 151‏ احتلت قوات أمورىق الاول الاسكتدربة بالذات 8 ورفعثت الراية 
الملكية عل مئارة فاروس : ولكن سرعان ما اضطرت الى مغادرة الاسكندرية . 
من جهة الصحراء السورية ,. كانت فصائل الاثتابكة والامراء السلجوقيين 
تشن الغارات على دول الصليبيين ٠.‏ صحيح انه بنيت على الحدود قلاع جبارة 
مثل «صخرة الصحراء» ولكنها لم تكن قادرة على حماية امارات الافرئج كليا » 
وبخاصة مئها الامارات الشعمالية » من هذه الغارات الحازمة , والمفاجئتنة 
احيانا . ومرارا عديدة بذل الصليبيون الجهود لامتلاك المدينتين السوربتين 
الكبيرثين دمشق وحلب » ولكن جميع .جهودهم باءت يالفشسل ٠‏ 
كان الغزاة الغر بيون ,يعادون يعضهم بعضا ابدا ودائما . وكان تقسيم 
الغئيمة وثوزيع الاقطاعات والوظائف يوفران الذرائع لمخاصمات لا نهاية لها 
بين الصليبيين من جميع الاجيال . قفى عهد تأسيس السيادة اللاثينية فى 
الشرق + كانت وحدة الاهداف الدينية , وان كبن وحدة سطحية , ثر بط 
الباروئات قيما بيئهم وعا ما ؛ اما فيما بعد , فقد اخلت هذه الوحدة المكان 
لتناقضات بين مصالح الغزاة الفعلية خسنت تتفاقم يوما بعد يوم . فان 
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الاعتبارات المتعلقة بالمئافع السياسية او العسكرية او الاقتصادية كانت 
دائما تتغلب على الدو ا ف سع الدينية . و لذ!ا كان الامراء الافر تناج والامراء 
المسلمون - كما يقول المؤرخ الاميركى فيئنك - يبنسون بسرعة عدوا تهسم 
المتيادلة ويصبحون حلفا اذا اقتضت ذلك المصالح الدبيلوماسية 
والعسكربية ٠‏ صحيح ان علاقات الصداقة بين الافرئج والمسلمين لع تكن 
تدوم هى ايضا زمئا طويلا . ان الهدوء الذى كان يجرى فى اثثائه ثبادل 
الاسرى وتثقام فيه العلاقات الديبلوماسية » ويتبادل فيه الباروئات والامراء 
الزيارات ويتبارون فيه بالاعراب عن الاداب والمجاملات الفروسية » كان فى 
المعتاد ينقطع بسرعة » وكانت الحرب تفصل من جديد بين الذين كانوا مئذ 
امد قريب حلفاء او أصدقاء . ويروى اسامة بن منئقذ ان اميرا وصل الى 
الحج واقام فى بلاط الملك فولك , «فانس بى وصار ملازمى ,بدعونى «اخى» 
و بينئنا المودة والمعاشرة» * . ولكن حين اقترح الاجنبى على الكاتب ان يبرسل 
ابئه المحبوب مرهف لى اورويا - «ليبصر الفرسان ويتعكٌ العتقفلل 
والفروسية» - رفض أسامة قطعا . و كتب : «فطرق سمعى كلام ما شرج من 
أنس عاقل . فان ابئى لى أسر ما بلغ به الاسر اكثر من رواحه الى بلاد 
الافرنج» * * . 
' كانت العلاقات بين القادمين الغرباء والاعيسان المحليين مفعمة اجمالا 
بالحذر وعدم الثقة . وصار الاقطاعيون الشرقيون الذين كان اخلاف 
الصليبيين الاوائل يتقربون منهم احيانا يحتقرون دائما مسن صميم الروج 
الافرانج المتغطرسين والمتصلفين . وكان الافرنج ببدون فى عيولهم برابرة 
وهمجيين . وكان اسامة بن منقذ , وهو من اعلم اهل زمانه ومحب كبييلر 
للكتب (كانت مكتثبته تحتوى 5 آلافى مجلد , وعئدما ضاعت جميع امواله 
بالذات سيبقى جرحا فى قلبه طوال حياته كلها) » يرى فى الاقرئج «بهائم 
فيهم فضيلة الشجاعة والقتال لا غير » كما فى البهائم فضيلة القوة 
والحمل» ***. ' ' 

كانت الطيقة السائدة فى دول الصليبيين صغيرة جدا من حيث التعداد . 
فتحت قيادة ملوك القدس. , كما يتبيئن من الوثائق ؛ لم يتجمح يوما اكثر من 
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٠٠١٠لا‏ فارسى (من اتباع واتباع اتباع) . اما فى المعتاد , فكان يتقدم 
'للخدمة عندهم عدد من المحار بين اقل بكثير.. ان عدد اقراد قوات بودوان 
الاول لم يكن بزيد على 55٠-5٠٠‏ فردا ء وكانك حامية مديئة متوسطة تضم 
٠٠م‏ فارسا . وحتى فى حال «التعيئة ' العامة» للائين القادرين على حمل 
السلاح » » لم يكن بوسع المملكة ان' 'نجند اكثر من الفى فارس ثقيل السلاح 
و١7‏ الفا من الرماة الخفيفى. السلاح . وكانت .الاوسباط العليا المميزة فى 
«الشرق اللانيئى تعيش بين السكان المحليين. المعادين 2 فضلا عن انهم اكثر 
العدادا بكثير من الافرنج ٠‏ وكانث اشية بمعسك.ر يطوقه 4 و يحاصره العدو 
على الدوام . وتحو اواخر الثمائينيات من القرن الثائى عشر , كان عدد 
المستعمرين الافرنج المقيمين فى المدن والقلاع » كما حسب المؤرخون , لا 
يربو على ١٠١1-*؟1!‏ الفا . وكانت قوى الاثباع وحدهم لا تكفى فى آن واحد 
لابقاء هؤلاء السكان فى' حالة الخضواع ولصد هجمات الجيران المسلمين . 


العجاج الجدد وخدمتهم 


حاول الملوك والامراء ان يسدوا النقص فى مواردهم القتالية بان يضموا 
إلى الفرسان الاتياع المرئزقة من عداد اولئك الحجاج الذين اخذوا يتكاثرون 
فى. الارضن المقدسة بعد الحملة الصليبية الاولى دون انث يكون لاغلبيتهم نية 
فى البقاء هناك الى الايد . كان الملك يدفم للفارس الحاج ميلغا كبيرا ((حسب 
معطيات اقرب عهدا الينا . ٠٠*5س٠١٠٠5‏ بيزائط فى السئة اى اكثر مما تعود 
يه اقطاعة متوسطة من, قريتين على صاحبها) ٠‏ ولكن الفرسإن الحجاج لم 
يز يدوا كثيرا م القدرة الدفاعية .لدول الافرنج . فان هؤلاء الفرسان كاثوا 
يبقون فى فلسطين حقبة قصيرة ٠‏ . 

كان عدم اسنتقرار السكان الكاثو ليك سمة مميزة من سمات الحياة 
الاجتماعية فى دول الصليبيين : وفى العقود الاولى من القرن الثائى عشر , 
ظل النقراء والفرسان ينطلقون من الغرب الى الشرق بحثلا عن الاراطضى 
والغئائم . وات المصير الفاجع .الذى لقيه ١‏ الفلاحون الصليبيون نحت. قيادة 
بطرس الناسيك” وجموع الفلاحين والفرسان سئنلة ١٠١١‏ لم يشبعل عرم 
المغامرين الاقطاعيين ثاهيك بان وضع الزراع الشاق في أورويا كان بد فعهم 
كما من قبل الى درب الرب . وكل سنة » قيل الفصح وفى اواض الصيف » 
كانت سفن تجار البندقية وبيزا وامالفى وهرسيليا تلقل الى المدن البحرية 
فى دول الافرنج دفعاث من الحجاج من فر نسا الجئو بية وايطاليا والمانيسا 
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والفلائدر . وعلى اكتاف الحجاج كان يظهر صليب 'مخيط , ولكن الحجاج' كانؤ1 
يمضمون باغلبيتهم الساحقة الى فلسطين , لا للصلاة فى كئيسة القير المقدسن 
وحسب ء ولا للاستحمام فى مياه نهر الاردن وحمل غصن من النخيل من على 
ضفتيه الى الوطن وحسب . فقد كان بعضهم , اكثرهم ‏ دهاء يأخذون فى 
الطريق بضائم مختلفة لكى يصرفوها فى الاماكن المقدسة ويعوضوا! بالتالى 
نفقات السقن (ومن الشرق كانوا ينقلون كذ لك البضائع التى أ شتروها للى 
يبيعوها بربح فى الوطن) . وكان آخرون يركبون فارغى الايدى تقريبا فى 
سفن الايطاليين والبروفانسيين الرحبة ولكنهم كانوا يعللون انفسهم سرا 
بأمل الاثراء فى البلدان الشرقية بكل وسيلة واسلوب . 
وبين الحجاج كان ثمة عدد لا يستهان به ممن ضلوا السبيل فى الحياة . 
فان الكئيسة الكاثو ليكية 4 أيداء «للرحمة» المسيحية » كانت تستعيض احيانا 
عن اعدام الذين اقترفوا الجرائم الجئائية يالحج الى القدسى : فلينهييوا 
ويقتلوا هناك » فى ارض الميعاد . فى صالح الكثلكة ,. ذلك كان مكئون 
هذه «الرحمة» الحقيقى . واذا «الذى فعل شرا ما» - كما كتب المؤرخ الالمائنى 
بورخاردت الذى زار الاماكن المقدسة فى سئة 4819؟١‏ - «القائل ء الناعب , 
اللص , الحائنث بيميئه ست يمغى الى ما وراء البحار , الى الشرق » بحجة غسل 
الجريمة » ولكن فى الواقع كان البقاء فى الوطن يعرضه لخطر الانتقام. 
كانوا يتدفعون الى هئاك من جميع الانحاء , ولكلهم كائوا لا بغيرون سوى 
السماء التى يعيشون تحتها , دليس الإخلاق والعادات . وبعد انفاق اموالهم 8 
دارو نفسها ثقريبا يصف جاك دى فيترى هؤلاء الحجاج , » فهو ,يذكر ايضا 
بيئهم اللصوص والقتلة والقراصنئئة والسكارى والمقامرين : والرهبان 
والراهبات الفارين , والضالات , وال . ومن هؤلاء «القديسين» كانت تتشكل 
بقدر كييس. الامدادات التى كانت ترسلها الكئيسة الكاثوليكية الرومائية الى 
دول الصليبيين ٠.‏ 
ان الحجاج القادمين حديثا كانوا يعودون بعد فترة قصيرة الى اورويا . 
وكان الفرسان الذين استقروا من قبل فى الشرق «ينظرون' ببفور سافر وعداء 
مكشوف الى الباحثين عن الابتزاز هؤلاء . كانت الاستفادة من مساعدتهم ضد 
السلجوقيين او ضد المصربين شىء , اما السماح لهم بالاغتزاف' زمئا طويلاً 
هِنْ مصدر الاثراء م نهب : الستكان م قشىء أش . وكانوا بنش قدماء المقيمينئ 
عناصر .غير مرغوب فيها . وعن هذه الامزجة كتب بصورة معبزة مؤلف «مواضل 
حولياث سان بليز» المجهول : كان الافرنج يخافون من شجاعة اللاتين القادمين 
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من الغرب اشد مما يخافوت من غدر الوثئيين , ولذا كانوا بحاو لون ان مكوئوا 
البادكين فى اقامة اكثر ما دمكن من العوائق . 

وغالبا ما كان يحدث ان ثنتهى بلا جدوى الحروب ضد السلجوقيين التى 
كان يشئها الفرسان الصليبيون مع الحجاج القادمين حديثا الى نجدثهم وذلكِ 


لسيب واحد : بيلماككان الحجاج يعار كون «الانجاس» 2 كان حلفاؤهم 
يتسرعون » دوث انتظار لمآل المعركة . وبعد نصف انتصار ؛ الى عقد الصلح 
مع العدو . 


«فرسان المسيح الفقراء» 


توطيدا لوضع دول الصليبيين من الداخل ومن الخارج 2» ثأسستث فى 
(وائل القرن الثائى عشر فى فلسطين منظمتان عسكر يتان رهبانيتان أو 
جمعيتان 9 : جمعية الاروسبيتاليمسة 06 صوعلصندة عل معتل 1م1105 
عصنتدددة[ (اوسبيثالية القديس يوحنا فى القدس) , وجمعية الهيكليين 
وعنادودة76 ٠‏ وفيما بعد , فى مرحلة الحملة الصليبية العالئنة ثأسست 
الجمعية التوئنونية التى ضمت الفرسان الالمان . وفضلا عن ذلك , نشأات 
على امتداد العقرد الاخيرة من القرن الثائى عقر وفى القرن الثالث عشر 
اخويات ديئنية - هى اتحادات عسكرية لسكان المدن قريبة من حيث طابعها 
من الجمعيات (وفى بعض الحالات , كانثك حثى مرثبطة شكليا بها بعرى 
التبعية) . وانها لمعلومة ثمان من هذه الاخويات الثتى اتبثقت ابتداء من 
اواسط السبعيثئيات من القرن الثانى عشر : اخورية القدبسين اندراوس 
وبطرس التى ناسست فى عكا ؛ اخوية البيزيين ؛ الاخوية الايطالية للروح 
القدس ؛ الاخوية الاسسبائية للقديس يعقوب , الاخوية الانجليزية المسماة 
ياسم الملك ادوار المعترف + وثغيرها . كانت الاخويات , خلافا للجمعياتث »2 
عبارة عن روابط موقتة نضم فى قوآمها الحجاج من ابناء منطقة واحدة ,» 
وبصورة رئيسية التجار والمعلمين الحرفيين » الذين قدموا الى مملكة القدس 
لتصريف شؤو ثهم والذين اضطروا بحكم الظروف الى الاشتراك فى النضال 
ضد المسلمين (مثلا . كان معلمان حرقيان فى شؤون الذهب فى حقبة من 
الزمن عميدين اى رئيسين او قائدين لاخوية الروح القددسس.) . وهئناك ميزة 
اخرى تختلف بها الاخويات عن الجمعيات هى ان بعضا منها (مثلا , اخوية 
القديس جرجس فى اللد وبيت لحم) كان يضم ايضا المسيحيين الشرقيين - 
النسطور بين والملكيين الكاثو ليك . 
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كانت الجمعيات من حيث سميماؤها الخارجية جمعيات ديئية . ققد كان 
الفرسان الذين ينضضممون اليها بعطون العهود الرهبائية التقليدبة الثلاثة ؛ 
العفة والفقر والطاعة ؛: اى انهم كانوا يتعهدون بعدم تأسيس عائلات »2 وعدم 
السعى الى تكديس الثرواث » والخضوع بلا قيد ولا شرط لمن عم اكبر واقدم 

فى المرتبة فى الجمعية : كذلك كان منظر فرسان الجمعية الخارجى يشسبه 
ملظل الرهبان ؟ فان الهيكليين كانوا يرثئدون معطفا ابيض مهد مثل الرهبان 
السيسترسيين ( 8دمنهمعاةك تسبة ألى سيتى *«ندوه011 ) عليه ُ احس . 
وهذا الحق مئحهم اياه البابا اوجين الثالث فى سئة ١١51‏ اثناء الجلسة الاولى 
لكا بيتول (الاجتماع العام) الجمعية الذى انعقد. آنذاك فى باريس ٠‏ كان لباس 
الاوسبيتاليين يتالف فى البدء من معطف 'اسود ء وفيما بعد » من معطف احم 
عليه صليب ابيض ٠‏ وكان الفرسان التوثوئيون يرندون معطفا ١بيض‏ عليه 
صليب أسود . ولكن جميع هذه اللواحق لم نكن اكر من رمن ء فان عباءة 
«فرسان المسيح» الرهبانية كانت تسش درع الفارس ؛ وكان الرميح 
والسيف : وليس كلمة الوع. (رعم أنه كان للجمعيات كهنتيا ايضا) 8 
سلاح الفرسان الرهبان . 

فى البده , كان يوجد ٠‏ والحق يقال » بعض الفرق مين الاوسبيتاليين 
وبقية الجمعيات . فقد انبثقت جمعية الاوسبيتالية بوصفها منظمة للاحسان . 
ونمت على اساس بيث لاستقبال الضيوف الغرباء (ضيافة 6ئلة1موه8 - 
مضيف ونه 1لهااترؤه21 ) سيق أن بئاه حوالل سئة ٠‏ فى القدس تجار من 
مدينة امالفى الايطالية . وهذا البيت أو «وئلةغ1مدمط (من الكلمة اللانيئية 
#ثلهتمومط - «ضيف») اطلقوا عليه اسم بطريرك الاسكئندرية من القرن 
السايع :6 القديس يوحنئا ٠‏ وفى جوار المضافة (وكائثث ثقع بين السوق 
وكئيسة القبر المقدس.) كان يعيش الرهبان الذين يخدمونه , والذين انضموا 
كيما بعد الى جمعية بالاسم ذاته , ومن هنا اسمها جمعية الاوسبيتاليين . وقد 
(خذوا على عاثقهم اس العناية بالحجاج الذين يتوافدون الى فلسطين , فكانوا 
يؤمئون لهم الماكل والمسكن ؛ ويعالجون الذين يبمرضون فى الطريق . وفيما 
بعد بنوا مضافات ممائلة فى انحاء اخرى من مملكة القدس وكذلك فى مدن 
من اوروبا الغربية صارثت ثقاط انطلاق للحج - فى مرسيليا وبارى 
واوثرانتو ومسثين : وايضا فى بيزتنطية (مشافة القديس سمعان فى 
القسطنطيئية وغيرها) . ولكن واحبات الاحسان المترثبة على الاوسبيتاليين 
نراجعت الى الدرئية الثانية 2 بعد مرور يضع سئوات على فتح فلسطين من 
قبل الصليبيين الذين اشتركوا فى الحملة الصليبية الاولى ؛ وفى عهد الاستادٌ 
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الاكبن الثائى ريمون دى بوى (*؟١١-*1١١)‏ صارت جمعيتهم على الاقلب 
جمعية عسكرية » فرسائية . ٠‏ 

اما الهيكليون » فلم يعرفوا هذا التطوو ٠‏ فان جمعيتهم قد اتسمت مئل 
بادى' بدء بطابع عسكرى. صرف تقريبا 2 وقد اسسها فريق من الفرسان 
الفرنسيين فى لت 1119-4 , ويستفاد من انباء غليوم الصورى الذق 
كتب بعد مرور 0٠‏ سنة ء أن 'نسعة فرسان فقط برئاسة سيد غير غئى من 
مقاطعة شامبائيا اسمه هوغ دى ياينس قد. وقفوأ| , حسب زعمه ء عند مهد 
الجمعية . اما فى الواقع » فقد 'كان عددهم اكبر . وعلى كل حال ء كان أعضاء الجمعية 
«اهل السيف والرمح» . اما أسمهم - الهيكليونئ - فقد ثلقوه بكل يساطة » 
لان الفرسان إلذين اسسوا الجمعية اتخذوا مقرا رئيسيا لهم مبنى قريبا جدا 
من فصر ملك القدس من جهته الجئو بية الغربية . وهذا القصر كان + والحق 
يقال ,» المسجد الاقصى العربى السابق الذى حوله الملك بودوان الثانئى الى 
بيث للسكن يبئاء بضع غرف فيه . اما المبنى المجاور , المتجه بواجهتة 
صوب الجائب الجنوبى من «ميكل السيده المهيب والجليل , ذى القبة شبه 
الكروية . فقد كان هو ايبضا جامعا اسلاميا (جامع قبة الصخرة) حوله 
الصليبيون الى كئيسة سموها «هيكيل السيد» «تصتصه10 سناجوصعا» ) ب 
وخصصها ملك القدس و بطريرك القدس للهيكليين . ان المسجد الاقصى عبارة 
عن مبلى فخم كبير يعتمد على 5/١‏ عمودا ضخما . وكان المعاصرونئ يششببهونه 
بجامع قرطبة الشهيى ؛ اما فى الواقع , فائه يوازى مثليه من حيث مقاييسه . 
وعندما فتح الصليييون القدس , تعرض المسجد لتدميرات شديدة . وقد 
سبق ان قلنا انه لم يكن ينض الفرسان سوى «هيكل سليمان» . فقد كان 
من المعتس ان هيكل الملك سليمان , الوارد ذكره فى التوراة + كان بقع 
هنا منذ قديم الزمان . 

' إن الغزاة الغر بيين الجهلاه والاميين كانوا فى هذه الحالة (كما قى كثير من 
الحالات الاخرى) على خلاف مع الجغرافية التاريخية الكنسية وكانوا يؤمئون 
فى الخرافات التى يبتدعها خيالهم الدينى بالذات . اما فى الواقم » فان هيكل 
سليمان القديم الذى محاه من على وجه الارض الامبراطوران الرومائيان 
قسباسيان ونيئوس فى السبعينيات من القرن الاول ميلادى ؛ اثناء حرب 
البهودية ٠‏ كان .يقع ابعد قليلا الى الشمال . وفيما بعد ٠.‏ بئيت٠‏ هينا هياكل, 
اخرى ؛ قفى -القرن .الثانى . بئى الامبراطور الرومائى هيكل جو بيتر الكا بنتولى ؛ 
قفيما بعد 4 فى في القرن. الدابع. حول . الامبراطور قسطئطين ». بعد اعتثاق» 
المسيخية ٠‏ مذ الميكل , الوثئى إلى كئييدة مسسبيحية .: وبعن ان فتع العراب 
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فلسطين (سسنة /993) + اعيد بناء الكئيسة , وصارت جامح قبة الصخرة 
ثم جاء الصليبيون وجعلوا من الجامع بدورهم «هميكل السيد»7/. أن مدون 
الاخبار من القرن الثائى عشر غليوم الصورى الذى روى الكثير من الطرائف 
عن الحملة الصليبية ١١95-11‏ وعن الدول التى نشات فى الشرق نتيجة 
لهذه الحملة » يزعم أن الرهبان الفرسسان , الهيكليين (من الكلمة الفرنسية 
«عاترحدةة» ومعتاها «الهيكل») قد اشتقوا اسمهم من «هيكل السيد» الذى كان 
يطل عليه مقرهم فى القصر الملكى . ولكن الهيكليين اخذوا يتسمون بهذا 
الاسم » كما يستفاد من معطيات وثائقية أصح وآثبت » حسب الاسم الذى 
ابتدعه الصليبيون |انفسهم للمسجد الاقحى حين اعتبروا خطأ انه «هيكل 
سليمان» ٠‏ ومن هنا » من هذا «الهيكل» : بع أسم الجمعية , جمعبة 
«الهيكليين» أو , كما سسموا انفسهم بانفسهم ايضا ء «فرسان المسيح وهيكل 
سليمان الفقراء» . 

كان الدفاع عن دول الصليبيين وتوسيعها » والنشال ضد الممتلكات 
الاسلامية المجاورة » وكذلك » عند الاقتضاء ؛ تنهدئة فغضب السكان المحليين 
الذين قهرهم الغرياء الغربيون ولكن الذين لم يستكينوا ولمع يستسليوا 
لهم , من الممهات الرئيسية التى واجهت اقدم واهم جمعيتين للفرسان 
(وكدلك » قيما بعد , جمعية الفرسان التوثوئيين) . وهذا ما قرر بئيان 
الجمعيات العسكرية الرهبائية التسلسلى المراتبى المركزى + المثبت فى 
انظمتها الداخلية . فعلى رأس كل جمعية + كان يقف الاسستاذ الاكببر (وققى 
جمعية الفرسسان التوتونيين كان يسمى بالالمائية «غروس ميستر») . وكان 
بخضمح للاستاذ الاكير أمرى الاقسام المحلية للجمعية - الباياجات والمحافظات 
(فروع اقليمية اكير نضم بضعة باياجات)! اى الاسائذة (المعلمون) 
والبر بسيبتورات (المؤدبون قتاع ]مع 6 والكومتورات (الكومئندورات 
نادمه ) وهؤلاء تبعتهم سثْلتّم طويلة من الموظفين بقدر ما كانت 
تتنامى الجمعيات . فعئد الهيكلين » مثلا » كان رئيس مطعم الهيكل , 
والمارشال -- آمصر الخيالة - وكثيى من الرؤساء الآخررين ذوى الالقاب » من 
كبار وصغار . ومتهم كان يتالف المجلس لدى الاستاذ الاكبر , الكابيتول 
(الاجتماع العام) ٠‏ وملذ اواسط القرن الثانى عشر اخذت تنتخب الماجيسش. 
الاعظم هيئة خاصة من ؟١‏ اخبا , كما اخذ يشغل وظيفته للعمر كله . وكان 
للجمعيات الاخرى تنظيم مماثل . 

وقد اشترك الكترسي الرسولى يبصورة مباشرة وبدافع المصلحة فى 
تاسيس الجمعيات العسكرية الرهبانية وفى مصائرها لاحقا . وكان على 
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الجمعيات . برأى باباوات روما ٠‏ ان تكرس نفسها كليا لقضية «الدفاع عن 
المسيحية» . وكان اعضاء الجمعيات ير بطون حياتهم كلها بالنذور الرهبائية 
لكى لا نصرفهم اية مصالح واهتمامات دنيوية عن اداء هذه الرسالة . وكانت 
انظمة الجمعيات ». المكملة والمعدلة مرارا » تضفى على النذر اهمية خاصة . 
فان المادة ١١‏ من اقدم نظام داخلى للهيكليين - وقد وضع فى سئنة ١١١18‏ 
فى مجمع ثروا بياشراف الظلامى الكنسى الشهي. برئار رئيس كليرفو - 
مثلا » قد نصت على ان ياكل كل اثئين من الاخوة الفرسان من صحن واحد . 
ولكن بموجب المادة ١؟‏ من الوثيقة ذائها , كان يثبغى ان يكون لكل فارس 
راهب ثلاثة احصنة . ولكى لا يدفع أى شىء الفرسان الرهيان فى غمرة 
الافراءاث الدئيوية ولكى لا يصرفهم عن اداء الواجب الديئى . كانت ممئوعة 
عليهم كل تسلية دنيوية , فلم يكن بوسعهم ان يمارسوا الصيد بالصقور 
ويلعبوا بالئرد » ويشاهدوا المسرحيات والمشهديات؛ ء وحتى ان يغنوا 
شيئا مضحكا , او - والعياث بالله | - ان يضحكوا ضحكا مدويا . وفضلا 
عن ذلك ء كان الكلام الفارغ محرما عليهم . وعموماء كان كل تمط حياة 
الفارس الراهب منظما بدقة وصرامة , وكان الذين يخالفون هذه المواد او تلك 
من النظام يتعرضون للغرامة (كان نظام الهيكليين ينضمن اكش من 4٠‏ مادة 
نعدد الغرامات عن كل من مختلف ضروب المخالفات) . 

وقد منحت الباباوية الهيكليين والاوسسبيتاليين الكثير هن الامتيازات , 
سبعيا منها لحمل الجمعيتين على خدمة اهدافها كليا (ونظام الاوسبيتاليين الداخلى 
صادق عليه البابا باسكال الثانى سئة )١١١9‏ . وقد اعفيت الجمعيتان من 
الخضوع للادارة المحلية فى مملكة القدسى - الزمئية والكنسية . وكانت 
السلطة العليا على الجمعيتين تعود مياشرة الى الكرسى الرسولى فى روما . وفى 
حزيران (يونيو) ١١50‏ فرض البايا اينوشنتيوس الثائى فى مجمسع بيزا 
ضريبة سئنوية دائمة (تتراوح بين مارك فضى واحد ومارك ذهيى وانحد) 
فى صالح الهيكليين كان'ينبغى ان يدفعها جميع رؤساء الاساقفة , والاساقفة , 
ورؤساء الاديرة » دون اسستثناء اليابا ذاه . ولكن ثبرعاث روما المادية 
«لفرسان المسيح الفقرا» كانت شحيحة جدا , الا ان الباباواث ابدوا قدرا 
اكبر بكثير من الكرم فيما يتعلق بمئح شق الاستشناءات . 
(116تاط) (مرسوما) نص على ما إلى : لا بحق لاحد ان يطلب يمين التبعية من 
الاستاذ الاكبر للهيكليين ومن الرهبان الفرسان , لا بحق لاحد , عدا اليايا , 
ان يحاكم عضو الجمعية » ويفرض المنع («هناءتلمعنم1) على ملكه (إاى منئعه 
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من حررية التصرف بامواله) 2 يعفى اعضاء الجمعية من دفم العشر وسائر 
الضرائب الكئسية ء حياة الهيكليين واعمالهم لا شأن لاحد بها , وليس لاحد 
ان يأمرهم , بوسعهم ان يحتفظوا لانفسهم بالغئيمة الحربية . وما الى ذلك . 
وهذا اليو للا اكده باباوات روما فيما بعد غين مرة ٠.‏ بل الهم وسعوآ 
امتيازات الهيكليين الاولية . قان البابا سيليستن الثانى , مثلا » قد قرر فى 
سنة ١١545‏ اثه يحق للهيكليين . فيما اذا فرض المنع على محلة ما , ان 
بقيموا القداس مرة واحدة فى السئة فى هذه المحلة اذ! كانت لهم بيوت 
فيها , الاس الذى حد بالتالى بقدر معين من فصل المثع بالنسية لفرسان 
الجمعيات (وهذا ما كان يمس بالطيع مصالح كهئة الرعيات » اذ حرموا من 
مصادر الدخل) . وثلاث او اريع مرات 2 جدد اليابا اسكثدر الثالث الامتيازات 
التى وهبها البابا اينوشنتيوس الثانى ومنح عددا من الامتيازات الجديدة » 
ومنها انه سميج للهيكليين يامتلاك العقارات والضيسع واستثمارها بكدح 
الاقئان . 

ومثل هذه الامتيازات اخل الاوسبيتاليون يئالونها من الباياوات ايتداء من 
سئة ١١55‏ . وكان الياباواثك يوجهون الى الاسيد الاقطاعيين شهادات 
ورسائل يطالبونهم فيها بمراعاة الحقوق والامتيازات التى منحوها للجمعيات 
مراعاة ثامة . وكانت الباباوية تحرص فى المقام الاول على مصالحمهما 
السياسية . فقد كانت الكورية الياباوية تحسب ان تستغل الرهيان الفرسان 
ولاسيما الهيكليون منهم , كقوة قتالية فى خدمة الكرسى الرسولى فى الشرق. 

ورغبة فى رفم مكانة الجمعيات ٠‏ لم يكن الباباوات لييخلون بتوجيه 
المدائح العلنية اليهم . واستجابة لامنية مؤسس جمعية الهيكليين وضع 
برئار , رئيس ديس كليرفو ؛ المديح الطويل «لمجد العساك. الجديدة» . وفى 
هذا المديح رحب بحرارة بظهور المقاتلين - الاكليريكيين , «الرهيان 
بالروح » المقاتلين بالسلاحج» ٠‏ وفى هذا المديح قارض يبرنار القارس 
الدئيوى المنعم : المغرور , الفاخر الاثواب . ذا الشعر الكثيف المنفوش 2 
بالراهب الهيكلى الذى لا يعتنى البتة بمظهره الخارجى والذى حتى لا يغتسل , 
والغريب عن كل جسدى ولكنه بالمقابل يعيش عيشة قتالية نشيطة لاجل 
هدف رفيع هو خدمة الرب . 

وقد اطرى صاحب المديح . اشد ما اطرى , ثلاحم واتشياط العساكر 
الجديدة التى «لا يتبع البتة كل فرد منها ارادته بالذات » بل يحرص اكش ما 
يحرص على الخضوع لمن يأمره» . 

ان كل هذه المدائح , كما بين التاريخ ء لم يكن لها أى اساسى . فان 
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المعاصرين يشهدون على ان نشاط رهبان الجمعيات كان يتخلف كثيرا عن 
مثل الرهيان العليا وعن الاهداف التى كان يبتغيها حماة المقائلين الرهبان . 
وكان الملوك والامراء الكاثوليكيون يسعون فى كل مكان الى توطيد مسر 
الجمعيات المادى بامل ان يساعد الرهبان الفرسان الاقطاعيين الافرنج فى 
الحفاظ على القسم الشرقى من البحر الابيض المتوسط نحت سيطرتهم . اله 
ان هذه الآمال كانت مبئية على الرمال . فان جمعية الهيكليين قد منيت فى 
العقود الاولى من وجودها بجملة من الهزائم الخطيرة فى قتال المسلمين (فى 
سئة 1١١956‏ » فى سلة ١١618‏ - فى جوار عسقلان حيث سقط فى المعركة 
جميع الهيكليين الاربعين الذين اشتركوا فيها . والخ . .) . ومع ذلك , 
كانت الهيات والمنئح 'نتدفق كائما من قرن الوفرة . ومن جميع الانحاء كانته 
تتوارد على الهيكليين التبرعات السخية , والهدايا » وهبات الاراضى . وكانوا 
يتلقون من الاعيان المدنيين والكنسيين ؛ على سبيل الهبة , عقارات وضيعا 
غئية 4 سواء فى الشرق ام فى الغرب ٠.‏ وعئدما كان اسرتاذ الهيكليين الاكبر 
دوس البورغونى فى فرئسا فى سسئتى ١١9-١118‏ اهدى الملك لويس 
السابع الجمعية طاحونين وبيونا فى مدينة لا روشل ؛ واعفى الهيكليين من 
الضرائب , وسمح بئقل البضائع بلا رسوم تلبية لحاجات الجمعية . كذلك 
وهب صاحب اراغون , الكوئنت ديمون بيراجير («همدءع8) الرابع الهيكليين 
سبعة قصور ومئحهم عشر الايرادات الملكية : والخ . 

وكان الحجاج النبلاء الراغبون فى السفر من البلدان الغربية الى فلسطين . 
يكلفون الجمعيات بان تشترى من اجلهم فى سوريا ولبئان وفلسطين عقارات 
وقصورا وبيونا فى المدن تمكنهم من أن يحلوا فيها اثناء وجو دهم فى الارض,. 
المقدسة » وكل هذا كان يعود بعد رحيلهم الى ملكية الجمعياث ٠‏ واحيائنا"' 
كانوا يقدمون لها كذلك مباغ نقدية ضخمة . فان الملك الالجليزى هترى. 
الثانى بلانتاجينه (ا6صءومهدام) مثلا , تكفيرا منه عن اغتياله رئيس 
الاساقفة 'توماس بيكت ٠‏ قد اوصى للهيكليين 51 الف مارك فضى و٠*ه.‏ 
مارك ذهبى . وحفظل ملك فرئسا فيليب الثائى خزائة الدولة عند هيكليى. 
باريس ٠‏ وفى ممئة /ا١؟١‏ وهب الملك المجرى الدراش الثائى الميكليين. 
قيما كبيرة . خلاصة القول انه لم يكن للرهيان الفرسان مبرر للتذر من: 
ومع ذلك لم ,يبكونوا ,بكتفون بالعطايا ‏ قان الاوسبيثاليين والهيكليين على 
السواء قد ركزوا كل همتهم تقريبا » بعد لاسيس جمعيتيهما بفترة وجيزة » 
على الطمع الخالى من كل حياء . جميع الوسائل » على اختلافها » كانث جيدة. 
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بنظرهم - الحرب والثهب والسلب » التجارة وصفقات المضاربة . كانوا لا 
يأنفون من شىء . ويروى غليوم الصورى كيف كان الهيكليون يهاجمون 
القوافل العر بية الآمئة ويسلبون التجار , وكيف أسرت زمرة من الهيكليين فى 
سئة ١١55‏ اصر الدين نصر ء ابن الوزير الاكبر عياس , الذى فر" من مصر ء 
ثم باعته من العرب ب*5 الف قطعة تقدية ذهبية . وفى القرن الثانى عشر ء 
اتهموا الهيكليين فى الغرب على المكشوف بالجشع - فلقاء النقود كانوا على 
استعداد حتى لخيانة «قضية المسيح» ٠‏ ويعتبر مدون الاخبار من فور تسيورغ 
ان المحاصرين قد رشوا الهيكليين اثناء حصار دمشق فى سئنة ١١5/8‏ من قبل 
فرسان الحملة الصليبية الثائية » وان الهيكليين ساعدوا المحاصرين سرا , 
الامر الذى كان من اسباب فشل الحصار . 

وكان الهيكليون والاوسبيتاليون على السواء يسيثون بجميع الوسائل 
استعمال امتيازاتهم لاجل الاثراء والابتزاز . ان رجل الكنيسة تيودوريكورس 
الذى تجوب فى مملكة القدس قد كتب . وليس بدون عجب , فى مؤلفه «كتاب 
عن الاماكن المقدسة» (سئة 9117/5) , عن ثروات الجمعيتين . وعن المباني 
السكنية والاقتصادية التى تخصهما , وعن كنائسهما فى القدس ء وعن 
حصوتهما وقلاعهما : «ليس مكتويا لاحد ان يعرف كم من الثروات عند 
الهيكليين» . ويعتقد نيودوريكوس ان الهيكليين والاوسبيتاليين على السواء 
قد اخضعوا لانفسهم ثقريبا جميع المدن والقرى التى كانت ثزشس بها اليهودية 
فيما مشى والتى دمرها الرومائيون » ناهيك عن الممتلكاث الكثيرة فى اليلدان 
الاخرى . 

ومع مر الزمن بئى «فرسان المسيح الفقراء» العشرات من سفن الشحن 
ومن سفن الركاب . ومقابل اجر كبير , كان الهيكليون يثئقلون الحجاج من 
اوروبا الى الشرق ذهابا وايابا . وامسى الهيكليون مضار بين ثموذجيين 
بالنسبة لزمنهم . ويروى مؤرخ مجهول السيرة حياة البابا اينوشلتيوس 
الثالث كيف باعوا فى سنة ١١٠١/8‏ فى صقلية حبوبا كان ينيغى ايصالها الى 
الارض المقدسة » فآنذاك كان سعر الحبوب فى صقلية ارفع مما فى فلسطين » 
اما حاجات الافرئج فى فلسطين , فقلما كانت تشغل بال الهيكليين . 

وبعد ان كدسس الرهبان الفرسان ثروات طائلة , اخذوا يقومون كذلك 
بالعمليات الربوية والمصرفية . كانوا يقرضون اشرف الحجاج واعلاهم مقاما 
النقود . وعندما رفضوا فى جئوه وبيزا منح لو يمس السايع قرضا اثثاء حملته 
الصليبية : راجع لو بس السابع استاذ الهيكليين الاكبر ابرار دى بارو , 
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فارسيل هذا من انطاكية الى الملك الفرئسى «النقود الضرورية لنا»ه - كما 
إفاد الملك فى رسالة ارسلها الى فرنسا - اى مبللغا ضخما جدا . 

وفى الظروف الاستثنائية » كان الاقطاعيون الدئيويون والكتسيون 
يعهدون الى الهيكليين بحفط مجوهرائهم ونقودهم وقيمهم , ولم يكن الهيكليون 
يستحون من الاستثثار بمبالغ ضخمة من الاموال المعهود بها اليهم . وفى سنة 
65 حرم اسقف صيدا الهيكليين من الكنيسة بدافع الغضب لانهم لم 
يعيدوا الى اسقف طبرية ١٠١‏ بيزنط وغير ذلك من الاموال التى كان سلفه 
قد عهد بها اليهم لتحنظها . وارسل الشكوى الى روما على مصرفيين غير 
شرفاء . ولكن اليابا اينوشنتيوس الثالث اخذ جانب مقائليه » فقد كرر القرار 
الذى سبق ان انخذه اليابا اسكندر الثالثك بمئع فرض العقوبات الكنسية 
على الهيكليين . ومما له دلالته ان البابا اينوشئتيوس الثالث ذاته عاتب 
الهيكليين على جشعهم , ذلك ان كهنتهم كانوا يقيمون قداديس على تفوس 
المونى من الخطاة والاشرار الراسخين فى الئذالة فى المدن الخاضعة للمئع 
مقايل ديئارين او ثلاثة دثائير . وفى القرن الثائى عشر بدا الهيكليون تقديم 
القروض المضسموئة بالرهونات العقارية . 

وقد تحولت بيوت الاخوة الفرسان فى باريس ولئدن وفى مدن فرئنسا 
الجنوبية الى مراكن اصيلة للعمليات المالية » وقد تعلم الهيكليون ادارتها 
من اهل المال فى لومبارديا . يل ان احد اسائذة الجمعية الاكابر (و بالاجمال 
بلغ عددهم ؟؟ فى تاريخ الجمعية) كان على صلة قربى بعائلة شهيرة من 
مصرفيى لومبارديا . وكان الباياوات انفسهم يستفيدون بكل طيبة شاطر من 
خدمات «الفرسان الفقراء» الئقدية . فقد كانوا يعهدون اليهم » يوصفهم 
مصر فيين 2 بحفظ ودفم النقود الرنانة التى يجمعها عملاء اليابا لاجل حاجات 
الحملاث الصليبية . كما يزعمون » وقرض النقود للاسياد الذين يتجهزوت 
للسفر الى فلسطين » وما الي ذلك . وثرى الباحثة المعاصرة بو لست ثيل 
من المانيا الغربية ان الهيكليين امسوا فى دور المرابين منافسين خطرين على 
المصرفيين الايطاليين . ومن الطريف أن الهيكليين انفسهم اخترعوا وطبقوا 
نظاما معقدا لاعمال الكتابة المالية , فقد نظموا سجلاث المحاسبة » ووضعوا 
وثائق حساب الداخل والخارج : والخ . 

وقد 'نوفقت جمعية الهيكليين على الاخص فى مضممار «البزنس الصليبى» . 
ولكن الاوسسبيتاليين ايضا احرزوا الكثير . فقد عكفوا خصوصا يبالغ الجهد 
على اكثار عقاراتهم وضيعهم . واخذت ثتزايد ثروات الجمعيتين . وبعد مرور 
بضعة عقود على تأسيسهما , كائتا تملكان آلاف القرى والمروج والكروم 


كوا 


واستثمارات الملح ٠‏ وقطع الاراضى فى المدن , بما فيها الاسواق » وشتى 
المداخيل من الاموال المتقولة وغير المنقولة ٠‏ ان قائمة وثائق الهيكليين 
الاسبان » مثلا ء. العائدة الى اواخر القرن الثانى عشر . تشمل 555 وثيقة 
بالهبات » والمشستريات والوصايا , والغ . . 

وكان للجمعيتين مقاطعاتهما » لا فى مملكة القدس اللاثيئية وحسب ,2 بل 
ايضا فى فرتسا والمائيا واسميائيا والبرتغال وبلاد التشبيك والمجر وانجلترا 
وصقلية وسلافونيا (دلماسية) . وايان الحملة الصليبية الثالثة باع (او 
رهن) الملك الانجليزى ريشار قلب الاسد , لحاجته الى الثقرد 2 من 
الهيكليين جزيرة قبرص التى التزعها من بيزنطية , وقد دفع له الهيكليون 
لقاءهما فى سسئة ١١91‏ مبلع 5٠‏ الف بيزئط ثقدا وتعهدوا بدقعم +7 الف 
بيزئط فيما بعد . 

وكان فرسان الجمعيات مستثمرين فى ملتهى القساوة حيال القلاحين 
الاقئان فى ضيعهم ٠‏ وغير مرة نسيت الانتفاضاثك هناك ضيد «حئود السماء» 
التابعين للكرسى الرسولى . واقوى هذه الانتفاضات نشبث فى ربيع سئة 
وبالذات فى قبرص . ان الهيكليين الذين لم يتسن” لهم ان يستوعبوا 
الملكية التى اكتسبوها للتو والذين كانوا قليل العدد , لم يتمكنوا من التنكيل 
«بالمتمردين» واضطروا قسرا الى التنازل عن الجزيرة لملك القدس الاسمي 
غغى دى لوزيثيان (الاسمي , لان الفرسان , كما سئرى , كائوا قد فقدوا 
؟نذاك القدس) . 

في القرن الثانى عشر شغلث الجمعياث مكان الصدارة فى دول الصليبيين 
فى الشرق . وقد احيلت اليهم حصون وقلاع كثيرة » ولاسيما منها الحصون 
والقلاع الحدودية ؛ ففى سئة ١١5*‏ ء مثلا » اعطى الهيكليون الى الابدء 
بو صفهم «اكثر الناسى جرأة وحنكة فى الشسؤون القتالية» , قلعة غزه + التى 
بنيت للدفاع ضد مصر , وفى سمنة 1١57‏ ء بعد ان انزل نور الدين هزيمة 
بقوات كونت طرابلس ودمر قلعة طرطوس . سلموا الهيكليين ايضا 
بقاياها . ووضعوا نحت 'نصرفهم قلعة طورون دى شيفاليه وقلعة جبيل 
وغيرهما . وكانث حاميات الرهبان الفرسان موزعة في مدن مملكة القدس 
جميعها تقرييا » وكذلك فى مدن امارة طرا بلس وامارة انطاكية 3 وفى كل 
مكان كانت لهم بيوت او ثتكنات . 

ومرارا عديدة لام المعاصرون الفرسان اعضاء الجمعيتئيك عل التكبر » 
وليس عبقا . فان هانين الجمعيتين كانتا تشيران بكل الوسائل الى 
استقلالهما عن البارونات والاساقفة . ويؤكد المركين كوئراد دى موئفيرات 
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(كوتتع غده84 عل لدعده0) : الذى داقع عن صور دون صلاح الدين , ان 
البيكليين اضروه بحسدهم اكثر مما اضره الوثئيون . واحيائا كان الهيكليون 
يسمحون لانفسهم بئزوات وقحة حيال كبار رجال الكنيسة المحلية ايضا . 
واثناء المواعظ فى كئيسة قير السيد المسيح # كان الاوسبيتاليون . مثلا ,» 
يقرعون الاجراس قى كئالسهم بكل قوة لكى يطمسوا الخدمات الديئنية 
والصلوات التى يشرف عليها بطريرك القدس . وذات مرة بل بالبطريرك 
الامر ان تشكى لبايا روما من تصرف الاوسسبيتاليين اليالغ التحدى والاستفزاز. 
واحيانا كان الرهيان الفرسان يدخلون فى نزاعات سافرة مع السلطات 
الكنسية والمدئية . وفى سسئة ١١00‏ شن الاوسييتاليون هجوما مسلحا حتى 
على كئيسة القبر المقدس . واحيانا كان فرسان الجمعيتين يتسيبون باعمالهم 
اللصوصية يضرر مباشر لتاج القدس بالذات ء وكان الملوك يضطرون الى 
تهدئة جنوه الكرسى الرسولى بالقوة . 

ومع ذلك , كان ينبغى حسبان الحساب لجمعيتى الفرسان الرهبائية 
لان مجمل عدد الغزاة الصليبيين الذين استقروا فى الشرق لم يكن كييرا . 
وقد لعب اعضاء الجمعيتين دورا خطيرا فى مشاريع الصليبيين الحر بية , 
سائر دن عادة اما فى مقدمة وحدات الفرسان واما م » مغطين 
انسحابها . وبعد فقدان القدسسى فى سرئة ١١/1/‏ بقيت الجمعيتان من حيث 
الجوهر القوة الوحيدة القادرة على القتال فى دول الصليبيين . ومفهوم ان ابة 
خطوة سياسية لم نكن 'نتخذ فى هذه الدول دون مشاركة الاسائذة الاكابى . 

ولكن اهمية الجمعيتين فى حيةة الشرق الافرنجى ضعفت كثيرا لان 
الجمعيتين كانتا » على العموم » تعيشان فى خلاف بينهما . فان جشسع الهيكليين 
والاوسبيتاليين كان بخلق مخاصماتهم المتبادلة . وكانوا على استعداد لابادة 
بعضهم بعضا بسيبب امتلاك مطحنة أو سوق ما , وفى سلئة 8/ا١ا‏ أجير 
البابا اسكئندر الثانى الجمعيتين على توقيع صلح رسمى كائما كانتا دولتين 
متعاد دتين ٠‏ 

نحو اواخض القرن الثانى عشر ,» نحولت جمعيتا الفرسان الرهيان الى 
قوة سياسية عسكرية افذة سواء فى الشرق ام فى الغرب . وفى ايدى 
الجمعيتين تركزت ثروات هائلة - من الاراضى والنقود . وكان الفرسان 
الصغار من البلدان الغربية ينضمون بطيبة خاطر الى هاتين الجمعيتين » وقد 
احتذ بتهم امكانيات واحتمالات ثلبية تطلعاتهم العدوائية بواسطتهما . 

ولكن على الرغم من ان الجمعيتين كانتا القوة الاوفشن تنظيما عند 
الاقطاعيين الغر بيبن فى القسم الشرقى , من البحر الابيض المتوسط ؛ الا ان 
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الوضع المستقل الذى يخل بالتسلسل المراتئبي الكنسى المالوف ويحول 
الجمعيتين الى ضرب من دولة فى قلب الدولة , وسوء استعمال الامتيازات » 
والمغامرات اللصوصية ٠‏ والئزاعات المتواصلة سواء مع الادارة المحلية 
ام فيما بيئهما » وغطرسة الرهيان الفرسان - كل هذا اخذ يثير شضدصم 
تدريجيا الاقطاعيين الدنيويين والاقطاعيين الكنسيين ,2 كما اخذت ثروات 
الجمعيتين تقير الحسد . ومستفاد من قول مدون اخبار ان فرسان الجمعيتين 
المسيح» . ولهذا كانت الجمعيتان ٠‏ بالطبع ٠‏ عاجزتين عن توطيد فتوحات 
الافرنج فى الشرق بشكل راسيخ ومتين نوعا ما اذ كانتا منهمكتين فى جمع 
المال . 


5 
الحروب الصليبية قى القرن الثائى عشر 





التقام السلجوقيين . موعظة برثار من كليرقو 


بيئما كان صليبيو الاجيال الاولى يستقرون فى ممتلكاتهم فيما وراء 
نتراص و نتلاحم تدريجيا . ففى الشرق 2 5 ت اتحادات دولية 
للسلحوقيين متفاوتة الكبر . واد الدخلاء الغر بيون بواجهون من جانيها ردا 
وبيزنطية . وفى بيزئطية كانوا يرمقون بعين الحذر الى مملكة القدس التى 
كانت اراضيها تخص الامبراطورية فيما مضى . وكانت الامارة النورمانية فى 
انطاكية ثثير: امتعاضا قويا جدا فى اوساطها الحاكمة . وكان اسطول الروم 
وقواانهم البرية تعتدى ببن الفيلة والفيئة على حدود هذه الدولة التى اسسها 
يبوهيموند اى آمارة انطاكية . وقد توش الوضع بالغ التوثر عندما استولى 
الامبراطور البيزنطى يوحنا الثائى كومئيئوس )١1١1259-111(‏ على قيليقيا 
الارمئية واقترب مع قوائه من انطاكية فى آب (اغسطس) /9إ١١‏ واكرم 
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اميرها ريمون دى بوائيه على ان يصبح من اتباع القسطنطينية . صحيح ان 
يوحنا نفسه تعهد بان ينتزع لاجل انطاكية بضع مدن من السلجوقييسن 
(حلب , شيزر . حماه » حمص) , ولكئله لم يقّه بوعده . وفى ايلول 
(سبتمبر) قام حتى بمحاولة للاستيلاء على انطاكية » الا ان اقتراب الشتاء 
اجبره على التراجع . وفى سنة 1١57‏ , قتل سهم سام بوحنا الثاني اننساء 
العسيد . ولكن الخطر البيزنطى على القدس ظل مخيما . 

فى آب وايلول ١١55‏ شن خلف يوحنا الثاني , الامبراطور ماثويل 
(عمانوثيل) كومنينوس )١180-1147(‏ حملة على انطاكية على درجة مسسن 
الشدة بحيث هزم الامير رهيمون واجبره على المجىء الى القسطنطيئية 
وتجديد يمين التبعية ٠‏ 

وفى هله الاثناء » سدد السلجوقيون الى الصليبيين اول شربة جدية . 
وبداية انتقامهم ترقى ايضا الى سنة ١١1‏ , حين اقتحم قائد قوات دمشق 
كونتية طرابلس وسسحق الفرسان هناك . ووقع بونتى كونت طرايلسسى 
اسيرا » وقتل . وفى صيف ١١0/‏ دخلت قوات اثايك الموصل عماد الدين 
زنكى طرابلس . وهذه المرة اسر السلجوقيون الكونت ريمون الثانى مع 
عدد كبن من الفرسسان . وفى الستوات التالية اخضع عماد الدين زنكسى 
لسلطته عددا من الامارات السلجوقية فى بلاد ما بين النهرين (العراق حاليا) 
وسوريا الشسمالية . ومن الطريف أن مملكة القسى قد ساندت دمشق فى 
سنة ١١75‏ اثناء حروب عماد الدين زنكى ضد دمسق ؛ وائذاك كان الملك 
الدين زنكى الهيمئة فى سوريا فيما بعد , لاجئا حينا الى القوة المسلحة 
وحينا الى الديبلوماسية وعقود الزواج . وكل هذا اتاح له دفع قواته فى 
نشرين الاول (اكتوبر) ١١55‏ الى اراضى كونتية الرها ومحاصرة الرها فى م8" 
تنشرين الثانى (نوفمبر) . فهرعت الى نجدة المدينة فصائل الفرسان مسن 
مملكة القدسى , وقد ارسلتها الوصية على العرثشى ميليساندا التى كانت 
تحكم اثناء حداثة بودوان الثالث , ولكن هذه الفصائل وصلت متأخرة جد| . 
ففى 4؟ كانون الاول (ديسمبر) ١154‏ اسمتولى عماد الدين زئكى على المدينة 
ودس قسما كبيرا منها , ثم استولى على كثير من مناطق الكوئتية . ان عملية 
طرد الافرنج من ممتلكاتهم ,» التى بدأها عماد الدين زنكى فى كولتية الرها 
قد واصلها ابنه ثور الدين محمود ابن زلكى )١111/1-11١55(‏ الذى وسمع 
كثيرا اراضى السيادة الاسلامية ٠‏ وحرر وادى الفرات من سيطرة الاقفرنج . 

خلق سقوط الرها خطرا جديا على جميع دول الصليبيين الاخرى فى 
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الشرق الادئى ٠‏ وفى المقام الاول على انطاكية . وفى 'نشرين الثائى (نوفمبر) 
65 أرسيمل رسيل من القدس وانطاكية الى بايا روما اوجيئوس التالث . 
ووصل الى مديئة فيثر بو (ايطاليا) اسقف جبلة بطلب اتخاذ التدابيني لكى 
تحمى «بسالة الافرنج المظفرة» , ممثلكات الكونتات والفيكونتات الشرقية 
من الاعتداءات الجديدة ٠.‏ 

فى ذلك الوقت كان الوضع السياسى الداخلى فى اوروبا يتطور فى غير 
صالح الباباوية ؛ فمن جديد تأزم ما يسمى بالصراع من اجل تعيين الاساقفة 
عدتااتاقء م1 و تعقدت العلاقات مع مملكة صقلية ٠‏ وفى روما نفسها وقفت 
ضد البابا الفئات الدنيا من ذات المزاج الجمهورى من سكان المديئة (وهذه 
الحركة ترتيط ياسم ارئولد دى بريشيا - هفلءوع:8 06 010منث - الواسع 
الشهرة) ؛ وكاث يخيل ان البابا لا يمكن ان يفص فى مغامرات جديدة فسى 
الشرق . ومع ذلك ,2 وقع فى اول كائون الاول (ديسمبر) ١١55‏ بولا” 
(مرسوما) يدعو الى الحرب الصليبية ٠‏ وكان ذلك اول مرسوم صليبى فى 
التاريخ 'نتخذه الياباوية . وقد وجه البايا اوجيئوس الثالث هذا المرسوم 
الى فقرنسا داعيا الملك لويس السابع الى النهوض للدفاع عن الدين 
والايمان . وطالب البابا بتجهين القوات لاجل الانتقام من المسلمين 2 ووعد 
المستركين فى الحملة بحماية الكرسى الرسولى التامة , وغفران الخطاهاء 
والاعفاء من الاناوى . وللحصول على الاموال للاشتراك فى الحرب ستصيح 
للفرسان برهن عقاراثهم وضياعهم . ومن حجديد » كما منذ +0 سينة , قامت 
فى الغرب حملة واسعة فى صالح الحملة الصليبية : قبن السيد المسيح 
فى خطر ! 

كان يرئار + رئيس جمعية الرهبان السيسترسيين البورغوئى الواسيع 
النفوذ ء رئيس دس كليرفو )١١575-١١91(‏ من اكبر ملهمى الحملة الجديدة 
الى الشرق همة وعزيمة ؛ ومنظمها المباشر . واليه بالذات عهد اوجيئنوسس 
النالث بالدعوة الى الحرب المقدسة . اما البابا نفسه , المستغرق فى شؤونه 
الايطالية والاورو بية العامة 2» فلم يكن بمقدوره ان يهتم مباشرة ياعداد هذا 
المشروع . اما برئار 2 رئيس دير كليرئو , المتعصب ثعصبا قتثاليا اعمى , 
والذى لقبه معاصروه بالذات «غول زمائئا» , والذى رفعته الكئيسة فيهسا 
بعد الى مصف القديسين : فقد كان يبدى من زمان بعيد اهتماما كييرا 
بمصائر دول الصليبيين . وقد اسهم . كما عرفنا من قبل » فى تأسيسس 
جمعية الهيكليين . وقد دعاهم برئار الى ايادة المسلمين بلا شفقة ولا هوادة, 
والى الاستيلاء على اراضى «المسيح» لما فيه مجد الكئيسة ؛ والى نشر سساعلة 
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الكرسى الرسولى هناك . وقد كتنب برار فى مؤلفه «كلمة ثناء على قرات 
فرسان الهيكل الجديدة» : «قد لا يصح قتل الو ثنيين لو كان من الممكن 
منعهم بوسيلة ما اخرى عن ضصس عداوة مفرطة فى الكبر للمؤمئين او عن 
اضطهاد المؤمئين . اما الآن فمن الافضبل ابادتهم» . وكان ذلك احد البنود 
الاساسية فى برنامج الكاثوليكية المقاتلة ؛ وهذه البئود تقدم بها هذا الحبر 
الذى اخْد على عائقه دور الواعظ الرئيسى بالحملة الصليبية الجديدة . 

وفى القرن الثانى عشر , كما فى عشسية الحملة الصليبية الاولى » تأجج 
جو الصراع الاجتماعى فى الغرب من جديد . فقد استاء الاقنان من الاتاوى 
التى لا تطاق ومن استبداد الاسياد ٠.‏ ونهض فى وجه الاقطاعيين الدنيويين 
والكنسيين خصى جدى جديد هو المدن التى ابدث فى القرن الحادى عشر اولى 
علاثم الحياة وحسب » وذلك فى ايطاليا الشمالية وفرنسا بصورة رئيسية . 
ونحو ذلك الزمن كانت قد نمت نموا عاصفا فى المائيا وائجلترا . وكان 
الفلاحون الاقئان الساعون الى ثيل الحرية يهربون الى المدن للاحتماء داخل 
اسوارها . وكان ثمة مئل شعبى يقول : «هواء المدينة يجعل الناسى احرار!» . 
وهؤلاء الغفلادون الهاربون الذين الخذوا يمارسون الحرف هم الذين هبوا 
ضد ئيى الاسياد ؛ واحيانا كانوا يئالون الاعتراف بحرياتهم فى غمرة الكفاح 
المسلح السافر ضد الكو نتات والاساقفة . 

كانث ردح الفثنة والعصيان ثنتشر بصورة أوسيع فاوسع . كانت حراكاث 
الهراطقة التى 'نفصح عن احتجاج الفئات الدنيا من سسكان الارياف والمدن على 
النظم والاوضاع الاقطاعية تنشضصب ثارة هنا وطورا هئاك . كان ذلك زمنا 
ولدت فيه «الف هرطقة» كما قال المقفكن الح ابيلار (6220اة) ٠.‏ وقد 
نسأت الهرطقات واننامت فى فرئسا والفلائدر وانجلترا ومناطق المائيا على 
ضفاف ثهر الراين . وعكفت الكئيسة الكاثو ليكية يكل حزم وعزم عسسلى 
استئصال الهرطقات ؛ وكان برئار ء رئيس دير كليرفو , على وجه الضبط , 
قد شلق لنفسه قبل الحملة الصليبية شهرة خائق شرير وحقود لحرية 
الفكى . فائقض بجميع العقوباث على ابيلار «الكافر» الذى تجاسر على تمجيد 
قوة العقل شلافا لمكانة العقائد الكنسية , وعلى اتباعه العديدين . وفى القرن 
الثائى عشر كانت 'نناجج المواقد التى كانت الكئيسة تحرق فيها الهراطقة . 
ولكن روح التمرد والعصيان استعصت على الثار , 

وفى هذا الوضع + جاءتث الهزيمة التى انزلها السلجوقيون ياحدى الدول 
الصليبية فى الشرق مئاسبة ثماما للكئيسة . فقد قررث الاوساط العليا 
الكنسية ان تؤجي من جديد ئيران التعصب الدينى القتالى » حاسبة ان 
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تتمكن بواسطته من وضع حد لامزجة التمرد والعصيان فى الغرب : فلتغرق 
موجة الحماسة الصليبية التى تثيرها الكنيسة حريق الاستياء الشعبسى 
المتوهمج . 

وقد ثم استغلال سقوط الرها لاجل اطلاق النداء من جديد الى حرب 
الخلاص ضد «الكفار» . وكما فى اواشي القرن الحادى عشر , جعلت الاوساط 
العليا فى الكنيسة الكاثوليكية مهمتها الاساسية تامين ازدهار ويسر الطبقة 
الحاكمة فى الغرب ؛ وكما فى ذلك الوقت ٠‏ حاولت فى الوقت ذاته ان تلبى 
مصالح الاقطاعيين الدتيويين والكنسيين الانائية الجشعة وان تعزز مكائتها 
بالذات . 

فى اا أذار (مارس) ١١55‏ وصل برنار من كليرقو الى مداولة للبارونات 
الفرئسيين وكبار رجال الكئيسة والفرسان الاعيان فى فيزليه (يورغونيا) . 
(المرسوم) الصليبى الذى اقره البابا » والقى خطابا اريا بصدد ضرورة حرب 
مقدسة جديدة . كذلك اخذ برئار يوزع فى الحال هناك شارات الصليب ء 
المعدة سلفا . وحين لم تكف الشاراثت » مزق برئار لباسيه الرهيائى وصئعوا 
مله كذلك صليائا . 

بعد المداولة فى فيزليه قام برئار من كليرفو بجولة فى مدن فرئسا ؛ 
وفى 'نشرين الاول (اكتوبر) ١١55‏ زار المانيا الجئنووبية والمناطق الالمائية 
المتاخمة لنهر الراين . وفى كل مكان , استحث الفرسان والشعب البسيط على 
الاشتراك فى الحملة الصليبية . ان خادم الكنيسة الرومائية هذا لم يتوجه فى 
رسائله وفى خطابانه الى «الكاثو ليك الطيبين» وحسب »2 بل توبجه كذ لك الى 
اللصوص والقثلة والمجرميئن من كل شاكلة وطراز ئاصحا اياهمع بان يكسيوا 
غفران الخطايا بالقتال من اجل الارض المقدسة . وهكذ! جندت الكتنييسة 
الكاثو ليكية عساكرها الجديدة . 

واشترك رهيان الجمعية السيسترسيئية بكل همة ونشاط فى الدعاية 
للحملة الصليبية . بل ان بعضهم كانوا حتى مئافسين من نوع فرريد لبرثئار 
من كليرفو . 

استجاب كثيروثت من الفقراء ولاسيما من ثلك الائحاء التى أصابها القحط 
والجوع مؤخرا لدعواث برنار من كليرفو والوعاظ الكنسيين الذين وزعهم 
فى جميع الاتجاهات . ومع ذلك » لم تلاحظ على العموم فى امزجة الريف انذاك 
تلك الحماسة الديئية التحررية العفوية والجماهيرية التى رافق نهرضها بداية 
احداث سئة ٠ ٠١3955‏ بل ان اخبار المعاصرين تعكس حتى اصداء الاستيساء 
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الشعبى الذى ثبدى هئا وهئاك لمئاسية تحضير الحملة الصليبية . وكان 
فرض اثاوة على جميع سكان المملكة الفرنسية لسد حاجات الحملة الصليبية 
قال احد مدونى الاخبار » يخزى وعار » اى يبنهب الفقراء . 

حظى البول” الباباوى ومواعظ برئار من كليرفو في اوساط الاقطاعيين 
بصدى واسع نسبيا وان لم يكن البتة شاملا . وبين الفرسان , تواجد » كما 
من قبل , عدد لايستهان به من الراغيين فى الاثراء من الحرب ضد «الكفار» . 
واعلن بعض عبار الاسياد فى فرنسا عن الرغبة فى السير تحت راية 
الصليب » ومنهم الفونس جوردان ٠‏ كونت تولوز ٠‏ ابن ريهمون دى سائجيل 
(وقد ولد اثناء حصار والده لمديئة طرابلس) » والكونت ثيبرى من الفلاندر » 
ووريث الكونت 'نييو دى بلوا هئرى ٠‏ واخو الملك لويس السايع الكونت 
روبير البرثى (عطوءموط 51,2) ء والياروئات انغيران دى كوسى + وجوفروا 
رنسون وهوغ اوزينيان » وغيرهم . واليهم انضمت شخصيات دينية بارزة - 
الاساقفة نوايون وليزيه وغودفروا من لانغر الذى تدرب فى حينه عند برئار 
فى دير كليرفو. و بمثالهم اقتدى فيما بعد كتيرون من الاقطاعيين الالمان » 
كيار!ا وصغارا . وعلى الاقفلب من المقاطعات الواقعة على «درب الكهئة» اى على 
نهر الراين ٠‏ الذى كانت تقع على ضفتيه ممتلكات كبار رجال الكئيسية 
(ابرشيات ثرسر ومايئتس وسلاقهما) 2 وكذلك من شوابيا . واخذت تتشكل 
فصائل الصليبيين فى انجلترا ايضا . 

وهذه المرة ايضما التحقت بالفرسان جموع من الفلاحين الاقئان ٠.‏ وعن 
دوافعهم كتب مدون الاخبار غغرخو من رايخسبرغ بصورة معبرة : «امسا 
الفلاحوت » والاقئات التا بعون للسادة »2 فقد طرحوا جائيا محار بثهم وانئاسوا 
الغراثشض (التاكيد لنا - المؤكئف»)» . . . فقد قام سوادهم الاعظم بصورة غير 
معقولة بهذه الحملة البالغة المشقة ء أملا فى ان ياكل فى هذا المشروع 
المقدس للغاية ماكلا مثل الذى نأزل من السماء على شعب اسرائيل» (يقصد 
مدوث الاخبار حكاية الثوراة عن خروج اليهود من مصر ؛ ففى الصحراء اعم 
الرب عليهم «بخبن من السماء» او «بالمن») . ولكن , كما يستخلص مدون 
الاخبار بصورة قاطعة ٠‏ «حصل ثماما غير ما كانوا يأملون قيةه» . 

فى هذا المقطمع يتبدى بكل وضوح السبب الذى ظل يدفع الاقئان الى درب 
الرب + وهو السعى الى قطع علاقات التبعية حيال الاسياد , «ثثاسى» الفرائض . 

فى الحملة الصليبية الثائية , اشترك الملوك للمرة الاوللى : الملك 
الفرسى الشاب لويس السايع الذى استجاب فى الحال لبول” البابا اوجيئوس 


١ا/ه‎ 


الثالك + والملك الالمائى كوئراد الثالث هوهنشتاوفن (ولكن , والحسسق 
يقال + ليس بدون ترددات كييرة) . فانث برنار من كليرفو الذى تجوب فى 
المائيا والقى هناك الكثير من الخطابات النارية حول اهمية الحملة الصليبية 
لاجل شير المسيحية ء قد تمكن من اقناعه . فأآخْد الملك الالمائى الصليب 
رغم انه كان مشغولا بالحرب الداخلية ضد كتلة آل فلف الاقطاعية المعادية 
لآل هوهنشتاوفن . وقد حدث ذلك فى /!ا؟ كانون الاول (ديسمبر) 1١١553‏ 
قى ريخستاغ شبيير حيث القى برنار خطايا صادقا مؤثرا . ونعتث برثار » 
رئيس دير كليرفو , نحجاحه «معجزة المعجزات» . اما فى الواقع 6 قلم يكن 
ثمة اية معجزة . 

وبدء! من أواسط القرن الثانى عشر ء اخذتث القوى المنظمة للدول 
الاقطاعية فى اورويا الغر بية قنضم تدريحيا » وأن بصورة غير منتظمة ؛ الى 
قوام المشتركين فى الحملات الصليبيية ؛ ومذ ذاك اخذت تتوطد السلطة 
الملكية فى هذه الدول , وتنشب اشتباكات كبيرة بين هذه السلطة وبين 
بار الاسسياد 2 ويتكون الجهاز الملكى للادارة والحكم » ونتشكل القوات 
المسلحة الدائمة + النظامية . وعلى هذه القوات فى المقام الاول يعتمد الملوك 
فى سعيهم الى قطع اجنحة الانفصالية الاقطاعية . هكذا كانت الحال فى مملكة 
الكابيتين (75ععم02) فى قفرنسا وفى مملكة سلالة هوهئشتاوفن فى 
المائيا وفى المملكة النورمائية الصقلية » وفى انجلترا حيث كانت تحكم سلالة 

واخذت السلطة الملكية نحتاج اكثر فاكثر الى الوسائل المادية لاجل 
تطبيق سسياستها التمركزية بنجاح » الامر الذى كان يدفع الملوك الى سبيل 
الفتوحات . وغدا التوسع الاقليمى الواسع السمة المميزة لسياسة دول 
اوروبا الغر بية . ومنذ اواسط القرن الثائى عشر صار البحر الابيضش المتوسط 
اهم انجاه فى هذا التوسع . وئحى سسواحل افريقيا الشمالية » ونحى بيزنطية 
وممتلكات الاقطاعيين الاورو بيين الغر بيين فى سوريا ولبثئان وفلسطين التى 
كان يتهددها خط انتقام السلجوقيين 2 صو“ب حكام اهم الملكيات الاوروبية 
انظارهم . وصار اخضاع هذه المئناطق هدفا من الاهداف المركزية لسياستهم 
العدوانية . 

ان اهتمام الملوك بقضية الحملات الصليبية ائما مرده جزئيا ,2 بالطبع , 
الى اعتبارات المكائة » ولكثه لببع بصورة رئيسية من بواعث عادية ثماما ذاث 
طابع اقتصادى . 

فان البحصر الابيض المتوسط غدا طريقا رئيسيا للتجارة المنتعشية . 


كوا 11-0 


وكان السعى الى فرض الرقاية عل المناطق التى تضطلاع فيه بدور جوهرى 
الى هذا الحد او ذاك السيب الذى حمل ملكيات اورويا الغربية الى صفوف 
المشتركين النشطاء فى الحملات الصليبية . وقد كان لكل من لويس السابع 
وكونراد الثالثك مصلحة مباشرة فى صيائة سيادة مواطئيهم فى سوريا ولبئان 
وفلسطين وحتى فى نوسيع حدودها . وبفضل زواج لويس السايع من 
ايليونور 2 وريثة دوقية اكيتين (ع تمسو ةل و«مدمع81) ضمث الى 
التاج القرنسى مقاطعة شاسعة فى جنوب فرئسا ؛ كانت مدن اكيتين تشترك 
بنشاط فى ئجارة المشرق . وبهذه التجارة كانت ثرنيطظ كذلك , بواسطة 
ايطاليا الشمالية , المدن الالمانية فى ممتلكات آل شتاوفن . وهكذا بدآات 
تجارة البس الابيض المتوسط لعود بمئافعم محسوسة على السلطة الملكية 
سواء فى فرئسا ام فى المائيا . 

ولكن ليس جميع الاعيان الفرنسيين تحرقوا الى الاشتراك فى الحملة 
الصليبية . وحتى فى ذلك الوقت , ابدى قسم كبير من الفرسان قدرا مسن 
اللامبالاة ٠.‏ وعلى الحملة الصليبية اعترض بكل حدة رجل الدولة البارز » وواحد 
من اقرب مستشارى الملك ٠‏ وئيس الدير سوجر . اما الملك كو نراد الثالث » 
فقد اشترك فى الحملة الصليبية » وان يكن بغسر حماسة كبيرة , لاسباب 
اخرى ايشا ؛ فان الملك الالمانى الاول من السلالة الجديدة , سلالة شتاوفن » 
كوتراد الثالث » اقتبس من سابقيه تطلعاتهم التزعمية فى اوروبا ولم يشا 
ان يتئازل عن قصب السيق للملك لويس السابع . ومما سهل وضعه + أن 
الدوق قلف السادس , الخصم الرئيسى للملك فى المائيا » قد اخذ الصليب 
هو ايضا . 

وكانت الاوساط العليا من الكئيسة الكاثو ليكية تعتبر بدورها من الجوهرى 
تأمين اشتراك هذين الملكين فى الحملة الصليبية . ان الثتئافس بيئهما كان 
من شائه , على الارجح » ان يقلل من حظ الحملة فى التجاح » ولكن كان من 
شأنه ان يزيد احتمالات رفع مكانة الباباوية كقوة سياسية اوروبية . 

الحملة الصليسة الثالية 
وتصادم مصائح الدول 
الاورو ببة قى البعر الاييض المتوسكظ 


القرار النهائى بصدد بداية الحملة وموعدها - ١١‏ حزيران (يولئيو) 
1 , وكذلك القرار بخط سير الصليبيين ؛ اتخذهما اجتماع الاعيان 
الفرنسيين الذى العقد فى 1١+‏ شباط (فبراير) /ا4١١‏ فى مديئة ايتامب 


غدل 


(فرئسا) . وقد حضر رسل المائيا هذا الاجتماع . اشرف على الاجتماع برئار 
من كليرفو » واتبا الحاضرين بنجاحات المواعظ الصليبية فى اسبانيا وايطاليا 
واتجلترا . وفى ١١‏ آذار (مارس) /ا51١١‏ عقد الريخستاع الالمائى جلسة 
فى فرانكفورت وقرر موعد السين بالحملة فى اواسط ايار (مايو) ١1/‏ . 

ونحو الصيف كان قد تنشكل فى فرنسا والمانيا جحفلان كبيران من 
الصليبيين . وكان كل منهما يضم حوالى ١‏ الف فارس , التحقث بهم جموع 
ضخمة من الفلاحين الققراء » بمن فيهم النساء والشسيوخ والاولاد . 

انطلق الصليبيون الفرنسيون من مدينة متن , وعلى رأسهم الملك لويس 
السابم ؛ وقد ارسل البابا اليه نائبا عنه الكارديئالالشماس غويدو 
الفلورنسى ٠‏ ومع الملك لويس السابع :1 راحث الملكة ابليوئور دا كيثين . 
وعلى رأس الححفل الالمانى الذى انطلق من ثورنبرغ وريغنسبورغ , سار 
الملك كوثراد الثالث ؛ وكان الكاردينالالاسقف 'نيوديفين ممثل البابا عنده . 
تحرك الالمان اولا » وبعد شهر سار الفرنسيون . 

فى البدء اجتاز الفرسان الالمان المجر بعد ان اعطى الملك غيزا الثائى 
موافقته الرسمية على مرور الصليبيين فى بلده . ثم ساروا فى ممتلكات الروم 
علما بان الصليبيين الالمان نهبوا السكان بلا رحمة ولا هوادة , رغم علاقات 
التحالف بين الامبراطورية الالمانية و بيزنطية . 

قام التحالف بين الامبراطوريتين - الالمائية والبيزئطية - على اساس 
وحدة مصااحهما السياسية » وبصورة رئيسية يسيب الثثاقضات مع مملكة 
روجه الثانى النورمائية الصقلية . فقد ضم هذا الملك صقلية الى ايطاليا 
الجنوبية وواصل التهاج سياسة الاقطاعيين الثئورمائيين الايطاليين القديمة 
المعادية لبيزنطية . وفى الوقت نفسه اقام شتى العقبات فى وجه سلالة 
هوهنشتاوفن فى محاولاتنها لتوطيد سيادتها فى ايطاليا . وان الثناقضات مم 
مملكة صقلية فى مضمار التوسمع فى البحر الابيض المتوسط هى التى ادث الى 
التقارب بين المانيا آل شتاو فن و بين نطية . وفى سثة ١١55‏ 2: مت التحالف 
بين الامبراطور يتين بزواج مائويل كومئينوس من سلفة (اخت زوجة) كوثراد 

ومع ذلك عانت بيزئطية الكثير من المزعجات من حليفتها الالمائية . وقد 
تضررت ثراقيا على الاخص من ثهور الفرسان الالمان » فاضطر الامبراطور 
مانويل كومئينوس حتى الى نهدئة الصليبيين بالسلاح . وكذلك انتقم السكان 
المحليون انفسهم على طريقتهم من النهابين ؛ فلم يكن من الثادر ان يقتل 
البلغار واليوثائيون المقائلين الالمان السكارى حتى الغيبوبة والمتخلفين فى 
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الطريق ؛ ولدا حين وصل الفرسان الفرنسيون الى هناك ٠‏ كما يشهد شاهد 
عيان ١‏ «كان كل شىء مسمما بثثنائة جثثهم (اى حثث الالمان - المؤلف) غير 
المدفونة» . وفى جوار فيليبوبول . حدثت اشتباكاتك ضارية بين القوات 
الالمانية والقوات البيزنظية . وعرض مائويل على كوئراد الثالث توجيه القواث 
الصليبية بمعزل عن القسطنطيئية ء عبر هيليسبونت «الدردئيل) لاجل تجنيب 
العاصمة مآثم الفرسان ومويقاتهم ,» ولكن الحليف رفض هذا الاقتراح . وساق 
قوائه فى الطريق القديم الذى سبق ان سار عليه الصليبيون الاوائل . 
احتفل الفرسان الالمان بوصولكهم الى القسطن؛طيئية ٠١١‏ ايلول - سبثتمير 
17 باعمال النهب والسلب , واجتياح القصر الامبراطورى الواقع قير 
بعيد عن العاصمة ,2 وولائم العر بدة والسش . ويروى مدون الاخبار الفر نسى 
اودو من ديل » الذى اشترك فى حملة لو بس السابع الصليبية يوصقفهةه 
كا بيللانه , إن الالمان احرقو! بضعا من ضواحى المدينة . لن يفوت 
القسطنطيئية القصاص حين ينضم الى الفرسان الالمان المشاغبين والعئيقين 
الفرسان الفرنسيون القادمون فى الطريق . ولكن مانويل استطاع بالتملق 
والقوة ان يقنع حليفه الالمانى بعبور البوسفور الى الساحل الآخر , الشرقى . 
ثم اث كوثراد سين ققد 3 يكشي الانسيات ل دواع ساس ا 
الصليبيينٍ الصليبيين افر نسيبين ن ؛ ققد كان يخشى الانسياق فى دوامة سياسة العداء 


وفى 0 تشرين الاول (اكتوبر) ١١51‏ , مئى الصليبيون الالمانث » 

غير المتضبطين وغير المنظمين » والذين لم يتحلوا ول بالاحتراس ولا ببعد 
النظ (فلم يأخذوا من احتياطى الماكولات الا لمدة 6 ايام) بهزيمة نكراء فى 
القئال ضد فصائل الخيالة التابعة لسلطان قوئية فى جوار ضورليوم . وجاءتك 
المجاعة والامراض التى قضت على افراد الجموع المسلحة الالمائية تستكمل 
هزيمة الصليبيين . وقد اشطر كو تراد الثالث الى ان بطلب بمذلة ومهانة من 
لويس السابع الذى ثلاقى معه فى ثيقية الاذن بضم هذه البقايا السالمة من 
غير جماعة صغيرة من الصليبيين الالمان , بينهم كوتراد الثالث وابن اخيه 
فريدريك , دوق شوابيا (فيما يعد ؛ امبراطور الماليا فريدريك بر بروستا) . 
والباقون » ممن سلموا » عادوا الى الوطن بخزرىق وعار . 

منذث بادى' بدء 2 تعقد الوضح الدولى الذى جرت فيه الحملة الصليبية 
الغائية خارق التعقد . فقد انتهج روجه الثانى سياسة اغتصابية واسعة فى 
منطقة البح الابيض المتوسط . استائف الهجوم على بيزئطيا , مجددا تقاليد 
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روير نميسكار وبوهيموند من تارئتو. وعندما سار الاستعداد للحملة 
الصليبية على قدم وساق فى فرئسا ء وصل رسسل من صقلية الى يبلاط لويس 
السايع ؛ وقد حملوا معهم » من جهة » مقترحات مغرية لاجل الصليبيين - 
فقد تعهد روجه الثانى بتأمين الماكولات ووسائط اللقل لهم » ومن جهة 
اخرى , حاولوا اقناع لويس السابع بان يختار الطريق الى الشرق عير ابولية 
وصقلية . فان روجه الثائى . «حامى المسيحية» , كما لقب نفسه رسميا » 
كان يريد سرا ان يجتذب الى جانبه الاعيان الفرنسيين وعلى رأسهم الملك + 
لاجل فتح القسطنطيئية . الا ان جهود رسل صقلية لم تتكلل بالنجاح . فان 
الملك الفرنسى و باروناته فضلوا الانطلاق على نفس الطريق الذى انطلقفت 
عليه القرات الالمانية » اذ ان الطريق عبر ممتلكات الامبراطور البيزنطى » 
حليف كواراد الثالث + كان يبدو لهم اكثر أمائة . ناهيك بانه كان معلوما 
ان روجه الثائى يطمع بامارة انطاكية , فى حين ان سيد هذه الامارة » ريمون 
دى بوائيه ٠‏ كان عم الملكة ايليونور وكان من اتباع الامبراطور البيزنطى . 
ولذا كان من شأآن التقارب مع روجه الثانى ان يعقد علاقات فر نسا سواء مع 
الامبراطوريتين ام فى العائلة الملكية . ولذ!ا قوبلت مقتئرحات ملك صقلية 
بالرفض ٠.‏ 

واذ ذاك عمد روجه الثانى الى العمل على عهدثه ومسؤوليثته . فعئدسا 
كان الصليبيون الالمان يتقدمون فى اراضى بيزنطيا » شن ضدها عمليات 
عدائية . وفى صيف ١١517‏ ء» استولى اسطول صقلية على جزربرانى كورفو 
وسيفالونيا » وهدم كورنتس وثيبة ولربما آثينا » واجتاح الجزر الايونية . 
وتحالف «حامى المسيحية» مع مصر لكى يضمن لنفسه مؤخرة مامونة . وكان 
الحاصل ظاهرة طريفة جدا ؛ راح الفرساتن الغر بيون ,يشسئون حربا مقدسة ضد 
الاسسلام ٠‏ واذا دولة من الدول المسيحية الكبيرة تتكتل فى الوقث نفسه همع 
سلطان مسلم » لكى تستغل بصورة فيسر مباشرة الحملة الصليبية فسى 
مصلحتها اى ضد بيزنطيا المسيحية . وهكذا تجلت بالفعل » فى بادى' بدء 
هذا المشروع , الوحدة الموهومة بين مصالح المسيحيين الغر بيين . 

ان افعال روجه الثانئى قد وضعت الصليبيين الفرنسيين , المتجهين الى 
القسطئطيئية » والقائمين باعمال السلب والنهب فى اليونان » فى وضع مبهم 
جدا حبال بيزنطية . وقد تفاقم الارئياب فى بيزنطيا بصدد ثوايا الصليبيين 
الحقيقية ٠‏ من كان يعرف على ما اثفق رسسل روجه الثانى ولويس السابع ؟ 
وفى القسطنطينية كانوا لا يزالون ,يتذكرون كيف حاول بوهيموند ملل *5 
سئة أن ينظم حملة صليبية ضد الامبراطورية البيزنطية . ولكن مائويل 
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كومئيئوس حاول ان يتظاهسر' بالرفضى ٠.‏ وقد وعد رسله الذين مضوا الى 
لويس السابع بانه سيسمح للصليبيين بشراء احتياطيات الماكولات بحرية 
فى اراضى الامبراطورية . وكائت رسائله الى الملك الفرنسى مكتوبة بلهجة 
حسنئ النية وحتى بلهجة الصداقة . ولكن الحكومة البيزنطية ا١اتخذت‏ 
'تدابيرها . ووريروى اودو من ديل أن الفرنسيين واجهوا المصاعب عند شراه 
الماكولات ؛ فان اليوثائيين «لم يسمحوا لهم يدخول مدنهم وبلداتهم . وما 
كانو! يبيعونه كانوا ينزلونه بالحبال على الاسوار» . وقد مضى الفرنسيون 
الى العاصمة البيزنطية كائما فى الصحراء 0 «رغم اهم دخلوا ارضا غنية 
للغاية ,» مليتة بالوفرة 'نمتد حتى القسط؛طيئية بالذات» . 

ردا على هجوم رئيس القراصئة الثورمانيين الصقليين روجحه الثانى 2 
حشدت بيزنطية قوانها . وفى الغرب تحالفت مع البندقية مائحة اإياهطا 
امثيازات تجارية جديدة ؛ فالى عداد المئاطق التى كان لتجار البندقية الحق 
فى المتاجرة فيها بدون دفع رسوم جمركية , اضيفت كريث وقبرص . 
كذلك عمد الامبراطور ماثويل كومئينوس , الحليف «الامين» للصليبيين بقدر 
ما هم حلفاء «امناء» للامبراطورية البيزنطية » سعيا مئه لاطلاق يديه فسى 
الشرق » الى عقد الصلح مع سلطنة قوئية التى بدأ القرسان الالمان النضال 
معها والتى كان عليها مستقبلا ان تقائل الصليبيين الفرنسيين . 

وهكذا رأى الصليبيون انفسهم بين نارين . فمن جهة » سعدد اليهم ضربة 
فى الظهر ملك صقلية الذى يعتنق متلهم الدين نفسه ؛ فهى لم يوقع اثفاقية 
هع مصر وحسب ء بل هاجم بيزنطية كذلك , الامر الذى كان اشد وقعها 
عليهم » اذ انه اثار فى بيزنطية عميق الحذر والربييسة حيال الفرسان 
الصليبيين وقاد نهم . بل أن روجه الثانى استطاعم يمختلف الحيل 
الديبلوماسية ان يقنع الحكومة البيزنطية بان لويس السابع ,يتعاطف مع 
سسياسته هو روجه . ومن جهة اخرى ؛ نعرضت خطط الصليبيين للخط. لأن 
بيزئطيا نفسها عقدتث الصلح مع السلجوقيين . وكان هذا يعئى ان «الحجاي» 
لن يتمكنوا من الأمل فى دعم بيزئطية فى الحرب ضد سسلطنة قونية . 

فى هذا الوضع , اخذت اهمية الدوافم الديئية عند الصليبيين ثقل اكثر 
فاك بيئما اخذت الاعتيارات السياسية تشغل المرثية الاوال . وعندسما 
اقتربت القوات الفرئنسية فى ايلول (سبتمبر) 11١41‏ من القسطنطيئية , 
واغغلق الامبراطور امام الفرسسان ايواب المديئة : «لأن الفرنسيين 2 - كما 
يعترف اودو من ديل - احرقوا لهم (اى للروم - المؤلف) الكثير من البيوث 
ومزارع الزيتون اما بسيب نقص الوقود . واما يسبب دناءتهم وفى حالة 
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السكر الغبى» , ثعالت بين الصليبيين اصوات تدعو الى الاستيلاء على عاصمة 
امبراطورية الروم (اى بيزنطية) والى القضاء بالتالى على هذه العقبة فى 
الطريق الى بلوغ الهدف من الحملة . 

وفى محيط الملك لويس السابع , كما يفيد مدون الاخبار المذكور ء 
اخذوا بعر بون اكثر فاكثر عن الفكرة القائلة انه ينثبغى الاتصال بروجه 
الثانى الذى ,يخوض الحرب ضد بيزنطية ٠‏ وانتظار وصول اسطول صقلية » 
وفتح القسطنطيئية مع الثورمانيين . وهذا المشروع طرحه ودافع عثه بالحاح 
كبير الاسقف غودفروا من لانغر . وقد لفت اثتباه الفرسان الى ان تحصينات 
العاصمة البين نطية متداعية » وان قوات الروم للدفاع عن المدينة قليلة ؛ 
فاذا حاصر الصليبيون القسطئطيئية » فائها سرعان ما تسقط فى ايديهم . ان 
هذا الاسقف التقى الورع لي يابه البتة لكسون بيزئطيا دولة مسيحية . ان 
اسقف لانغر , رجحل «الاخلاق المقدسة» و«البالغ الحكمة» , كما يقول مدون 
الاخبار , قد ثفئن الى اقصى حد” فى اختلاق الادلة على ان فتح العاصمة 
البيزنطية لن يلحق اى ضرر بقضية الصليبيين وان فتح القسطئطيئية ليس 
الا فى الظاهى عملا بناقض المسيحية , ولكنه لا يناقضها البتة فى الواقع : 
ذلك أن الامبراطور البيز نطى دعم المسلمين غير ميرة وحارب الصليبيين 
المستقرين فى سوريا محاولا ان بحتل امارة انطاكية . وها هو الآن قد تواطا 
مع عدو الصليبيين ٠‏ سلطان قوئية ! 

صحيح ان غودفروا من لائغر وجد عددا لا ستهان به من الانصار ء اله 
ان الباروئات القادة الفرئنسيين صدوا خطعل الكثئلة المعادية لبيزنطيا ؛ فقد 
كانت مفرطة فى المجازفة . . . 

اشاع الامبراطور مانويل كومئيئنوس ان الصليبيين الالمان احرنزوا نصرا 
كييرا فى أسبيا الصغرى وحتى اسثولوا على عاصمة سلطئة قوئية 2 وبذلك 
حمل الصليبيين الفرنسيين الذدين اهاجهم الحسد علل الاسراع فى عيور 
البوسفور مع ملكهم . وقى الحال طلب الفاسيلفس من رؤسائهم حلف يمين 
التبعية الاقطاعية والوعد بتسليم بيزئطية المناطق التى نخصها ما ان يستولى 
عليها الصليبيون . وهذا المطلب عزز . اكتر من ذى قبل , التوثر فى 
العلاقات بين بيزئطية والفرسان الفرئسيين . ثم ان الكوئنست روير البرثشى 
انفصل عن الباقين دون ان ينسق اعماله معهم واندفع نحو ليقوميديا فى 
الحال . ورغم ان الباروئات اقسمواء باغلبيتهم » يمين التبعية للامبراطور 
مانويل ؛ الا انه لم بقدم لاحقا اية مسائدة فعلية للصليبيين » بل حاول على 
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السلجوقيين ٠‏ 
فى اوائل تشرين الثانى (نوفمبر) ١١51/‏ التقى الصليبيون الفرنسيون فى 
نيقية ببقايا الجموع المسلحة الالمانية الحقيرة التى كانت برئاسة فريدريك 
من شوابيا ثم مع الفصائل السالمة القليلة التابعة لكو ثراد الثالث (وقسد 
جرح هو نفسه فى القتال ضد الاتراك) . وسارت القوات الصليبية الالمانية 
والفرئنسية الى الامام » ولكن لا نحو اعماق البلاد » بل بسبيل قير مباشر ب 
فى المقاطعات الغر بية والجئو بية مئ آسيا الصغرى . ان الخوف هو الذى اجبر 
الصليبيين على اختيار هذا السبيل ؛ فقد ثخوفوا من التعرض للمصير الفاجع 
الذى حل بالقوات الالمانية التى هزمها السلجوقيون . صحيح ان الطريق 
كانت صر فى المدن البيزنطية (ازمير » برغام + افسس) ولكن عبور الجبال 

العالية والسيول العاصفة رافقته خسائرا' كبيرة ٠.‏ 

ان الصليبيين الالمان الذين اوهنت الاحداث السابقة عزيمتهم والذين 
ساروا لذلك فى اواسط العساكر , لكى لا يتعرضوا لخطر غارات فصائل 
الخيالة السلجوقيين ٠‏ لم يكن ليستهويهم احتمال القيام بدور ذيل للجموع 
الفرئنسية . ولهذا انجه الالمان من افسس بحرا قفى طريق العودة الى 
القسطنطيئية » لجمع القوى بعد الهزيمة الثى انزلها بهم «الكعفار» . ثم ان 
الوحدة مع الفرسان الفرونسيبين لىء ت“تحقق ؛ فان هؤلاء قد سخروا على 
المكشوف من اخوتهم فى الدين . ناهيك بان كوثئراد الثالث اصيب بمرض ٠‏ 
خلاصة القول ان الذرائع لاجل التراجع قد 'نوفرت . وقى القسطنطيئية قايلوا 
عودة كوثراد الثالث بعين الرضا ء اذ ائه ء وهو المحروم فعلا من العساكلن » 
لم يعد يشكل خطر! على الامبيراطور مانويل . بل ان الفاسيلفس جدد المفاوضات 
معه بصدد الاعمال المشتركة ضد مملكة صقيلة ٠‏ 


فشل المغامرة الصليسة 


فى اوائل سئة ١١١58‏ + تحركت الجموع الفرنسية الثى انهكتها المسيرة 
من لاودقية (اللاذقية) على الدروب الصخرية الى ابعد باتجاه الجئوب . وكانت 
المسيرة صعية . ويروى اودى من ديل ان فصائل الفرسان السلجوقيين 
«كانت 'نتخفى بمهارة وخفة , مثيرة قلفئاه . وكن الادلة الروم يدلون 
الصليبيين قصدا وعمدا الى دروب كان فيها خطر التعرض لهجوم القواسيين 
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السلجوقيين على اشد”. . وفى كائون الثائى (يناير) 1١54‏ منيست القوات 
الفرنسية بهزيمة خطيرة يجوار خونة . 

وائهك السلجوقيون بغاراتهم المتواصلة الصليبيين الذين خسروا عددا 
عديدا من الارواح وفقدوا احتياطيات الماكل والاعلاف ٠‏ اذ انتزع العدو منهم 
العربات . واضطروا الى ترك مواشى الجر لآنه لم .يكن لديهم ما يعلفونها 
يه . وكايد الفلاحون الفقراء وضعا فى منتهى المشقة واضطروا الى تحمل 
افدح البلايا اثناء هذه المسيرة ٠‏ 

الا ان الاسياد الاقطاعيين لم يمتنعوا عن تلبية اهوائهم العادية فى هذه 
المسيرة ايضا ء رغم كل مصاعبها ومشسقاثها . كان ابليونور داكيتين » زوجة 
لويس السابع الطائشة . استغرقت اثناء الطريق فى مختلف التسليات بين 
الفرسان الشبان . ان الموكب الفخم » موكب الملك والبارونات الاعيان » 
المحاطين بحاشية باهرة , والالبسة الساطعة لمرافقاتهم النييلات ٠‏ والخدم 
العديدين الذين يخدمون هؤلاء السيدات (و بيئهم ايضا خادمات وعازفون) - 
كل هذا كان يئاقفض ثناقضا حادا جموع الفقراء المنهوكة والمعذبة : اللى 
إندفعث الى مئاطق مجهولة سعيا وراء مصين افشل . 

وكما فى زمن الحملة الصليبية الاولى + لم يبد الاقطاعيون اية عناية 
برفاقهم البؤساء والفقراء » بل كانوا يرون فيهم بالاحرى عبئا ثقيلا ٠‏ وما 
لبغوا ان اغتلنموا الفرصة للتخلص من هذا العبء . ففى اوائل شبياط 
(فبراير) 1١54‏ وصلت جموع الصليبيين الى مديئة اتالا البحرية البيننطية 
فى بامفيليا . استقبل الروم الافرنج ببالغ العداء . ويقول اودو من ديل الهم 
«سلخوا جلودهم فى الاسسواق» . واضطر الفرسان الى بيعم شيولهم او الى 
مبادلتها بالخبن واللحم . «وكان وضعنا بحيث ائنا كنا تبيم بابخس الاسعار 
ونشسترى باسعار غالية لا سابق لغلائها» . وعئدما كان الصليبيون يفاوضون 
السلطات المحلية بصدد تامين السفن لثقلهم الى سوريا , طلب الحاكسسم 
الرومى لاندولف سعس! لم يسمع بمثله من قبل عن السفن وعسن الاشياء 
الأخرى . وسرعان ما اتضح على العموم ان سفن الروم بالكد تكفى لشحن 
الاعيان وحدهم على متوئها . 

الا ان الفرسان النبلاء , حرصا منهي على انقاذ جلودهم قبل كل شىء ء 
وتئاسسيا مئهم للموعظة المسيحية بحب القريب »2 لم يمعئوا الفكر طويلا : 
فقد نركوا الفقراء وشائهم , ورفعوا الاشرعة وغادروا اثاليا . وحاول المتبقون 
ان يواصلوا طريقهم الى الشرق بصورة مستقلة , بالسيس. بمحاذاة الساحل » 
ولكن اغلبيتهم اما ابادها السلجوقيون واما سقطث ضحية الجوع والحرمانات . 
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فى ١9‏ آذار (مارس) ١١58‏ + وصلت قوات الصليبيين الفرنسيين الى 
انطاكية بعد ان نقصت الى النصف . وبعد فترة وجيزة . وصل بحرا منْ 
القسطنطينية الى عكا فصيل صغير؛ من الاقطاعيين الالامان يقيادة كوثراد 
الثالث ؛ ومن عكا انطلق الصليبيون الى القدس . استثارت اعمال كوتراد 
الثالث الحذر والارتياب فى نفس لويس السايع ؛ ولهذا السيب بالذات لم 
يقم هذا الآخير بابة محاولة , وغم وصول مده فى شلخص الفرسان 
البروفانسيين برئااسة الكونت الفونس-جوردان » لكى يستعيده من 
السلجوقيين المناطق التى استولوا عليها بين انطاكية واعالى الفراث . وفضلا 
عن ذلك , مضى هو ايضا الى القدسى بحجة الايفاء بالنذر الدينى الذى اعطاء . 
وللمناسبة نقول ان حماسة الملك القتالية قد خففست كثيرا من هوجاء 
المغامرات الغرامية التى اندفعت فيها زوجته ابليونور داكيتين التى اقامت , 
كما يشير مدوئو الاخيار ‏ علاقة اجرامية مع عمها ريموث ؛ امير انطاكية . 

فى 5؟ حزيبران (يونيو) ١١51‏ ء ثلاقى لويس السايع وكونراد الثالث 
ومقر بوهما مع وصية العرش ميليساندا واعيان القدس . ومن هذا اللقاء 
تغيب - لاسباب مختلفة - اسياد دول الصليبيين فى سورما الشسمالية ‏ 
ريمون من انطاكية » ريمون من طرابلس ٠‏ جوسلين هن الرها . ثناول البعث 
خططا مختلفة للعمليات الحربية . واخيرا تخلى قادة الصليبين عن اقرب 
اهدافهم - استعادة الرها » - وئنسوا! الحرب ضد الموصل ومضوا » مع 
القوات الى تشكلت فى مملكة القدس ٠»‏ يحاصرون مديئة دمشق المحصنة 
تحصيئا مثيعا »+ لآن فتحها كان يبشس بغنيمة وافرة ! دام الحصار خمسة ايام 
(0-59؟ الموز س يوليو) ولكن عبثا . 

ولم تنتوقف المخاصمات والمشاحئات بين الفرسان الفرنسيين والالمان 
والاهم هو ان احتمال فتح دمشق لم يكن يطيب للقسم الابعد نظرا من 
يارونات مملكة القدس . ففى المقام الاول كانت ترد عندهم هموم مغايرة 
نماما ٠‏ كان ينبغى الاحتفاظ على الاقل بالاراضض الفلسطيئية المحتلة سابقا . 
وبقدر ما كانت تتوطد مواقع آل زثئكى فى الصراع ضد الصليبيين , كانث 
التربة تميد اكش فاكثر نحت اقدام بارونات مملكة القدس . وكان تحسين 
العلاقات مع دمشق واستغلال التناقضات بين حكامها وآل زثكى يبدوان لهم 
افضل بكثير . وبالعكس »ء لم يكن انتصار الصليبيين الفرنسيين والالمان 
ديشر الصليبيين القدماء باى خين » اذكان الكونث ثييرى من الفلاندر موعودا 
يدمشسق . وبالنتيجة نضحت بين بارونات مملكة الغدس «خيانة التشية 
المسيحية» . 


ان غياب وحدة الفكر بين المحاصر دن لم يبق سرا على حكام دمشق -. 
ويروى المؤرخان الشرقيان ابو القرج الاصبهانى وميخايل السريانى انه 
أرسلت من المديئة الى معسكر المحاصرين , الى ملك القدسس. بودوان 
الثالثك » بعثة سرية . وكان مغزى نصائح المبعوثين يتلخص فيما يلى : عل 
بودوان ان لا يأمل فى البقاء فى القدس اذا «ثيت كوثراد العظيم (كوتراد 
الثالك - المؤلف) قدميه فى دمشق» . وعرض المبعثون على الملك ٠٠١‏ 
الف ديئار » وعلى بارون طبرية ٠٠١‏ الف دينار لكى يقئعا الملك الالمانى 
بالالسحاب . وفى اواخر ثموز (يوليو) ١١58‏ تخلى فرسان الصليب عن 
مشروعهم » دوت ان يحصلوا على شىء ؛ بئاء على اصرار هؤلاء البارونات الذين 
رشاهم واشثراهم الوزسر الدمشقى معين الدين النور . فضلا عن ذلك , 
بالذهب (الذى كان مزيفا 2 كما الضح قيما بعد) . وقد اضطروا الى ذلك » 
خصوصا وان معين الدين النور قد دعا , من جهته » وان لم يكن بطيبسة 
خاطص : قوات الموصل الى نجداثنه . ومن الشمال اخذت تقترب من المدينة 
المحاصرة قوات سيف الدين الموصلى واخيه ثورالدين من حلب . وبما أن 
الصليبيين كانوا قد خسروا عددا كبير! من الئاس ؛ فقد تراجعوا الى حدود 
مملكة القدسس . وبما ان كونراد الثالث قد اقتنع بان الوضع ميؤوس مله » 
فقد عاد الى المانيا مع اتباعه القلائل فى ربيع ١١59‏ عس القسطنطيئية 
وسلائيك . وبعد بضعة اشهر عاد لويس السابع الى بلاده ٠‏ 

لم نعط الحملة الصليبية الثائية اية نثائج عملية . فان هذه المغامرة 
النى كانت سسيئة التنظيم والتى جرت بصورة أآسوآ لم تسضر الا عن ضحايا 
بشرية وخساشن مادية جديدة , أكين من ذى قبل ٠‏ والاموال الطائلة التلى 
جمعت بالضغط الفائق القساوة على الجماهير الشعبية أثنفقت عيبثا . كذلك 
تسببث الحملة بضرر سياسى مباشر للسلطة المركزية » سواء فى فرئسا ام 
فى المائيا . واجتاحث فرئنسا موجة من الحروب الاهلية الاقطاعية ,» واستدان 
لويس السابع الاموال , ولاسيما من الهيكليين الذين اخذ منهم مبلغا كبيرا 
لتلبية الحملة . ولحق ضرر لا يستهان به بمواقع السلطة الملكية فى 
المانيا » فوق ما هى عليه من تزعزع . 

وقد قدمت الحملة الصليبية الثائية » مثلها مثل الاولى ٠‏ البرهان الجللى 
على غياب الوحدة بين الغزاة الاقطاعيين الغرا'بيبن . واحْذث الاعثياراث 
الدينية » كما بينت ذلك ببالغ الوضوم مشاريع احتلال القسطنطينية » تفقد 
اهميتها اكثر فاكشى . وقد نذسر مدوئو الاخبار فى القرن الثائى عشر من ضعقفه 
الحماسة الدينية ابان الحملة الصليبية الثائية . ولمع تحمل هذه الحملة 
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اكاليل الغار الى الكنيسة الكاثو ليكية ٠‏ ثم أن التناقضات التى 'تفاقمت بين 
دول اوروبا الثر بية بسبب التطلعات والمطامع التوسعية فى منطقة البحس 
الابيض المتوسط ؛ اخذت ثعارض قطعا هذه الدول بعضها ببعض . وفى 
الوقث نفسه اشتدت المصادمات مع بيزنطية . وابان الحملة الصليبية 
الثائية لحطمت المساريع الكونية الكلية التى واصلت البابوية حبكها لاجل 
بيسط سيطرثها على العالعم كله , اذْ اصطدمت بتعاظم ميول التفرقة والتفسيم 
والتفتكيت . كذلك اسهم بقسط كيير فى فشل الحملة انتعدام الوفاق والوئام 
بين زعماء الجموع الصليبية : وخلافاتهم مع باروئات سوريا وفلسطين . 

وبما ان الحملة الصليبية الثانية قد منيت بالاخفاق التام 2 فقد قوضت 
مكانة البابوية ٠‏ وبدأوا فى الاوساط الكنسية العليا يفتشون عن المذئب 
فى فشل المشروع الذى ,يرضى الرب . وقد القى البابا اوجينيوس التالث كل 
المسؤولية على برنار من كليرفو . اما برئار ء فقد صرح انه تصر”ف باس من 
البابا . ولائقاذ سمعة الكرمى الرسولى ومكانثه , طفقتث اوساطها العليا 
نتشاص ؛ ومن كل مكان اخذت تنهال الملامات والاهانات المتبادلة ٠.‏ ونعثت 
البابا برئار «القديس» بالغبى . فعمد برنار آنذاك الى الكتابة ووضع مؤلفه 
«فى التأمل» وخصص فصلا كاملا منه لتوضيح اسباب هزيمة القوات 
الغرنسية والالمائية ٠‏ وحاول أن ,يصور دوره فى مصائشر الحملة الصليبية 
باحسن صورة . اما المسؤولون عن فتسل الحملة » فهم الصليبيون أنفسهم ,2 
كما قال برئار ٠.‏ ذلك انهم لم يستطيعوا بلوغ هدف الحرب المقدسة, 
برآيه » بسبب خطاياهم يالذاتك ٠‏ اما هى برنار , فانه , مثل موسى التوراة 
الذى قاد شعب الله المختار الى ارض الميعاد » قد استنهض المقائلين الى 
مقائلة اعداء الرب , ولكن خطايا الصليبيين » كما حدث فيما مضى لشعب 
اسرائيل ٠‏ قد اغلقت أمامهم الآن مجال الوصول الى الارض المقدسة . فان 
الرب الغاضب قد عاقبهم ء وهل من داع للاستغراب ؟ من هثا , لا بن 
البئة , كما زعم برئار فيما بعد ء ان نوايا جنود المسيح لم تكن نتطابق مع 
الارشادات الر بانئية ان الحملة الصليبية هى الآن كما من قبل 2» من حيث 
المبدأ » عمل من مشسيئة الرب الى اقصى حد , وسوف 'نبقى كذلك مستقيلا . 
والاخفاق لا يدل الا على ان منفذى ارشادات الرب العلى المباشرين ع اى 
مقاتلى فصائل لويس وكوثراد الثالث + ظهروا غير جديرين بهذه الميممة 
العظيمة التى عهد اليهم الرب بتنفيذها , ولذا مئوا بالهزيمة . 

لع يعد من الممكن ائذاك انقاث سمعة روما ومكانتها بمثل هذه التعليلات . 
فى اوساط الغرب الواسعة , ارتفعث اصوات التدس سواء من البايا ام 
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من برنئار ء رئيس دير كليرفو , اللذين تسببا بموت كثيرين من الئاس . 
وبرار الذى 'ثنيا بنجاح المشروع نعتوه بالئبى الكذاب ؛ والبايا اوجيئوس 
الثالث الذى كان المبادر الى: الحملة الصليبية والذى بارك هذه المغامرة : 
عثوه بالمسيح الدجكال ٠‏ 

وعئدما قام برئار من كليرفو فى سئة ١١١١‏ بمحاولة اخرى لتنظيم حملة 
صليبية + لم يلق التاييد حتى من البابا » رغم ان بعض البارونات الفرنسيين 
وبعض كيار رجال الكئيسة (ولاسيما بطرس المكرم - عاطدءقمة7 ع1 عسولط 
رئيس ومصلح دس كلونى) اقتوحوا ان ,يتراأس برئار نفسه الحرب المقدسة 
الجديدة ٠‏ و بموجب مجمع شار ثر (ايار م ميو )١١0*‏ , صادق البابيا 
اوجيئيوس الثالث ببولا” (مرسوم) بتاريخ ١5‏ حزيران (يونيو) على ثعيين 
برئار » رئيس ومصلح دس كليرفو ء قائدا! للصليبيين . ولكن لم يذهصب 
الامر' الى | بعد من الاحاديث . 

اخفقت الحملة الصليبية على الشرق اخفاقا ثاما ؛ وبعد وفاة برنار , 
دفنت لزمن طويل شتى الخطط للقيام بمشاريع من هذا النوع . 

كان النجاح فى الريكونكيستو فى شبه جزيرة البيرينه الئجاح الوحيد 
وغير المباشر الذى احرزه رجال حملة سئة ١1419/‏ . فان قسما من الصليبيين 
الذين ابحروا فى ايار (مايو) /ا5١١‏ على السفن من مرفا دارتمسوث 
الانجليزى - وكانو!ا من الفلمئكيين والفريسلانديين والانجلين 
بورتو » واستجابوا لنداء اسقف بورتنو بتقديم العون لملك البرتف سال : 
الفونس » الذى كان بحاصر ليشسبونة مئذ ثلاثة اشهر . وبما ان الصليبيين قد 
نالوا موافقته على نهب المديتة فى حال فتحها , فقد قرروا ان يتوقفوا برهة. 
وفى 51؟ ايلول (سسبتمبر) ١١51/‏ استولوا على ليشمبونة وغئموا فيها بالفعل 
غليمة وفيرة . ومذ ذاك , صارت هذه المديئة التى ظلت اكثر من 1٠٠‏ 
سئة تحت حكم العرب » جزءا من المملكة البرتغالية . 


المرحلة الجديدة فى هجوم السلحوقيين المضاد ٠‏ 
صلاح الدين واستعادة المسلمين للقدس 


اخفقت الحملة الصليبية /ا8١١58-1١١‏ . وفى فضون ذلك , كائتث 
ميول التلاحم والتوطد 'نتعاظم وتنشتد فى الشرق الاسلامى رغم التناقضات . 
وفى السبعينيات من القرن الثائى عقر ٠‏ تشكلت هناك دولة كبيرة جمعت 
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قسما كبير! من آسسيا الامامية . وقد لعب دورا بارزا فى تآسيسها القائد 
العسكرى والسياسى الفذ يوسف صلاح الدين (/91191-119) . كان صلاح 
الدين كردى الاصل ٠‏ وقد سبق له ان ثرقى وبرز عندما كان والده ايوب 
وعمه أسيد الدينن شيركوه يشغلان مئاصب رفيعة فى بلاط عماد الديسن 
زئكى . كان ايوب فى البدء عامل يعلبك , ثم ائتقل الى خدمة اتابك دمشسق 
وساعد كثيرا شيركوه فى احتلال دمشق فى سنة ١١١4‏ بتكليف من نور 
الدين زنكى . 

كان الشاب صلاح الدين من افراد حاشسية شيركوه ؛ وبعد فترة وجيزة 
اظهر كفاءات عسكرية ممتازة . ففى اواس الستينيات تميز صلاح الدين , 
كآصر عسكرى ء فى حروب شيركوه ضد مصر الفاطميين وضد الافرئج الذيين 
حاولوا فى عهد الملك آمورى الاول ان يستولوا على مصر . وفى سئة ١959‏ 
صار شيركوه وزيرا فى مصر . و لكله توفى فى السئة ذاتها ٠.‏ وكان صلاح 
الدين ابن اخيه , قد صار بالفعل الشخصية الاولى فى يلاط الخليفة الضعيف 
العادل . وعئدما توفى العادل فى سمئة ١١17/١‏ ء اسثولى صلاح الدين على زمام 
السلطة العليا مباشرة . وقد قضى الوزس. الجديد بدنيا على انصار الخليفة 
الاخير , ونظم الشؤون المالية » واعاد تنظيم القوات المسلحة . ومذ ذاك 
صار المقاتلون من الاكراد والسلجوقيين (الذين حلوا محل السودائيين 
واليربر' والارمن) عماده ٠‏ وفى سمئة 5/آ1١١‏ منئح خليفة بغداد صلاح الدين 
لقب السلطان . 

فى حقبة قصيرة » وحّد صلاح الدين مصر وقسما كبيرا من سوريا 
وبلاد ما بين النهرين ؛ ففى سسئة ١١1/4‏ اسستولى على دمشيق وحماه وحمص 
وغيرها من المدن ؛ وفى سنة ١١481٠‏ فتح حلب , وفى سسئة 71185 + اعتبر 
حاكم الموصل ذتكى الثانى نفسه تابعا للسلطان صسلاح الدين الذى صار 
اقوى حاكم فى العالم الاسلامى . ومن حيث الجوهر ؛: وقع الشرق الافرنجى 
فى طوق دولة صلاح الدين . وقد وجه صلاح الدين , الذى اسس سلالة 
الابو ببين » جميع موارد الدولة الى النضال ضد الافرئج . ويما انه استهدف 
فى المقام الاول القضاء على مملكة القدس. » فقد 'تعهد بشن الجهاد على أعداء 
الاسلام . 

فى البدء 2 كانثك وحى النضال ضدهم تحتدم حسب الصدف ,2 بين 
الفيئة والفيئة . قعندما كان صلاح الدين وزيرا » شن ٠‏ فى كانون الاول 
(د يسميسر) 2,111 غارة على غزة 4 الحصن الواقع على: حدود مملكة القدس . 
وبعند ذاك ٠‏ استولى المصريون على ايلة ٠‏ المرفا الواقع فى شليج العقبة على 
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سباحل البح الاحمر . وفى سيئنة ١11/9‏ ء انزل قاروق الشاه ؛ القائد العسكرى 
العامل فى خدمة صلاح الدين » خسارة جسيمة بفوات ملك القدس بودوان 
الرابع فى معركة بلفور . وبلغت بعض فصائل المسلمين صيدا وبيروت . 
وف سئة ١١8١‏ انتزع اسطول السلطان صلام الدين الذى اقلم مان 
الاسكندرية » جزارة ارواد من الصليبيين . 

واخذت الغيوم تتلبد اكتر فاكتر فوق مملكة القدس . ودخل الانتقام 
الاسلامى المرحلة الحاسمة ٠.‏ 

ادرك البارونات الصليبيون ما يمكن ان تؤدى اليه حملة صلاح الدرين 
لاحقا . ففى سئة ١47‏ قررت الكورية الملكية فى القدس فرض طريسة 
اسثثئائية عامة ؛ وكان ينبغى الفاق الاموال المحصكلة جميعها تقريبا على 
نعزين الدفاع دون «الكفار» الذين اشتد نشاطهم . كان مقدار الضريبة يتوقف 
على قيمة الاموال » وكان الجميع ملزمين بدفعها بصرف الن عن الجنسس 
والانتماء الديئى والاثنى . وقد عهد الى الاسياد يتحصيل النقود من اقثالهم . 
وفى ١١80-١١85‏ مضى بطريرك القدسس. والاستاذان الاكبران للجمعيئيسن 
العسكريتين الرهبانيتين الى اوروبا للقيام بجولة للدعاية والتجنيد ؛ لقد 
سافروا لطلب المعوئة ضد «الكفار» . 

بدا ضغط المسلمين المنتلم والدائب على ممتلكات الافرنج منذ النصف 
الثانى من الثمائثيئيات فى القرن الثائنى عشر . أن غياب التلاحم بين الاقطاعيين 
الصليبيين المستغرقين كليا فى الهموم الدنيوية » وفى المخاصمات بسبب 
الأراضى والالقاب ٠‏ وفى الحيل والمؤامرات الديباوماسية : قد اثاح لصلاح 
الدين فى سنة ١1817‏ ان يقتحم بقواته المقاطعات الداخلية من مملكة القدسس . 

كانت الغارة اللصوصية التى شنها احد بارونات الافرنسج البارزين , 
رينو دى شائيدون (1:8111102) (1) الذريعة المباشرة لاجل مجوم المسلمين . 
فان رينو هذا كان مغامر| وقحا 2 كسب شهرة مخزية «بماثره» اللصوصية . 
وفد سبق له ان اجتاح قبرص البيزنطية فى سئنة ١١١١‏ واعمل فيها النهب 
والسلب ٠.‏ م تزوج هذا السيد زواج مصلحة من وربتة امارة انطاكيسة 8 
واكنسب بهذه الطريقة بعضيا من الممتلكاث على نهر العاصى ٠‏ واخير| وقع 
ذات مرة فى اسر ثور الدين وامضى فى الاسر ١"‏ سسئة . وبعد اخلاء سبيله , 
لم 'نخف” البتة ميوله الى المغامرة » فاستقشر فى حصن الكرك » شرقى” اليس 
الميث » وعكف على نهب وسلب قوافل التجار المارة فى الجواى , لأن الحصين 
كان يقطع الطرئيق من سوريا الى مصر والى الحجان . وفى اواخر سنة 1١١85‏ 
ولربما فى اوائل سنة ١١81‏ ؛ شن رينو دى شاتيون , مكسر! وغدرا , 
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وخلافا لشروط الهدئة السارية المفعول آنذاك بين مصر ومملكة القدس (وقد 
سبق ان عقدت الهدنة فى سنة )١١8١‏ غارة على قافلة متجهة من القاهرة الى 
دمشق بقيم كبيرة . ونهب كليا القافلة التى كانت فيها اخت صلاح الدين ٠‏ 
واذا السلطان صلاح الدين ٠‏ الذى اصيب بنكبة مزدوجة , يطالب فى الحال 
ملك القدس آنذاك فى دى لوزيئيان )1١1*-١١85(‏ بالتعويضي عن الضرر 
والافراج عن الاسرى ومعاقبة الناهب . ولكن الملك لم يجازف يمس واذلال 
نابعه القوى , وان يكن قد تواقح . فاستغل صلاح الدين رفض مطاليه وشن 
عمليات جيهوبة حاسمة ضد «اعداء الله» . فى البدء اجتاحت قواته قي 
الربيع الباكر من سسئة ١١81/‏ مناطق قلعتى الكرك وكراك دى مونرهيال ؛ 
وبعد شهرين بدا الجهاد ضد الافرنج . واحتشدت قوات المسلمين 
الموحدة - من دمشسق وحلب والموصل ومقاطعات ما بين النهرين - فى رأس 
الماء وباشرت العمليات الح بية . 

انقضث الشر بات المؤلمة على مملكة القدسس الواحدة تلو الاخرى . وفى 
(يار (مايو) ١١481/‏ ابيدث الى الشمال الشرقى من الناصرة فصيلة كبيرة 
مؤلفة اساسا من الفرسان الرهبان ؛ وقد لقى الاسثاذ الاكبر لجمعية 
الادسبيتاليين روجه دى مولان مصرعه . وفى الثانى من تمويز (يوليو) 
استولى جيش صلاح الدين على طبرية ثم ضرب طوقا مكثفا حول قوات كبيرة 
من الصليبيين قرب قرية حطين ٠‏ بين الناصرة وبحيرة طبرية . والى هنا » 
الى المرتفع » اتدفع الصليبيون - رغم النصائح الحكيمة التى تقدم بها 
ريمون التالث , كونت طرابلس , الذى رأى وهن هذا الموقع من الناحية 
السترائيجية - بدافم من عناد الاستاذ الاكبر لجمعية الهيكليين جيرار دى 
ريدفور + وحمية ريئو دى شائيلون اللذين عمل ملك القدسى برايهما يعد 
تر'ددات طويلة . 

فى القتال الدامى الذى دارت رحاه فى 5 تلموز (يوليو) ١١81/‏ + انتصر 
المسلمون . وقد جرث المعركة فى وضع غير ملائم للصليبيين » قى قيظ 
رهيب . وكان ينقص ماء الشرب . وفى كل مكان احرق المسلمون الاعشاب 
والشجيراتث » واذا الفرسان الصليبيون الذين انتظموا على المرتفع فى ثلائة 
طوابير قثالية تلفهم سحب الدخان المتصاعد الى اعلى . . . دامت المعركة 
نحو لا سساعات على التوالى . وسقط مئات الفرسان وآلاف المقائلين المشساة 
والاسثاذ الاكبر لجمعية الهيكليين جيرار دى ريدفور » وقائد الجيشس الفرنسى 
امورى دى لوزيئيان » وكثيرون من البارونات - غليوم دى موئفيرات » 


١5١ 


وغيره . ولم ينج سوى بضع مئاث من الاشخاص فروا الى صور واحثموا وراء 
اسوارها . 

حفظل السلطان صلاح الدين حياة اغلبية الاسرى بمن فيهم الملك والاستاذ 
الاكبر (بامل فدية كبيرة» , ولكنئ زهاء ٠٠١‏ من الفرسان الهيكليين 
والاوسبيتاليين اعدموا باص مئه . اما البارون المتغطرس رينو دى شائيون » 
فقد قطع السلطان الظافر بسيفه رأسه عنئدما رفضى اعتناق الدبنئن الاسلامى . 

كان انتصار حطين مقدمة للنجاحاث التى احرزها المسلمون فيما بعد . 
فسرعان ما احتل صلاح الدين المدن الساحلية كلها ثقريبا جنوبى طرا بلس : 
عكا , بيروت » صيدا : يافا ء قيسارية , عسقلان . وقطع اتصالات القدس 
مع اوروبا . كذلك استولى المسلمون على اهم قلاع الصليبيين جئوبى” 
طبرية » ما عدا الكرك وكراك دى موئريال . وفى النصف الثائى من ايلول 
١١81/‏ حاصرت قوات السلطان صلاح الدين القدس . ولم يكن بمقدور حاميتها 
الصغيرة ان تحميها من ضغط جيشى همؤلف من *5 الفا رجل . وحين رأى 
السكان عقم مواصلة المقاومة » قرروا بعد ستسة ايام من النضال ان 
يستسلموا لرحمة الظافر . وفى الثانى من تشرين الاول (اكثوبر) لم١١‏ 
فتحت الابواب , واحتل المسلمون المديئة . وفوقها اخذت تخفق راية السلطان 
الصقراء باعتزاز . 

برهن صلاح الذين انه رجل دولة حكيم , فعامل القدس وسكاتها معاملة 
ارق واخفا بكثير مما عاملهم الغزاة الصليبيون حين انتزعوا المديئة من حكم 
مصر قبل ذاك بنحو مائة سنة . فلم نقع قساوات لا معنى لها , ولم تحدث 
تدميرات . الا ان السلطان » والحق يقال » عيثن , لقاء «رحمته» , ثمنا عاليا 
جدا , ولكنه سمح مع ذلك للسكان المسيحيين بان يغادروا القدس فى غضون 
٠‏ يوما بعد دمع الفدية : عن كل رجل ١١‏ ددائير ذهبية , عن كل امرأة ه 
دنائير » عن كل طفل ديئارا ذهبيا واحدا . لم يستطم زماء ٠١‏ الف فقير 
جمع ثقود الفدية . ورفض الفرسان الرهبان الهيكليون والاوسبيتاليون الذين 
يملكون الاموال بوفرة ان بقدموا هذه النقود لاجل افتداء الفقراء ء وذلك بحجة 
انه لا بحق لهم التصرف بالئقود التى عهد اليهم الغين بحفظها . الا ان خط. 
الاستياء والغضب اجبر الفرسان الرهبان على فتح صرتاتهم , فدفعوا ١5‏ الف 
ديئار ذهبى عن 7 آلاف فقير (كانت فدية امراثين او عشرة اولاد توازى فدية 
رجل واحد) . وهكذا لم يستطم زهاء ١١‏ الف شخص أن يفتدوا انفسهم 
فبيعوا عبيدا . 

ان الرقة النسبية التى ابداها القائد العسكرى صلاح الدين الايوبى يعد 
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الدين فى الغربه فيما بعد يشستى الاساطير التى تطرى شهامته غين العادية .. 
اما فى الواقع ٠‏ خان اعتدال صلاح الدين قد املته الاعتبارات السياسية 4 
ذلك اله كان عليه ان يضم اراضى دول الصليبيين الىا قوام الدولة المصرية 4 
ولم يكن من شأن شراسة الظافر الا ان تسيى* الى هذه' القضية . 

ولكن بعد فتتح القدس » والقضاء ع عل مقاومة اواخ 'الفرساتن الصليبيين 
فى فلسطين , حاول صلاح الدين عبثا ان يستولى على صور التى كان ,بشرفه 
على حمايتها المركين الايطالى كونراد دى «موئفيرات الذى وصل فى اواسطه 
تموز (يوليو) ١١481‏ من القسطئطيئية . حاصر المسلمون المديئة من. البر 
ومن البصس (فمن عكا وصل الاسطول المصرى) ؛ ولكن المسلمين اضطروا الى 
التراجع فى اوائل كانون الثانى (يناير) .١١8(‏ كذلك لم يتمكئوا من اخضاع 
المراكن الرئيسية لسيادة الصليبيين فى الشمال - اى طرابلس التى هرع 
الى نجدتها اسطول صقلية النورمائى (زهاء خمسين سفينة) بقيادة الاميرال 
القرصان مرغر:يتون ٠‏ وانطاكية رغم ان قسما كبيرا من كونتية طرابلس 
وامارة انطاكية تعرض للاحتلال . وئحو. تشرين الثائى (وفمير) 11١8/8‏ 
استسلمت حامية الكرك 2 وفى ئيسان (ابريل) - ايار (مايو) 1989 
استسلمت حامية كراك دى موئريال . وكان حصن يلفور آخر حصن سقط 
ومذ ذاك صارت مملكة القدس بصورة كلية تقرييا فى يد صلاح الدين . 
ولم يبق للصليبيين سوى مدينتى صور وطرابلس ؛ وبضعة استحكامات 
صغيرة وحصن الاوسبيتاليين المنيع كراك دى شيفاليه . 


الحملة الصللببة الثالئة 
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ان تبا سقوط مملكة القدس الذى وهيل الى اوروبا. الغربية قد كان 
بمثابة صاعقة فى سسماء صافية . فإن الباءبا 'اوروبان” الثامن .ممأ ان عرف يما 
حدث ,2 حتى توفى من وقع الصدمة . ودعا خليفته , البابا غريغوريوس 
الثامن » بمنشور بابوى بتاريخ 29 'تشرين الاول (اكتوبر) ١١/1‏ وزعه من 
فيرارا ..الكاثوليك الى حملة صليبية جديدة , وامرهم بالصيام كل اسيوم 
فى يوم الجمعة على 'امتداد. خمس سئوات كما امرهم بالامتناع كليا فى هذه 
الحقبة من الزمن عن اكل اللحم مرتين فى الاسبوع . والدعوة الى الحرب 
الصا - وقد قام بها ببالغ الهمة الكارديئال انريكو من البانو - تلقفها 
البابا التالى كليمنت الثالمك., الذى حل بعد شهرين محل البابا غريغوريوس 
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الثامن . كان يتبغى دعم مكانة البابوية , المتداعية بسرءة . ولاجل ايقاظ 
بالتطواف مشيا على الاقدام فى عموم فر نسا وانجلترا. والمائيا . 

قامت الحملة الصليبية الثالثة من سسئة ١١485‏ الى سئة ١١97‏ . واشثرك 
فيها يوجه الحصر تقريبا الاقطاعيون الكيار والفرسان من بلدان اوروببا 
الغربية . ولحو اواخر القرن الثانى عشر صار الفرسان القوة الجماهيرية 
الاساسية فى الحركة الصليبية . كذلك اضطلعت بدور فعال ونشيط فى 
الحملة الصليبية الثالثة الدول الاقطاعية التى كانت مصالحها التجارية فى 
الشرق قد اكتسبت مكائا مهما فى سسياستها . 

اخذت الاهداف الدينية من الحملات الصليبية تتتراجمم اكشر فاكثر الى 
المؤخرة . وعلى العكس اخذت مطامع الفتح عند المشتركين فيها تبرز اكثر 
فاكس من خلال الغلاف الصوفى الذى حاولت الكنيسة الكاثو ليكية ء كما من قبل » 
ان ثموه به الحركة ٠‏ وقد اعترف رئيس الاساقفة غليوم الصورى بمرارة فى 
مؤلفه «تاريخ الافعال فى اراضى ما وراء البحار» ‏ وهو اول تاريخ كامل عن 
الحروب الصليبية وعن مملكة القدس (حثى سنة )١١85‏ - باله لا يجد بين 
اعمال «امرائنا اى شىء يعتسر الحكيم جديرا بوصفه ؛ ويعود عل القارى' 
بالرضى والارتياح , ويشراف الكاتب» . وقد صور غليوم الصورى صليبيى 
اواخض القرن الحادى عشر بصورة مثالية » وابرز حماستهم الديئية وانضباطهم 
وشجاعتهم فى المعارك + وعارض بهم معاصريه المتعمين والمخنثين الغارقين فى 
الشؤون الدنيوية » ولاسيما اولئك الذين تاقلموا فى الشرق ؛ فهم 2 كما قال 
غليوم الصورى , «على نحو بحيث انه اذا حاول احد ان يصف بكل دقة 
اخلاقهم , والاصح القول + عيوبهم المريعة ء لناء من وفرة المواد » ولكتب » 
بالاحرى , حسبما يبدو ؛ هجاء وليس ثاريخا» . 

ولكن اذا كانت دوافع الفرسان الدينية قد اخذت ثتضاءل , فان سعى 
دول اوروبا الغربية الى السيادة فى منطقة البس الابيض المتوسط اصبح 
من أهم الحوافن الداخلية الدائمة للحملات الصليبية منذ اواخر القرن الثانى 
عشر . وهذا السعى رص فى الظاهر » و بقدر معين » صفوف فرسان الغرب . 
وعارض بلدان اورويا بالشرق . ولكنه اسفر كذلك عن نشوء العداوة بين 
دول اوروبا الغر بية ذاتها . أن «وحدة العالم الغر بى» التى كانت وهمية , 
من حيث جوهر الامر , حتى فى المشاريع الصليبية الاولى , والتى ,يشير اليها 
ببالغ الجهد الياحثون البرجوازيون ؛ ولاسيما مئهم الباحثون الكاثوليك 2 فى 
النصف الثائى من القرن' العشرين » رغبة مثهم فى ان هرجعوا بالتالى الى الازمئة 
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القديمة مصادر «الاطلسية» وان يصوروا «الحضارة المسيحية الغر بية» 
بصورة حضارة لها تقاليد قديمة جدا , اخذت تنهار بكل جلاء فى النصف الثانى 
من القرن الثانى عشر . فان المرئبة الاولى فى الحملات الصليبية بدأت 
تشغلها المنافسة بين الدول الاوروبية الغربية فى صراعها من اجل الهيمئة 
الاقتصادية والعسكرية والسياسية فى منطقة البحر الابيض المتوسط علما 
بان هذه المنافسة كانت تتخذ احيائا طابعا فى منتهى الضراوة . 

وكل هذا ظهر بوضوح فى زمن الحملة الصليبية الثالثة . 

فقد استقبلت الجماهير الشعبية دعوات باياوات روما بقدر من التعاطف 
اقل بكثير من ذى قبل . وعندما فرضت فى اوائل سئة ١١85‏ فى انجلترا ثم 
فى فرنسا اتاوة عامة قدرها عشر جميع المداخيل , لاجل تغطية حاجات 
الحملة - عشر صلاح الدين - استثار ذلك بين سواد الئاس الاستياء 
والغضب . وطفق الناس يستقبلون جباة عضر صلاح الدين بالحجارة , و لذا 
كان لا بد” من الغائها كليا فى فرنسا . كذلك تفاقم التذصس من الضريبة بين 
رجال الدين اذ رأوا فى فرض مثل هذه الضريبة طاولا على امتيازاتهم . وكان 
رجل الكئيسة والكائب الفرسى البارزل بيار دى بلوا يعتر : «اذا فرضص 
الامراء بحجة حج جديد . . . دمغة العبودية على كئيسة المسيح , مطالبينها 
بالشريبة + فاله يجب على ابن الكئيسة البار ان يموت ولا يخضم» . وهنا 
وهناك اثار عثسر صلاح الدين بعض الاستياء حثتى فى اوساط الفرسان . وان 
الفارس والشاشس كوئون دى بيتون الذى اشترك فيما بعد فى الحملة على 
الشرق ٠‏ انهم اصحاب الحول والطول فى هذا العالي اتهاما حادا يانهم «اخذوا 
الصليب لقاء نقود وانهم يفرضون العشر على رجال الددين وسسكان المدن 
والاقئان . ان دافعهم ليس الايمان بل الطمع» . اما دافح هذه الاقوال » فهو 
الموقف السلبى من مشروع الحملة الصليبية ذاته , وزوال الايمان السابق » 
العام كليا ثقريبا » فى نزاهتها وقدرتها على الاثقاذ . 

لقى نداء روما الصليبى الدعم بصورة رئيسية فى الاوساط الاقطاعية ‏ .- 
جزئيا بين الفرسان الصغار والمتوسطين , وفى الاوساط الحاكمة فى الممالك 
الاقطاعية الغربية , وكذلك فى اوساط الاشراف فى مدن ايطاليا الشمالية . 
وفى سنة ١١88‏ الطلق الى سوريا اسطول صقلية الئورمائى التابع للاميرال 
القرصان مرغريثئون + الذى سبق ان ذكرناه » كما الطلقت بضع عشرات من 
السفن من بيزا)| وجئوه . 

وفى انجلترا وفرنسا والمائيا » طفقوا يؤلفون قوات برية . وقرر ملوك 
هذه البلدان - هنرى الثائى بلائتاجينه وفيليب الثائى » الذى لقب فيما بعد 
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أاوغست : والامبراطور قر يدرريك الاول بر بروسا اخذ الصليب . وكان لكل 
منهم أسيابه الخاصة للاشتراك فى الحملة . 

سعى هترئ الثانى )١189-١165(‏ على امتداد كل عهده الى كسب مواقم 
ثايتة قى منطقة البحر الابيض المتوسط لدولة انجو . وبعد الحملة الصليبية 
الثائية بوقت قصير » زوج فى سعنة ١1١519‏ من ايليونور داكيتين التى طلقت 
زوجها لويس السابع وضم عل هذا النحو الى ممتلكاث سلالة بلانتاجيئه فى 
قرنسا -- كولتية انجو وكونتنية بين - دوقية اكيتين التى كانت مدينة مرسيليا 
ضمن حدودها . وهذه الدوقية كانت تضطلع بدور كبير فى التجارة 0 
المشرق : التى مارستها انجلترا ذاثها ايضا . وكانت السفن الانجليزية 
لبح فى المعتاد فى البح الابيض المتوسط , أما بمحاذاة سواحل فرنسا 
واسبائيا » - نحو جبل طارق ؛ واما فى عرض البص. حتى بوردو ؛ وهناك كانوا 
ينقلون مشحوثائنها الى المراكب النهرية , المنطلقة على نهر غارون الى تولوز . 
وهنا كانوا يشحئون البضائع الانجليزية على مواشى الج الى اربون 2» حيث 
كانت تستقبلها السفن المثجهة الى الاسكندرية والمواني' السورية واللبنانية . 
وهذا الطريق هو الذى كان يمر عبر ارافى دوقية اكيتين . 

فلا غرابة اذا كان هنرى الثانى قد حاول ثأمين نفوذ ائجلترا فى جميع 
البلدان الواقعة على البحص الابيض المتوسط . وكانت الزواجات السلالية 
وسيلة مهمة فى سياسته فى منطقة البحر الابيض المتوسط والى هذه 
«الدبيلوماسية الزواجية» جر اولاده جميعهم تقريبا . فقد زدج احدى بئناثه , 
ابليونور . من ملك قشستاله » الفونس الثامن » وزوج بنتا اخرى ,» هى حنة » 
من ملك صقلية » غليوم الثانى (لم بسفر الزواج عن اولاد ؛ ولذا لم يكن فى 
صقلية وريث انجليزى لعرشها) ؛ وابنه البكر » ريشار » خطب له ابنة 
سائنتشو السادس ؛ ملك نافار » الاميرة بين نحين . 

كذلك لم يكن هنرى الثانى يانف من الأمل فى الاستيلاء على مملكعة 
القدس . فقاليهاايضا كانت نمتد خيوطظ قرابة بيت ائجو من سلالة 
بلانتاجينه ؛ ذلك ران ملك القسى فولك )١١29-11١91(‏ كان ايضا كونت 
دانجو , وكان ابنه جوفروا بلانتاجينه قد نزوج فى حينه من ماتيلدا ابنة 
ملك انجلترا هنرى الاول ٠‏ فكان فولك بالثالى جد هثرى الثانى . وليس 
عبئا كان ملك انجلترا الذى فعل الكثير لتوطيد التركن السياسى فى بلده ء 
يهتم دائما بممتلكات!اقاربه فيما وراء البحار . وغير. مرة دفع مبالمُم نقدبة 
كبيرة لاجل حداية الارض المقدسة من «الكفار» , كما كان قد اتنفق . قبل 
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سقوط القدس ء تارة مع لويس السايع » وطورا فيما بعد , مع ضهره هو 
غليوم الثانى ملك صقلية ,» بشآن الخملة الصليبية . 
ان هنرى الثانى » الذى كان يدغدغ من زمان بعيد فكرة بسط- صيطرة 

دولة آل بلانتاجينه الانجليزبة الغرنسية على العالم اجمع » قد وافق فى 
الحال على الاشتراك فى الحملة الصليبية التى اطلقت روما الدعوة اليها 2 لآن 
حر با ناجحة فى الشرق كانت تبشر بتوسيع منطقة نفوذ دولة انجو فى البحر 
الابيض المتوسط توسيعا كبيرأ . 

كذ لك اثرت جهؤد الباياوية فى ملك أض فى ذلك الزمان كان بحيك 
خطمل السيطرة العالمية هو الامبراطور الالمانى فريدريك” الاول بربروسا 
(9190-1169) ء ذلك الذى اشترك فى الحملة الصليبية الثانية , حين كان 
لا يزال دوق شوابيا . الا ان هذا الحاكم ذا المزاج العدوانى المتطرف والمحب 
للقتال 'لم يتعلم شيئا من التجرية المرة والمخزية (ومما له دلالته ان 
النازيين الالمان سمو!ا باسمه ٠»‏ بعد مرور مثات السئين , متهم القريرة 
الحاقدة للاعتداء على الاثحاد السوفييثى) . 

وكان اث شتراك فريدريك الاول فى الحملة الصليبية الثالئة منبع بصورة 
منطقية من كل السياسة العدوائية الاغتصابية التى سلكها آل شتاوفن فى 
جنوب اوروبا . ولقد امشى فريدريك الاول بربروسا زهاء نصف زمن حكمه 
فى حروب من اجل بسط السيادة على مدن اومباردويا . وقد منى مهناك 
بالهزيمة . وحين هزمه اتحاد المدن فى معركة لنيانو سمنة 1١1/7‏ + اضطر 
الى الاستسلام فيما بعد امام الكرسى الرسولى ايضا ووقم فى سنة /إ/1ؤا 
صلح البندقية المذل له . وحين ملك رووعه بعد الهزيمة ,. وجه انظاره الى 
ايطاليا الجنو بية وصقلية . فقد كان يدرك بوضوح اهمية صقلية فى تجارة 
المثسرق , وتلك المنافع التى يبشر بها امتلاك هذه الجزيرة . وعبرها كانت 
تمر اقصر طرريق من اوروبا الى افريقيا الشمالية . وفى ثغور صقلية المئاسية - 
مسيئا , باليرمو , كاتانيا - كانت تتوقف جميم سفن البلدان الغربية , 
الموسوقة بالمشحو نات الى المشرق ذهايا وايايا . وكانت السيادة على صقلية 
تنؤمن لحكامها مصادر ضخمة. لواردات الخزينة ؛ وكانت دول كثيرة معنية 
تقع فى تنبعية حكام صقلية . 

ولاجل امتلاك صقلية وايطاليا الجنوبية » لجا فريدريك الاول , مثل 
هئرى الثانى , الى دهيبلوماسية الزواجات السلالية ؛ ففى سئة 1185 + اقيمث 
فى ميلانو احتفالات زواج ابئه ووريثه + الامبراطور هثريخ السادس قيما 


لاوا 


بعد » من وريئة عرش صقلية ٠‏ كونستانسيا . وبذلك ضمن فريدريك الاول 
بربروسا انتقال صقلية الى سلالة شتاوفن ٠‏ 

واخيرا كانت بيزنطية تشغل مكانا مهما فى مشساريع الامبراطور الالمانئى 
المغامرة ؛ وكان يسمى بقايا الامبراطورية الرومائية الشرقية باحتقار 
وازدراه «اليونان الصغيرة» . ويذدر مؤرخه اليلاطى الاسقف اوتوت من 
فريزينغون فى سميرة حياة فريدريك الاول الذى كان ابن اخيه . فيما يذكر » 
ان الاميراطور قد نعث ئفسه غير مرة «سلطات العالم» واعلن على المكشوف 
عن عزمه الراسخ على تثوسيعمع حدود الامبراطورية الالمانية حتى حدود 
الامبراطورية الرومانية القديمة . 

صحيح ان ميادرة الحملة الصليبية قد انطلقت من خصم سلالة شتاو فن 
توفر - على الاقل كما كان من الممكن ان يبدى - فرصة مناسبة لاجل تحقيق 
مشاريم بربروسا الكلية الكونية الهذيانية . وقد نظلر فريدريك الاول 
يربروسا الى المبادرة الباباوية نظرة ايجابية ؛ فان الاوساط الاقطاعية فى 
المائيا الجئو بية على الاغلب ٠‏ التى كانت 'نطلعاتها تحدد سياسته فى كثين من 
النواحى . كانت لها مصلحة مباشرة فى الفتوحات فى الشرق . ولهذا السيب 
أخذ فريدريك الاول الصليب فى اواخر آذار (مارس) ١١8‏ فى غوفتات 
مايئتس ؛ وذلك بصرف النظ. عن عمره (كان يناهن الستين) ٠‏ 

وكان الملك الفرئسى فيليب الثانى (99-11489؟1١)‏ الملك الثالث الذى 
اعرب! عن رغبته فى السفر الى ما وراء البحار . 
انجلثترا والمانيا . فان ملكية الكابيتيين كان يعود لها فى ذلك الزمان مكان 
متواضع جدا فى لعباث الغرب السياسية . وفيليب الثائى الذى ورث العرش 
من لويس السايع لم يكن سوى سيد اسمى لتابعه الاقوى مئه بكثير وعدوه 
اللدود هئرى الثائى بلانتاجيئه ٠‏ 

كانت اراضى المملكة الفرنسية تقتصر فعلا على ممتلكات التاج , ولذا 
لم بكن فيليب: الثائى فى ذلك الوقت بعد , عمليا , ملكا حتى لنصف قرنسا . 
فان مقاطعاتها الخربية , المطلة على المحيط الاطلسى كان يملكها الملوك 
الانجلين ؛ والملوك الانجليز كانوا ايضا كوئتاث انجو (مقاطعة من فرنسا) , 
وعليهم كانت تنتوقف كذلك الاراضى الجنئوبية من فرئنسا (كوئتية نولوز) ؛ 
وكان قسم آض من الارافضى الفرنسية - مملكة بورغونيا - خاضعها 
للامبراطورية الالمائية . 
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وكانت الواردات من ممتلكات التاي المفصولة عن البحر من جميسح 
الجهات , زهيدة جدا , وهذا ما حمل فيليب الثانى على الاشتراك فى الحملة 
الصليبية . وكان هذا الملك منذ شبابه سسياسيا مراوغا وداهية وحاذقا 2 
يعرف كيف يستغل الظروف . وكانت الحملة على الشرق تيدو له وسيلة 
مئاسية لاصلاح شؤون السلطة الملكية » اى رفع مكانتها وسمعتها فى داخل 
البلد وفى المسرح الدولى ؛ وتكديس القوى والموارد الضرورية لاجل تسديد 
ضربة ماحقة الى العدو الرئيسى - سلالة يلائتاجينه - والشروع فى حل المهمة 
الاساسسية التى "تواجه سسلالة إلكا بيتيين - اى جمع الاراضى الفرنسية 
وتوحيدها . 

كذ لك مفاهيم الشرف الاقطاعى لم تسمح للملك فيليب الثانى بان يواجه 
ميادرة اليابا يعدم الاكتراث :2 خصوصا وائه توضح فيها على الفور الدور 
البارز لتابع التاج الفرسى هنرى الثائى . وهكذا استرشد الملك الفرئنسى 
فى المقام الاول بدوافع المكانة والدوافع الكاثو ليكية . 

فى كانون الثائى (يناير) ١١84‏ ء ثلاقى عدوا الامس القريب فى جوار 
جيزور وثكبادلا قبل السلام ؛ فقد كان ينبغى لأميئن الطمانينة والهدوء فى 
دولتيهما اثناء الحملة . واثفق الملكان على السفن في آن واحد ومعا . و بمثال, 
الملكين اقتدى اتياعهما من على كلا جائبى المائششي . واتخذ قرار بان مخيط 
الفرنسيون على اثوابهم صلبانا حمراء , والانجليز صلبانا بيضاء والفلمئيون 
صلبائا خضراء . وكائنت قد بدأت التجمعات لاجل الحملة : واذا الحرب ثنشب 
قجأة بين الملكين . اما الذريعة للحرياء فهى ان الابن البكر للملكطا هئرى 
القانى : ريشار 2 كونت بوانو ودوق اكيثتين ٠‏ رفض ان يتزوج من اخضنت 
الملك فيليب . اليس , بحجة ان الملك الانجليزى قد اغراها . الا ان فيليب 
الثانى > الفئاثن فى المؤامرات السياسية :2 استطاع أن يستحث الابن عل 
الاب . واذا كل من الجائبين يمتشق السيف ٠‏ وتتوقف الحملة الصليبية . 
وفى ١‏ انلموز (يوليو) ١١185‏ انتوق هئرى الثائى . و<ل محله على العرش ريشار 
الذى لقب فيما بعد «قلب الاسد» وصار البطل الرئيسى فى الحملة الصليبية 
الثالثة . 

وهكذا لم نكن 'نتسم الاعتبارات الدينية بالنسبة لزعماء هذا المشروع 
الرئيسيين الثلاثة جميعهم باهمية جوهرية ذوعا ما . فقد كانت الحملة 
الصليبية ١١59-8‏ ملذ بادى” بدء مجرد حملة فتوحات 2 وكان الدور 
القيادى فيها يعود بمعظمه الى سلطة الدولة . وهثاك سمة مميزة طرهيفة : 
ان فريدريك الاول قد اس باعطاء كل من الفقراء الذين اعربوا عن الرغبة فى 
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الاشتراك فى الحملة ؟ ماركات ؛ أما الذين لم يكونوا يملكرن هذا المبلغ , 
كما كتب مدون الاخيار » فقد «منعهم تحت طائلة الحرم من السفر , لعدم 
رغبته فى ان يشكل العامة التى قلما تصلح للحرب عيثا على العساكر» . 


الوضع فى البلقان والنزاع مع بيزنطية . 
مصرع قر بدويك بربروسا 
واخفاق الفرسان الالمان 


الس بية » ونصرفو! منئذ بادىء بدء بصورة منفردة احدهم عن الآش . 

فى ١١‏ ايار (مايو) ١١89‏ نحركت القوات الالمائية برئاسة الامبراطور 
والمشاة . وقبل بداية الحملة كان فريدريك الاول قد اجرى مفاوضات 
ديبلوماسية مع المجر و بيزئطية ؛ فقد اراد ان يضمن عبور قوانته فى 
(راضيهما بأمان . وكانت ثتائج المفاوضات , على ما يدا , مؤملة . فان الم.لك 
المجرى بيلا الثالث /ا1١195-11١)‏ قد وائق على مرور الصليبيين عبر 
بلاده وحتى سمح لهم بشراء الماكولات . و بالقعل عبر الالمان المج بسلامة , 
دون تنجاوزات كبيرة . كذلك امكن الاثفاق مع الرسل البيز نطيين الذرين وصلوا 
الى ريخستام ثور مبرعٌ فى كائون الاول (ديسمير) 1١88‏ (برئاسة موظف 
كبير هو اللوغوفت دروم يوحنا دوقاس) ؛ فقد اكد الروم ان بوسع الجيسش 
الالمانى ان يعبر الممتلكات البيزنطية بلا عائق , وان يتلقى الماكولات 
والاعلاف لقاء ثمن مناسب ء ولكنه غير رفيع جدا . كذلك فر يدريك الاول 
اكد بيدوره للسفراء بالقسم (وقد حمل القسم المئاسبء؛ ياسمهة رئيس 
اساقفة فورئسيورغ . دوق شوابيا والئمسا) اله ليس لبيزئطية ان تخشى 
شيئا من المقائلين الالمان . ولكن رغم ان الاوساط الحاكمة فى امبراطورية 
القسطنطيئية * اقدمت على الانفاق مع فريدريك الاول ؛ الا ان الامبراطور 
اسحق الثائى انجيلوس )١١150-١985(‏ سرعان ما شرع يقيم امام الصليبيين 
شتى الحوائل والعوائق . ففى القسطنطيئية كانوا يعرفون عن نزعة بر بروسا 
الى القتال ولع يكونوا ,يثقون كثيرا فى وعوده . 

* هنا وفى الاحوال الممائلة الاخرى نستعمل مصطلحى وامبراطورية 


القسطنطينية ع ورامبراطورية الرومع اللذيى استعملهيما مدولو الاخبار اللاتين على 
نطاق وأسع للاشارة الى بيزلطية . 


وكانت نتوشر لحكومة اسسحق الثائى انجيلوس جميع المبررات والدوافع 

للقاق . فان علاقات فريدريك الاول الوثيقة مع عدو بيزئطية المباشر فى 
الشرق قلج ارسلان الثاثى , سلطاك قوئية السلجوقى )11915-١1١00(‏ قد 
اثارت الشبهات . فقد ثيادل الاميراطور الالمائى معه السفراء » وحتى اخذ منه 
وعود! 'نتيح الأمل فى ان يتمكن الفرسان الالمان من عبور آسميا الصغرى يلا 
عائق : ذلك ان قلج ارسلان الثائى كان يعادى صالاح الدرين الذى كان 
الصليبيون يعتزمون قهره . 

وارتسمت اخطار جدية على بيزئطية من صوب الغرب ايضا ء من اورويا 
الجنو بية الشرقية . فقبل بداية الحملة الصليبية بزمن وجين » فى ١١68‏ 
17 , ثار البلغار بنجاح ٠‏ بقيادة البوليارين (التبيلين) آسن وبيوشش » 
على الثير البيؤ نطى ٠.‏ والى الشمال من جبال البلقان . تشكلت دولة مستقلة , 
اسميت بالمملكة البلغارية الثانية . كذلك كانت صربيا 'قسير نحو بلوغ 
الاستقلال . 

ولو انحد حاكما بلغاريا وصر بيا مع بربروسسا ء لساءت احوال بين نطية ٠‏ 
والحال كان هذا الاحتمال واقعيا جدا . ففى عهد ريخستاغ نورمبرغ جرت 
مقاوضات مع سقراء الجوبان (الحاكي) الصربئ الاكبر اسطفان ثيمائى 
)١1١90-1١1١(‏ . وفى الايام الاخيرة من شهر' تموز (يوليو) ١١89‏ + عندما 
وصل الصليبيون الالمان الى مديئة نيشى الصربية تقايل الامبراطور الالمانى 
شخصيا مع الجوبان الاكبر . وفى هذه المديئة ايضا جرت مفاوضات مع 
سغراء البوليارين البلغاريين آسسن و بيوتر . وكانت العلاقات بين بلغاريا 
وصر بيا علاقات ودية . كل هذا خلق فى القسطنطيئية حذرا من فريدريك 
الاول له مبررات عديدة . فقد كانوا يعتبرون هنا ان موضوع المفاوضات 
فى نيش لم .يكن من الممكن ان يكون سسوى تحالف الامبراطورية الالمائية مع 
صربيا وبلغاريا ضد بيزنطية . الا ان هذا لم يكن يتطابق البتة مع الواقع . 
فان فريدريك الاول بر بروسا قد نهرب من التحالف , ولكنه هو الذى حرض 
'بالفغل حكام الدولتين السلافيتين على امبراطورية الروم . 

ان تقدم الفرسان الالمان فى اراضى البلقان قد رافقته اعمال العنف 
والاجتياح والنهيب من جائب الصليبيين ء ولذا كانت الحملة بالنسبة للسكان 
المحليين بمثابة عدوان واقتحام معاد . والحال » بقى الفرسان فى الارض 
البلغارية اكثر من مستة اشهر (من صيف 1١84‏ الى الربيع الباكر من سنة 
. وقيما بعد افاد الكاهن الالمائى ابرهارد . المرسل إلى المجبسىر 
بمهمة ديبلوماسية » فى ثقريره الى الامبراطور ,. انه رأى : اثثاء مروره.فى 
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بلغاريا » جميع قبور الصليبيين الذرين ماتوا فى الطريق » منبوصة ؛ وكانت 
جثفهم مرمية مسن التوابيت ومبعثرة على الارض ٠.‏ قم ان مدونى الاخبار 
اللاكين ٠6‏ وق المقام الاورل بيلهم مؤلف «تاريج حملة الاميراطور فر يدريك» 
المنسوب فيما مفى الى الكاهن انسبرت + يرووون بدورهص م أن «قطاعم 
الطرق» - الصرب واليلغار - كانوا يهاجمون الفرسان بين الفينة والفينة 
ويقتلونهم » وينتؤعون مثهم لخيولهم وعر باتهم . الا ان هذه الاعمال كانت 
تعبيرا عفويا عن غضب الشعب على جموح النهابين ذوى الصلبان المخيطة على 
البستهم . 
وبالطبع ء كان تحقيق التحالف مع قائد الصليبيين الالمان فى هذه 
الظروف امرا عسيرا جدا على البوليارين البلغاربين وحتى موضع اشكال » 
ولكنهما اتصلا غير مرة مع ذلك بالامبراطور فر'يدريك الاول ؛ فقد كان 
ييوثئر وأسن يحسيان ان بلغاريا ستتمكن , فى حال نشوب حرب بين 
الامبراطورية الالمائية والامبراطورية البيزنطية من توطيد استقلالها الذى 
نالته للثو . 

ولكى نفهم كليا موقف بيزنطية من الصليبيين الالمان 2 يجب ان تأخل 
كذلك بالحسبان ان الاوساط الحاكمة فى الامبراطورية المستضعفة لم تكن 
'تعتزم + رغم وضع الامبراطوربة الداخل والخارجى الشاق جدا ؛ ان تستيعد 
القسم الشرقى من البحر الابيض المتوسط من مجال بيصرها . ورغم ان تفوذ 
بيزنطية فى هذه المنطقة قد تقوض كثيرا فى اواخ القرن الثائى عشر يفعل 
مدن ايطاليا السمالية التى نوفلت فى مرافىء سوريا ولبنان وفلسطين » 
و بفعل تورمانيى صقلية الذين تسربوا حتى الى اليوئان وحتى استولوا فسى 
سنة ه48١١‏ (لفترة من الوقت) على اكبر' مديئة بيزئطية بعد القسطنطينية , 
هى مديئة سسلانيك ٠‏ بقيت القسطنطيئية مع ذلك مركزا مهما لتجارة المشرق ٠‏ 
ولم يكن بوسع بيزنطية ان تبقى عديمة الاكثراث بنضال الدول الغربية من 
اجل الهيمئة فى البح الابيض المتوسط . وكانوا فى القسطئطيئية يعتبرون 
ان الصليبيين قد انتهكو! حقوق الامبراطورية البيزنطية فى منطقة سوريا 
ولبنئان وفلسطين , هذه الحقوق التى كرسها واثبتها التاريخ نفسه . 

ولجميع هذ الاسباب التهجت الحكومة البيزنطية نهجا معادريا 
للصليبيين ٠‏ فقد اقاموا فى وجههم شتى العوائق والموائع 0 ولم بقدموا لهم 
المؤن التى وعد بها اسحق الثائى انجيلوس . والطرق التى سار عليها 
الصليبيون كانت ششبيه مدمرة ؛ فان خيول الفرسان المدرعين كانت نئزلق 
وتسقط ارضا ء. وانثكسر قوائمها . وكانت فصائل الروم المسلحة تغلق 
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المعابر الجبلية . وكان الامبراطور يستيقى فى عاصمته افرإد البعتات الثى 
كان يرسلها فريدريك الاول اليها من الطريق ٠‏ بل انه زج فى السجن بافراد 
البعثئة الاولى . وكان مزاج العداء يتبدى فى لهجة رسل الاميراطور البيز نطى 
الى امبراطور الاميراطورية الالمانية (أو ,م كما كانستث تسبمى رسيميا » 
الاميراطورية «الرومائية المقدسة») ؛ فقد كأن يئجةئ ب كليا تلقيبه 
«بالامبراطور» وكان يخاطبه بوصفه «ملك المائيا» . 

ثم ان الفرسان الالمان اثاروا بدورهم كره السكان المحليين بما اقترذوا 
من اعمال السرقة والنهب والعنئف . ففى ثراقيا احرق الصليبيون فى اليدء 
ضواحى فيليبو بول (بلوفديف حاليا) . واحتلوا المدينة عمليا فى اواخر آب 
(اغسطس) ١١/85‏ (فقد نسب إلى السبرت انه كتب : «تصرفنا فيها كآنما 
فى مدينتنا بالذات») . وكانوا يهاجمون المدن والقرى البلغارية عسلى 
المكشوف (وكانت تراقيا لا تزال تخص بيزنطية آنذاك) , ويقتلون السكان »2 
ويمحون الء.ساكن من على وجه الارض ؛ ويحرقون الكنائس . ويتباهى مدوئو 
الاخبار الالمان بالغئائم الوفيرة التى ثهبها الفرسان الالمان فى فيرويا (حاليا 
ستارا زاغورا) » وسكريينسيون (اسيئوفغراد) وبرميس (بيروشتيتسا) . 

وحين عاد رسل فريدويك الاول فى اواضص نشرين الاول (اكتوير)» 1١١85‏ 
الى فيليبو بول . بلغوا عاهلهم (الامر الذى ثناوله الكلام فى مدونات 
السبرت) ان بطريرك القسطنطينية نعت المقائلين الالمان فى مواعءظه فى 
الغفران من ذنو به اذا قتل مائة من الصليبيين ٠‏ ويدأ فريدرييك الآاول مسن 
جائبه بيوجه التهديدات الى اسحق الثائى انجيلوس . وفضلا عن ذلك »2 وقع 
اسحق الثانى فى صيف ١١89‏ ؛ حين كان «جنسود الرب» يعيرون المج , 
اثناقية تسالفه مع عدو الصليبيين الاكبر - صلاح الدين 2 ووعده بالدعم 
ضد قذيج ارسلان الثائى . وهكذا كان كل من الامبراطورين المسيحيين - 
الالمانى والبيز نطى - فى سرئة ١1١89‏ متحالفا مع دولة اسلامية . 

فى ثراقيا , دارث رحى الحرزب ؛ من حيث جو الاس ؛, بين الصليبيين 
الالمان و بيؤلطية . ولقد كانث , والحق يقال ء حربا غير معلئنة , حربا بين 
حليفين . ولكن الاحداث نطورت بجلاء فى اتجاه اضفاء الصغة الشرعية عليها 
وتحويلها الى نزاع مسلح سافر . وفى اواخر خريف ١١84‏ ارسل فريدريك 
الادل الى ابنه هتريخ (السادس) رسالة ثتضمن ضربا من مشروع هجوم 
على بيزنطية . ققد طلب من هنريخ ان يجمع المقاتلين ٠‏ ثم ان يتفق مع جنوه 
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والبندقية وبيزا وانكون : وان يجهز مئاك اسطولا لاجل الشروع فى ربيسم 
السئة القا مة بمحاصرة' القسطئطيئية سواء من البر ام من البحص . وى الوقتث 
ذاته كان على هنريع ان يحمل البابا على تنظيم حمللة صليبية ضد الروم 
الذين يعرقلون حرب الكاثوليك ضد «الكفار» . 

اقيمت خطط اخضاع بيزنطية لامبراطورية سلالة شتاوفن فى تربة 
السياسة العملية . ولكن بابا رؤما؛ لم يشا اقامة سيادة الكنيسة الكاثوليكية 
على الكئيسة الارثوذكسية بسلاح عدو الكورية الباباوية فى الأمس القريب , 
فريدريك بر بروسا . ففى. روما لم ,يصدقوا فريدريك بربروسا . ولم اتقم 
حملة صليبية ضد بيزنطية فى سئة ١١89‏ . وتجنبت امبراطررية 
القسطنطيئية ضربات القطعان الصليبية » رفم ان البعثة التى وصلت الى 
غاليبولى من بيزا عرضت السفن على .فريدريك الاول بصورة سافرة لاجل فتح 
العاصدة البيزئطية . الا ان التأجيل . كما سنرى » كان قصير' الامد . 

بعد ان نهبت الجموع الالمائية المقاطعات اليلغارية مسن بيزنطية , 
45 شباط - قبراير +)١١9١‏ التطلقت فى اواخر آذار (مارس) ١١9*‏ من 
اندريانوبول وعبرت الدردنيل الى آسيا الصغرى ء وانجهت ف مناطقها الغر بية 
(عبر لاودقية وفيلوميليا) التى سبق ان دمرها السلجوقيون . لم يقدم الروم 
لا الماكولات ولا الاعلاف . وكانث فصائل الخيالة من السلجوقيين تشن يوميا 
الغارات على الفرسان الالمان . فان وريث قلج ارسلان الثاني الذى تثازل 
عن السلطة لم يكن يميل الى التحالف مع الصليبيين خوفا من حرب مع صلاح 
الدين . وفضلا عن كل ذلك , كابمد الصليبيون عذايات القيظ والعطش 
والجوع . واضطروا الى اكل لحوم خيولهم . 

فى 18 ايار (مايو) 1١49‏ » اسمتولى الصليييون على سلطنة قونية . 
ووقعت فى ابديهم غئيمة وفيرة . وقى 59 ايار (مايو) عقدوا هدئة مسمع 
السلطان . وغادر الصليبيون سلطنة قوئية ونصبوا معسكرا! وراء اليسائين 
التى تحيط بها . قال مؤلف «تاريخ حملة الامبراطور فريدريك» : «هنا وجدوا 
فى السوق ها يكفى من كل ما يلزم . وان كان مباع باثمان غالية . وقد بيع 
«من الصليبيين - المؤلف) : كنا اظن . اكش من 5 آلاف حصان وبغل » عدا 
الحمير» . : : ٠‏ 
ومن هنا ثزلت القوات الالمانية على دروب وعرة فى جيال طوروس الى 
قيليقيا » حيث حدث امر غير متوقم ؛ لقد تدخلت صاحبة الجلالة الصدفة فى 


الاحداث . ففى ٠١‏ حزيران (يونيو) ١ ١١9*‏ غرق فريدريك بربروسما. اثئاء 
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عبور نهر اللامس الجبلى العاصف , غير بعيد عن سسلوقية . وفى الحال شوش 
مصرعه صفوف الصليبيين ٠‏ وقد كتب مدون الاخبار وشاهد العيان ذائنه 
متذكرا : ان مصرعه «قد هن الجميع بحيث استحوذ على الجميع حزن كييير 
وبحيث ان البعض انتحروا مترددين ومتعذبين بين الرعب والأمل ء وبحيث 
ان البعض الآخر , وقد ييتسنوا ورأوا ان الله كانما لا يعنى يهم . جحدوا 
الايمان المسيحى + واعتنقوا الوثنية مع رجالهم» . الامر الذى يدل على 
تذبذب وسطحية مشساصس. الصليبيين الديئية . 

بعد ذلك , عاد. قسم من الفرسان بحرا من سللوقية وطرسوس الى 
الوطن ؛ ومشى.قسم آخر , عابرا المناطق الارمئية بالنهب. والسلب ‏ الى 
انطاكية ؛ مات كثيرون بالطاعون فى صيف سنة ١11١‏ . واقترب الياقون فى 
الخريف من عكا التى سرعان ما حاصرثها قوات دول الصليبيين التى سلمت 
حتى ذاك وفصائل الفرسان التى قدمت الى هنا بصورة ثلقائية بعد ان احتلها 
صلاح الدين . وبعد فثترة من الوقت هرعت الى عكا فصيلة المانية اخرى » 
بقيادة الدوق ليو بولد النمساوى . واخذ الدوق فى يده زمام قيادة جميع 
الصليبيين الالمان حين مات فريدريك , دوق شوابيا » ابن فريدريك 
ير بروسما (فى سنة )1١151١‏ . 


التنافضات الانجلو-فرئسية والمخاصمات 
فى مملكة القدس . قتج عكا . ثتائج الحملة 


فى ذلك الحين ؛ كان الاعيان والفرسان فى انجلترا وفرئسا قد بداوا 
وحسب يستثعدون للحملة ؛ فان الاستعداد لها لم ينته فى هذين البلدين 
الا حو صيف 1١1١9٠‏ . 

وقد وجد الملك الانجليزى ريشار الاول الاموال لاجل الحرب المقدسة 
بسفالة نادرة ودون التورع عن اللجوء الى احقر الوسائل ٠‏ ولم يكتف بابتئزاز 
ضريبة «عثبر صلاح الدينئ» من جميع من كان يتعين عليهم دفعها . فان هذا 
العاهل الذى ثمين بجشع لا حد له ؛ قد عمد الى بيع كل ما يمكن بيعه : 
الوظائف » بما فيها الوظائف الاسقفية » والحقوق , والقصور والقرى ٠.‏ وسمح 
البايا كليمنت الثالثك للملك باعفاء الناس الضروريين لاجل الخدمة فى انجلترا 
ذاتها من الاشتراك فى الحملة . وقد استغل ريشار هذا السماح كما يطيب 
له ؛ فلم يكن يمنح الاعفاء الا لقاء مبلغ كبير . وقد اسستطاع الاثرياء ان 
يفتدوا الفسهم من الحملة . اما الفقراء الذين لم نترك ايتزازات حباة الملك 
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لهم شيئا » فقد استكراهم ريشار بالنقود . ان قائد الصليبيين هذا . الذى 
مدحه مدوئو الاخبار والشعراء اللائين (و بخاصة الشاعر المغنى الئورمندى 
ذات مرة انه يبيع لندن ذاتها اذا ما وجد شاريا مثاسبا ! 

فى 4 الموز (يوليو) ١١94+‏ ء عير رريشار الاول مع حاشيته ومعظلم 
فرسسانه مضيق المانش . واجتمعت الفصائل الانجليزية والفرنسية فى مديئة 
فيزليه البورغونية » ومنها انطلقت فى الحملة . وهكذا لم تيدأ حملة الانجليز 
والفرنسيين الصليبية الا بعد مرور سئتين ونصف السئة على سقوط القدس 
وبعد مرور سسئة على 'نحرك فر'يدريك الاول . ومن الحجلى ان الملكين الانجليزى 
والغرنسى لم يكونا يتسرعان . واعرابا عن استياء قسم من الفرسان من هذا 
التباطؤ ؛ نعت هوغ دوازى التروبادور (الشاعرس والمغئى الجوال) الملكين 
بالحائثين باليمين . كذلك كتب تثرو بادور آخ. هو برتران دى بورن انهما 
«يخدعان الله . لأنهما 'لا بقصدان المضى” فى الحملة رغم انهما يحملان 
الصليب» . ولكن الملكين اثفقا سلفا بالمقابل على تقاسم الغنيمة مناصفة . 

فى البدء سار الصليبيون معا , ولكن تاتى لهم فيما بعد ان ينقسموا ؛ 
فقد تبين ان من الصعب اطعام مثل هذ! العدد الضخم من المقائلين . قاد 
فيليب الثائى فرساتنه الى جنوه التى تعهدت يان تقدم لهم ثلاثة سفن لنقلهم 
الى سدوريا . وراح الاتجليللئل الى مرسسيليا . وهنا كات اسطول ريشسار 
بانتظاره » اى اكثر من ٠١‏ سفيئنة تسئى لها ان تدور حول اسبائنيا 
وترسو فى سواحل فرنسا الجئوبية . وفى ايلول (سبتمير) 1١40‏ وصل 
الفيلقان الواحد ثلو الآخر , الى صقلية ٠‏ وتوققا غير بعيد من مُسينا. 
وهنا 'نقرر قضاء الشستاء لاجتئاب المخاضص التى يتعرض لها البحارة في هذا 
الفصل من السئة ٠.‏ 

استغل ريشار الاول الوقفة فى صقلية لكى ينقد الخططف الى سبق ان 
حاكها والده للاسثيلاء على الجزيرة . ولهذا الغرض لدخل فى خصام احزاب 
الباروئات الذى نسب هنا بعد وقاة الملك الئورمائى غليوم الثائى الصيقلل 
(سنة )١١49‏ + وانقض على حاكم الجزيرة تتكريد دى ليتشه . فرقعمسله 
البارونئات الى العرش وليس بدون مشاركة البابا الذى كان يعارض قيام 
السيادة الالمائية فى الجزيرة . وارئدى ريشار الانجليزى حلة حامى الحقوق 
الشرعية لؤوحة الملك الراحل واخته حثثة . ولكن رداء الفروسية هذا لم 
يستطع ان يخفى عن احد اهداف ابن سلالة بلالتاجينه الحقيقية 2 اى 
الاغتصابية » فى صقلية . 


وقد اثار الصليبيون الانجليز فى الحال السكان ضدهم يما اقترقوا من 
(عمال العئف ٠.‏ اث مرة | اثار أاحد مراثزقة ريشار الاول جدالا مع بائعة خين 
فى مسثيئا . ونحول الجدال الى شجار بين جنود المسيح واهالى مسكيئنا 
المسيحيين . وفى الحال , رأى ريشار الاول فى هذا الحادث ذريعة مناسبة 
للحرب » فهاجم مسسيئا من البحر والبر واحتلها . وكان اهالى مسكيئا اوائل 
من خبروا «نبل» ريشار وصليبيبه ؛ ففسى غضون بضع ساعات » تهب 
الصليبيون وقثلوا واغفتصبوا . واهالى مسسّيئا بالذات هم الذين لقبوا ريشار 
الاول بلقب «قلب الاسد» لوصم قساوته بالعار . 

وما ان احقدم الثزاع بين الانجليز والصيقليين حتى عكف قيليب الثانى 
على معارضة حليفه سرا . وقد نظاص بانه يقف على الحياد 2 ولكنه دشل 
سرا فى مفاوضات مع تلكريد دى ليتشه وحاول حتى أن يحبط هجوم 
الاسطول الالجليزى على مسثيئا . وقد اطلق الملك شخصيا بيديه الثار على 
المجدفين الانجلين . فلم تكن البتة لفرئسا اية مصلحة فى تعزين دولة آل 
بلانتاجيئه باى شكل من الاشكال . 

غضب الملك الفرئسى اقصى الغضب من افعال ريشار الاول ٠‏ وظلست 
العلاقاتك بين قاندى جيثقى الصليبيين تتردى . وفى ذلك لعب دورا لا 
يستهان به قصر نل ريشسار قلب الاسد فى حقل السياسة . فان هذا المقائل 
المتحمس النارى لم يكن له حا منافسين قى فن اكتساب الاعداء . كان هذا 
الملك , كما كتب عنه احد مدونى الاخبار المعاصرين ٠‏ «يريد ان يتفوق على 
الجميع بالشهرة» و«استحق استياء الجميع» اثناء الحملة الصليبية . 

اضدلر ريشار الاول الى تسدوية نزاعه مع التكرا'يد دق ليتشه ٠.‏ ووصل 
الى صقلية نبا يفيد ان يربروسا قد مات وان ابئه هنريخ السادس قد 
تحرك مع جيش صوب روما لاجل التتويج . وكان واضحا انه سسيتجه من روما 
الى ايطاليا الجنوبية وصقلية ؛ ذلك ان ابن فريدريك الاول كان الوريث 
الشرعى لغليوم الثانى . وكان هتيم السادس يبدو لريشار الاول عدوا 
خض بكثير من تثكريد . واذا الخض. المشسترك الناجم عن الامبراطور الالمائى 
يقرب الملك الانجليزى من اعيان صقلية النورمائيين . ومن باب المصالحة 
دقع تنكريد لريشاى ٠١‏ الف اوقية من الذهصب . وما ان عرف الملك 
الفرئنسى بذلك حتى طلب من حليفه نصف المبلغ (ذلك انهما اتفقا على تقاسم 
الغئيمة مناصفة) . ولكن ريشار ابن سلالة بلانتاجيئنه لم بعط فيليب الثائى 
سياسيا , اذ استثار فى نفس فيليب الثائى المزيد من الامتعاض . 


ودلننا 


تمهل الصليبيون اكثر من سستة اشهر فى صقلية ‏ ولم يركبوا السفن 
الا فى ر بيع سنة أ .١ابحر‏ فيليب الثانى من مسثيئا فى ١؟‏ آذار (مارس) 
دون انث ينتظر حليفه الذى لم يقلع الا بعد ٠١‏ ايام .'وقد بينت احداث 
صقلية بكل جلاء ان الملكين ليسا رفيقى طريق ٠‏ 

مشى الفر نسيون بحرا الى ليثان - الى صور . اما ريشار الذى اراد ان 
يعوض عن اشفاقه 'فى صقلية » فقد احتل فنى طريقه الى الشرق جزيرة قبرص 
التى كانث من قبل خاضعة لسلطة بيزنطيا ثم انفصلت عنها , وقئم فى قبرصضن 
غنائم لا تحصى . أئما تزوج هناك بير نحير دى نافار التى وصلت مع ريشار 
الاول الى صقلية . 

وبالاستيلاء على قبرص ء أمن ريشار قلب الاسد , من حيث الجوص , 
دون ان يدرك ذلك بنقسهء اهم نجاح لعموم الحملة الصليبية . فان مملكة 
آل لوؤيان التى نشات بعد وقت قصير فى قبرص قد تحولت فيما بعد الى 
حصن بالغ الاهمية لممتلكات الصليبيين فى القسم الشرقى من البحر الابيض 
المتوسط التى لم تستطع الا يفضل الدعم العسكرى من قبرص ان تدوم فى 
الشرق زهاء مائة سئة اخرى . 

وقد تبدت «وحدة» الصليبيين الائجلو - فرنسيين بقوة جديدة عنئدما 
نؤلوا فى لبئان وانضموا الى' الفرسان الذين يحاصرون عكا . وبين هؤلاء , 
كان كذلك , عدا مصائل الاسياد المحليين » المان , وداتماركيون ء 
وفلمئكيون وايطاليون . وقد استسر حصار هذه القلعة المئيعة اشهرا عديدة . 
واستعمل المحاصرون الاكباش ». ومداقع اطلاق الحجارة , وابراج الحصار 
على العجلات . 

ومن اهم اسباب استطالة الحصار نشوب الخلافات بين قادة العساكر التى 
طوقت المدينة . اى بين الباروئات المحليين والاسياد القادمين من الغرب . 
ومرد الخلافات الى الادعاءات بعرش القدس (والاصح القول يبلقب ملك 
القدسسى) , من جهة » من قبل غى دى لوزيئيان الذى اخلى سبيله مسن اسر 
المسلمين » ومن جهة اخرى ؛ من قبل المركيز كوتراد موئفيرات . وهذا 
المركين الذى كان قد اصبح آنذاك فعلا سيد صور ء رفض أن يبسح 
لسيدها الاسمى فى دى لوزينيان بدخولها . ورغم ان الخلاف دار حول لقب 
قارغ (اذْ ان مملكة القدسى لم يكن لها وجود بالفعل) , خاض قادة الصليبيين 
غمار هذا الجدال بكل حماسة الفرسان . وبالنثيجة , بدت قواث جنود المسيح 
مسمرة من حيث الجوص . 

ثم أن الخلاف بين الطامعين بعرشى القدس جاء يعمق العداوة بين الانجلين 
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والغرئسيين قوق ما هى من عمق . فان ريشار قلب الاسد الذى لم يصل الى 
عكا الا فى لا حزيران (يونيو) ١١9١‏ قد دعلم ادعاءات قريبه غى دى 
لوزيئيان 4 بيثما دعم فيليب الثانى ادعاءات المركيز مونفيراتث 3 وعئندما كان 
ملك يقترح فى المجلس الحربى اقتحام القلعة . كان الملك الآض يعارض ؛ 
فان الئصر المحرز بميادرة من ريشار الاول لم يكن يناسب فرنسا . والعكس 
بالعكس . ومع ذلك كانت الغلبة لرأى ريشار ؛ ففى ١١‏ تموز (يوليو) 
65 2 بدأ هجوم عام ؛ وفى اليوم التالى استسلمت المديئة التى انهكها 
الحصار المديد . ولانقاذ حامية المديئة 2 وافق صلاح الدين على دفع فدية 
كبيرة وعلى عدد من التنازلات الاخرى ؛ فقد اطلق من الاسر الافوتج 
المأسورين سابقا واعاد الى الكاثو ليك ذخيرة دينية يكرموتها هى ما يسمى 
بالصليب الشريف أو الصليب المحيى (عود الصليب) ٠‏ 

بعد مرور اقل من شهر على فتح عكا ء اعلن فيليب الثانى انه مرريض » 
فذهب الى صور ومئها سافر فى اوائل آب (اغسطس) ١19١‏ الى فرئسا عبر 
ايطاليا . وبيئما كان الملك الاتجليزى يقاتل «الكفار» فى الارض المقدسة , 
كان حليفه الفرنسى يسرع قى توطيد مواقح سلالة الكا بيتيين فى بيته ؛ فقد 
انقض فيليب الثائى على ممتلكات سلالة بلانتاجيئه فى القارة . وسلفا عقد 
حلفا ضد ريشار مع اخيه الاصغر , الكونت جان (فيما يعد الملك جان يلا 
فيليب الثائى فى كائون الاول (ديسمبر) ١١5١‏ فى هميلالو مع الامبراطور 
هتر بم السادس واثفق معه بشاأتن الاعمال المشثركة ضد ربشار . ويقول 
مدون الاخبار الانجليزى رودجر من هوقدث ان الملك الفرنسى حصل مسن 
الاميراطور الرومانى على وعد بان يأسر الملك الانجليزى اذا عاد من فلسطين 
عن طريق الاراضى الغاضعة للامبراطور . 

وهكذ! اذا كان قائدا الحملة الصليبية قد صقيا حسابات احدهما الآش 
بشراوة 0 حارصا احدهما على مكانثه وسمعثئه كفارس صليبى 4 والثائنى على 
تُوسسيع واتعز ين مملكثه , فان كو تراد مو ثفيرات كان مستعدآا على العمسوم 
لخيانة الصليبيين » وللائتقال الى صف صلاح الدين والحصول منئه على الحق 
فى حكم المدن الفلسطيئية ٠‏ بل ان كوثئراد كان يعتزم خوض النضال معه ضد 
حلفاء الامس اخوائه فى الدين . وكان ذلك ؛ من وجهة نظر مصالحه السياسية 
على كل حال » عمليا اكش من انتظار نجاح جدى نوعا ما يحرزه الصليبيون 
الذين كان يقودهم قائد عسكرى غير موهوب مثل ريشار قلب الأسد . وقد 
لاحظل مدون الاخبار امبرواز بامتعاض فى قصيدثه الاخبارية ان كسوثراد 
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مونفيراث لم يسائد القوات التى حاصرت عكا , وان بالمؤن ؛ فقد فضل ان 
يحفظل الاحتياطيات فى صور , ولم يكن يبحرص الا على ابقاء المديئنة فى 
قبضته . الا ان وفاة كوئراد مونفيرات الذى قثله فى صورة فى اواخي ئيسان 
(ابريل) ؟:91١١‏ اثنان من المتعصبين المسلمين من شيعة الحشاشين (وهم 
فريق من الاسماعيليين) حالت دون تثحقيق مقاصده السرية . 

رغم رحيل اغلبية الفرسان الفرنسيين (لم يبق سوى اتباع دوق بورغونيا 
وكونت شامبائيا) وخطر فقدان التاج » واصل الملك الانجليزى مقاتلسة 
المسلمين سمئة اخرى . وقد اجترح هئاك مآثر ليست البتة من ماثر 
الفرسان . فبامر مثه ونحت قيادنه مباشرة , جرت مذبحة قتل فيها رجاله 
اكثر من الفى مسلم اخذوهم من صلاح الدين بعد فتح عكا كرهائن لشعمان 
تنفيذ السلطان صلاح الدين للعهود التى قطعها على نفسه (وهله العملية 
اشرف عليها دوق بورغوئيا ايضا) . 

حاول رمشار الاول ثلاث مرات ولكن عبثا ان يقترب من القدس . وكان 
الصليبيون يركزون جل ائتباههم على انتزاع المدن الساحلية من مصر . ولكن 
محاولات فتح يافا وعسقلان باءت بالفشيل ايضا . وعندما مخيم الخطر على 
منهما غير ركام من الانقاض . 

ان ريشار لم يكسب البتة الشسهرة لنئفسه اثناء اقامته فى الشرق بيا 
ينسبه اليه مدونو الاخبار الميالون الى الدفاع عنه .والى مديحه من طراذ 
امبرواز من ايفرو او من طراز المداحين الانجلو-اميركيين المعاصرين * + بل 
كسيها باعمال النهب والسلب واعمال القساوة التى لا 'تصدق ٠‏ التى اقترفها 
بكل برودة ورباطة جاش . وقد امسى ريشار قلب الأسد فى نصور المسلمين 
صورة مجسدة عن النزعة الى سفك:الدماء . وباسم الملك الانجليزى كانت 
الام تحمل طفلها الياكى على الصمث : «لا ثبك , لا نبك . ها هو ذا الملك 


* كتب البروفسور سيدنلى ينتر من جامعة جون هو بكيئس الاميركية يقول : 
وهناك عدد قليل من القادة العسكريين فى التاريخ يصعب فهمهم مثلما يصعمبف فهم 
ربشار ظلب الاسد ٠‏ قيوصفه مقاعلا » كان قرييا من الجنون ) وكاث يتكمير بشجاعة 
لا نصدق وكان مقعما بالجرأة ؛ وبوصفه آمر!ا كان ذكيا ومحترسا وحذر! . كان بو سعه 
ان يجازف بحيانه بلا مبالاة تامة ؛ ولكن لم يكن بوسع اى شىء ان يقنعه بتعريض 
قوانه للفضربات اكثر مما ,يكون ضروريا ضرورة مطلقةعم . وهكذا دواليك بالروح 
ذانها راجع : 

هآ عط .2 .701 ,02158063 قطة 05 11151019 ل .ع20قنم0 تلط عط .معنستوط ,ةم 
.2 ,1869 ,نمل دمملدع م1 بة1411-ده5 5121 .1189-1311 ,نعلدقيحة 
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ريشار آت !» . وهذا الاسم كان يتذكره الفارس باللعئات اذا خاف حصاله 
من شىء ما وجفل فجأة . وكان يساله : «ما بك , هل رآأيت الملك 
ريشار ؟ !» . 

وفى آخر المطاف , حين منيت قوات الصليبيين العسكرهة - وبين 
الباروئات لع تنقطع الخصومات - بيخسائر فادحة فى الحروب ضد صلاح 
الدين . وحين بدا ريشار الاول يقلق جديا على شؤونه فى الوطن , دخل فى 
مفاوضات مم عدوه وعقك معهعه الصلح فى 0 ايلول (سبتمير» ١15‏ . 
وبموجب شروط الصلح » احتفظ الاسياد الصليبيون بقريط ساحلى ضيق 
يمتد من صور الى يافا , وبقيث القدس خاضعة لمصر . ولم يوافق صلاح 
الدين الا عل السماح للحجاج والتجار ,بزيارة القدس قَى غضون ثلاث 
سنوات . ويقينا ان الاراضى الساحلية بما فيها صور وصيدا وطرطوس 
وغيرها من المرافى' كانت بالنسبة للبلدان الغربية اهم بكثير من القدس 
اى من الناصرة الواقعتين بعيد! عن الساحل . ان امتلاك الشريط الساحل كان 
يخدم في المقام الاول مصالح التجارة المشرقية . وبهذا المعئى احرر ريشار 
الاول حتى بعضي النجاح . ولكن هذا النجاح الذى كان يطيب بقدر معين لتجار 
ايطاليا القسمالية لم يكن من الممكن اعتباره كافيا من وجهة نظر روما , اذ ان 
خسارة القدس كانت اخفاقا جديا الى حد انه كان يبدو للياباوية من 
المستحيل التسليم به . 

فى 'تشرين الاول (اكتوبر) ١١319‏ هرع ريشار قلب الاسد الى بلده بعد 
ان ثلقى من اورويا انباء غير مستطاية . ولكن لم يتسن” له الوصول الل 
انجلترا فى وقت قصيس . فقد اكتسب لئفسه عدوا , لا فى شخص قيليب 
الغانىي وحسب » بل ايشا فى شخص قائد الصليبيين الالمان عند اسوار 
عكا , الدوق ليو بولد النمساوى . فقد استعجل الدوق فى رقع العلم الالمائى 
فى المديئة بيثئما كان الصليبيون يحتلونها . قأمر ريشار بنزق وحميسة 
بنزع العلم ورميه فى الوحل . لم ينس ليوبولد الاهائة . وفى جوار فيينا 
عرف ليو بولد الملك الانجليزى متسترا بلياس التجار , وأسره ؛ ثم سلم 
ليو بولد اسييره الى الامبراطور هنر يم السادس . وقد رأى هذا الحاكم البالغ 
من العمر 0 سرئة فى الفاتس الانجليزى عدوا له فى نطلعاته الى منطقة البس 
الابيض المتوسط , فابقاه فى السجن سئتين 

وهكذا نرى أن الحملة الصليبية الثالثة قد اختلفت فى كثير من النواحى 
عن سابقثيها . فبين المشثر كين فيها » كانت غيب الحماسة الديئية 
السابقة , ما انها لم تكن تنلوى على اى من عناصر العفوية والجماهيرية . 
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ولقد كانت حملة فتوحات قام يها فرسان وامراء ثلاث دول اقطاعية ونظمتها 
وحققتها السلطة الملكية . واثناء الحملة , تكشف بجلاء ووضوح سعى 
الملكيات الافطاعية الغربية الى فتح مختلف مناطق البح الابيض المتوسط . 
وفى هذه التربة نشبث مضاعفات ونعقيدات ونزاعات دولية بين الدول 
المسيجية (المائيا وبيزنطيا ء انجلترا والمانيا - فى صقلية , فرئسا 
والجلترا فى صقلية وفلسطين . انجلترا وبيزنطيا فى قبرص , والخ .) + 
وهى التى قررت المصير المخزى الذى آلت اليه الحملة بمجملها . 

ومذ ذاك . صارت حدود مملكة القسسى اضيق من ذى قبل , كما تقلت 
عاصمتها ذائها إلى عكا . فكائث ما يسمى بمملكة القدسى الثائية . 

كانت حملة ١١9175-١١489‏ نقطة انطلاق لاجل تفاقم التناقشات الناحمة 
بين الدول عن كو سبح الغرب فى منطقة البحصر الابيض المتوسط . وقد حاول 
هنريخ السادس )١1١919/-115*(‏ تحقيق مشاريع فريدريك الاول بىبروسا 
غير المحققة . ففى سئة ١١94‏ استولى على صقلية ولكل بسكانها الذين ثاروا 
عليه . وضم تركة النورمائيين (صقلية) الى المائيا وبذلك تحقق هدف سلالة 
هوهنشتارفن القديم . 

أن هنريخ السادس الذى كان بمقدوره اقل من ابيه ان يقايس بين 
نواياه التوسعية والاغتصابية وبين الامكانيات السياسية الفعلية , بدا يفكر 
جديا فى تأسيس ملكية عالمية بعد ان وطد قدميه فى صقلية . فاطلق 
سراح ريشار قلب الاسد من الاسر بعد ان اخل مئه قسم التابعية وفدية 
ضخمة جدا . وبذلك اراد هئريخ السادس ان يضح حدا للادعاءات الانجليزية 
فى البحر الابيض المتوسط . ثم اعتزم ان يركع فرنسا بمساعدة ريشار . 

الا ان الامبراطور الالمائى جعل من فتح بلدان القرق الادئى » وفى المقام 
الاول بيزنطيا ٠‏ مهمته الاساسية . وبجميع الوسائل استثار الحرب ضد 
بيزنطيا . فقد طلب من الامبراطور البيزنطى اسحق الثانى ان يتنازل لالمائيا 
عن نصف الاراضى البيزنطية (اراضى البلقان) وان يعوض عن الضرر الذى. 
لحق بالصليبيين الالمان التابعين لفريدريك الاول . وفيما بعد 2 فى سئة 
6 »: حين أطيح بالامبراطور اسحق الثانى بنتيجة انقلاب فى القصر » وحل, 
مدله عل العرش فى القسطئطيئية اخوه الكُسيوس الثالث , شرع هنر بخ 
السادس فى تنظيم حملة صليبية جديدة كان من المرسوم ان 'تكون بيزنطيا' 
ضحيثها الادلل ٠.‏ وللحصول عل حجة رسمية لاجل الادعاء بالتاج البيز نطى 4 
زوج هنريخ السادس فى 5؟ اياد (مايو) ١١91/‏ اخاه فيليب ؛ دوق شوابيا .. 
من الاميرة اليونانية ايرينا التى وقعت فى يده فى باليرمو , ابئة اسحق. 
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الغائى انجيلوس وارملة روجيه ء العاهل الئورمائى الاخير فى مملكة صقلية 
(ابن تنكريد دى ليتشه ) . وهكنا تئاول الكلام ضم بيزنطية مباشرة الى قوام 
«الامبراطورية الرومانية المقدسة» . 

واعدت المدن الايطالية السفن . وفى المائيا تشكلت جموع جديدة ؛ 
وفى فورمس قبل هثر يخم السادس فى أآذار (مارس) ١55‏ ممع القتاأصد 
الرسولى + خلال اربع ساعات , فى الكاندرائية ؛ النذور الصليبية من 
الفرسان . 

اثار خط حملة صليبية جديدة الذعر فى بيزنطيا . قواقق المغتصب 
الكسيوس الثالث على شراء السلام باى ثمن كان . وكان مستعدا لدفع ميبلغ 
هائل ذهبا لهتريخ السادس . ولتحصيل وجمع الاموال اللازمة فى البلد 
الفقير البائس ,2 فرضث ضريبة استتثئائية اسميت بالشريبة الالمائية 
(الامانيكون) . 

فى آذار (مارس) ١1١51‏ ثحركت نحو الشرق اولى الفصائل برئااسة 
رئيس اساقفة ماينتس ؛ كوثراد فيتلسباح » والمارشال هنريخ من كالدن , 
ومستئسار الامبراطورية كوتراد من كفير ذورت . ويقدر مدون الاخبار ارئولد 
من يولك عدد افرادها .5 الفا . وفى “5 ايلول (سيتمير) ثقلهم الاسطول 
الى عكا . وتوقفه قسم من الصليبيين فى قبرص . واعتبر ملك قبرص أمورى 
دى لوزيئيان نفسه تابعا للاميراطور الالمانى وسرعان ما انتخب ملكا على 
القدس رسميا بضغط من القوات المسلحة الالمائية . ثم بدآ الصليبيون 
العمليات الحر بية فى لبنان وسوريا » بل انهم استولوا على صيدا وبيروت . 

الا ان كل هذا المشروع ائهار فجأة بوفاة هتريم السادس فى مسكيئنا في 
ايلول (سيتمير) /5 . ففد فتكت بهذا الامبراطور ثوبة دورية من 
الملاريا ؛ واذا صليبيوه الذين بقوا فى لبنان وسوريا حتى صيف ١١5/8‏ 
وعقدوا الصلح مع العادل (خليفة صلاح الدين) . يسرعون فى العودة الى 
المانيا لكى ,يؤمنوا مصالحهم فى الحرب الاقطاعية التى نشبت هناك ٠.‏ 

وبعد حقبة قصيرة , انعالت فى الغرب من جديد صيحة باباوية : «الى 
الشرق !» . فان ثتائج الحملة الصليبية الثالئة لم تتجاوب مع ابسط ثوقعات 
الكرسى الرسوللى ٠.‏ 
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تشغل الحملة الصليبية الرابعة )١5١5-١١999(‏ مكانا خاصا فى تاريع 
الحروب الشرقية التى شئها الفرسان الغربيون . فان بعض العلماء الغر ببين 
يعتبرونها ضربا من صدفة تاريخية , ضربا من مفارقة تاريخية 2 ضربا من 
تناقض , ولهذا الاعتبار اسس شكلية معيئة . ذلك ان هذه الحملة الثى 
استهدفت تحرير «الاماكن المقدسة» من السيادة الاسلامية , قد اثقليت فى 
آخر المطاف الى هزيمة منيت بها بيزنطية والى تشكيل امبراطورية لاقينية 
مكائها هى دولة الصليبيين : اى دولة اخرى فى عداد دول الصليبيين التى 
سبق ان' تشكلت فى الشرق ٠.‏ 

ولكن ليس ثمة اى نناقض ؛ من حيث الجوهر » فى مثل هذا المآل ٠‏ بل 
يا لعكس . فان الحملة الصليبية الرا بعة بالذات قد اظهرت بصورة خارقة 
الجلاء تلك من تطلعات الاقطاعيين والكئيسة الكاثو ليكية , التى ليس دائما 
تظهر على السطح ؛, والتى شكلت منذ بادى* يدء النابض المحرك الى ثببى 
والمشترك للمشاريع التى تحققت تحت رمن الصليب . الا ان الغلاف الدينى- 
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ولقد كانت الكئيسة تغلف به على الدوام حروب الفرسان فى الشرق *» 
اللصوصية من حيث الاساس - قد تمزق كليا قى هذا المشروع . فعوضا 
عن السعى الى استرجاع القدس من «الكفار» استولى الصليبيون » الذين كانوا 
قد تحركوا ضد مصر الاسلامية , على دولة مسيحية ٠‏ هى الامبراطورية 
البيزنطية » ودمروا عاصمتها كليا وثماما , واكتفوا بذلك كانما لم ثرد يوما 
قضية تحريسر الارض المقدسة . 

فكيف حدث ان مشى الاقطاعيون المسيحيون الذين تجمعوا من مختلف 
بلدان اوروبا (و بصورة رئيسية من قرنسا والمائيا وايطاليا) , «الى ما وراء 
البحر» » حسب ثعبير مدونى الاخيار , بحجة انقاذ الايمان المسيحى من نجس 
ودئس «الكفار» , و لكنهم فتحوا ونهبوا عاصمة بيزئطية ,» عاصمة دولة 
اخوانهم فى الدين المسيحيين ؟ وهل كان هذا الانعطاف نتيجة لتجمع من باب 
الصدفة , لتجمع غير متوقع لظروف مسؤومة , غير متوقفة على توايا الصليبيين 
الاولية 5 سكدذا حاول ان يصور الامر المؤدخ القر نسى الاول للحملة . مارشال 
شاميانيا » جوفروا فيللاردوان الذى ينتمى إلى صف قادة الصليبيين ؛: فقد 
وصف افعالهم فى يوميائه التى صارث فيما بعد اساسا لمؤلفه التاريخى 
«فتح القفسطنطينية» . 

او لربما نحولت الحملة الصليبية المعادية ليصر الى مشروع فتوحات 
ضد بيزنطية بفعل أافعال متعمدة قام بها المشتركون فى هذه الحملة ؟ واذا 
كانت هذه الفرضية صحيحة . فمن هم المسؤولون مباشرة عن «الحراف 
الصليبيين عن السبيل» (بهذه الكلماث حدد الباياايلوشئتيوس الثالث 
الوضع) ؟ اولم يكن 'نجار البندقية الحاذقون الذين يضمرون العداوة لبين نطية 
من قديم الزمان مسؤولين عن ذلك ؟ هكذا على الاقل يصور وضع الاشياء 
السينكليتيك (السيئائور والمؤرخ البيزنطى نيقيتاس الخثوئيائنى 
(قعاحتصعط0 مهاءه1]1) الذى عانى من «البرا برة» الغر بيين ومدون الاخيار 
السورى ارئول ء والمؤرخ الرومائى المجهول لسيرة حياة البايا » الذى كتب 
«افعال اينوشئتيوس الثالث» , وبعض المؤلفين القروسطيين الاخرين . او 
لربما بقع الذنب الرئيسى عن «الانحراف عن السبيل» على قادة الحملة 
انفسهم , ومنهم , مثلا , الماركغراف الايطالى بوئيفاسيوس دى مونفيرات 8 
فعليه يلقى مسؤولية الاحداث كائب الشؤون المعيشية الفرتسى والمشترك 
فى الحملة الفارس روير دى كلارى من اميان الذى ترك مذكرات طريفة جدا 
وصادقة فى كثير من النواحى وسماها كما سمى فيللاردوانث يوميائه «فتح 
القسطنطيئية» . 
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واخيرا ‏ الا يجوز الافتراض أن مصير الحملة الصليبية ونيايتها 
«الغريبين» قد نجما عن تدخل قوى سياسية ما كانت تفعل فعلها سواء من 
وراء الكواليس لم من الداخل » وكانت تدفسم الصليبيين الى مغامرة 
القسطتطيئية . بصورة غير ملحوظة بالنسبة للفرسان انفسهم وبالنسية 
للاسياد الاعيان الذين يترأسون العساشر ؟ ان المعاصرين قد اعربوا كذلك 
عن فرضيات من هذا النوع . فان بعض مدونى الاخبار 2 بمن فيهم شاهد 
عيان روسى على فتح القسطئطيئية من قيل الصليبيين (وحديثه الذى دل 
فيما بعد تاريخ نوفغورود الاول هو عبارة عن مصدر ثاريخى قيثم جدا) , 
ينسيون دورا كبيرا فى اتعطاف الحملة الصليبية الى دسائس الملك الالمانى 
فيليب من شوابيا وحليفه ٠‏ القائد العسكرى العام للصليبيين بونيفاسيوس 
دى مو ثفيرات , لاعتقادهم إن احدهما كان يسعى سرا الى امثلاك عرش 
القسطنطينية , وان الثائى كان يسعى سرا كذلك الى فتح اراضى الامبراطورية 
البيزنطية فى شبه جزيرة البلقان ٠‏ ' 

ان مسألة الاسياب التى اتخذث الحملة الصليبية الرابعة بفعلها اتجاها 
جديدا وائتهت كذلك نهاية مدمشة هى مسألة مشوشة جدا » وليس فقط من 
جراء تضارب اخيار المؤرخين . فان معاصرى اسسثيلاء الصليبيين عل 
القسطنطينية الذين وصفوا نهب العاصمة البيزنطية (واحدى المدوئات 
اللائيئية تسمى بالضبط : «اجتياح القسطنطيئية») وكذلك المؤرخين اللاحقين 
الذين حاولوا بعناد ومثابرة ان يحزروا لغز سئة 75١4‏ ء, لم يكوئوا براء من 
عدم التحيز . ان تاثير نزعات العلماء الديئية الطائفية واتجاهاتهم السياسية 
قد انعكس كذلك بصورة مباشرة وغير مباشرة فى نتائج دراسائهم فى 
القرئين التاسسع عشر والعشرين لقضية الحملة الصليبية الرابعة , الار الذى 
صعب حل القضية حلا صحيحا » مئاسيا » حسب مصطلحات الاختصاصيين . 


هناك كثرة من الكتب والمقالاتث والمنشورات الوثائقية المشروحة 
بالتفصيل التى تتئناول استيلاء الفرسان الصليبيين على بيزنطية . وهذه 
الاعمال تعرض شتثى التفسيرات بصدد العوامل التى غيرث اتنجاه الحمالنة 
الصليبية ٠‏ وغير مرة كانت الحملة الصليبية فى اوائل القرن الثالث عقر 
ومختلف وقائعها , ولا تزال الى الآن ٠‏ موطيع مناظرات حارة ومغرضة بين 
المؤرخين . بل انه من الصعب ان نتصور مقدار الجهود التى بذلها الباحثون 
فى السئوات المائة ونيف الاخيرة (ان تاريخ الحملة الصليبية الرابعة قد 
اصبح موضيع دراسة معمقة منئذ الستيئيات تقريبا من القرن الماضى) لتفسير 
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وتوضيح ظروف ثلغير ائجاه الصليبيين , ومقدار الحير الذى ائفقوه ,» ومقدار 
العمل الدقيق الذى قاموا به لتفهم تطورات هذم الحملة . 

لقد جمع العلماء وحللوا عددا ضخما جدا من المصادر باللغات اللاثيئية, 
واليوئائية . والفرنسية القديمة , والارمئية . والروسيةء وغيرها من 
اللغات , ودققوا طائفة من التفاصيل المتعلقة باحداث ملموسة من الحملة 
الصليبية . وقد تسنى لهم سد الكثير من نقاط الفراغ والغموض فى تاريخ 
هذه الحملة . ومع ذلك ء لم يتم بعد حتى الآن الاثفاق التام يشأن المسائل 
المختلف عليها . ولا تنزال المناقشات قائمة . 

ولكن رغم الغموض المتبقى بصدد بعض وقائع الحملة ورغم قابلية بعض 
المسائل للنقاش ؛ بلغت معارفئا اليوم درجة من الدقفة والصحة بحيث 
نستطيع كليا ان نعيد بئاء كل ناريخ احداث سئوات 5-1999١؟٠1‏ بخطوطه 
الكبرى . 

شمولية سياسة الباباوية واعداد الحملة على الشرق 


كان البايا اينوشنتيوس الثالث (1915-1194) المبادر الى الحملة 
الصليبية الرابعة وروحها » وفى عهده اليابوى (حكمه) بلغت الياباوية قدرا 
كبير! من الجبروت . وفى ذلك اسهمت بقسط كبير شخصية البايا ذاته , 
الرجل ذو المواهب الممتازة والطاقة النادرة . تحدر اينوشنتيوس الثالثك من 
العائلة الاقطاعية النافذة دى سيئيى ٠‏ وشغل الكرسى الرسولى فى السايعة 
والثلاثنين من عمره . ولكن رغم انه كان الاصضر سسئا فى هيئة الكارديئالات 
التى انتخيثه , كات لاخثياره من قبل الفسيوخ الشائبين الكارديئالات أسس 
جدية . ولا ريب ان اينوشنتيوس الثالث كان سسياسيا بارؤا فى زمئه . 
الارادة الراسخة , المثابرة فى بلوغ الاهداف المنشودة ؛ القدرة على استغلال 
جوائنب الضعف فى اخصامه يعد دراستها جيدا : واخضاع تواياهم لمقاصده » 
والتنئيؤ بالاحداث وتوجيهها ‏ هذه المواهب وحدها كانث تكفى لاستمالة 
اصوات الكارديئالات الى حجائيه . 

كان ذى عقل كبير , وكان خارق الهمة ايضا . وكان ميالا للقتال وسريع 
الغضب , وسسيياسيا حذر! ومحترسا وصافى الذهن فى تثقديراته وكان فثانا 
خارق المهارة فى النفاق والسفسطة . ان احدا من الياباوات لم يستطع ان 
يخقى مثله ببالغ المهارة الاهداف الحقيقية للكورية الباباوية 'تحثك ستار 
الورع والتقوى 2 ولم يستطع ايا من الياباوات ان يبرر مثله يبالم الاقناع 
كل خطوة ديبلوماسية يخطوها كاهن الرب الاول ٠‏ وان كانت اقل الخطوات 
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لياقة بالمصالح العليا للكنيسة الكاثوليكية وبحجج لاهوتية او حقوقية , 
مختارة دائما ينحو مئاسب . وليس عبثا تعلم ايئنوشئتيوس الثالث فى سئوات 
شبابه فى جامعتى باريس وبولونيا (وكانتا أنذاك من خيرة المدارس 
العليا) » حيث ,2 كما يقول مؤرح سسيرة حياته , «تفوق على جميم اثرابه 
بالنجاحات فى الفلسفة واللاهوث والقانون» , وليس عبثا تعلم القانون الكنسى 
على .بد الحقوقى الشهير من مدينة بولونيا اوغو تنشو . وعدا المزايا الضرورية 
لرئيس الكئيسة الكاثوليكية , كان هذا البابا يتحل بمزية اخرى , هى انه 
كان بارعا للغاية فى فن البلاغة والفصاحة . و باللجوء عند الاقتضاء الى معارفه 
الشاسعة فى الفلسفة , وباستغلال الاستشهادات من التوراة والانجيل , 
وباختلاق الحجج الدامغة , كان يحدث فى معاصريه انطياعا قويا بالبولا"ت 
(المراسيم) الرهيبة ٠‏ والرسائل المسهبة والمنمقة والخطابات الصارمة . 
غريغوريوس السايع . الا ان هذا ليس صحيحا ثماما . ان الفوارق من حيت 
طابع نشاط هذا وذاك لم تكن ء والحق يقال » كبيرة جدا 2 ولكنه من غير 
الصحيح اعتبارهما متشابهين : فخلافا لغريغوريوس السابع ء المؤيد عن 
اقتناع لكلية سيادة البابا » لم يكن للبابا اينوشنتيوس الثالث نظرات 
تيوقراطية * متماسكة بدقة . وغير مرة قال أن مهمات ائب الله فى الارض 
تنحصر فى الميدان الدبنى ٠‏ وعل الاقل فى الاقوال لم تعر ب اينو شئنتيوس 
الثالث عن تعلقه الصريح بالتيوقراطية الباباوية الكلية الشسمولية , لاعتباره 
انه يجب على الحبر الاعظي الرومائى ان يملك كامسل السلطة فى الشؤون 
الكنسية وان بمتنئع عن التدخل فى صلاحيات الحكام الدئيويين , للحيلولة 
دون خلط السلطة الدنيوية مع السلطة الدينية . 

ولكن اينوسنتيوس الثالث طبق بكل غيرة وهمة ٠‏ فى سياسته العملية 
وفى ديبلوماسيته , مذهب غريغوريومى السابع القائل بتفوق السلطملة 
الديئية على السلطة الدنيوية . وبحق الباباوات فى التصرف بمصائر الدول 
وانيجان ملوكها . ان نشاط هذا السياسى فى التاج الياياوى كان موجها 
بكليته بالفعل الى تحقيق الخطط التى تقدم بها غريغوريوس السابع ٠‏ خطط 
اخضاع جميع الدول المسيحية للحبر الاعظم الرومائى . 

فى اواخض. القرن الثانى عشر واوائل القرن الثالث عشر انتشرت المساعى 
الى تأسسيس امبراطورية عالمية انتشارا واسعا فى الغرب . وقد نشات فى 





* تيوقراطية ب نظرية تعتب السلطة نابعة من الله ويمارسها وزراؤه . 
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تربة التوسع الاقليمى الذى مارستة الدول الاقطاعية الفتية فى ذلك الزمن . 
وهذه الميول الشمولية لازمث قبل كل شىء سياسة آل هوهئشتاوفن 6 حكام 
الامبراطورية الالمانية » الذين سمعوا من زمان الى بسط زعامتهم فى اوروبا 
الغربية والوسطى والجئوبية 2 قفى النصف التائى بالذات من القرئ الثائى 
عشر . صارت الامبراطورية الالمائنية تسمى بالامبراطورية «المقدسة» باعتبار 

كذلك لم تكن ميول الدولة الكبرى غريبة عن ملوك المملكة الانجلو - 
فرنسية - آل بلائتاجيئه » وعن ملوك مملكة الصقليتين النورمائيين » وحتى 
عن ملوك فرنسا حيث المركزية السياسية كانت لا تزال تخطو خطواتها الاولى. 
فقد كان فيليب الثائى اوغست بعتبر نفسه وريئنا شارلمان (أاو شارل 
الاكبر) شانه شأن امبراطور الامبراطورية المقدسة : «يكفي امرؤق واحد لحكم 
العالم بأسره» . هكذا كان يحب ان يقول فيليب الثانى اوفست , اذا صدقئا 
مدون اخبار مجهول كتب مؤلفا اسمه «افعال ملوك الافرتج» . 

وقد اكتسبت الميول الشسمولية طابعها الاوسع فى سياسة الكورية 
الرومانية , ذلك ان الكئيسة الكاثو ليكية كانت مركزا عالميا حقا وفعلا للنظام 
الاقطاعى . وكانت مقاصدها ومشاريعها التوسعية 'نتمين بنطاق جليل شاسع . 
وفى شخص أبنو شئتيوس الثالثت وجدت ملهما ومنفذا خارق الهمة . 

وهدذا اليابا ترك من يعده تراثا ادبيا ومكثبيا مهما وكبيرا جدا ؛ فان 
مر اسللاتهة الرسمية وحدها (الثى صدرت مؤخرا فى جمهورية المائليا 
الانحادية) ؛ مثلا » تشكل مجلدا ضشما جدا . ولكن , مهما كتب وقال 
اينوشئتيوس الثالث نفسه بصدد اقتتاعه بالطبيعة الديئية المضة للسلطة 
الباياوية (وغير مرة ابدى رأبه فى هذا الصدد) ؛: فان التاريم بحكم عليه , 
لا بموجب اقواله , بل يموجب افعاله . والواقع انه من الجلى ان افعاله لم 
نكن نتطابق مع محاكماثئه وآرائه اللاهوتية والسياسية المنافقة . وللمناسبة 
تقول ان التحرق الى كلية السلطة كان احيانا يتبدى عند هذا البابا على 
المكشوف ايضما . ففى احدى مواعظه الباباوية الاولى قال ان الرب مسحه 
بالميرون » وذعم انه يقف ادنى من الرب بقليل - فى مكان ما بين الرب 
والئاس , وان البابا ليس بالطبع الرب , ولكن الرب وضعه ذوق جميع 
الناس . 

كان الهدف الرئيسى الذى استهدفه ايلوشنتيوس الثالث اقامة سسيادة 
(زعامة) الكورية الرومانية بصورة نامة على عموم العالم الاقطاعى فى الغرب 
والشرق . وهذا الهدف بالذات هو الذى حدد الجهود العملية التى بذلها الحبر 
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الاعظم الرومائى الذى لا يعرف الكلل . وليس عبثا انهم ولا يزال يتهم حتى 
انصار الكاثو ليكية المقتئعون البابا ايئوشئتيوس الثالث باله اخضع الاعتبارات 
الديئية للمصالح السياسية , وخالف المبادى" التى نادى بها بذائه . أما 
المؤرخون الكاثوليك فى ايامنا » فانهم يبدون رايهم فى هذا الصدد لاجئين الى 
صيغ اكثر مروئة ؛ فان البابا » كما يزعمون , ليس دائما استرشد بالدوافع 
الدينية ٠‏ اذ انه لم يستطع ان يتغلب فى نفسه على «التناقضات بين ائب 
المسيح ورجل الدولة» . ولكن الواقع يبقى واقعا وهو ان البابا اينوشئتيوس 
الثالثك كان قيل كل شىء رجل دولة وضع فى المقام الاول المصالح السياسية 
لروما الباباوية . 

كانت الحملة الصليبية منئذ بادى"' بدء جزءا مكونا فى غاية الاهمية من 
اجزاء البرئامج الشمولى للحير الاعظم . وكانت الفكرة الاولى والاخيرة عند 
البابا ايئوشئثيوس الثالك . وقى كل هدة حكمه الباباوى بذل جهودا كبيرة 
لاجل بعث روح الحميلات الصليبية القديم . وما كاد الكارديثالات الذين تجمعوا 
فى دس القديس اندراوس ينتخبوته للكرسى الرسولى حتى وجه الى الغرب 
ئداء مدويا دعا فيه الى القيام بحرب مقدسة جديدة ضد المسلمين لاجل تحرس 
القدس . فى الاقوال كان المقصود هنا ايضما مشروعا ديئيا محضا ء فان البايا 
«المتحرق بالرغبة الثارية فى تحرير الارض المقدسة من ايدى الكفار» 2 قد 
دعا رعيته الى انقاذ «تراث السيد الرب» ؛ الى اعادة تلك الاماكن التى قدسها 
يسوع المسيح نفسه بحيائه الارضية الى الكئليسة الكاثوليكية . وكانتك 
جميع دعوات البابا اللاحقة الى الكاثو ليك مفعمة بهذه «الئغمات الل بانية» . 
وكن الاحداث بيّنت أن الاهداف السياسية كانت دائما تشغل المرثية الاولى 
بالنسبة للبايا اينوشنتيوس الثالث ٠‏ وقوامها توسيع ممتلكات الكنيسة 
الرومائية فى الشرق وتعزين جبروت كاملها الاول . حبرها الاعظم . 

لم يضن البابا بالفصاحة والبلاغة لاجل تنظيم الحملة الصليبية . والى 
فرئسسا والمائيا وانجلترا وايطاليا والمجر وغيرها من البلدان ارسل فى آب 
وايبلول (اغسطس وسبتمبر) 1١١9/8‏ رسائل بليغة نادى فيها جميع «المؤمئين» 
الى النهوض للدفاع عن الارض المقدسة . وعين لاجل التجمعات مدة ستة 
اشهر (حتى آذار - مارس )١999‏ ء وكان على الذين فكروا فى السضر بحرا 
وعلى الذين اعتزموا السفر برا ان يجتمعوا حتى الصيف فى مرافى" ايطاليا 
الجنوبية وصقلية ٠.‏ ' 

وفى الحال انخذث تدابير ملموسة ديئية عملية : ومالية وديبلوماسية ب 
لاجل اعداد الحملة الصليبية . 
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امر البابا اينوشئتيوس الثالث جميع الاحبار يكل صرامة بان يطالبوا 
بمشاركة الكاثو ليك فى الحملة دون اى تردد واى شرط . ولاجل ايقاظ 
الحماسة الدينية امر رجال الدين من جميع المرائب يعدم التردد عن اصدار 
الحرم بحق المهملين والمقصرين حيال القضية المقدسة وحتى عن اصدار المئع 
(#نلمعاص1) على اراضيهم . ثم ان البابا اينوشئتيوس الثالث اعلن غفران 
الخطايا على اوسع نطاق لجمييع المشتركين فى الحملة الصليبية بموجب 
«السلطة التى منحنا اياها الرب » وان تكن قير جديرين بها 2 للربط والحل» 
(تعبير انجيلى مستعمل فى وثائق الباباوية للاشارة الى حق رجال الدين فى 
غفران الخطايا او برفع الحرم) . كذلك اعلن ان الخلاص الابدى سيكون جزاء 
سواء للذين لم يشتركوا شخصيا بل قدموا المقاتلين اللازمين على حسابهم 
ووفقا لاموالهم ام للذين اشتركوا شخصيا فى الحملة وان يكن على حساب 
الغير» . وأعفى الصليبيوث من جميصع الضرائب « و«شخصيتهم وملكهمع 
يوجدان » منذ اخد الصليب 2 'نحت حماية بطرس البار وحمايتنا» 8 

كان الجائب المالى من المشروع يقلق البابا اينوشنتيوس الثالث بصورة 
جدية جدا . ولاجل ثأمين المبالغ النقدية الضرورية » فرض فى اواخر سنة 
5 ضريبة صليبية خاصة على رجال الددين مقدارها جزء من ار بعين جزء! من 
دخل الكنائس والاديرة السئوى . والضريبة ذاثها كان ينبغى إن يسددهما 
بعض الجمعيات الرهبانية غير المميزة . وتحاشيا لاسستياء الرهبان والكهنة 
الشحاح . احاطهم البابا علما ببعد نظر ان هذه الضريبة خارقة للعادة » وانه 
لا ينوى اللجوء اليها مستقبلا كضريبة دائمة على املاك المؤسسات الكنسية . 

وتبين ان مخاوف البايا بصدد سلخاء» و«كرم» رجال الدين لم تكن 
باطلة . فان الاساقفة الفرنسيين , مثلا , لم يدفعوا الضريبة الصليبية » رغم 
ان بعضهم وعد حتى بان يقدم للكرسى الرسولى اكثر مما طلب ؛ وبعد فترة 
قليلة » فى سنة ١١١١‏ ء لام البابا ايئوشنتيوس الثالث رجال الكئيسة 
الفرئسيين على انهم تعهدوا طوعا واختيارا بان يقدموا جزءا من ثلاثين جزءا من 
مداخيلهم ولكنهم لم يدقعوا حثى جزءا من اربعين جزءا , اى هذا الجزء المستحق 
بموجب أمره هو اليايا ٠‏ كذالك ندر رجال الدين فى بلدان اخرى . وهنا 
وهناك , اثار جباة البابا الريبة بهم : ألن تعلق المبالغ التى يجمعونها 
باصابع كبار وجال الدين فى روما ؟ ان مدون الاخبار الانجليزى ٠‏ الراهب 
ماتيو ؛ الملقب لسبب غير مفهوم بالباريسى , يقول ان ضريبة البايا لا ترضى 
الرب . فهكذا كان » انغلب الظن , الرأى العام فى الاوساط الكنسية . كذدلك 
قاومث بعض الجمعيات الرهبائية دفع الثقود الصليبية ؛ فان الرهبان 
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معتبرين الضريبة الجديدة بمنابة اضطهاد او يكاد للجمعية . 

وسعيا لضرب مثل حى على السخاء التقى لرجال الدين البخلاء » تعهد 
البايا ايثوشنتيوس الثالث بان يدقع عقر مداخيل الكورية الرومائية لحاجات 
الحملة . 
كذلك بذل اينوشنتيوس الثالث نشاطا عاصفا فى الميدان الديبلوماسى ٠‏ 
فى ذلك الوقت كانت ندور رحى الحرب بين فيليب الثانئى اوغستث وريسار 
قلب الاسد , الامر الذى كان يملع الفرسان والاسياد الفرنسيين والانجليز 
من الاشتراك فى المشروع الذى دبره البابا . ولاجل مصالحة الحانبين 
المتعاديين » أارسلت روما الى فر نسا قاصدا رسوليا » هر الكارديثال القيماس 
فى كئيسة القديسة مريم ء بطرس من كا بوا . وقد تسئى لهذا الكارديئال ان 
يعقد هدنة بين فرنسا وانجلترا فى كانون الثانى (يناير) 11159 (بعد ذلك , 
باريعة اشهر لقى ريشار قلب الاسد مصرعه اثناء حصار قصى احد اثباعه 
فى تورمنديا) ٠‏ قفى الوقفت نفسه ارسل قاأصد رستوى آأش م هو الكارديثئال 
الشماس سوفريدو الى البثندقية . لاله كان بمقدورها وحدها ان ثؤمن نقل 
الصليبيين المقبلين بحرا » أذ ان حئثوه وبيزا كاننا أنذاك فى حالة حرب 
تجارية ٠‏ علما بان البابا حاول ,2 ولكن عبثا والحق يقال , ان يصلح بين 
الخصمين السريعى الغضب (والى هائين المديئتين ارسلوا كذلك كارديئالين») ٠.‏ 

ولم تغب المائيا ايضا عن بال اليابا اينوشنتيوس الثالث . فمئذ سئنة 
4 كانت كتلتان اقطاعيتان تتعاديان هنا بضراوة - آل شتاوفن وآأل 
فلف . وقد قدمت كل كثلة مرشحها الى التاج الملكى ,. و لذا انتخب ملكان فى 
أن واحد . هما فيليب من شوابيا » ابن فريدريك بربروسا ء واوثون من 
برأو تشفيغ (فلف) كان ابن اخت ريشار قلب الاسد . وق الحال تدشل 
البايا فى هذا الخصام الاقطاعى . وبواسطة رسله وفى الرسائل الى الملكين 
الالمانيين والامراء الالمان 2 نصح الحز بين المتعاديين بو ضع حد للسقاق 
والخلاف . أن تندخل ابتوشنتيوس الثالث فى الشسؤون الالمائية قد املته 
بصورة رئيسية اعتباراتث تتعلق بالصراع الذى كان قد استمر اكش من مائة 
سئة بين الياباوية والامبراطورية الالمانية . 

حاول الكرسى الرسولى قبل كل شىء ان يستغل النزاع الاقطاعى العاصف 
فى المائيا لما فيه صالح روما السياسى »؛ وبخاصة لاجل تو سبيسع اراضى 
الدولة الباباوية فى ايطاليا (على حساب ممتلكات آل شتاوفن) ولاجل توطيد 
مكانة الباباويبة المعئوية والسياسية فى الاراضى الالمائية . وفى الوقت 
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نفسمه اخد الكرسى الرسولى بالحسبان حاجاتث الحملة الصليبية المقبلة . الا 
ان رسمالة البابا اينوشنتيوس الثالث الهمام لم نسضر من وجهة النظر هذه عن 
ابة نتيجة ايجابية ؛ فان الكتلتين الاقطاعيتين ٠,‏ اللتين تدعم كل مئنهما احد 
الملكين ٠‏ ظلتا تتعاديان كما من قبل » ولم يفعل البايا ء بتدخله , داعما تارة 
احد الطرفين وطورا الطرف الاخر , قير سكب الزيت على الثار ٠‏ واضطرت 
المانياالى دقع ثمن السياسة الباياوية سئوات طويلة من الحروب الداخلية 
التى حالت بالثالى دون اشتراك عدد كبير نوعا ما من الاقطاعيين الالمان 
اشتراكا مباشرا فى الحملة الصليبية . 

واعدادا للحملة الصليبية ء توجه اليابا اينوشتتيوس الثالث كذلك الى 
الامبراطور البيزئطى الكسيوسسى الثالث . فقد كان على القسطئيطيئية 2 برأى 
البابا » إن تحرك عساكرها لاجل تحرير القدس . هذا المطلب تلقاه 
الامبراطور البيزنطى فى رسالة باباوية لام فيها اينوشنتيوس الثالث 
الامبراطور على انه من زمان لا يساعد الارض المقدسة . هذه الملامات لم 
لسحب سيادة الكئيسة الرومائية على بيزنطية . وكان يهمه اشتراك بيزنطية 
فى الحملة الصليبية (مع ان البابا كان يريد بالتاكيد ان يستغل مواردها 
المادية والعسكرية لاجل فرض سميادة الكرسى الرسولى فى الشسرق) اقل مما 
كان يهمه فى المقام الأول امر آخر هو اخضاع الكئيسة الارثوذكسية الشرقية 
للكئيسة الرومائية الغربية (اللائيئية) . وقد طرح اليايا فى رسالته الى 
الامبراطور البيزنطى ؛ اول ما طرح ء مسالة اثحاد الكئيسة . وقد كان اثتحاد 
الكئيستين صيغة قديمة لباباوات روما نتسشر وراءهما وايا القضاء على 
استقلالية الكئيسة الارثوذكسية , واستملاك ثرواتها ومداخيلها . واخضاع 
بطر يرك القسطئطيئية , رئيس الكنيسة الارئوذكسية , ومن بعده الاميبراطور 
ئنفسه . 
وهكذا ظهرت الحملة الصليبية واتحاد الكئيسة فى الحال و ئيقى 
الارتئياط فى سياسة البابا اينوشئتيوس الثالث . وقد حدث ذلك لان البابا 
رأى فى الحملة الصليبية وسيلة مئاسبة لاحراز نحاح مزدويج فى آن واحد : 
جعل القدس والقسطائطيئية معا نابعتين لروما . ومن المؤكد ان اينوشئتيوس 
الغالث لم يكن يرى آلذاك فى الحملة الصليبية اكثر من وسييلة لتخويف 
الارساط الحاكمة فى الامبراطورية البيزنطية بمختلف المضاعفات والتعقيدات 
المحتمة بالنسبة لها بالارتباط مع مشروع الفرسان الغر بيين . و ببساطة تقول 
ان البابا هو"ل على الامبراطور البيزنطى لاجباره على اجراء ثئازلات لتعلق 
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بالوحدة الكنسية . اما فى الواقع ٠‏ فان البيابا لم يقتصر فى رسالته الى 
الكسيوسى الثالث على النصائح «الابوية» وعلى الاستشهادات بالائجيل ٠‏ يل 
المح بما يكفى من الوضوح الى إن بعض قوى الغرب ستعمل ٠‏ اغلب الظن , 
ضد بيزئطية اذا رفضت القسطنطيئية مطلب الكرسى الرسولى . وهذا التهديد 
الغامض كان مجليبا يجلباب ديبلوماسى . 

ولكن القسطنطيئية رفضت قطعا مطامع البابا ابئنو شئتيوس الثالثك » وفى 
شياط (فبراير) ١١99‏ وجه الكسيوس الثالث اتهامات مقابلة الى الباباوية 
بسبب سياستها حيال بيزنطية . وكل هذا لم يفعل فير ان اثار غضب 
اليابا . وبقدر ما كانت نتطور الاحداث , كان يحاول أن ينفذ تهديدائه 
لبيزنطية : فى ١199-١998‏ كانت سبل تنفيذ هذه التهديدات لا تزال » 
والحق يقال » غير واضحة ٠‏ ولكن البابا اعرب بكل وضوح عن جومرها . 

وهكذا بدات تنعقد فى سسئة ١١9/8‏ ثلك العقدة التى امتدت فى سنة 
5 الشوطة مشدودة حول القسطن؛طيئية . 

ان ثئاحر الباباوية وبيزئطية الذى كانت سسياسة الباباوات الشمولية 
اساسه قد كان السبب الاول (من حيث زمن ظهوره) » وان لم يكن السبب 
الرئيسى ٠‏ لتغير اتجاه الحملة الصليبية الرابعة . وسرعان ما انضمت اليه 
اسياب اخرى ء اهم . 

الاستعدادات للحملة . دوافع الفرسان 


لئن كان رجال الكئيسة بالكاد سائدوا بالتقود مبادرة حبرهم الاعظضم 
الصليبية , فائهم لم يضنوا بالمواعظ التى تطور بواعث الرسائل الباباوية فا 
صالح الحملة الصليبية . ففقى كل مكان بدأ الاحبار الكاثوليك يلقون 
الخطابات الثنارية » مدافعين عن الحرب المقدسة ء ومحاولين ان يجتذبوا بشتى 
الوسائل اليها اكبر عدد ممكن من المقائلين : ولم يكن الواعظون يضئون على 
المشسشركين المقبلين فيها بالوعود بالئعم السماوية والارضية . 

وهذه المرة قام بدور بطرس النئاسك كاهن الرعية فولك من مدينة 
ان يكسب لنفسه شهرة رجل الرب وشهرة التحلى بموهبة اجتراح العجائب 
والقدرة على شفاء المرضى والمقعدين ٠.‏ وفى غضون يضيع سئوات » بدءا من 
سئة ١١94‏ حتى سنة وفاته ضمنئا (ثوفى فى ايار - مايو 5؟١؟١)‏ طاف فى 
دائرة باريس قرية قرية واعظا بالحملة الصليبية ومرفقا مواعظه (التى كاك 
يشهص فيها بالمرابين والعواهر وشتى الغطاأة) يشتى العجائب الممسرحة . 
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كان فولك , كما كتب عنه مدون الخبار معاصر لا يخلو من بعد النظر , 
«يعرف جيدا من وفى أى وقث مستطيع ويجب أن يشفيه» . 

ان مواعظ فولك واشرابه من المتعصبين الذين كانوا يؤدون مثلسه 
مهمتهم يتكليف مباشر من البابا اينوشنتيوس الثالك قد احرزت فى البده 
بعضس النجاح بين الفلاحين . ويؤكد مدون الاخبار الالجليزى رادولف 
كوغيسهيل ان فولك اجتذب الى درب الرب ؤهاء ٠٠١‏ الف شخص - وهذ! 
عدد من المؤكد انه مبالغ فيه باقراط وثمرة خيال مدون الاخبار . اما فى 
الواقع فان نجاح الكاهن الفرنسى كان اكشر تواضعا بكثير » والرئيسى هو انه 
كان سريع الزوال » فللحظة اغرت مواعظ المجنتدين الباباويين النارية 
الشعب البسيط ٠‏ ولكن نوبة الورع الصليبى انقضت فيما بعد بسرعة . 
وظلت ازمان بطرس الناسك طى الماضى ٠ ٠‏ 

لقى نداء اليابا صدى , ولكن ليس فى الحال 2 وبصورة محدودة جدا ء 
وعلى الاغلب فى الوسط الاقطاعى , وقبل كل شىه فى فرئسا . ففى فرئسا 
استجاب لنداء اليابا زهاء مائة من كبار الاسسياه ومعهم اتباعهم الفرسان . 
اما الملوك » فقد رفضوا هذه المرة الإستحابة لدعوة الباباوية . اث ملك 
فرنسا قيليب الثائى اوغست », الذى صر منلدذ عشر سئوات يتحربة فاشلة 
كانث يتمسك برأى مقاده ان الحياة 'البشرية تكفيها حملة صليبية واحدة . 
ولم يابه فيليب الثائى اوفست لنداء القاصد الرسولى بيار من كابوا الذى 
وصل الى فرئسا ء واستانئف الحرب ٠‏ بعد مصرم ريشسار قلب الاسد.ء ضد 
اعدائه , آل بلانتاجينه م اذ انقضس على الممتلكات١‏ الفر نسية لخلف ريشار ء 
الميلك الانجلييزى الجديد جان بلا ارض (ع7ع1 قصدة ممء[) (999واس 
5 .اما ريشار قلب الاسد ذو التأدب'- وقد كان لا يزال حيا عندما 
بدا فولك مئن. نويى مواعظه -- فقد سخ على المكشوف من خطابات هذا 
الكاهن النارية . ان بطل الحملة الصليبية الثالئة ,» كما كتب مدون الاخبار 
الانجليزى جيرالد من كمبريدج , قد قال لفولك ء ردا عل دعواته » ما يل 
ثقريبا : «انت تنصحلى بجحد ابئائى الثلاثئة ‏ التكبر والبخل والفجور . لا 
بأس . فاني اتتازل عنهم لمن هم اجدر منى ٠‏ تكبرى للهيكليين » بغللى 
للسيسترسيين » فجورى للكهنة» ,,١ ٠.‏ 

مر أذار (مارس) 9١995‏ مس الموعد الذئ عيئنه البايبا ايثوشئتثيو 
الثالث لانجاز الاستعدادات للحملة - ولكن لم تكن هئاك القواتث ا 

لم نقم الاستعدادت المباشرة للحملة الا مئذ .اواخر' سئة ٠0 1١١99‏ فى 
تشرين الثائى (لوفمبر) اقيمت جولة بين . الفرسان فى قصر اكرى بمقاطعة 
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شامبائيا (على نهر الاين , منطقة الاردين) . وهنا تعهد كثيرون من المشتركين 
والحاضرين بالاشتراك فى الحملة الصليبية . وقد انتشرت فى الادب اسطورة 
تزعم ان فولك من نويى قد خطب فى الجولة ,. وسحر الفرسان باقواله . 
ولكن مصدرنا الرئيسى الذى بروى بالتفصيل مجرى الاحداث , وهو جوفروا 
فيللاردوان ء لا يذكر شيئا عن موعظة فولك , ولو كان هذا الكاهن من ويى 
حضر الحولة فعلا » لما كان ردك جرفروا فبللاردوات عن الاشارة الى ذلك . 
على كل حال ء استحوذت الحمّى الصليبية على الفرسان والاسياد منذ جولة 
تشر ين الثائى (وقمبر) . وبين الذين اخذوا الصليب ء كان طواغيت اقطاعيون 
بارزون ٠‏ اغلبهم من الشبان (لم يكن احد منهم نقريبا يتجاوز الثلاثين من 
العمر) . 

بذكن فيللاردوات وروس دى كلارى بالتفصيل الاسماء المدوية لاولئك 
الباروئات «الاكابر جدأ» الذين استجابوا فى اواخر سئة ١1994‏ واوائل سئة 
لثداء البابا » وبيئهم كان تنيبو الثالث كونت دى شامبائيا , ابن اخى 
الملك الفرئسى وابن اخشى الملك الانجليزى » وابن عمه لويس كونثك دى 
بلوا وشارش » والكونت سيموث دى مونفور (فيما بعد » قائد الحملة 
الصليبية ضد الالبيجيين) ٠‏ والكونث ريئى دى موثميراى وغيرهم ٠.‏ وفى 
شباط (قبراير) ٠» ١٠٠١‏ ثذر النذر الصليبى بودوان التاسسع ء كوئت 
الفلائدر وايئو . واشوه هئرى ؛ كذلك تعهد بالاشتراك فى الحملة هوغ دى 
سان بول , وايتيان دى برشى ء وغيرهما . وقد كتب زوين دى كلارى : 
«مئاك كان عدد من الآخرين كبير . . . الى حد انه ليس بوسعئا ان ثذاكن 
لكم جميع الفرسان ؛ الاجرياء والشجعات» . ومثل فيللاردوان يكتفى روبر دى 
كلارى بتعداد اشهر البارونات واثباعهم . ش 

هؤلاء الفرسان جميعهم ثقريبا لم تدفعهم البتة الدوافع الديئية الى 
الشرق . مع انه لا مجال للك فى توفرها . فقت كانوا من اهل زمائهم , 
وكانوا على اقتناع بان . 

من فتحوا اقطارا غريبة 
بدوافع قضايا مقدسة » 


ينتظرهم فيما وراء القبو 
غفران الخطايا . 


فى هذه الابيات ؛ اعرب قيما بعد عن هذا| الايمان احد المشستركين فى 
الحملة الصليبية الرابعة . هو التروبادور (الشباع. المغثى الجوال) هاوسل 
فايديت (وللمتاسبة تقول انه كان هن كبار هواة الطعام اللذيذ والمقامرة 
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بالكعاب , ولم يكن ينثمى » المحلب الظن ٠‏ الى عداد الصليبيين ذوى الايمان 
العميق جدا) . وفضلا عن الذرائع الدينية » لعبت التقاليد العائلية دووا معيثا 
فى حمل عدد من كبار الياروئات على اخذ الصليب . فان الاشتراك فى الحملة 
الصليبية كان يعتبر من زمان بعيد علامة حسئ السلوك والسمعة فى عائلات 
النبلاء من الفرسان » فقد كان يتعبين على كل فارس شاب ان يزور حثما الارض 
المقدسة كصليبى .. وهذا التقليد ترسخ فى سلالة كونتات دى بلوا (اشترك 
اسطفان دى بلوا فى الحملة الصليبية الادلى) . وكوئتات دى شامبائيا 
(الكونت هترى , الاخ الاكبر للكونت 'نيبو التالك » كان من عداد المششركين 
فى الحملة الصليبية الثالئة ومات حاكما للقسى سئة )١1918/‏ . وغونيه دى 
بريان كان ابن وحفيد وابن حفيد صليبيين , وكان جوفروا دى يرش ء 
وميلون دى بريبان » وثييرى من الالزاس ابئاء واحفاد مشتركين فى حملات 
ومع ذلك كانت اهم اسباب نزوة الطواغيت الفرنسيين الصليبية سياسية 
الطايع . فان هؤلاء البارونات الاكار جميعهم ثقريبا وقفوا الى جائب انجلترأ 
فى الحرب التى دارت رحاها قبل ذاك بقليل بين فرئنسا وانجلترا اى انهم 
والآن اخذ هؤلاء البارونات بتخوفون من انتقام الملك الفرئسى , وقد خافوا 
قبل كل شىء , بالطبع , على اراضيهم فى فرنسا . ذلك ان فيكيب الثائى نقل 
عداوته لريشار قلب الاسد ؛ بعد مصرعه ء الى جان بلا ارض .٠ ٠‏ وقد قرر 
كونثت دى بلوا , وكونث الفلائدر , وكذلك البارونات القربيون مئهما ان 
يصبحوا صليبيين لكى يحرموا سيدهم الملك من امكانية الاستيلاء على 
ممتلكانهم (بوصفهم حلفاء الملك الانجليزى) ذلك أن اموال الصليبيين 
كانت ثوضم فى حماية الكئيسة . وقد جاء بوضوح فى اخبار ابئو . مثلا : 
««دات بودوان 2 كونت الفلائدر واينو حزن على وقاة الملك ريشار ٠‏ وخوفا من 
مكائد الملك الفرنسى ؛ اخذ الصليب مع كثيرين من البارونات لكى بتهرب 
من سلطته ويتجئب الحرب ضده» . 

وليست الهموم والمقاصد الورعة . بل الهموم والمقاصد الارضية 
المحضة - من باب المكائنة والئفوذ او من باب النفعية المباشرة - هى 
التى دئعث ,2 كما من قبل » الطوافيت الاقطاعيين الى المغامرات فيما وراء 
البحار . كالوا يحرصوت عللى رفاههم وحفل ممتلكاتهم » وصيالئها من 
تطاولات عرش الكا بيتيين » واكثارها , طبعا 2» بفضل الفتوحات فى الشرق . 
كذلك كانت دوافع الفتح هى التى دفعت اساسا سواد الفرسان - الاثباع 


؟ 


واتياع الاتباع » الذين الضموا تدريحجيا الى الاعيان . وأن القارمن روس 
دى كلارى الذى انضم الى فصيلة سسيده بيار داميان والذى صار. فيما يعد 
مؤرخ الحملة » قد اعلن بكل صراحة فيما بعد ان الصليبيين راحوا اله 
بيزنطية «لكى يستولوا على الاراضى» . 


المفاوضات فى البئدقية . النجارة المشرقية 
وعلاقات جمهورية القديس مرقس مع ببز نطية 


نحو صيف سسئة ١5٠١‏ اجتمع فى فرئسا عده ضخم بقياس. ذلك الزمن 
هن العساكر المستعدة للسفر بحرا . وقد اتقسم الصليبيون الى زهاء 16٠‏ 
فصيلة بارونية (ثره فى مدوئات الاخبار والوثائق أسماء زهاء ؟١‏ بارونا 
قائدا) ٠‏ تضم كل منها ٠١١-8٠‏ فارس . وعن اولى خطوات القادة العملية 
يحكى فى يومياته بالتفصيل جوفروا فيللاردوان الذى يحاول قصارى جهده 
فى كل سرده ان يبيض صفحة المشستركيئ فى الحملة وقادتهم ٠‏ 

اجتمع كبار البارونات يادىء ذى بدء فى سواسون م فى كومبياث <الي 
الفسمال من باريس) + وقد حضر فيللاردوان يئفسه هذين الاجتماعين -س 
وانتخبوا ثيبو الثالث ,2 كونت دى شاهبانيا , البالغ من العمر ؟"! سلئة ء 
قائدا عسكريا اعلى للجحافل الاقطاعية . ثم اختاروا فى كومبيان سمتة فرسان 
من الإعيان وارسلوهم _رسبلا الى البندقية . وكان على هؤلاء .ان .يتفقرا مع 
حكومة اليندقية بشان ثقل القوات الصليبية بحرا . وفى عدادٍ الرسبل كان 
فيللاردوان نفسه :كبا كان القارسن الشاعر الشهير ببلاغاته وفصاحته 
كوتون دى بيتون ٠‏ الذى نظم قصيدئين عن الحملة الصليبية الثالغة . صل 
الرسل الى البندقية فى اوائل شباط (فبراير) ١١*١١‏ . وليس من. المعلوم 
بدقة طول الواقت ‏ الذى اجروا فيه المفاوضات هناك : لريما ثمائية ايام 
ولربما زحاء شهرين (تختلف معلومات مصادرنا) . على كل حال ٠‏ ثم 'التوقيع 
فى اوائل نيسات (أبريل)» ١١‏ © بعك بضعة لقاءاتثت مع دوج البندقية الطاعن 
فى السن انريكو دندولى (؟5-1151*؟١)‏ ء, على معاهدة وافقت بموجبها 
البندقية » بشروط معينة . على تقديم السفن للصليبيين . 

كاد ودبع هلاه المعاهدة واقعا مسؤولة جدا فى دخ الحملة 
ناحيك بائه اكب ثوابض هذ! التشروع ؛ نابض دقع الصليبيين قينا بعد ,'حين 
استقام واستطال , بعيدا عن الارض المقدسة . ولفهم دور «عروس 
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(لادريانيك» (هكن! كانوا يسمون البندقية احيانا) فى الاحداث اللاحقة , 
يتلبغى ان نتصور مكائها فى علاقات الغرب التجارية مع الشرق » وعلل الاخص 
فى العلاقات بين البندقية و بيزنطية . 

منذ اواخر القرن الحادى عشر , لعبث جمهورية القديس مرقس (كان 
هذا الرسول يعتبر حاميا لدولة البندقية) دورا من الدرجة الاولى فى التجارة 
المشرقية . ولكن كان لها منافسون جديون سواء فى ايطاليا ام فى خارجها . 
والمقصود هنا ء من جهة » جئوه وبيزا » ومن جهة اخرى 2 بيزئطية + التى 
كانت البندقية تعتسشس مئذ بضعة قرون تابعة اسمية لها . الا ان الاوليغاركية 
(الطغمة الحاكمة) الاقطاعية التجارية فى البندقية , المعتمدة على جبروت 
«الجمهورية الاقتصادى والبحرى الحربى ٠‏ كانت , والحق يقال 2 تتمتع 
بامتيازات واسعة فى الامبراطورية البيزئطية . وقد اضطرت الدولة البيز نطية 
التى اخذ يتفاقم ضعفها اكشر فاكثر الى الاقدام على ثنازلات فى صالح البندقية , 
كان اسطول البتدفية البحرى كان قوة انقذت القسط؛طينية غير همرة من 
'المصيبة .. ولكن بما انه كان من الممكن ان تنقلب هذه القوة ضد 
القسطنطيئنية , فكان لا بد” من اخل ذلك بالحسبان ٠‏ 

وقيل. ذاك بعشرات السئين » انشأ البندقيون فى مرافى" بيزنطية' محلات 
الوكالات التجارية والمكانب + وشرعوا ينقلون البضائع بلا رسوم وريتاجرون 
بها » وثالوا الاعفاء التام من المراقبة الجمركية والحق فى الاقامة الدائمة فى 
القسطنطيئية . ومع مر الزمن تحولت التبعية حيال بيزنطية بالنسبة للبئدقية 
'الى شكلية فارغة ٠‏ ومع ذلك , لم يكن و ضيع النتدقية الممينز فى الامبراطورية 
مامونا كفاية . فان تصرف التجار واصحاب السفن والمرابين من البندقية 
بلا تلكف فى اراضى بيزئطية , ولا سيما فى العاصمة , كان غالبا ما يصطدم 
بمقاومة خازمة من جائب الاباطرة الذين كانوا يتخذون احيانا ضد «قطاع 
الطرق البحريين من الادريائيك» (مكذا اسمى الكائب البيزنطى يوسثافى من 
.سلانيك البندقيين) ندابير صارمة نضر بمصالح تنجارة البندقية . 

وفى هذه الاحوال كانت الاوساط الحاكمة فى بيزنطية تسترشد بمختلف 
الاعتبارات . وكان ثمة اعتبار يتسم باهمية لا يستهان بها هو ان تجار 
القسطئطينية كانوا يطالبون بالرد على تحكم البئدقيين لان هؤلاء كانوا 
منافسين مباشرين وخطرين على اهل التجارة والحرف البيزئطيين الميسورين . 
ففى آذار (مارس) ١١/١‏ ء مثلا , اعتقل فحأة » يامر من الاميراطور مانويل 
كومئيئنوس ء تجار البندقية وجميع مواطنيها الاخرين المقيمين آنذاك فى اراضى 
الامبراطورية , كما نعرضت اموالهم للمصادرة , بما فيها البضائع والنقود 
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والأموال غير المنقولة . ويعد ذلك » ثوقفت نجارة اليندقية مع بيزنطية زهاء 
6 سنة ٠‏ وفى اوائل الثماليئياتث فقط عاد البندقيون الى مدن بيزنطية , 
واستؤ دنفت علاقات الاعمال . وفى سئة ١١/85‏ تنسلى للبندقية حتى ان تتوصل 
الى عقد اتنفاق مع ' ٠‏ حكومة اندروئيكوس كو مئيئوس تعهدت بيزنطية بموجيه 
أن تعوضص الخسائر التى تكبدها البثدقيوت . وقد اكد الاباطرة اللاحقوث من 
ستة 11849 الى سنة ١١93‏ الالتزامات -بتغطية الخسائير » ولكنهم كانوا 
بماطلون فى دفع الديون . ولكن عندما بدأت الحملة الصليبية » لم يكن مبلغ 
الدين يربو » والحق يقال على ٠‏ كيلوغراما من الذهب , ومع ذلك , لم 
نكن بيزنطية قد سددت ديونها للبندقية . فهل كان بوسع ذلك الا يثير بحد 
ذاته الامتعاض فى البتدقية ؟ 

والحال كان للامتعاض مبررات اكثر جدية: بكثير . فان الاباطرة 
البيزئطيين الذين كانوا يقاومون بين الفيئة والفيئة تعسف البندقيين » لم 
يكونوا. يكتفون باعمال الاضطهاد المياشر أو بالغاء هذه الامتيازات او 'ثلك . 
وغير همرة قاموا بمحاولات لدفع البندقية الى الصدام مباشرة مع هنافسثيها 
بيزا وجنوه ء بفتح الاسواق البيزنطية امامهما . . 

ان تفلغل البيزيين والجنوبين فى اقتصاد بيزئطية قد اسفض بالنسبة 
الكبار التجار والتجار الصغار والحرفيين فى بيزئطية عن عواقب ليست اشد 
وطاة من تصرف التجار والمرابين البندقيين :بلا. تكلف . وفى تربة استياء 
الروم العام 4 وقع فى سئة ١١/419‏ حدث دخل التاريخ تحت أسم «حمسام 
القسطئطيئية» ٠.‏ ففى إبار (مايو) ١١49‏ فكر الاعيالك وكبار التجار 
القسطنطينيين ان يتخلصوا بشيعربة واحدة من المزاحمين الغر بيين » وويصرفوا 
عن الفسهم استياه أوسع الفئات الدنيا من اهالى القسطنطيئية الذى كان قد 
تضج آنذاك ويوجهوه ضد اللائين . ولهذا الغرض اثيرت فى العاصمة مذبحة 
ضد الغرباء . ان العامة الى انتفضت آنذاك ف العاصمة تهبت ودمرت دكاكين 
الجنويين والبيزيين وبيوتهم بكل قساوة وضراوة ٠‏ 

ومهما يكن من اس , فان الحماية البيزنطية لمزاحمى البندقية , وان تكن 
موقتئة » قد اقلقت واغضبت الاوساط الحاكمة فى جمهورية القديس مرقس » 
فحاولت ان ثمسك بيدها كليا زمام المراقبة على السواحل الشرقية من البس 
الابيض المتوسط وثؤمن بالتالى للبندقية وضعا احتكاريا فى التجارة المشرقية 
الجارية عبر مرافى" بيزئطية فى البحر الابيض المتوسط والبحر الاسود ء الامر 
الذى كان يقتضى ازاحة بيزا وجئوه وسائر المثافسين الايطاليين من هئاك 
ازاحة 'نامة . فاخذدت تتكاثر المصادمات والمخاصماتث مع بيزنطية »و تصبح 
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اضرى فأضرى . وفى هله الاحرال » كان 'توحه الصليبيين الى اليندقية 
بالنسبة لديبلوماسيتها اليقظة والعدوانية كنزا حقيقيا اهيك ياله جاء من 
تلقاء ذائه الى يد البلوتوقراطية (حكم الاغنياء) البندقية : : 

فى الاؤمئة السابقة لم يبد البندقيون رغبة بالغة فئ الاشتراك فى انتزاع 
المقدسات الفلسطينية ٠‏ رغم انه لم يكن بوسعهم ان يبقوا كليا بمعزل عن 
حملات الفرسان الغربيين الصليبية . ولكن بقدر ما كان يمر الزمن 2 بقدر 
ما كان يتعين عليهم أن يبتحلوا بمزيد من الحذر والاحتراس ٠‏ قان المئافسة 
مع بيزا وجنوه لم تكن 'نتفاقم فى بيزنطية واحسب » فان مدن سوريا ولبئان 
وفلسطين كانت ايضا ميدانا للحرب التجارية » وفى بعض منها (مثلا , عكا , 
صور) كان البندقيون يتمتعون بامتيازات لا يستهان بها . ونحو اوائل القرن 
الثالث عشر اتضح لفرسان الكسب والابتزاز من البندقية ان مئافسيهم 
سيتمكئون من تفويض مواقع البندقية الاقتصادية والسياسية تقويضا تاما 
فى البلدان الشرقية وبخاصة فى بيزنطية اذا ما ظلوا يتوغلون كما من قبل » 
يمثل هذه الهمة والمثابرة فى الاسواق الشرقية . والآن بالذات » كما بدا , 
حلث انسب فرصة لكي ينخرط كبار تجار البندقية بانشط من ذى قبل فى 
الحركة الصليبية . وعن هذا السبيل فقط كان يمكنهم ان يعززوا وضعهم 
المتقلقل فى امبراطورية الروم ٠‏ وان يقوا ارباحهم وامتيازاتهم سواء من 
تطاولات الاباطرة البيز نطيين ام من مئافسة البيزيين والجئويين اذا ما 
سددوا ء ان امكن ,. ضربة ماحقة الى هذه الامبراطورية بمساعدة الصليبيين . 

كان ساسة البندقية يحيكون افكار! من هذا النوع تدريجيا » وكانت 
هذه الافكار تنضج مع تطور الاحداث . الا انها لم تكتسب شكلا ناجزا الى 
هذا الحد او ذاك الا نحو سئة ١5١05‏ . ولكثه ليس من المستبعد أن 'يرقى 
ميلاه هذه الخطط الى سئة ١7١١‏ + وان يكون الدوج انريكو دندولو «الحكيم 
والجرى" جدا» آنذاك (يستفاد من معطيات مدون الاخيار الايطالى ماريئو 
سائودى ان الدوج كان يبلغ من العمر 85 سئة فى سسئة التخابه 2» سنة 
5 .ء البالغ الحنكة والذى لا يعرف الكلل + قد فكر فى ان يجعل من 
القسطنطيئية على وجه الضبط سئدانا للمطرقة الصليبية . وبديهى أن هذا 
مجرد فرضية . ومن حق المؤرخ بالقدر نفسه ان ينسب الى البندقيين » 
بنصيب متفاوت من صحة الاحتمال ٠‏ ثية امتلاك مصر , ومشارف البحر 
الاحمر وسواحله . الا ان هئاك أمرا اكيدا هو ان فكرة استغلال اخلاق 
الصليبيين العدوانية والاغتصابية فى صالح البندقية قد راودت حكامها , على 
الارجح 0 فى سدثة ١145‏ . 
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وهكذا كان اهم سبب اشترط انعطاف احداث الحملة الصليبية الرابعة 
لاحنا يكمن فى الوجهة التوسعية لسياسة جمهورية البئدقية فى البحس الابيض 
المتوسط ٠‏ هذه السياسة التى كانت تستحفها التناقضات الاقتصادية 
الشديدة مع سائر المدن التجارية فى ايطاليا الشمالية . وهذه التناقضات 
أوجدها وحددها بصورة رئيسية تصادم المصالح التجارية فى القسم الشرقى 
من البحر الابيض المتوسط . وقد كاث ددج البندقية » حسب تعبين 
ربدقورد » المتأمر الاول فى 'تلك المؤامرة التى شر عت تحيكها القوى 
السياسية فى اوروبا الغربية منذ بادى' بده حول الحملة الصليبية . 


معاهدة النقل . مقاصد البلوتوقر اطية البندقية 


بموجب الاحداث اللاحقة.,ء كانت خطة زعماء الصليبيين الاولية تتلخص 
فى دفع قوات الصليبيين الى مصر , وسحق قلعة العالم الاسلامى الرئيسية , 
ثم شمن الحرب من هناك فى سبيل القدس . وعلى كل حال ء حين تجمسع 
الصليبيون فى البئدقية بعد سثة , «اتفق» رؤساؤهم «بالاجماع على التحرك 
رأسا صوب الاسكندرية . ومحاصرتها بجرأة , وتجربة حظهم فى الحرب اقل 
من تجزبة قوة البأس الربانى» . هكذا ينقل الراهب من جمعية السيسترسيين 
غولشر من دس بيريس فى الالزاس مقاصد الاسياد الستراتيجية » وقد عرف 
هذه المقاصد من على أسنان المشترك فى الحملة رئيس الدير المذكور , 
مارنين . ٠‏ 

ولكن الحرب ضد مصر لم تكن 'نطيب البتة للبندقية . فقد كانت لها 
علاقات تجارية منظمة جيدا مع مصر ٠.‏ اث تجار البندقية محبى النقود , الذين 
كانوا يكسبون الارباح الطائلة من نقل الحجاج الى سوريا ولبئان وفلسطين 
ومن تقل الامدادات والحبوب من الغرب الى الافرنج فى الششرق , كانو( فى الوقت 
نفسه يبيعون الاسلحة من السلطان المصرى بكسب وثفم . وكانوا كل سئة 
يكسبون الملابين من بيع مصر , عدا ذلك , الغشب والحديد , ومن شراء 
العبيد فى مصر . صحيح ان السلطان المصرى كان يجبى مختلف الرسوم 
والضرائب عن البضائع التى يستوردها ويصدرها البندقيون , ولكن التجار 
البندقيين كانوا بالمقابل يستطيعون ان يتاجروا فى عموم مصر و بدون اى قيد 
او عائق ..ولكى 'ثنمو التجارة ونتطور : تعهد السلطان - كما جاء فى صك 
امان منحه السلطان - بعدم اخذ اى شىء نافل منهم . وقى الاسكندرية كان 
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للبندقيين حوش (خان) تجارى حيث كان بوسعهم ان يعيشوا .2 كما جاء فى 
صك الامان المذكور 2 بحرية وتقوى ,. وان يكوئوا حتى بحماية جنودهم 
بالذات . 

وهكذا لم يكن التجار من البندقية ضد ابتزاز ارباح كبيرة من المسيحيين 
والمسلمين على السواء اذ كانوا يهتمون بالنقود فقط . اما من وجهة نض 
الباباوية ودول الصليبيين . فان هذه كانت تجارة مع العدو . وفى الشرق 
الافرئجى كانوا يقولون ان الارباح التجارية بالنسبة للبندقية اهم بما لا 
قياس له من انتصار قضية الصليب (وليس من قبيل الصدفة نشأ عند احد 
مدو لى الاخبار السوردين » هو ارئول , تفسير بصدد الحملة الصليبية انتشر 
يما بعد وأسبع الانتشار » ومفاده ان انحراف الحملة عن هدفها الاولى حدثك 
لان السلطان المصرى اشترى من البندقية واحب توجيه الصليبيين فى اثجاه 
آخر !) , . 
وقد اضطر البابا اينوشنتيوس الثالث الى التنديد بالبندقيين تنديدا 
حادآا بسبب لامبدثيتهم » وقد سبق له أن منعهم.فى سنة 1١948‏ من ببع 
الاسلحة من المسلمين0. وقد اعلن بشكل عام دون إن يسمى اليندقية 
صراحة باسمها بل بالتلميح اليها بجلاء : «اننا نحرم من الكنيسة ونلعن 
اولئك المسيحيين الدجالين وعديمى التقوى الذين يحملون الى المسلمين ضد 
المسيح, ئفسه وضد الشعب المسيحى السلاح والحديد وخشبي اسفن ٠‏ 
وكذلك السفن , او يخدمون ربايئة على سفن المسلمين القرصائية » ويديروت 
آلاتهم الحر بية » او يقدمون لهم نصيحة ما (و مساعدة ما لما قيه ضرر الاأرض 
المقدسة» . واس البابا اينوشنتيوس الثالث بان يذكر الكهنة بهذا الحرم 
فى جميع المدت الساحلية البحرية فى ايام الاحاد والاعياد وبان يضيفوا 
قائلين ان الكنيسة لن تفتح ذراعيها للمسيحيين عديمى التقرى «اذا لم 
بمتئعوا فى صالح الارض المقدسة عن الطمع قير المشروع يالمال» . ات 
البابا قد وجه هذه التهديدات . بالطبع + الى البلدقية . ولكن البندقية 
تجاهلت موائع البابا كما لجاهلت قرارات المجامع الكنسية التى ابرق ورعد 
فيها الاساقفة ورؤساء الاديرة ضد اولثك الكاثو ليكيين الذين لا بأنفون » فى 

وهسكذا لم يكن ثمة بالنسبة للبندقية اى معنى من ثقديم الدعم 
للصليبيين فى حربهم المفترضة العتيدة ضد مصر ٠‏ فقد كان العرب شريكا 
تجاريا موثوقا » فى حين ان الاعتبارات الدينية كانت بخسة الثمن بنظ التجار 
واصحاب السفن من البندقية . ولهذا حرصت جمهورية القديس مرقس حين 


7” 


تعهدث بئقل الصليبيين. على ان “بقى لساستها حرية التصرف عند تحديد 
انجاه الحملة . 

بموجب المعاهدة ,2 تعهدت البندقية بان ثقدم السفن لنقل ه,؛ آلاف 
فارس وه,: آلاف حصان . و1 آلاف سلاحدار و١5‏ الفا من المششاة » وثتؤمن 
لهم الغذاء طوال تسعة اشهر . وفضلا عن ذلك ٠‏ تعهدت البندقية , «حبا 
بالله» , ان تجهن ينفسها (اى على حسابها) 00 مركبا مسلحا آخر . | 
الصليبيون » فقد تعهدوا . من جهتهم ء ان يدفعوا لجمهورية القديس 
مرقس , عن خدماتها . 86م الف مارك فضة («عن كل حصان اربعة ماركات , 
وعن كل انسان ماركين») . وكان ينبغى دفع المبلغ بالتقسيط , على اربعة 
اقساط على ان يدفم القسط الاخير فى موعد لا يعدو نيسان «ابريل) 7١؟١.‏ 
كذلك احتفظت البندقية لنفسها. بنصف كل ما يستولى عليه الصليبيون 
بمساعدة اسطولها وقوائها المسلحة فى الير او فى البحر . جاء فى البئد 
المعئى من المعاهدة : «النصف نحصل عليه نحن والتصف الاخر انتم» . 
..٠‏ كانت هذه الشروط مفيدة جدا للبندقية من وجهة النظر التجارية البحتة . 
ولم “يكن من المنكن ان .يكون الحال آخر : فان تجار البندقية لم يتصرفوا 
يوما كيفما اتفق : وكل شىء كان محسوبا سلفا . التمويل السنوى لقوات 
من *٠هث"اللا‏ رجل و+*٠55‏ حصان - يكلف زماء /٠‏ الف مارك . هذه الحسابات 
حسبها » اغلب الظن ١‏ «قطاع الطرق البحريون من الادرياتيك» - مع النفقات 
على بئاء الاسطول 2 ونفقات الاستهلاك . وعادة كان التجار وإصحاب 
السفن يكسبون من كل صفقة نجارية ما لا يقل عن ١؟‏ بالمئة , وكانتك تلك 
ممارسة تجارية ثابتة عند البلدقيين آئذاك . وكان ميلم © الف مارك 
يناسب معدلات الربح التجارى المالوفة بالنسبة لتجار البندقية . 

قهل يفى الصليبيون بتعهداتهم ؟ من الممكن تماما ان يكون الدوج اريكو 

دندولو لم ينطلق الا من مقدار المبلغ الذى عيئه ٠‏ فاخذ سسلفا بالحسبان 
ان الصليبيين لا يستطيعون ان يدفعوا المبلغ المطلوب » رغم اله من 
المشكوك فيه . من جهة اخرى , ان كان هذا المسّن الذى كانت له خبرة 
جيدة فى العمليات التجارية الكبيرة النطاق : يميل الى بناء الاوهام الباطلة . 
فان حكمة رجل الدولة البارزة كانت تجتمع عنلده بلحو رائع مع بعد نظ 
التاجصش المحثك فى الاعمال ٠‏ ان المصيدة التى نصبها للصليبيين حاكم البندقية 
«الحكيم والمجيد جدا» كانت تتلخص قبل كل شىء فى اس آخر , ومعاهدة النقل 
الع تكن صفقة تجارية عادية » كما يظن بعض العلماء , بل كانت “تنطؤى على 
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كل غدر الديبلوماسية البندقية التى تخدم نهج الجمهورية السياسى التوسعى 
قى البح الابيض المتوسط ٠.‏ 

فلا النقود بحد ذاتها , ولا نصف الغئيمة المقبلة ء كانت العنصر 
الاساسى ء الاول ؛ في مقاصد دلدولو . فبموجب المعاهدة , كان على الصليبيين 
أن يدفعوا ميلغ 5 الف مارك 2 وفى هذا المجال يبدو كأن كل شىء واضح 
ولكن نص المعاهدة لم يكن ينبس ببئت شفة لا يصدد هدق الحملة الصليبية 
المياشر » ولا - وهذا هو الاهم - بصدد كيفية العمل والتصرف فيما اذا لم 
يصل الى البندقية فى الموعد المعين - نحو نيسان (ابريل) ١1*15‏ - عدد من 
الجنود يتطابق مع العدد المعين . فهل تتعدل التزامات الصليبيين اذا وصل 
اقل من 55٠٠‏ فارس , واقل من 5:٠٠‏ من السلاحدار وأقل من ٠١‏ الفا من 
المقائلين المشاة ؟ لم ثرد اية كلمة عن هذا فى المعاهدة . وفيها كان يغيب ), 
قصدا وعمدا , الشرط الذى من ششيانه ان يضبط بنحو ما مقدار المدفوعات 
عن النقل تبعا لعدد الصليبيين الفعلى . ومن حثا كان يئجم اله يجي عليهم » 
مهما يلغ عدد الواصلين منهم الى البندقية فى الموعد المعين . ان يدفعوا هم 
الف مارك عدا وثماما . وهئا بالذات كان يكمن مغلب » وفى هذا اليند بالذاتب 
خدع الدوج الرسل الفرنسيين » الذين وقعوا المعاهدة 2 ونصب الشسباك 
لاصطياد جنود المسيح . 
والحق يقال 2 فيللاردوان ورفاق» » كان الدوج قد اخْدذ بالحسيان أنه من 
المشكوك فيه ان يجتمع فى البندقية جميع الصليبيين اذ ان الحماسة الدينية 
السابقة قد خفت نارها كثيرا ء واله كان من الصعب جمع زهاء ه” الف رجل 
تحت راية المسيح . ولكن اذا لم يجتمع 99,5 الف رجل ء بل اجتمع عدد 
اقل » فان الحاضرين سيواجهون حتما مصاعب نقدية جدية فى حال تصفية 
الحسايات مم البندقية . واذ ذاك » سيثتوقف مصين الصليبيين اللاحق على 
حكومة اليندقية » عليه , هو الدوج دندولو » أذ سيكونت بمقدوره أن يمل 
ارادة البندقية ؛ واذ أن الصليبيين سيجدون انفسهم كليا , بوصفهم مديو نين 
عاجزين ٠‏ غير مقتدرين » فى ايدى البندقيين » وسيضطرون بالتالى الى فعل 
ما يطلبه ملهم الدوج ٠‏ وعللى الدوج سيتوقف الاتجاه الذى ستتحول نحوه 
قواث الفرسان بحيث يعود ذلك باقصى النفع على البندقية . 

من المشكوك فيه ان يكون الرسل الفرنسيون قد خاطرهم الشك فى هذه 
المقاصد الماكرة والغدارة التى حاكها الشيخ المسن الشائب والاجعد الوجه 
الذى 'تعاملوا معه والذى اقسم اليمين » واضعا يده على الانجيل 2 انه 
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سيتقيد بالمعاهدة حرفا وروحا.دوت الى اتحراف . ان الرسل لم ياخذوا 
بالحسبان ثلك الملابسات والمضاعفات التى سيصطدم الصليبيون بها فيما 
يعد 2 'ولم ياخذوا بعين الاعتبار ان حماسة مواطنيهم وحميتهم قد تبردان ٠‏ بل 
بالعكس . فان الرسل قد فرحواء عند توقيع المعاهدة , لكوثهم ادوا بمثل 
هذا النجاح المهمة التى عهد بها اليهم . 

اليابا ايتوشنتيوس التالث وحده استشيف نوايا البتدقيين الخفية ٠‏ فانه ء 
كا قال كارل ماركس (هكذا وردت هذه الفكرة فى مؤلفه «تسجيلات 
متسلسلة») «رأى خطة دندولو من طرف الى آخر» . ان البابا قد ادرك ان 
ذلك٠ء‏ صادق البايا فى 8'ايار (مايو) ١١١١‏ على معاهدة الصليبيين مع 
البندقية . «لقد فعل ذلك بكل طيبة خاطر» كما كتب فيللاردوان . مهنا يخطىء 
هذا .المؤرخ الغرنشسى يعشى الشىء . او لربما يصور قصدا وعمدا موقف رئيس 
الكئيسة الكاثوليكية بهذه الصورة . يقينا انه لم يكن بوسع" البابا ان يرفض 
المعاهدة , اذ انه بدون 'اسطول اليندقية كان يستحيل على الصليبيين' ان 
يمضو؟ فيما وزاء البحر , وفضلا عن ذلك '. ارسل البابا اينوشئثيوس 
الثالث , اثرالمصادقة على المعاهدة (وهذا الواقناع تؤكد صحته 
شهادة مرجع صادق كما هو عليه 'كتاب الاخبار «اجتياح القسط؛طينية)) ء 
رسالة الى رجال الدين فى البندقية اعرب قيها عن ارتياحه لكون «اولاده 
المحبو بين ٠‏ الدوج انريكو وشعب البندقية قرروا ان يقدموا للارض .المقدسة 
مثل هذه المساعدة الجبارة» . بل أن البابا المثافق والمرائى 'مضى' الى حد 
التنظاهر بان كل شىء يسير حسب أواياه 2 وبان كل شىء يتحقق تنفيذا 
لارادته , فقد خاطب ء مثلا , رجال 'الكنيسة فى انجلترا وفرنسا طالبا مهم 
ان يراقبوا بدقة وعتاية اس ارسال الفرسان فى الحملة فى الوقت المئاسب » 
لاجل التقيد بالموعد «الذى عيئنه ابئاؤنا المحبوبون كونثات الفلائدر 
وشامبانيا و بلوا» . ْ 

ومع ذلك , تتقدم البابا عندما صادق على المعاهدة » بشرط مسبسق 
كثير الدلالة ؛ مفاده ان الصليبيين الذاهبين على متن سفن البندقية لمحاربة 
«الكفار» «لن يرفعوا السلاح ضد المسيحيين» . فقد استشف اينوشلتيو 
الثالثك بجلاء فى البئود المكتوبة بدهاء وم من المعاهدة شينا ما لا يرام » 
ذلك انه كان يعرف جيدا جدا ان البندقيين يثئقلون لقاء النقود اى انسان كانت 
والى اى مكاث كان . ومن المحتمل 'ثماما ان ضمير البابا لم يكن نقيا عند 
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مصادقته على المعاهدة وان «الفار لعب فى عبه» , ولذا من المشكوك فيه 
ان يتطابق قول فيللاردوان «بكل طيبة خاطن» مع الواقع . 

ان الهجوم على المسيحيين الذى كان البابا ايتوشنتيوسس الثالث يفهم 
جيدا جدا احتماله , كان من شانه ان يسيىء الى فكرة الحملة الصليبية . 
واذا كان اليايا قد بارك معاهدة النقل , فانه لم ,يفعل ذلك الا بربط مباركته 
بالتحفظ. المذكور اعلاه والجوهرى جدا.: الامتناع عن مهاجمة المسيحيين ٠‏ 
ان اينوشئتيوس.الثالث قد صادق بالفعل على القيام بمشروع الفئح , الذى 
كان لا بد" لمصالح البندقية الاقتصادية والسياسية., فى المقام الاول ان 
تحدد موضوعه . ولقد كانت بيزئطية هذا' النوضوع الاكثر احتمالا , ثاهيك 
بان اينوششتيوسى الثالث نفسه كان يسعى هو ايضا الى اخضاعها . ان خط 
الباباوية الديبلومامى فى الحملة الصليبية ومشروع البندقيين الاغتصابى 
قد تقاربا فيما بيئهما وان لم يكن قد تطابقا كليا . ' 

ومهما ,يكن من اس ء فان ربيع سئة ١١١١‏ قد اعد التربة لاجل تحويل 
الحملة الصليبية ضد مصر الى حملة لصوصية ضد بيزنطية ٠‏ ' 
الامبر اطودية الالمائية وفرئسنا 'ضد 'بزلنطية ٠‏ 

بونيفاسيوس دى موثفيرات 


فى الوقت.ذاته تقريبا » قعلت فعلها فئة اخرى من الاسباب الثتى حرفت 
الصليبيين فيما بعد عن الهدف الاولى واشترطت اتجاه الحملة الجديد'ء هى 
التناقضات السياسية نين الامبراطوريتين الالمائية (البيزنطية . اما. اساس؛ 
هذه التناقضات التى 'تطورت فى القرث. الثانى 'مشنر' » فهى بصورة وائيسية 
الاقطاعية فى المانيا ' (وعلى الاغلب فئ. اراشيها جنوي التى . تلاحنث حول 
سلالة موهستاوئن ٠.‏ . 

.فان سياسة هثر ب السادس المعادية ابيز نطية قد واضلها'اخوه. الاصقر 
وخشلفة فيليب من .شوابيا.(19*8-1194١)‏ . وتطبيق٠‏ هذه السياسة كان 
بلائمه تقلقل الحياة السياسية. فئ بيزئطية , الذى كان يسكس ضعفها الداخل 
فى عهد بنتهى فيه فى الامبراطورية 'نشوء الاوضاع الاقطاعية . فقى سنة 
6 , حدث اثقلاب قصرئ' جديد 'فى القسطنطيئية (وقد سبق ان .اشرثا 
اليه) » و بنتيجته حرم الامبراطور أسحق الثانى 'انجيلوس من السلطة (وكذلك 
من البصر) 4 واعتلى “أشوه الكسيوس الثالثك العرش )15١9-9156(‏ , 
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ثم أن فيليب من شوابيا كان قد تزوج , يفضل جهود مشر ربخ السادس ء 
من ايريئا ابئة اسحق الثائى . واذا الملك الالمائى الذى كان مفكر' فى طريقة 
للمضى بالقضية التى قطعت وقاة متر بخ السادس المفاجئة حبلها ب قضية 
امتلاك د القسطنطينية الى نهابة اجحة يتصل بحميه المعتقل اسحق التائى ٠‏ 
والواقم ان الامبراطور السايق الذى اصيب بالعمى » كمسا يشهد ليقيئاس 
الخونياتى الذى كان يعرف جيدا شؤون البلاط ٠‏ لم يكن فى عزلة شارقسة 
الصرامة : «كان بوسسع كل راغب ان يتقابل مع اسحق» ٠.‏ ويروى المؤرخ 
عن لقاءاتث اسحق انجيلوس السرية مع اللاتين » حيث كان البحث يتثناول 
«كيفية الانتقام من الكسيومى لاهائته والاطاحة به» . وبدون صعويات 
كبيرة كان الامبراطور السابق يرسل (الى المائيا) الرسائل الى ابنته ايررينا 

وكان يتلقى بدوره من هناك اجوية مع توصيات يكيقية تصرفه . 

وهكذا أصبح بلاط آل شتاوفن فى السئثوات الاخيرة من القرن الثائى 
عشر مركن مؤامرئات سسياسية غايتها الرسمية 64 الشكلية » اعادة أسحق 
الثانى انجيلوس الى عرش القسطنطيئية . اما فى الواقع فان الخليفة الاصغر 
لفريدرياك بربروسا ووريبث متريثم السادس كان يسعى بتكل جلاء الى 
الاستيلاء على السلطة فى بين نطية ٠.‏ 

وهذه الئوايا كانت بحد ذائها تقترن بالمجازفة , ذلك ان الظطروف كانت 
تجبر دائما فيليب من شوابيا على الذود عن حقوقه فى التاج فى غمرة الصراع 
ضصد آل فلف فى المائيا بالذات , ومع ذلك انخرط الملك الجدير باسلاقه 
فى مغامرة جديدة . فقد جاءت الاستعدادات الثتى بدأت فى الغرب للحملة 
الصليبية » من وجهة نظر' فيليب هن شوابيا » فى الوقت المناسب تماما , 
ذلك انه كان يريد استغلال الصليبيين فى خدمة مصالحه . 

ولهذا الغرض كان ينيغى الحصول على سند مياشر بين فرسان الصليب . 
وجاءت الظروف 'تساعد فيليب من شوابيا . ففى 5؟ ايار (مايو) ١١١١‏ , 
حين بلغت الاستعدادات للحملة الاوج . توفى فجأة ثيبو الثالث الشاب , 
كونت دى شامبائيا » المعترف به عموما زعيما للصليبيين الفرئسيبن 
وفور وقاته , بدأوا يتكلمون. فى الاوساط القيادية للقواث الصليبية عن 
ضرورة النتخاب قائد أش عوضا عن القائد الراحل . 

واذا المانيا الواقعة نحت حكم شتاوفن والتى وقفت حتى ذاك فى معزل 
عن شؤؤن الحملة الصليبية تشترك فيها مذ ذاك بانشط نحو . فان السر كين 
بوئيفاسيوس. دى موئفيرات السيد الغئى والائيس من ايطاليا الشسمالية ؛؛ 
المشهور بحمايته للترو بادورين » قد استرعى انتباه فيليب من شوابيا. 
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وكانت عائلة المركيز على صلة قربى وعلى صداقة قديمة مع آل شنتاوفن ٠‏ 
وكانث بوئيفاسيوس دى مونفيرنات: ذاته (وكان يئاهن الخمسين مسن العمر) 
قائد! عسكرها وديبلوماسيا بارعا . ولا ريب فى ان الملك الالمائى اد 
بالحسبان هذا الظرف , اذ انه بنى حسابات سياسية بعيدة المدى على 
الحملة الصليبية . ِ 

ولكن السبب' الرئيسى الذى حمل فيليب من شوابيا على اختيار المركيز 
دى مونفيرات بالذات قد ثلخص فيما يل : بحكم التقاليد القديمة لبيست 
الماركغرافات هو ثفيراتك » كانت مصالح بو ئنيفاسيوس قريبة من تطلعات 
اولئك الاقطاعيين الغر بيين الذين كانوا حتى فى القرن الثائى عشر مئساقين 
الى سياسة الصليبيين الاغتصابية فى الشرق والذين استقرو! فى الدول التى 
اسسوها . وكان غيوم الطويل السيف (غليوم الطويل) . اخى يونيفاسيوس 
الاكين » متزوجا من سيبيل , اخت ملك القدسسى بودوان الرابع » وكات يعتبر 
كونت 'يافا وعسقلان بئاء على ممتلكات زوجته ٠‏ التى كانت دوطثها . واخو 
بونيفاسيوس الآخر , كوئراد دى مونفيرات ٠‏ اشترك فى الحملة الصليبية 
الثالئة , وقد سبق ان اشتهر فى سسئة 1١41/‏ كمداقع صلب عن صور ضيد 
صلاح الدين » وفيما بعد , فى سئة 1١417‏ لم يكن بعيدا عن نيل تاج مملكة 
القدس . وكان اخوة بونيفاسيوس يشقون لانفسهم طريقا » بكل همة وحزم » 
وليس بدون جاح » إلى المناصب العليا وامثلاك الاراضى فى المملكة 
البيزنطية ايضا . وذات هرة شغل كوثراد دى موئفيرات مركزا بارزا فى بلاط 
اسحق الثائى انجيلوس الذئى كان متزوجا من اخته فيوذورا والذى سساعده 
كوئراد فى سئة ١١87‏ على قمع الفتئة التى نشبت ضد الامبراطور . وفضلا 
عن ذلك , كسب اخ آخر من اخوة بوئيفاسيوس هو رريئه الذى نزوج في 
سنة *118 من ماريا + ابئة الامبراطور 'البيزنطى مائويل كومنينوس ٠‏ لقب 
«قيصر )» » كما ال , كدوطة لزوجاتنه 6 حسببا الاشاغات » المديئة التجاربة 
الثائية بعد القسطنطيئية فى الامبراطورية البيزئطية - سالونكيى (سلانيك) . 
علارة على ذلك كان بوئيفاسيوس نفسه قد ابدى من زمانء٠‏ بعيد استعداده 
للاقتداء بمثال اقر بائه رغم اله لم شثرك قيل ذاك فى الحملات الصليبية . 
وكاث هذا المركين يضضمر النوايا العدوانية حيال سلائيك ذاتها (فقد كان 
يعتبر نفسه وريثا شرعيا لكنتته) وغيرها من الاراضى فى البلقان ٠‏ 

ومكذا كان لهذا الطاغوت الاقطاعى (وللاسياد اللومبارديين الآخرين 
السائرين وراءه ؛ وهم ادئى مرانبة » وذوو مطامع اكشر. تواضعا) مصلحة 
مباشرة فى 'ثنفيذ المقاصد المعادية لبيزنطية والمخاكسة فى بلاط آل 
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هوهنشتاوفن . فان الاستيلاء على بيزنطية كان يبشره هو ايضا بغئيمة 
كبيرة . اولم يكن يصح لفيليب من شوابيا ان يجهد لانتخابه زعيما لفصائل 
الصلييييث ؟ ففى حال انتخابه » بغدو بمقدوره ان يسهم بقسط كبير فى 
تطبيق خطط آل هوهئشتاوفن الافتصابية التوسعية . 

ولكن ما العمل لكى يوضع بونيفاسيوس دى مونفيرات فى راسسة 
الصليبيين الفرنسيين ؟ لبلوغ هذا الهدف » راجع فيليب من شوابيا فيليب 
الآخر ,ملك قرئسا , الذى كان آنذاك فى علاقات تحالف ممه . وهذا 
التحالف سبق ان اقيم فى سئة 7118 » ففى ذلك الوقت كان فيليب الثانى 
ملك فرنسا , يقاتل ريشار قلب الاسد فى فرنسا , بيئما كان ابن اخت 
ريشار' , اوتون من براونشفيغ ٠‏ الذى انتخبه قسم من الاقطاعيين الالمان 
ملعا..لالناليا » يذود عن حقوقيبه فى التاج فى صراع ضار ضد فيليب من 
شوابيا . 'واتحد فيليب الفرنسى وقيليب الالمانى ضد اعدائهما . وفى سئة 
؟١؟؟‏ كان التحالف لا يزال سارى المقعول + ويستفاد من المعطيات. الواردة 
عند بعض مدونى الاخبار من اوائل القرن الثالث عشر (المائمية نوعا ما 
والحق ,يقال) + أن فيليب الثائى اوفست قد تجاوب مع طلب سميت سه 
الالمانى , 

وعندما تثاول البحث فى مجلس الباروئات الصليبيين فى سبواسيون 
قضية المرشحين لمنصب قائد قوات الفرسان (هذ!ا المنصب عرضوه اولا 
على الدوق اودو الثالث من بورغونيا ثم على الكونت 'يوبالد من بار - وقد 
رفضا كلاهما العرض) ٠‏ تدشل الملك الفرنسى بنشاط فى الانتخايات . 
ويفيد مؤلفٍ «افعال ايئوشنتيوس الثالث» ان قيليب الثانى نصح رؤساء 
الجحفل بانتخاب بوئيفاسيوس دى مولفيرات قائدا اعلى للصليبيين ٠‏ وعن 
القىء نفسه , وان :باسنلوب آخ. ٠‏ ,يكتب مدون الاخبار الايطالى سوزومن 
من بيستوا ء ومؤلف «اخبار موريه» اليونانية . ْ 

ويروى جوفروا فيللاردوان فى مفكزاته انه قد استرك فى مداولات 
سواسون. واقترح 'فيها اسم الامير الايطالى الشمالى . وفى هذه الحالة , لم 
لعراب مارثبال _شامبائيا' الا غن, ارادة ملك فرئنسا . وقد قبل اقثتراحه رغم 
انه من المشسكوك فيه ان يكون ترشسيح الايطالى الماركغراف دى موثفيرات * 
الذى ظهر بصورة مفاجئة جدا قد طاب للاسياد الفرنسيين. م . لقد كانوا على 
علم + 'والحق يقال » بان عائلته تنهتم من قديم الزمان بالشرق , والمعلومات 
المناسبة فى هذا الصدد كان من الممكن ان يحملها إلى فرنسا اولقك الرسل 
الذين سافروا الى البندقية -لعقد .المعاهدة بشان. نقل الصليبيين (وقد عاد 
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ستة منهم الى فرنسا عبر جئوه التى كانث سلطائها مرتبطة ببيث الما ركغرافات 
دى هموئفيرات) . ولكن اليارونات لع ينسوا امرا آخر , هو اهسم كانوا 
باغلبيتهم منذ امد قر'يب اخصاما سياسيين للملك فيليب الثانى اوفست 2 
وان بو يفاسيوس كان قريبه وصنيعه . وعدا ذلك , كان بودوان » كو نت 
الفلاندر وغيره من الامراء الذين كانوا للتو يعارضون فيليب الثانى فى 
قر نسا بوصقهم حلفاء ريشسار قلب الاسد , يؤيدون فى المانيا آل قلف 
الذين كانوا ايعارضون توطيد سلطة آل هوهنشستاوفن والذين كانوا متحالفين 
مع انجلترا . ثم ان' ترشيح بوئيفاسيوس دى مولفيرات ؛ المشهورء بميله 
الى آل هوهنشتاوفن ٠‏ لع يكن بوسعه بهذا المعنى ايضا ان يطيسب لانصار 
الحزب الانجليزى - الفلفى . 

ومع ذلك , فعلت فعلها نصيحة فيليب الثائى , والاصح القول ضغطه , 
فى اثباعه فى سسواسون ٠‏ فبعد مهاترات طويلة («قيل كلام كثير مع وضد»ل 
هكذا يفيد فيللاردوان بايجاز) انتخيوا بوئيفاسيرس دى مونفيرات قائدأ 
عسكريا للقوات الصليبية . وفى ايلول (سبتمبر) ١*؟١‏ وصل بونيفاسيوس 
الى فرئسا لترؤس الصليبيين . وهكذا صار احد انصار آل هوهئشتاوفن » 
والامير الغنى + المستعد بالتاكيد لمشاطرة مقاصد فيليب من شوابيا 
المعادية لبيز نطية و للاسهام فى تحقيقها . القائد الاعلى للفرسان الفرنسيين 4 
ففى هذه الحال كان بوسعة أن يأمل فى كسب معين . 

وهكذا , فى سنة 7١١١‏ , تغلغلت مصالح سياسية جديدة فى قضية 
قيادة الحملة الصليبية ,. فقد كان ينبغى ان يصبح بوئيفاسيوس قبل كل 
شىء منفذا لخطط آل هوهنشستاوفن الرامية الى الخضاع بيزئطية . وفى الوقفت 
ذاته ٠‏ كان بوئيفاسيوس مرثيطا بمصالح القرابة والسياسة بفرشسا 
الكا بيتيين . وهئاك مبررات للافتراض ان فيليب الثانى اوغست نفسه لم 
يكن غريبا عن الادعاءات بالعرش البيزنطى . فقد سبق لوالده لويس 
السابع ان حاك مشاريع ما فى هذا المجال » وحاول ان يؤمن للكا بيتيين 
حقوفا فى ناج القسطنطيئية , اذ ان اخت فيليب الثائى تزوجت فى سئنة 
هن الكسيوس الثانى ٠‏ ابن الامبراطور مائويل كومنينوس . ولريما 
كان فيليب الثائى يلوي سرا ان يبعث مشاريع والده ٠‏ 

بروى مدون الاخبار الانجليزى روسر من هوفدن واقعة طريفة تلقى 
النور بقدر ما على هذا الجائب القليل الشهرة من السياسة الفرنسية فسى 
اواخس القرن الثائى عشر واوائل القرن الثالث عشير . ذات مرة , بعد مصرع 
ريشار قلب الاسد . جاء الى باريس لمواجهة فيليب الثائثى اوغست قائد 
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القراصثة الئورمائيين الصيقليين المذكور سابقا «الاميرال» مرغريتون ٠»‏ 
كونت مالطة (ويسميه تيقيتاس الخوثئياتى «ياله البحر»») , المغامر الذى 
حاول فى حينه حتى ان يفرض نفسه على صلاح الدين كحليف له مسد 
اخصامه من الاعيان الاقطاعيين المسلمين . وقد عرض مرقريتون على الملك 
الغرئسى ان يجعله «امبراطور القسطتطيئية» ٠‏ وقد وافق فيليب الثائنى » 
كما يفيد مدون الاخبار . على ان يستفيد من خدمات القرصان الصيقلى » 
ووعد بتزويد رجاله بالمؤن والسلاح والخيول. -ه خلاصة القول - يكل ما 
يلزم لاجل شبن جملة على القسطنطينية . وكان من المفترض ان تنطلسق 
الحملة من برينديزى . الا ان وفاة مرغفريتون فجأة حال 2 كما يزعم » دون 
تحقيق هذا المقصد . 

ولئن كانت قصة مدون الاخبار ضعيفة الصحة (والارجح اله هكذا 
يبالذات! حدث , اذ ان مرغريتون مات فى سلئة )1١59©‏ »,2 قانها على كل حال 
تشسكل برهائا غير مباشر ,على كيفية تقييم المعاصرين لموقف المملكة الفرئنسية 
من بيزنطية . ان الواقعة التي رواها روج من هوفدن نؤكد بقدر معين صحة 
الفرضية القائلة ان فيليب الثانى كان يعتزم هو ايضا ان يمد يده الى 
بيزنطية المستضعفة . ولذا كان اسهامه فى التخاب بوئيفاسيوس دى 
السلطة الملكية فى فرنسا . 1 

وعلى كل حال ء تشكلت نحو خريف ١‏ / فى سلسلة الاحداث التى 
ادت الى «انحراف الصليبيين عن السبيل» » حلقة مهمة اخرى ؛ ففى اعداد 
الحملة المرسومة سسيرا ضمد بيزنطية ٠‏ انخرطت قرنسا الكابيثتيين + والمائيا 
آل هوهنشتاوفن . ولكن جميحع الخيوط السياسية الممتدة باتجهماه 
القسطنطينية ظلت معزولة بعضها عن بعض . الا ان سسنتى ١١١١‏ و5١؟1‏ 
حملتا شيثا ما جديدا فى هذا المجال . 


الدببلوماسية السرية للكورية الرومائية 


راح الماركغراف بونيفاسيوس دى موثفيرات الى المائيا بعد أن امضى 
بعض الوقث فى فرنسا ء وتنفاوض مع فيليب الثائى وحصل منه على رسسالة 
توصية سرية الى البابا اينوشنتيوس الثالث ٠‏ وحضر الكابيتول (الاجتمصساع 
العام) لجمعية السيسترسيين الرهبائية فى سيتو , واستمع الى مواعظ قوؤلك 
من نوبى . وفى اواخ. كانون الاول (يسمبر) ١5١١‏ + ثقابل فى هاغيناو مسع 
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فيليب من شوابيا واثفق معه ايضا على الاعمال اللاحقة . وفى اوائثل أذار 
(مارس) من السنة التالية » سئة ؟١؟١‏ »+ وصل بوئيفاسيوس دى مولفيرات 
الى روما . وهنا مثل مصالح فيليب الفرسى وفيليب الالمانى ٠‏ ان معطيات 
المعاصرين المتناقضة والمراوغة نتيح الظن مع ذلك ان الماركغراف قد المح 
الى البابا اينوشنتيوس الثالث » اثناء المفاضات معه حول مجموعة كبيرة 
من القضايا الديبلوماسية , الى المشروع المتوفر لاستخدام الصليبيين فى 
اغراض معادية لبيزنطية . ْ 

فى ذلك الحين , لم يكن البابا قد حصل على اية تنازلات من الامبراطور 
البيزنطى الكسيوس الثالث فى شؤون الاثحاد بين الكئيستين البيزنطية 
(الارثوذكسية) واللائيئية » ولذا ء كما مستفاد هن جميع الدلائل » دخل فى 
صفقة غير علنية مع قائد الصليبيين ٠.‏ الا ان مؤرخ سيرة حياة البابا ينكر 
هذا » ولكن والحق يقال , لم يكن من الممكن ان ياتصرف تصرفا آخر . ان 
«افعال اينوشنتيوس الثالث» هى عبارة عن مديح تام للبابا . ثم ان مدون 
الاخبار يعرض المفاوضات بين بونيفاسيوس دى هوثفيرات وايئوشئتيوس 
الثالث باقصى الايجاز , فمن الجل ائه لا يرغب فى الاساءة الى سمعة بطله 
وسديده . ولكن وثائق احدث عهدا بما فيها مراسلات ايئوشئتيوس الثالث 
مع بونيفاسيوس دى مونفيرات تبيئن ان عروض الماركغراف قد لقيت فى 
بلاط البابا التفهم الواجب . ذلك ان البابا ذاته كان قد فكر فى بداية الحملة 
الصليبية باستخدام الصليبيين ضد الامبراطورية البيزئطية . 

اشر الصفقة الاولى عقدت صفقة ثانية , وهذه المرة مع الامير البيزنطى 
الكسيوس ابن اسسق الثانى انجيلوس والخى زوجة فيليب من شوابيا ٠.‏ وحين 
سنحت الفرصة », شر الكسيوس من القسطئطيئية . وقد ساعده فى الفرار 
مالك سيفن من بيزا قدم لابن الامبراطور 'ماوى على متن سفيلته واناح له 
بالتالى » كما قال المؤرخ نيقيتاس الخوئيائى . «اخفاء أثاره فى الماء» . 
وسرعان ما تبين ان الامير الشاب , كما يروى هذا المؤرخ البيزنطى » قد 
فى , «فارسل الفاسيلفس يفتش السفيئة , ولكن الرسل لم يستطيعوا ايجاد 
الكسيوس . فقد قص شعره بششكل حلقة , وارتدى البسة لاتينية » واختلط 
فى جمع اللائين وتوارئ على هذا النحو عن الذين كانوا ,يفتشون عنه» . 

وها هم الباحثون فى تاريخ الحملة الصليبية الرابعة يتجادلون منذ نحو 
مائة سئة لمعرفة زمان فرار الامير الكسيوس بالضبط , فبعضهم يعيده الى 
سنة ١١١1١‏ ء؛ وبعضص آخضص يسوق حججا ليست اقل ظرافة وفكاهة فى صالح 
موعد احدث - سئة ؟١؟١‏ . وفى الأونة الاخيرة اخذ يتغلب بكل جلاء 
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اتصار الحل الاول » ذلك ان الكسيوس وصل » اغلب الظن ؛ الى مرفا انلكوت 
الايطالى فى ايلول - تشرين الاول (سسبتمير ب اكثوبر) ١*؟١‏ . ومن هنا » 
كما يشهد فيللاردوان ,» مفى الى ملك المانيا فيليب » زوج اخته ٠‏ وفسى 
ربيع سنة ؟١١١‏ + ظهر الكسيوس فى روما » فور زيارة' بوئيفاسيوس دئ: 
موئفيرات لروما . اه 

اذ الامير الكسيوس امام البابا وضعة الطالب الوديع والمستكين > 
وفقًا لتعليمات حاميه الالمانى , فقد طلب من بايا روما مساعدته ضد عمه » 
المختصب الُسيوس الثالث , اى مساعدنه فى أعادة سلطة والدم فى 
القسطنطيئية . ومكافاة على .هذه المساعدة . - وكان يتبغى , بالطبع. . آنه 
يقدمها الصليبيون الذين سبق ان اتصل بهم الامير الشاب , اغغلب الظن > 
فى طر يقه الى المائيا » اثناء توقفه فى لوميارديا نت وغشد الامير الكسيوس 4 
ابن اسحق الثائى انجيلوس ٠»‏ البابا باخضاع الكنيسة البيزئطية للكنيسة 
الرومائية وبتأمين اشتراك بيزئطية فى الحملة الصليبية . 

وهكذا توفرت للبابا اينوشئتيوس الثالث الامكائية التامة لستر تواياه 
الحقيقية حيال بيزنطية بحجة طيبة المظي. - حجة الدفاع عن «قضية عادلة» 
قوامها بعث سلطة الحكومة الشرعية فى القسطئطينية . وطبعا , لم يفوت 
البايا مثل هذه الفرصة السائحة , فان شتى المصادر س مدوئاتثك الاخبار 4 
معطيات المراسلات الرسمية وحثى آثار الغن النحتى والمعمارى -- ثدل عل 
انه ثم التوصل فى روما الى اتفاق ثام بين البابا اينوشئنتيوسى الثالث والامير 
الغاب الكسيوس * بصدد اسستخدام القوات الصليبية لاجل اعادة اسحق 
الثانى انجيلوس الى العرش البيزئطى'. 

وكما فى حالة بوئفياسيوس دى مولفيرات » 'ثثكر الوثائق التى صدرت 
عن ديوان البابا » بالطبع » وجود هذا الاتفاق . ان البابا اينوشنتيوس 
الثالث نفسه ينك فكرة التواطؤق مع ابن الامبراطور اسحق الثانئى انجيلوس 
فى رسالته الى الامبراطور البيزنطى الكسيوسس الثالث بتاريخ ١١‏ تشرين 
الغانى (نوفمبر) 7١؟١‏ , ويحدثه عن لتائج زيارة الامير الشاب الى روما فى 
تعابير ارادها غامضة («اعطيئا الامين جوابا وفقا لما ثراه ضروريا») سعيا 
مئله بكل جلاء الى اسثثارة شعور القلق فى نفس الامبراطور البيز تضسى 

* مشهد اللقاء بين الشاب والبابا رسمه رسام فسيفساء مجهول من رافن بين 
نلك الوقائع التاريخية من الحملة الصليبية الرابعة التى زخرفت برسومها فى سنة 
ارضية كنيسة سان دجوفانى الانجيل . وهذا واقلع واسع الدلالة 
بحد ذائه . ل 
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(«ولرنبما ؟») . الا ان مدوئة وفغورود (الرجل الروسى الذى وصف إحداث 
الحملة الصليبية كان شاهد عيان على الاحداك كما سئحت له فرصة التحدث 
مع المشستركين فى هذا المشروع فى افاكنهم) . والمؤلفين البيزنطييبن 
نيقيئاس الخونياتى وفيورغى اكروبوليت , وعددا من مدونى الاخيار الغر بيبن 
(البريك دى تروافوئتين : مازتين دا كاثاله من البندقية الذى كتب + والحق 
يقال ٠‏ بعد ذاك بزمن طويل ٠‏ فى /11551--1538) 2 , مهما اختلفت الوقائع 
الواردة فى مدونائهم » يتفقون 2 بالعكس , على ان البايا اينوشئتيوسسن 
انجيلوس . وبعد فترة وجيزة » فى ئيسان (ابريل) وحزيران وانموز (ييو نيو 
ويوليو) ١١١‏ 2 أكد فيليب من شوابيا بدوره فى رسالة الى البابا تعهد 
الامير الشاب بو ضيع الكئيسة الارثوه كسية نحت قيادة الكنيسة الكاثو ليكيةء 
«اذا اعطانى الرب العلى الكلى القدرة» . كما اعلن الطامج الى العرشي 
الامبراطورى , «اى اعطى زوج اختى امبراطوريية الروم» . | 

ومن هنا ينجم أن الخيوط الديبلوماسية التى تمتد من جوانب مختلفة 
بصورة مستقلة بعضها عن بعض وان يكن على مقربة بعضها من بعض. اخذت 
فى اوائل سدئة ١١١"‏ نتشابك اكثر فاكش فى كبة واحدة . ان البابا 
اينوشئنتيوس الثالث قد حبذ ,2 من حيث الحجوص , مقاصد البتدقيين (وقد 
عارضها بالاقوال فقط) ,2 ومقابل الاتحاد الكنسى الذى وعد به , بارك 
الى القسطنطيئية . ثم أن الاوساط الاقطاعية فى الغرب الثى تمسكت بامكائية 
نهب الامبراطورية البيزئطية ٠‏ وبامكائية وضع ايديها عليها اذا سنحت 
الفرصة (بحجة اعادة اسحق الثائى انجيلوس ووريثه الى عرشها) كانت تحيك 
بلا كلل شباك المؤامرات حول الحملة الصليبية التى بادرث اليها روما ٠.‏ وكل 
هذا كان يجرى فى سرية عميقة . وفقط بعد قرون عديدة استطاع العلماء, 
بمقارئة المعطيات الواردة فى المصادر وبجمعها فتانت فتاثت + أن يتحسسوا 
ويفكوا تدريجيا عقد «الديبلوماسية السرية» فى اوائل القن الثالثك عضر . 


فى «أسر» البتدقيين . الحملة على دلماسية 
مئذ شرريف 17١7‏ ء الخذت ثوايا منظمى وزعماء الحملة المخفية حتى ذاك » 
تظهر اكش فاكش , فقد قامت محاولاث بيّنة لتجسيد مقاصدهم . ولعبست 
البندقية الدور الحاسم فى الاحداث اللاحقة . فنئحو صيف سنلة ١5١9‏ , 
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اخذت تتجمع شيئا فشيثا فى البندقية فصائل الصليبيين الفرنسيين والالمان 
والايطاليين . وقد جرى توزيعها بجوار البندقية 2 فى جزيرة ليدو القليلة 
السكان «(ويسميها مدونو الاخبار «جزيرة القديس ثنقولا» ء وكانت تقع 2 كما 
يقول روس دى كلارى ء على بعد نحو 4 ك م عن البندقية) . ومئاك صب 
«الحجاج» خيامهم ودبروا امورهم بافضل ما استطاعوا . 

كانت للبندقيين خططهم 2 وقد عمدوا الى تحقيقها بتبصر وروح عملية . 
فقد حاول آياء المديئة-الجمهورية ان يضعوا الصليبيين فى وضع حرج ٠‏ لكى 
يشعروا بتبعيتهم «لشعب البندقية» ويجعلوهم بالتالى اسهل انقيادا . كائوا 
ينقلون احتياطيات المأكولات الى جزيرة ليدو بصورة غير منتظمة . ولذا 
عانى الصليبيون عواقب ذلك , فقد كان الجوع يعضهم يثئابه فى المعسكر , 
وبدات الامراض 'نتفشى بيئهم . واخذ الموت ,بحصد افقرهم . ويقول مؤلف 
اخبار «اجتياح القسطئطيئية» إن عدد الاحياء لم يكن يكفى لاجل دفن الاموات . 
اغلب الظن ان هذا المؤلف قد كف الالوان وبالغ » لاجل الطعن فى سمعة 
البندقيين : ولكن وضع جنود المسيح كان + حقا وفعلا , لا يحسد عليه . 
الاسياد والفرسان الذين كانوا يملكون الاموال » لم ,يعتزموا » والحق يقال » 
الاستسلام للياس 6 فحتى ذاك . كانت المسافة لا تزؤال بعيدة . و بانتظار 
خطاياهم السابقة , حولوا المعسكر فى ليدو الى وكر للمقامرين بالكعاب 
وللعواس . ولكن قسما من الصليبيين اسرع الى الفرار فى الوقت المناسب 
من الجزيرة وفى العودة الى الوطن ٠‏ نظر! لعدم الرغبة فى التسليم بوضع 
اسرى البتدقية » وتجئبا لمنغصات اسوا فى المستقيل . 

وفى هذه الاثناء حل الموعد المعين فى معاهدة نيسان «(ابريل) ١٠١١‏ 
لتصفية الحسابات نهائيا مع جمهورية القديس مرقس »؛ واتضح انه ليس 
بمقدور الفرسان ان يسدوا نقدا وعدا المبلغ المثر تب عليهم ٠‏ وهكذا حدث 
ما توقعه ء كما ينبغى الظن ٠‏ الريكو دندولو قبل سمئة , قلم يصل الى 
المدينة فى الاهوار (البيزنطى يوستافى السلائيكى يسمى البندقية «مستنقع 
الضفادع» ود«اقعي الماء والارض») سوى ثلث اولتك الصليبيين |( 9٠؟؟‏ 
الذين كان ينبغى ان يصلوا اليها والذين عناهم الرسل الفرئسيون الذين 
تسرعوا فى نوقيع المعاهدة مع البندقية فى سئة ١7١١‏ . وقد فضل كثيرون 
من البارونات والفرسان الاستغناء عن خدمات البندقية , لانها بدت لهم مفرطة 
فى الغلاء ومو ضبع شكوك على العموم فى شىء ما ٠‏ ولهذا ابس بعضهم على 
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متئن سفن فلمتكية من بروغة ((عهع8) (الفلائدر) واستاجسي آخرون 
(البورغونيون والبروفانسيون) سفنا فى مرسيليا » واتجه فريق ثالث 
(الفرسائ من يلوا وشامبائيا) عبر لومبارديا ثم انعطف من بياتشديئنتسا الى 
جنوب ايطاليا . ثم ان كثيرئين من الفرسان والمشاة . كما لتب فيللاردوان »> 
لعدم ثقتهم فى البندقية » ورغبة منهم فى عدم التعرض لاى خط. كان 2 قد 
ابحروا رأسا الى سوريا متجنبين البندقية . ولكنه امكن , والحق يقال > 
صرف بعض الزعماء من الصليبيين عن هذا العزم » ووقفهم فى منتصصسسف 
الطريق (مثلا . الكونت لويس دى بلوا) ولكن عددا لا يستهان يه من 
«الئناس الطيبين سلكوا طرقا اخرى» ء الاس الذى «كان سبب مصليبة كبيرة» 
بالنسية للذين وصلوا الى البندقية , كما قال مدون الاخبار . 

ولكن , كما يعتقد العلماء . لو أن جميع الذدين اخذوا الصليب وصلوا 
الى البندقية + لما كان عددهم تجاوز نصف العدد الذى نصت عليه معاهدة 
سنة ١*؟١‏ . ويستفاد من معطيات روبر دى كلارى أن الفا من الفرسسان 
الخيالة فقط تجمعوا فى البندقية » مع اله كان من المرسوم نقل 56٠٠‏ فارس ٠‏ 
وبحدد مدون الاخبار ذاه عدد المشاة ٠04‏ الفا (وكان من المفترض 2 كما 
يزعم وصول ٠١١‏ الف . وهذاء بالطبع » من اختلاق مدون الاخبار الذى 
لم يكن فى المعتاد على وثام مع الارقام) . اما فى الواقع » فلم يصل اله 
البندقية سوى 1١-١١‏ الف مقاتئل عوضا عن المقاتلين المنتظرين البالخ 
عددهم اكثر من 39 الفا * ء اى من حيث الجوص ؛ حفنة من الئاس ** 
وغنى عن البيان انه لم يكن بمقدور القادمين ان يجمعوا الميلغ الضرورى 
من النقود . ونحو صيفا ١1١9‏ + لم يدفعوا للبتدقيين سوى ١ه‏ الف 
مارك . والنقص لم تستطع ان تغطيه حتى التبرعات الاستثئائية التى تبررع 
بها زعماء القوات الصليبية الميسورون . كتب قيللاردوان بتحسر يقول : 
«كان بوسعكم ان تروا آنذاك كم وكم من الآئية الذهبية والفضية نقلت الى 


* ببيئى الباحثون التقديرات المدققة لعدد الصليبيين الذى تجمعوا فى اليندفية 
على معطيات مائعة وفامضة اوردها مدونو الاخبار وتختلف فيما بيئها ؟ يستثفاد من 
حسايات المؤرخ الايطاقى كاربلا ان عد دهم بلغ 64 1١‏ )ومن حسابات الاختصاصيين 
الاميركيين كويللى وكومبتون وكمييل الاين إصلحوا اخطاء العالع الايطالى الحسابية 
١١555‏ الى ١"‏ النا . 

# " يفترض المؤرخ الفرنسى لونيون ان عدد. الفرسان الذين تجمعوا فى البندقية 
راوح بين ١6٠٠‏ و+*٠8!‏ 6 اى اكثر من ثلث 6 ولكن اقل من نصفا عددهطصلم 
المشروط فى المعاهدة ٠ه‏ 
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قصر الدوج لدفع المبلغ . وحين دفعوا » تبين مع ذلك انه ينقص ار بعة 
وثلاثون الف مارك لتسديد كل المبلغ؛ المقرر» . 

كان هذا المبلغ ضخما حقا ٠‏ وبما ان البندقيين لم يتقاضوه 2 فقد كفوا 
عن نقل المؤن الى ليدو . بل انهم هددوا الصليبيين بالامتناع كليا عسن 
اعطائهم السفن اذا لم يدقعوا المبلغ بكامله وفتقا للمعاهدة . وذات مرة, ‏ 
كما يروى روبرد ى كلارى الذى عاش مباشرة جميع تطورات الاحداث 2 
جاء الدوج انريكو دندولو بنفسه الى معسكر الصليبيين » وقال لهم : ما 
دمتم لا تدفعون الدين , «فاعلموا انكم لن نتحركوا من هذه الجزيرة الى ان 
حل اللحظة التى نحصل فيها على مالثئا 2 وفضلا عن ذلك . لن تجدوا احدا 
يحلاب لك الماء والطعام» . اكتأب الفرسان وحملة اسلحتهم وخدمهم ٠‏ ولقد 
كان الوضع مؤلما جدا خصوصا وإنه كان يتعين امعان الفكر فيه تنحث اشعة 
شمس الصيف الحارقة . 

وبينما كان الاسياد يحللون ويفكرون 2 وصل الى البئدقية فى أب 
(اغسطس) ١١١5‏ القائد الاعلى للصليبيين الذين يسمونه احيانا بوهيموند 
الحملة الصليبية الرابعة - بوئيفاسيوس دى همونفيرات . كان هذا المركين 
الرفيع الحسب والنسب من ثاحية واحدة على الاقل » فى مستوى حكام 
الجمهورية التجارية , قكل ما كان ييثس بالنفع كان يقبله باستعداد لا يقل 
عن استعداد دندولو . ولذا لم يصعب على الاثنين الاثفاق والتواطق فيميا 
بيئهما . اغلب الظن أن بوئيفاسيوس اطلم الدوج على ' خططه للحملة على 
بيزئطية . وهذا الانعطاف فى الامور كان يطيب كليا لدندولى ولكثه طلب 
المزيد من الوقت والاستعداد . ولم لا يساعد الصليبيون فى هذه الاثثاه 
جمهورية البندقية على تلبية مصالحها التجارية والسياسية المباشرة ؟ وقد 
ققبت دندولو من انه لم يبق من الممكن ان يعتصر من «اسرائه» (كش. من 
١‏ الف مارك . ولكنه كان يدرك ايضا جيدا جدا انه اذا تفرقت العساكر 
الصليبية (وكان الفرار من جزايرة ليدو قد انخذ ابعادا منذرة بالمخاطر) , 
أسفر ذلك عن فضيحة كبرى بالنسبة لجمهورية القديس مرقس اذ إن البايا 
اينوشئتيوس الثالثك سيثهم البندقيين حتما بانهم احبطوا الحملة الصليبية . 
«قال الدوج مخاطيا مواطئيه : اذا سمحثا ب الثانى بالعودة الى بيى تهم 8 
فائئا سئشتهر الى الابد ككذا بين اردياء» ٠‏ هكذا يورد روبر دى كلارى قوله . 

وبعد ان وزن الدوج جميع الظروف , واخذ بعين الاعثبار فى المقام 
الاول منافع البندقية اا » عرض على الفرسان مخرجا لائقا من الوضع 
الصعب الذى وقعوا فيه بفضل كبار قادتهم وابفضل الرسل الذين مشلوم 


ك1" 


فى السئة الماضية . فقد اقترح دندولو : ليسدد الصليبيونئ بالسيف 
الدين المترتب عليهم . ولتسديد الدين ٠‏ والاصم القول 2 لتأجيل موعسد 
دفعه , ليحتلوا مديئنة زادار (زارة) من أجل البندقية ٠.‏ وقد صا فيللاردوان 
فكرة الدوج كما يل : «لنقترح عليهم ان يساعدونا فى الاستيلاء عليها ,2 
فتمئحهم مهلة لدفع الماركات ((4"؟ الفا المديوئين لنا بها » الى ان يتيبح لنا 
الرب ان تكسبها معا نحن وهي» . 

ومديئة زادار الواقعة على الساحل الشرقى من بحر الادريائيكا » قى 
دلماسية (حاليا يوغوسلافيا) 2 كانت مركزا تجارها كبيرا (وحين خاطب 
الدوج دنئدولو الصليبيين صورها بصورة وكر للقراصنة فقط) . وكانت 
آنذاك تخص المجر التى تصارعت عشرات السنين مع البندقية من اجل مراقبة 
السواحل الدلماسية . وكانت عمليات زادار التجارية على درجة من النشاط 
بحيث ان المديئة لم نكن منافسة رهيبة للبندقية فى نطاق بحر الادرياتيك 
وحسب ء بل ايضا فى خارجه . وكانت بلوتوقراطية (طبقة الاغنياء) فى 
البندقية تنش بحقد الى تعاظم جبروت زادار التجارى . وير مرة قامت 
محاولات للاستيلاء على زادار وبالثالى لخئق المنافسة المكروهة . فى الآوئة 
الاولى » اى فى القرن الحادى عشس ء حاربت البثدقية الملوك الكرواسيين لاجل 
اخضاع زادار , وفى القرن الثانى عشر ٠‏ صار المجريون اعداء البندقية . 
وكان الصراع يدور بنجاح متقطع ومثفاوت , فقد كان البندقيون يسثولون 
على زادار ء ولكن المدينة كانت تنثور المرة تلو المرة على «عروس الادريانيك» 
وسلطتها المستبدة . وفى سنة ١1١85‏ وضعت زادار نفسها فى حماية الملك 
المجرى بيلا الثالث . وما ان انتخب ائريكو دندولو دوجا لليندقية (فى سنة 
) حثى حاولت البلدقية مرة اخرى ان تستولى على زادار + ولكنها منيث 
بالفغشل من جديد . والآن » بعد مرور عشر سئوات ٠‏ ظهرت فرصة جديدة 
لقهر المئنافس » وهل كان بوسع) الطاعن فى السن ٠‏ والبالغ الحنكة دندولى ان 
يفوتها يا ترى ؟ كان سحق زادار يبدى لطغمة اشراف البندقية قضية مغرية 
خصوصا وان جمهورية القديس مرقس المسيحية تثال » بموجب معاهدة 
سرثة ١*١‏ 2 صف الغئيمة . فأى شأن والحالة 0 :2 لكون زادار صمن 
ممتلكاث الملك المسيحي المجزى ايمره (995١-05؟9١)‏ الذى اخذ الصليب 
هو ايضا استجابة لنداء البايا اينوشئتيوس الثالث ؟ 

وقد نسق دندولو مقئرحاته الوقحة' التى لقيث التحبيذ سلفا فى حيئتى 
الجمهورية العليتين (المجلس الصغير والمجلس الكبير) مع بوئيفاسيوس 
دى موئلفيرات . وهذا الماركغراف لم يكن مسيحيا حتّى الضمير كثيرا . فقد 


"245 


وجد من المقيول 'ثماما ومن المئاسب تماما مع قفضية تحرار الارض المقدسة 
(التى كانت تنسغل. باله اقل مأ يشبغل باله) ان يعقد وينفذ صفقة اخرى تحول 
موقنا الصليبيين » من حيث الجوه , الى مرنزقة فى خدمة البندقية ٠‏ وعمليا 
تئازل بو نيفاسيوس للدوج عن قيادة الفرسان ٠‏ وبعد خدمة دينية احتفا لية 
فى كاثندرائية القديس مرقس اذ الطاعن فى السن انريكو دندولو هو ايضا 
الصليب , وتعهد بان يامر شخصيا الاسطول الذى سينطلق فى غارة ضد 
زادار . كان الدوج أعمى 'ثماما تقريبا . فلر يما أصيب بجر ذات يدم فى 
رأسه (الامر الذى يرويه فيللاردوان) ء ولريما 2 كما ورد فى اخبار مدون 
الأخبار الندقى الدرى دئدولو ومدواثة نوفغورود + اعموه ياس من الاميراطور 
البيزئطى مانويل كومنيئوس بقطعة من الزجاج المتاجج عندما كان دندولو 
سيقير'| فى القسطن؛طيئية . ولكن الدوي , رغم عماه » ورغم تقدمه فى السلن > 
كان لا يزال يحتفظ بقدر كبر جدا من الهمة والانتعاشى . كان صنديدة 
جسديا وفكريا + وكان ,+ كما يروى معاصروه 2 يحتفظ بعزيمة مدهشة > 
وكذلك٠-‏ كما تشميف لحن من جائيئا - بوقاحة ليست اقل مدعاة للدهشة + 

يقول فيللاردوان : «ضر حجاجنا كثيرا وثاثروا كثير! لان الدوج اخد 
الصليب سواء بسبب حكمته أم بسبب ما يلازمه من شجاءعة» . اما قفسى 
الواقع , فان مزاج الصليبيين لم يكن متفائلا بالقدر الذى يصفه به مارشال 
شامبانيا فيللاردواث ٠‏ ان اقتراح البتدقيين بالاستيلاء على زادار . - وقفكه 
تقدموا به من الفرسان بواسطة بونيفاسيوس دى موئفيرات'- قد استثار 
بادئمه بدء الحيرة والارئياك' فى صفوف الصليبيينئ و يعضهم » وبخاصة من 
عداد الفقراء الذين , كما قال غغمونش من بيريس ء كان معهم قليل من النقود 
والذين انفقوها فلم ,ببق معهم مال لمواصلة الطريق ء «ثركوا العساكر' ؤقفلوا 
راجعين الى الوراء وعادوا الى بيولهم» ٠.‏ ' / 

فى الادب العلمى ورد رأى يزعم ان رجال الكئيسة اوحوا بمعارضصة 
الفقراء 'ء ذلك ان الفقراء » كما قيل » كانوا مفعمين بالحماسة الدبنية : ولذ1 
رفضوا ان يستركوا فى مشروع عدوائى واغتصابى ضد اخوالهم فى الدين 
المسيحى . أن ؤجهة النكلر هذه صحيحة جزئيا فقط . ومن الاصح الول 
ان الفقراء الصليبيين الذين غادرو! البندقية ائما اعربوا بذلك عن احتجاجهم 
على الحرمانات الثى فرضتها عليهم حكومة البندقية قصدا وعمدا فى جزيرة 
ليدو 2 وفئ المقام الاول على تحويل الحملة الصليبية الى اداة لسياسة 
البندقية . لماذا كان يثبغى ان تعود مئافع المشروع الى تجار البندقية » 
وليس جميع الصليبيينِ كانوا على العموم يرغبون بنتى فى اصعب الظروف 
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عليهم , فى خدمة مصالح البندقية بل ان بعضا من الاسياد البارزين عادوا 
الى بيوتهم مع الباعهم » بمن فيهم ابن اخى وسمى” جوفروا فيللاردوان . 

ان مدونى الاخبار الذين تحبثوا عن الخلافات والمخاصمات التى نشبت 
فى صفوف قوات الصليبيين » عندما تقدم الدوج باقتراحه الوقح بصدد 
الاستيلاء على زادار » «رسمون الوضع كأئما الامراء رفضوا اقثتراحه لاعتباراتث 
دينية محضة «لانهم (أى الامراء - المؤلقف) - كما يزعم غوئتر مسن 
بيريس - كانوا يعتبرون من غين اللائق اطلاقا ومن غير الجائن ابدا 
للمسيحيين ان ينقض جئود صليب المسيعح على المسيحيين يئنفس اعمال 
القتل والنهب والحرايق التى تحدث غالبا عند الاستيلاء على المدئ» . وكان 
القادة الصليبيون العائنشون فى خوف الله , كما زعم غونتر م قد امتلأوا 
رعبا لانه سيتعين عليهم اقتراف جريمة . ان الغاية من هذا التفسير لاسباب 
المعارضة التى نشسات بين كيباو الباروئات ائما هى ثبييض صفحة زعمساء 
الصليبيين وان بعض الشىء 

من الممكن تماما , بالطبع ٠‏ أن يكون مشروع دئدولو قد بدا لبعضس 
الاسياد غير ملائم من الناحية الاخلاقية والديئية ايضا ء, لان مديتة زادار 
كانث مسيحية من حيث سكائها . الا ان هئاك امرا كان غير واضح : كيف 
يكون رد فعل الكئيسة على اعمال الصليبيين ضد المسيحيين ؟ اما السبب 
الرئيسى لاستياء بعض من الزعماء » فقد تلخص فى عدم الرغية فى القتال 
من اجل مصالح البندقية . وليس فى خوف الله , ذلك ان الاسياد لم 
يتمنطقوا بالسيوف لكى يسحبوا الكستناء من النار لاجل البندقية ! 

ولهذا السبب غادر قريق من الاعيان ومن الصليبيين البسطاء ليدى الى 
مناطقهم . اما السواد الاعظي ٠‏ فائه , حسب كل احتمال , لم. يفهم شيا مما 
يجرى . فان دندولو لم يجر جميع المفارضات بشسان الزحف على زادار ء كما 
يعترف الفارس روير دى كلارى > الا مع ذوى ارقع المقاماث . وكان هؤلاء , 
باغلبيتهم » مثل دندولو , محاربين لا يهمهم من ينهبونه وفى اى مكان 
بنهبوئه . واى شأن كان يمكن ان تكون للشكوك الديئية بالنسية للبارونات 
النبلاء من طراز رينو دى موثميراى ٠‏ او الكونت ايتيان دى برش , أو 
الفيدام (ممثل الاسقف فى القضايا المدئية وآص قواته) غليوم دى فيريير 
من شارش الذين سبق لهم أن. نهبوا الاديرة فى ممتلكانهم الفرنسية وتهكموا 
من الاكليريكيين ؟ وقبل الانطلاق فى الحملة الصليبية تعين عليهم حتى ان 
يرفعوا امام جمع كبيس. من الئاس آيات الندم والتوبة على اعمال العئف التى 
اقترفوها بحق الرهبان وان بتعهدوا بالتعريض عن الشرر الذى الحقوه ٠.‏ 
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ولذا لم يكن من الممكن بالاحرى ان توقف ايا من وخزات الضمير هؤلاء 
السفاحين المتأصلين حين اخذت ثرتسم ٠‏ كبديل عن الحملة الصليبية » حرب 
ضد مديئة مسيحية تخص الملك المجرى المسيحى . ولو لم يقبلوا هذا 
اليديل , لما بقى للصليبيين غير التفرق وحسب . ان هذا الاحتمال لم يكن 
ليطيب اليتة «للبارونات السامين» . ففضلوا قبول عرض اتريكو دندولو . 
وهكدذا تفرر الزحف على زادار . 


تهج الكرسى الرسول السيابى 


البابا اينوشئتيوس الثالث القضاء على مقاصد البندقيين ؟ 

ما كاد الدوج يتقدم باقتراحه _وتختلف آراء الصليبيين المطلعين على 
الامر » حتى عرج يعض من الذين سرعان ما قرروا العودة إلى بيوثهم على 
روما لكى يطلبوا من الحبر الاعظم الاذن المئاسب بالعودة . ولكنهم لم 
يحصلوا عليه الا بعد الحاحات طويلة . وفى الوقت نفسه , جاء الى اليابا فى 
نشرين الاول (اكتوبر) ١7+“‏ قاصده الرسولى ٠‏ الكرديئال بيار من كابوا 
الذى سبق ان ارسله فى مامورية الى قوات الصليبيين . الا ان دندولور 
ومستشاريه الذين كانوا لا يرغبون فى ان تتدخل الكورية الرومائية فسى 
المشروع الصليبى الذى صار فى ايديهم رفضوا صلاحيات الكرديئال بيار . 
اما اذا شاء فيمكنه ان يرافق الفرسان فى الحملة كواعظ عادى , ولكن 
ليس كرسمول ياياوى ! عاد القاصد الرسولى الغاضب الى روما واطلع هو 
إيضنا البايا اينوشئتيوسى الثالث على الحرب ضد زادار التى يهيثها الدوج 
وزعماء الصليبيين . ويؤكد مؤرح سسيرة البابا ان القاصد الرسولى «كشف 
اللبابا» فى الوقت المناسب «وببالخ الوضوح نية البندقيين الشريرة» . 

وهكذا صارت خطط قادة الصليبيين وحكام جمهورية القديس مرقسن 
معروفة للكرسى الرسولى . وفى الحال » وصل على جناح السرعة الى البندقية 
تحذير رهيب حمله رئيس الدير دى لوتشيديو هء فان البايا قد مئمع 
الصليبيين . نحث طائلة الحرم » من الهجوم على ارض مسيحية . ولكن هذا 
المئم لم يكن سوى حيلة مرائية جديدة من روما . فعندما كان بيار من 
كابوا فى معسكن الصليبيين » كانت مسالة الزحصف عل زادار فى طور 
المناقشة , وطلب عدد من الاسياد النصيحة من القاصد الرسولى : ما العمل ؟ 
الا يتعين على الصليبيين ان يتفرقوا لقطع دابر نية دندولو الشريرة ؟ جوابا 
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عن هذه المطالب , إعلن القاصد الرسولى الذى كان يعرب بلا ريب عن 
ارادج الكرسى الرسولل : «أث التكفير عن شر صغير بعمل خير عظيم ادعى 
الى الغفران واقل خزيا من ابقاء نذر الحملة الصليبية بدون إايقاء ومن العودة 
الى الوطئ بالعار ثاهيك عن الخطايا» ٠‏ ومن هئا يئجم انه كان ينيشى ,2 من 
وجهة نظر البابا » السير الى النهاية بالحملة الصليبية ,» ايا كان الثمن . 
يليشى على القوات المسلحة بان 'نمتنئع عن التفرق ايا كانت الظروف , حتى 
واث سسياقوها ضد زادار . هكذا كان » من حيث الجوهص. . موقف البايا كما 
يكشفه , مثلا » مدون الاخبار الالمائى من هلبرشتادت ايضا . فهو يروى ان 
الاسقف كوتراد فون كروزيغ (الذى كتب مدون الاخبار - وقول هذا 
للمئاسية - مؤلفه نقلا عن لسائه) الذى لم يتجاسر على الانشممام الى مؤامرمٌ 
زعماء الصليبيين مع دوج البندقية » قد طرح هو ايضا امام القاصد الرسولى 
السؤال الثالى : ماذا يتعين ان يفعله هو الاسقف ؟ كتب مدون الاخبسار : 
«أجاب هذا (اى القاصد الرسولى) صراحة ان البابا يفضل أن يخفى عنهم (أى 
عن الصليبيين) شيئا ما غير لائق من ان يعفيهم من نذر هذه الحملة , واغطاه 
صسبحة تهائية مفادها ان لا ييتعد (اى الاسقف كوثراد) باى نحو كان . عن 
القوات , وان يحاول فعل ما يستطيعه لكى يتحمل الارجاس (ارجاس 
الصليبيين) التي قد يقتر فو نها» ٠‏ وائذاك ء كما واصل مدون الاخيار , 
«انلضم» الاسقف ««الى الاثقاقية) مثل وؤساء الاديرة الاربعة من رهبالية 
السيسترسيين الذين عينهم البايا خصيصا لكى يتراسوا قوات الصليبيين 
بالكلمة والمثال» . 

وهذا بعنى أن البايا اينوشئنتيوس الثالثك تغافشى عمليا » على لسان 
قاصده الرسولى » عن تحقيق خطط البندقية . شكلا اكد الآأن منئعه رقع 
السيف على المسيحيين وبذلك ادى واجبه بوصفه الكاهن الكاثوليكى الاول . 
ولم يكن من الممكن ان يتصرف البابا على نحو آخ , فلع يكن من شان 
الهجوم على ممتلكات الملك المجرى المعتير صليبيا سوى ان يحيط الحملة 
الصليبية بالشكوك ويقوض مبدا السياسة القسمولية للباباوية الخارق 
الاهمية , ناحيك عن تقويض سسمعة الياباوية التى تمسى مشسبوهة جدا . 

ولكن البابا لم يكن يرغفب فى وقف الحملة الصليبية , اذ ان النجاح كان 
يبر روما ء, لا بالقدس. وحسب »ء بل ايضا , ولربما » بالقسطنطينية . كان 
ينبغى أن لا يضر مئع الهجوم على الاراضى المسيحية بقضية تحرير الارض 
المقدسة وقضية اخضاع بيزنطية . وعمليا لم يبق للبابا سبوى مخرج واحد : 
لاجل مواصلة الحملة الصليبية («فعل الخير' العظيم») تحب اجازة «الشر 
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الصغير» اى اسسثيلاء الصليبيين على زادار المسيحية » الاس الذى كانت 
اليندقية تحثهم عليه . وبهذه الروح كان الحبس. الاعظم الرومائى الداهية 
والمراوعٌ يطبق سياسثه محاولا ان مجمع ما لا يمكن جمعه + وأن يسشسر 
«الشيطانى» «بالر بانى» مانعا بالاقوال » مباركا بالافعال . 

يعترف المؤرخون الكاثوليكيون المعاصرون وفيرهم من المؤرخيسن 
الغربيين المعاصررين بان البايا اينوشنتيوس الثالث قد استسلم من حيث 
الجوص امام البندقيين . ولتبريسر اليايا » يسوقون مختلف الحجصسج 
يستشهدون بانه لم يكن بمقدوره أن يجسر البندقيين على التخلى عن نواياهم 
وعلى 'نثفيدذ ارادة الكرسى الرسولى ٠‏ ويسيرون الى ان دندولو لم يكن يثاثر 
بتأثير الكنيسة المعنوى ء ويزعمون ان الكردينال الباباوى وقع في فخ نصبه 
دوج اليتدقية بحذق امام الصليبيين فوجد هؤلاء انفسهم بين المطرقة 
والسئدان : اما ات يدافعوا عن الدين + واما ان يمضوا الى الحرب ضيد زادار » 
ويعتبرون ان .الكرديئال القاصد الرسولى وقع. .فى ضلال الشيخوخة حين برر 
“العمل ضد زادار م والخ ٠‏ . . 
كل هذه الحجج وما ماثلها ليس بمقدورها ان تبيض صفحة المنظلسم 
الرئيسى للحملة الصليبية الرابعة . فمن الجلى ان اليايا اينوكئتيوس الثالث 
قد 'نقاطى: عن البندقيين باسترشاده فى هذه الحال بالمصالح السياسية 
الاثانية للكنيسة الرومانية . فلو ان البابا حرص بكل جد” على ائقائ زادار 
,المسيحية , اولمع كن من الاصوب 'لأجيل الحملة الصليبية لمدة معيئنة ؟ ولو 
فعل ذلك . لبقيث سمعة الكرسى الرسولى لا نشسوبها شائبة . اولم نكن 
الموافقة حتى على حل الجمع الصليبى موقتا اصوب من السينن مسع التيار 
والسماح للقرسان المسيحيين بنهب الممتلكات المجرية المسيحية ؟ ثم ان 
البابا كان يملك وسائل (خرى ايضا للحيلولة دون فتح زادار , اشد فعالية 
بكتير من الموانع الكلامية التى لم يكن يوليها احد اهمية جدية . ولو ان البايا 
اينوشنثيوس الثالث كان يجهد بصدق لائنقاذ الارافضى المسيحية مما حدث لها 
.بعد ذاك بقليل .. لما 'لقى كبير عناء فى دفع ديون قوانه المفلسة للبندقية ؛ 
فقد كان بمقدور شزيئة الكورية الرومانية ان تتحمل هذه التضحية . ان #6 
الف مارك لم تكن بالطبع مبلغا زهيدا , ولكنثها لم تكن مبلغا ضخما جدا 
بالنسبة للبابا خصوصا وان خزينته كانت تتتلقى , كما يجب الظن ٠‏ شيثا 
ما من الرسوم الصليبية التى كانت تجبى قى جميع البلدان الكاثو ليكية' . 
ومعلوم ؛ مثلا , ان المبالغ التى جمعها الواعظ -: «صائع العجائب» فولك من 
نوبى-قد احيلث الى كئز جمعية السيسترسيين الرهبائية . 


16 "64 


ويذكر احد مدونى الاخبار أن الملك الفرئبى فيليب الثائى قد احال هذه 
النقود , قبل وفاة فولك وبواسطة فيكونت ديجون اودو دى شاميليت 
والكاستيلان دى كوسى لتلبية حاجات الحملة الصليبية . خلاصة القول ان 
كيس البايا ما كان شلا من النقود لو ان البايا فكة وائفق منه لاجل اناد 
الاراضى المسيحية . ولكن اينوشنتيوس الثالث لم يخطر له حتى فى البال 
ان لضسحى بشروات الكرسى الرسولل المقدس' لاجل انقاث اولاده المحبو بين 
«اسر» البندقية . وهكذا تجلت مرة اخرى العلاقة السرية بين سسياسة اليابا 
فى الحملة الصليبية الرابعة وبين مقاصد البلوتوقراطية البندقية . 


1 


قتئح زادار . التغير الثائى فى انجاه الحملة 


فى 6 نشرين الاول (اكتربر) ١5١:‏ ء ابص اسسطول الصليبيين مسن 
البندقية ,» وكان يتالف من !/٠‏ قادسا وزهاء ١6١‏ ثفا ويوسيا (سفن 
شاحئة) , وكان يبحمل المؤونة والخيول وادوات 'دك الاسوار , والمنجئيقات 
والباليستات لاجل اطلاق الاسهم الثقيلة والحجارة والعوارض الخشسبية الملفوقة 
بالحديد » والبراميل المليئة بالسائل الوقودى . كانت القوادس عبارة عن 
سفن ضيقة وطويلة تتميز بالسرغة والقدرة على المئاورة' فى المعارك ٠‏ وعللى 
جانبى كل قادس. كانوا يركبون صقوفا من المجاديف , واذا هبت ريح 
مؤائية , رفعوا الاشرعة ايضا . وعدا الطاقم - البخارة والمجدفين الذين كان 
اليندقيورن يستأجرو نهم ف .المعتاد للخدمة لقساء اجر من آذاد (مارس) الى 
'نشر ين الثانى (ثوقمير) - كانت القوادس تحمل فرقا مسلحة من حملة 
الار بالك (قوس فولاذى ذو مقبضش بيبشسد بنابش) وحملة المقاليع ٠‏ المرنزقة 
صم ابضا . وكان الئف عبارة عن سفيئة كبيرة » رحبة » ذات متون ملووية 
صوب القارينة ؛ ومزودة ببضعة 'من الصوارى ومن الاشرعة العريضة . وف 
مقدمة النف ومؤخرثها كانت لنتصب شيائق (ابراج) خشضسيية ٠‏ وخلافا للقادس » 
كانت سرعة النئف شفيفة وكانت شرقاء متثاقلة . اما اليوسى فقد كانت سفيئة 
شراعية للئقل , وكائوا يئقلون الخيول فى عتبرها العميق ٠‏ 

فى ١١‏ تشرين الثانى (نوفمبر) دخل اسطول الصليبيين - زهاء ٠٠١‏ 
سفيئة ب بالقتال مرفا زادار المغلق بسلسلة حديدية .وفى 4؟ .تشرين 
الثانى » بعد هجوم دام خمسة ايام ٠‏ احتل الفرسان زادار » التى "كانت » على 
حد قول فيللاردوان , محصئة باسوار عالية وابراج عالية » محطمين المقاومة 
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العنيدة التى ابدتها الحامية المجرية وسسكان المدينة , الذين , كما لاحظ روير 
دى كلارى » «تسلحوا بافضل نحو مثل اناس قرروا ان يدافعوا عن انفسهم». 
وخرب الفرسان زادار يما فيها كنائسها . واقترف الغزاة فى المدينة مذبحة 
وحشسية ودمروا الكثير من الميانى وغلموا غلائم وفيرة . ووقعث تحت 
حكم البندقية - ولكن ليس فى الحال والحق يقال ٠‏ ففى البدء نسب غناق 
ببن البندقيين وبين الحجاج البسطاء من الصليبيين ٠‏ وقد استمصر الخئاق » 
كما يروى روس دى كلارى ء ليلة بكاملها. ونصف نهار وكان «عظيما الى حد 
ان الفرسان لم يتمكنوا من تفريقهم الا يعد جهد جهيد» . ويعتقد فيللاردوان 
انه لى استس هذا الخئاق وقتا اطول قليلا لكانت جميع العساكر هلكت لان 
كلا من الاطراف المتحاربة كيد خساش كبيرة جدا . 

فتح وتدمي هدينة مسيحية فى دلماسسية . ذلك كان اول «نجاس» احرزه 
الصليبيون فى الحملة الصليبية الرايعة . 

اعرب الكرسى الرسولى عن غضصب يليق بالحادثة . وقد نظاص البابا 
اينوشنتيوس الثالث «بجزع لا حد" له» لان الصليبيين سفكوا «دماء الاخوة» 
وشالفوا منعه الهجوم عل الاراشى المسيحية . واعّد البيابا رسالة الى 
الصليبيين اعلن فيها انه مستعد لغفران غطاياهم . ذلك انهم , باستيلائهم 
على زادار » لم يتصرفوا بمشيثتهم » بل بحكم الضرورة فقط . ونصح البايا 
الفرسان «بالا يزيدو! الخطايا على الخطايا» وان يمتنعوا عن مواصلة التدمير 
والتخريب فى زادار ويعوضوا الضرر الذى لحق بالملك المجرى . واذا خرجوا 
على الطاعة . فلا مئاص لهم من الحرم من الكنيسة . ومن الجلى ان رئيسسن 
الكئيسة الكاثوليكية قد تهرب عن اتخاذ اية عقوبات جدية حيال قواتئه 
المسلحة ٠‏ فائه قد ذكر امكائية الحرم من الكئيسة فى نهاية الرسالة فى 
صيغ متمالكة جدا . اغلب الظن ان النتائج العملية لغضب البايا كانت قد 
اقتصرت على ذلك لو ان الصليبيين المتهورين لم يستثيروا اجراءات اقسى 
واحد” كان البابا إينوشنتيوس الثالث نفسه لا يعتزم بادى* ذى البدء اللجوء 
اليها . 

ان الخوف من المقترف قد بعث فى نفوس الصليبيين اليقين بانهيم 
سيتلقرن مع ذلك على «ماثرهم» ما يستحقون . ذلك ان جئود الررب , كما 
كنب غونش من بيريس ء «قد رفعوا ,يديهم على اموال الملك المجرى التى » 
وضعها يقبوله واية الصليب نحت حماية القديس بطرس والحبر الاعظم» . 
وخوفا من الاسوا ء. ارسل الفرسان فى كانون الثانى (يناير) ؟١17‏ الى روما 
وقدا من اربعة اشخاص يبرئاسة الاسقف نيفيلون من سواسون + ظير امام 
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البابا معترفا بالذئب . عرض اعضاء الوفد على البابا ظروف القضية » 
والمبررات » وابلغوا فى النهاية ان اولاد اينوشئتيوس الثالث المحبو بين 
لن يشقوا من الآن وصاعدا عصا الطاعة عليه وسيواصلون السير إلى الارض 
المقدسة . ومن المؤكد ان الصليبيين لم يخامرهم اى شك فى الدور الحقيقى 
الذى لعبه الكاهن الرومانى الاول نفسه فى الاحداث التى حجرت » اذ اله » 
كما راينا » قد أسهم قعلا فى الاستيلاء على زادار ٠.‏ 

واجه اينوشئتيوس الثالثك وضعا مزدوجا . فقد كان ينيغى أن يحدد 
على المكشوف موقف الكرسى الرسولى مما جرى ويجرى ؛ فيما ان الصليبيين 
اعتبروا انفسهم جديرين بالحرم من الكئيسة ٠‏ فلم يكن بمقدور البابا اث 
يتظاصر بانه لا يرى شيئا ! والرسالة التى كتبها فى حينه لم يرسلها . 
والرسل استقبلوهم فى روما بصرامة وحرموا جنود الصليب من الكئيسة . 
الا ان اينوشتئيوس الثالث احل الراحمة على الفور محل الغضب ؛ وعهد انمد 
الكرديئال بيار من كابوا + قاصده الرسولى ء 'ائيه ٠‏ برفع الحرم ٠‏ على انه 
يأخذ من الصليبيين وعدا بانهم سيخضعون مستقبلا بكل دقة لمشيئنة 
الكرسى الرسولى . واكتفى البايا , كما كتب فيللاردوان بالاعراب عن أسفه 
بصدد «الام الكبير» الذى اقترفوه . 

وعلى هدى اعتبارات المكانة والسمعة , حرم البابا ايتوشنتيوسى الثالث 
مع ذلك البندقيين من رحمته ٠‏ فقد بقى الحرم من الكئيسة الصادر بحقهمي 
سارى المفعول . هذه القصة التى فوضت سسمعة الكورية الباباوية لم يكن 
يجوز ابقاؤها بدون اية عواقب . ولكن البابا وجد فى الحال التحفظات اللازمة 
لتجئب سوء الفهم : اجل ٠‏ أن البندقيين قد تعرضوا للعئة والحرم من 
الكئيسة , ولكن لا يجوز لهذا ان يمئع الصليبيين من استعمال اسطول 
جمهورية القديس مرقس ومن اقامة الاتصال معها على العموم . وحين تعاقب 
الكئيسة رب العائلة ورب البيث (والمقصود هنا دئدولو) فان هذا لا يعنى انه 
ممنوع على اعضاء العائلة ان يشاطروه المأوى (سفن البندقية) وان يقيموا 
اتصالات معه (اى قيول خدمات البندقيين) . ولاجل بلوغ «الاهداف العليا» . 
يحب ,2 كما كثب البابا المئافق الى الصليبيين ,. «تحمل الكثير» ٠.‏ فليغفر 
لهم الرب ! كانت تلك الححج السفسطائية التى تذرع بها الحبر الاعظم وممثل 
المسيح الذى وجنّه عساكره الى “«الاهداف العليا» . الا ان حججه بدت واهنة 
وموضع شك لزعيم الصليبيين الاكسر بوئيفاسيوس من مونفيرات ء اذ انه 
اعتبر انه من الافضل الامتناع بين الفيئة والفينة عن اعلان مضمون الرسالة 
الباباوية التى عرضت ارادة البابا - لكي لا تؤخر الرسالة الحملة كلها؛4 
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وهكذا لم يعرف الصليبيون بحرم البندقية . وبرفع الحرم عن الصليبيين 
انفسهم » اطلق البابا ابدى جنود الرب لاجل الاعمال اللاحقة . 

بعد أن اجتاح الصليبيون » حمأة الدين المسيحى » زادار » امضوا الستاء 
هى المديئة ٠.‏ وقى اواثل سئة ا+*؟١‏ وصل إلى زادار مبعوثو فيليب من 
شوابيا والامير' الاب الكسيوس . وقد عهد اليهم يان يدعموا مطالب الامير 
الشاب امام زعماء الصليبيين . اعرب الدوج انريكو دندولو والمن كيسسسز 
بوئيفاسيوس و بعض القادة الآخرين عن تأييدهم لمشروع الملك الالمالى . 
فان الزحف على القسطنطينية كان يتجاوب مع مصالح تجار البندقية واصحاب 
السفن و جمبيع رجال المال الذين كانوا يدركون انهم سيثمكنون » اذا كان 
الامبراطور البيز نطى حليفهم ؛: هن ان يعززوا مواقع البندقية فى المشرق , 
ولربما من ان يقضوا نهائيا على مملكة الروم ذاتها باجبارها على الاستسلام 
التام ٠‏ ولم يضطر رمسمسل المائيا الى بذل جهود كبيرة لاقناع كبار زعماء 
الصليبيين ايضا بالموافقة على 'نوجيه الحملة الى البوسفور + ذلك ان الحملة 
قامت «لاجل بعث العدالة» اى , كما يزعم ؛ لاجل الاستعاضة على عرشس 
القسطنطيئية عن المغتصب الكسيوس الثالث بقريبه الشرعى من آل 
انجيلوس . كانث الحجة حسئة المظهر 2 كما أن مطالب الامير الكسيوسنس 
دعمتها وعود لقدية وسسياسية مغرية . وثبين انه لم يكن بمقدور قادة 
الصليبيين ان يصمدوا امام هذه الاغراءات فقرروا مساعلة الامير 
الشاب . 

فى شسباط (فيراير) اعدوا الوثائق , ووقعها قادة الصليبيين . وقد تعهد 
الامير الكسيوس بان يدفع للصليبيين » مقابل المساعدة التى سيقدمونها له 
ولوالده , ١٠؟‏ الف مارك فضية . وفى حال جاح المشروع ٠‏ وعد الكسيوس 
باخضاع الكنيسة البيزنطية للكنيسة الرومانية » وان يشترك شخصيا فى 
الحملة الصليبية او بان يرسل ١١‏ آلاف من العساكر لمدة سيثة كما تعهد 
بان يبقى على حسابه فى الاراضى ما رواه البحر خمسدئة فارس يتمكنون من 
حمايتها . 
السياسية السابقة » الى خصص فيها للصليبيين دور المنفذين المباشرين 
للمسماريع التى حاكها القادة 2 اول من وقع الاثفاقية بصدد الزحف عل 
العاصمة البيزنطية . ثم ان المبلغ الكبين الذى وعد به وريث العرشقغلن 
البيزنطى اجتذب الى جائب الغطة بعض الزعماء الآخرينٍ من زمنيين ودينيين » 
فقد سبق أن تعهد بونيفاسيوس بالحصول على موافقتهم قيل ان احتاج الامن 
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الى توقيع الوثائق . كذلك وفع اساقفة قروا وسواسون وهالبرشتادت على 
اتفاقية الزحف على القسطنطينية المسيحية . 

اما الفرسان اليسطاء ورجال الدين من المرثية الدئيا فقد لقيثت بيتهم 
مقترحات فيليب من شوابيا ومحسوبه البيزئطى التى ثقلها المبعوثون قبولا 
مزدوجا . كان البعض منهم على استعداد للسير وراء القادة بسلا تحفظ , 
بيئما احتومال التحول الى اداة عمياء فى يد الطغمة البندقية ردع البعض الآخر 
مع ذلك . 

وار نفع فى المعسك. عدد لا ميستهان يه من اصواتث الاحتجاج ٠.‏ وقد قال 
الفرسان انهم «لن يوافقوا إبدا , وان هذا يعنى العمل ضد المسيحيين وأنهم 
لم يلطلقوا البتة فى الحملة لهذا الهدف وارادوا ان يمضيوا الى سوريا» . 
و بفيدك فيللاردوان ان كثير بن من بسطاء الثاس فضلوا حتى الرحيل « فكانوا 
يفغرون على سفن التجار . وذات مرة غادر المعسكص. زهاء +*ه شخص وصلكوا 
جميعهم فى البح . ومشى فرنيق آخ فى البر . هكذا انخنض عدد الصليبيين . 

ومع ذلك , اسثمر لحقيق مقاصد القادة . فقد كان سواد الفرسان لا 
يبالى اجمالا باى شىء ,2 عدا ثلبية مصالحه الارضية , الدنيوية .م اهيك بان 
قسما كبيرا من الفرساثن لع يكن يعرف على العموم اى شىء عن المؤامرة ع» 
التى كانت بمتابة انحراف آخضر عن هدف المشروع . ذلك لان احدا لم 
يكشف أمام الصليبيين البسطاء سر مطبشخ الاحداث الجارية الدييلوماسى . 


التغطط الجديدة وموقف الباباوية 


وهكذا غيرت الحملة الصليبية للمرة الثانية اتجاهها . ومن المؤكد ان 
المسيرة المعادية لبيزنطية قد اخثيرث لا من باب الصدفة ولا بنتيجة تجمع 
ظروف عابرة من نوع فرار الامير الكسيوس , ونشوء دريون الصليبيين 
للبندقية وما شاكل . فان هذه العوامل الصدفية والعابرة كانت تتطابق كليا 
مع عموم جو العلاقات المتبادلة المتاججة نيرائها بين الغرب و بيزنطية . 

كانث امبراطورية الروم نسترعى منذ اكثضس من ٠‏ سيئلة النظار 
الصليبيين ٠‏ وقد نهبوها سواء فى زمن غودفروا دى بويون ام فى زمن 
الحملتين الصليبيتين الثائية والثالثة . وير مرة , كما رأريئا . تعرضت 
القسطنطيئية لخط. الغزو والفتح . وقد كانت للنزاعات مع بيزنطية ؛ التى 
رافقت الحملات الصليبية الثلاث الاولى (وحتى فى الحقبات الواقعة بين 
هذه الحملات , كانت العلاقات بين الدول الغر بية و بيزنطية علاقات عدائية 


هه" 


اساسا) اسباب عميقة تلخصت فى تصادم مصالح الطرفين فى البح الابيض 
المتوسط . كذلك كان الاسياد والفرسان الغر بيون بمتعضون وبيتهيجون لان 
بيزنطية التى قلما ساعدت الصليبيين قد استخلصت لنفسها منافم كثيرة 
من مسار يعهم . وكانت تنتهجج سياستها الخاصة الهادفة الى اضعاف الغربه 
الكاثو ليكى والشرق الاسيلامى سواء بسواء ٠.‏ 

وكل هذا اسقن عن رأى متحين 'نجدر بصورة راسخة جدا مفاده اث 
الروم الغدارين هم المذنبون كليا عن اخفاقات الحملات الصليبية » واتهم 
يتحدون مع «الكفار» و يتأمرون معهم ضد جئود المسيع وضد دول الصليبيين 
فى سوريا ولبئان وفلسطين . 

وقد اسهمث الكئيسة الكاثوليكية بقسط معين فى تدعيم تقاليد الحذر 
وعدم الثقة . ففى سياق القرن الثائى عشر كله ضخمت روما الحقد الدينى 
ضد المنشقين الروم ء محاولة بهذا النحو ان تعزز ادعاءاتها بالسيادة على 
بيزنطية . بل ان الاوساط الكنسية العليا فى الغرب اختلقت نظرية خاصة 
مفادها ان الحرب شد المنشقين الارثوذكسيين ضرورية وشرعية بقدر الحربه 
ضد الهراطقة . وكان البابا اينوشنتيوس الثالث يشاضص وجهة النظش هذه 5 
يستفاد من اقوال مدون الاخبار الانجليزى رودص من ويندور أن المسيحيين 
الذين رفضوا الخضوع لسلطلة القديس بطرس وعرقلوا تحرين الارض 
المقدسة كانوا بنضش البابا شرا من المسلمين . ونحو اوائل القرن الثالث 
عر . عندما نهضت مسآلة العلاقات بين بيزئطية والدول الغربية بخارق. 
الحدة نظرا لاشتداد توسع هذه الدول فى البحص الابيش المتوسط »؛ وعندمةه 
صارت اميراطورية القسطنطيئنية ذائها فى عداد مواضيع الغزو والفتح التى 
يستهدفها المعتدون الاقطاعيون المسيحيون الاوروبيون ٠‏ اوثيت دعايبة 
الكئيسة الكاثو ليكية أكلها . وقد هيات هذه الدعاية التربة المعئوية والروحية 
لكى تبرر مسبقا الضربة التى سرعان ما انزلها الفرسان بالقسطنطيئية بمباركة 
الباباوية عمليا . 

وبديهى أن البايا اينوشنتثيوس التالث لم يبخل قى ثتوجيه التحذيرات الى 
الصليبيين حتى بعد التوقيع فى معسكر زادار على الاثفاقية بصدد الزحف عللى 
القسطنطيئية ٠‏ فقد ارسمل اليهم البابا رسائل عديدة , وارسل اليهم ممثليه 
بضرر . ولكن لم يكن بوسع البابا ان يتصرف بنحو آش. : فمن جديد صارت 
اينوشنتيوس الثالث الصليبيين بشتى الصور والاشكال بان يمتنئعوا عن 
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الاستيلاء على ممتلكات الروم ونهبها ء وبان لا ينساقوا وراء الصدفة 
والغرورة الموهومة اذ ليس من شانهم ان يحكموا فى خطايا الكسيوس الثالث 
ومقر بيه . 

هذا بالقول . اما بالفعل . فان البابا ظل وفيا لنشسه ء فبين اسطر 
الرسائل الرهيبة بصدد الامتناع عن مهاجمة الاراضى المسيحية + كان الحبر 
الاعظم المنافق يترك دائما فجوة لقادة الصليبيين تكفى لكى يفهموا أن 
بو سبعهم ان يأملوا فى دعمه الفعلى فى حال مخالقةا اوامر روما القاسسية . وفضلا 
عن ذلك » استحثهم البابا » من حيث الجوهر ؛ على مهاجمة القسطنطينية. 
فكيف يمكن على ير هذا النحى فهم تحريمه المبهم والمكرر مرارا لالحاق الضرر 
بالمسيحيين والمرفق بهذا التحفظ : « الا اذا شرعوا (اى المسيحيون - 
المؤلف) يقيمون بدون تبصر العوائق امام حملتكم او اذا ما ظهن سيب 
ما آش عادل او ضرورى ؛ تعتبرون بموجبه ان من اللازم التصرف 
تصرفا آخر» 9 ' 

كل شىء فى موقف اينئوشنتيوسى الثالثك واضح اقعى الوضوح بنظر 
المؤرخ . فان ابن اسحق الثائى انجيلوس , الذى اثفق مع زعماء الصليبيين 
فى شتاء سنة ١١١7‏ قد قطع على نفسه جملة من الالتزامات المتطايقة كليا 
مع نوايا الباباوية ومشاريعها . لربما لم يكن اينوشنتيوس الثالث يتوقع 
من الامير الكسيوس الايفاء بوعوده . اغلب الظن ان البابا قد فهم ان المدعى 
الشاب بالعرش قد وافق على كل شىء دون ان يدرك ما اذا كان بمقدوره ان 
يفى بالتزامائه . واذا كان لم يدرك ء فان هذا لسوء حظه ! وعلى كل حال ء 
لن يخسر الكرسى الرسولى حين يظهر الصليبيون قرب عاصمة المغتصب 
المتشدد + فاذا لم يتساكن الحصول على تثنازل فى صالح روما من اين الاخ 
الطائثي ٠»‏ فعلى الاقل من عمه » لان هذا لن يرغب طبعا فى خسارة التاج . 

وكل هذا المشروع فتح بهذا النحو او ذاك آفقاقا جديدة امام الالعاب 
الديبلوماسية مع القسطنطيئية فى صالح الكورية الباباوية . فان موائنع 
١ينوشنتيوس‏ الثالث المنافقة الموجهة الى الصليبيين - يعدم الحاق اى ضرر 
وامانة بالروم - لم تكن تساوى فى الواقع اى فلس . وهذا ما كان يدركه 
جيدا ابعد معاصرى الإحداث نظرا . فان الراهب الالزاسى غوئش من بيريس 
الذى كتب مؤلفه من على لسان رئيس ديره مارتين الذى تطوع للاتتراك 
(ولكن ليس رسميا) فى وفد الصليبيين المرسل الى روما من زإدار ,2 قد 
اعترف بكل صراحة بان الحسر الاعظم كان يكره القسطئطيئية منذ زمن بعيد 
وكان يرغب شديد الرغبة فى ان «يستولى عليها الشعب الكاثو ليكى بدون 
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اهراق الدماء (؟ - المؤكف) اذا امكن» . اذن , الاستيلاء على القسطنطيئية 
بدون اهراق الدماء - مصطلح ياباوى تموذجى - تلك كانت افكار 
ابنوشئتيوس الثالث السرية ! ولقد صاغ الشاعر غيو البروفانسى من فرنسأا 
الجنو بية افكاره بمزيد من الاستقامة حين قال فى قصيدنه الهجائية «التوراة» 
ان البابا البخيل اينوشنتيوس الثالث سمح بالحملة الصليبية ضد المسيحيين 
الارثوذكس . وهذا الرأى كان اقرب بكثير الى الحقيقة , وعلى كل حال من 
حيث الخوصض . 

فى نيسان (ابريل) 1٠١‏ مشى الصليبيون من زادار الى جزيرة كورفى . 
وفى 0؟ ئيسان وصل الى جزيرة كورفو الامير الشاب ولى العهد ايضا قادما 
من زادار حيث وضعوا! 'نحت تصرقه قادسين . وقد وقم الامين بيده على 
المعاهدة التى عقدها رسله من قبل ياسمه ٠»‏ ثم عكف على الرشوة لكى يوطد 
البارونات فى عزمهم . لم يكن المال متوفرا لوريث العرش الفار ء فأخدذ يهب 
رؤساء الصليبيين بالتسليف . فقد وعد كوئت الفلائدر , كما جاء فى اشخبار 
مدون الاخبار السورى ارئول ء ب* 5١‏ مارك » والكونث سان بول ب* 5٠‏ مارك 
والخ . . . وقد اعطى كمبيالات من هذا النوع بمبلغ لا يستهان به . وكان 
لا بد" لسخائه ان يحرك قلوب الياروئنات المليثئة «حنانا ورحمة» . 

وهنا ايضا حاول بعضص من بسطاء الصليبيين وبعض من وجهائهم ان 
بقاوموا الانعطاف الحديد فى سديرن الامور . قبعد صياغة المعاهدة مع الامير 
الشاب الكسيوس بدا التذدس والاستياء من جديد فى صفوف المقائلين . لم 
يشا الفرسان العاديون ان يسلموا بان تعود جميع ثمار الحملة الى بعض كبار 
الاسياد واليثدقيين فقط . ثم أن واقع ان خيوط المشروع القيادية كالت ىق 
يدى بونيفاسيوس دى مولفيرات وقلة من القادة من محيطه لم يكن ليرضى 
قسما من القادة العسكريين الآخرين . وقد سيق ان فغادر البارون البارنز 
سيمون دى مونفور مع فريق من اتباعه قوات الصليبيين فى زادار * . وفى 
كورفو حيث اقام الصليبيون ثلاثة أسا بيع لكرر وضع مماثل » كاث كثير ين 
اعلنوا عن عزمهم على البقاء فى الجزيرة لان القضية تبدىو لهم «طويلة جدا جدا 
وخطرة جدا جدط» . وفيما بعد , حسب الفرسان الذين التحقوا بالمعارضة 


* والها لياطلة ماما محاولاتن عدد من المؤرخين الغر بيين 'تصوير مسلكه ناجما 
عن العقائد الدينية والتمسك بالاخلاق الكاثو ليكية . فمعلوم ان الخوف من الله لم يمننع 
سيمون دى مولفور بعد بضع سئوات من ذبح واحراق مواطنئيه فى فرنسسا 
الجنوبية ! 
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(و يداش فيللاردوان أسماء 5 باروئا كائوا يترأسون المعارضة) ان ببحروا 
الى ايطاليا الجنو بية ومنها الى سواحل سوريا ولبئان . 

لا مبرر لاظن ان اخصام الاتفاقية الموقعة مع الرسل الالمان قد عارضواً 
لاعتبارات دينية , تغيير اتجاه الحملة الصليبية . فان المعارضة , كما يشير 
العالم البلغارى بوريسلاف بريءوف عن حق وصواب , انما مردها فى المقام 
الادل الى مخاوف قسم من الفرسان والاسياد من ان تستولى حفنة من القادة 
والبندقيين بصورة رئيسية على الخيرات المادية التى ستقع فى ابدي 
الصليبيين فى حال النجاح , الامر الذى نحقق فيما بعد بالفعل . 

وقد دعا ١‏ رئيس الدير دى لوتشيديو ممثل اليايا ووكيله المفوض ٠:‏ بكل 
حزم وعزم » الى الاعتراف بالمعاهدة مع وريث العرش البيزنطى ٠‏ واجبر 
المستائين على ان يؤكدوا ويدعموا بالقسم موافقتهم على شروط المعاهدة ه 
اذ اث مساعدة الامير وريث العرش خير وسيلة لمساعدة الارض المقدسة ب 
ونواجد محبذون آخرون لمشروع القسطنطينية . فان بونيفاسيوس دىى 
مو نفيرات وبودوان من الفلائدر ولويس من بلوا » وغيرهم ؛ اقئعوا انصار 
المعارضة واستمالوهم ٠‏ ويصف فيللاردوان باسلوب حى مشهدا! دراميا وقع 
فى كورذو عئدما نلاقى قسما القوات الصليبية فى احد الاودية . ركع الياروناته 
الذين يؤيدون الزحف على القسطئطينية امام اقدام الذين كانو! يعارضون هذ! 
الزحف : «وبكوا كثيرا وقالوا انهم لن يفارقوا اماكنهم طالما الياقون لا يعدون. 
بعدم التخلى عنهم» . 

فى حاصل المفاوضات (التى جرت ببالغ التوثر ء كما يستفاد من جميم 
الدلائل) اتخذث حل وسط » فقد وافق صليبيو المعارضة عل اليقاء مع الأخرين 
حتى انتهاء مدة المعاهدة مع البندقية اى حتى 565 ايلول (سبتمبر) ١7١١9‏ . 
وبعد ذلك , «دخل الفرسان السفن وسيقت الخيول الى اليوسيه» وفى 
5 ايار (مايو) ١١*١5‏ غادر الاسطول الصليبى كورفو . وبعد ان نجاوز 
البيلو بونيز . اتجه من جزيرة اندروس الى القسطنطينية . 


الئز ء هع الامير عور ييه ٠‏ التفاضة” آ اس أء 
كان امام الصليبيين خصم ضعيف تسبيا . فان الخراب كان قد حل بسكان. 
بيزنطية الكادحين من جراء الاتاوى والضرائب المتصاعدة » ونعسف الجباة » 
والحروب اللامتناهية . وكانت وارداتث الدولة تتناقص بلا توقف . وادى تحكى 
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التجار الايطاليين الى انحطاط تجارة بيزئطية بالذات (وكان ذلك ملحوظا فى 
(لقسطنطيئية اكثر مما فى اى مكان آخر) التى كانت مصدرا مهما لتدفق الاموال 
على الامبراطورية . وكان كبار الموظفين يمدون ايديهم الى خزينة الدولة بلا 
حياء مفرغين خزانة الاباطرة فوق ما هى عليه من هزال . وكل هذا ادى حتما 
الى ضعف جيوشس الامبراطورية البين نطية ٠.‏ وكات البين نطيون قد اعتادوا 
الاستعائة باسطول البندقية , ونحو اوافل القرن الثالث عشر لم ,يكونوا 
يملكون او كاد اسطولا خاصا بهم . ويروى نيقيتاس الخوئيائى ان ميخايل 
ستر يفنا » قائد الاسطول آنذاك ٠‏ وقريب الكسيوس الثالث , «كان يملك 
عادة تحويل المراسى والدفاث وحتى الاشرعة والمجاديف ايضا الى ذهب ٠‏ وقد 
حرم اسطول بيذ نطية من السفن الكبيرة» . كذلك كانت قوات بيز نطية البرية 
قليلة التعداد . وعندما وصلث الى الكسيوس الثالث الخامل الائباء القائلة 
إن اللائين احثلوا زادار ٠‏ اكتفى باصدار الاواصس «باصلاح ٠١‏ سفينة عفنة 
نخرها الدود» . 

ومثئل اواخر القرن الثائى عفر كانت الآلة الادارية فى الامبراطورية مختلة 
“نماما » - وهذا فى جو من النضال الاجتماعى المتوش فى داخل البلاد » فى 
االوسط وقى الاطراف + وفى جو من المخاصمات المتواصلة بين مغتلف كتل 
كبار الموظفين وكبار ملاكى الاراضى , وفى جو من الخسائر الاقليميية 
المتواترة فى اورويا وفى الشرق . ولم يكن امتلاك انقاض دولة كانت جبارة 
فيما مضى ليواجه الصليبيين بمصاعب كبيرة جدا . صحيح ان عددهم كان 
قليلا - نحو 19-1١١‏ الفا ولكن القسطئطينية لم تكن تستطيع » والحق 
يقال » ان تامل الا فى تحصيئاتها . 

وفى *” حزيران (يونيو) ظهر اسطول البندقية الذى يحمل المحار بين فى 
مكثلاً القسطنطيئنية . وقيما بعد »> تذكر فيللاردوان الانطياع الباهر الذى 
احدثه فى نفوس الصليبيين منظر المدينة الذى تكشف لهم : «وهكذا , لو 
تعرفون , حدقوا طويلا فى القسطنطيئنية . اى اولث؛ك الذين لم يروها يوما من 
قبل , لانه لم يكن بوسعهم ان يتصوروا انه يمكن ان توجد فى مكان ما من 
الدئيا مدينة بمثل هذا الغنى . . . ولم يكن بوسع احد ان يتصورء لو لم ير 
يام عيئيه » طول وعرض المدينئة الى كانت 'ثهيمن بين جميع المدن» ٠‏ مضى 
االاسطول بمحاذاة السا<ل الاسيوى من البوسفور وتوقف على يضعة كيلومترات 
حن العاصمة البيز نطية » قرب سكوثارى . وحاول الامبراطور الكسيوس الثالث 
بواسطة رسوله اللومباردى نيكولو رومى ان يستبعد بالوسائل الديبلوماسية 
الخطر الوشيك ووعد الصليبيينئ بالاسهام فى استرجاع الارض المقدسة اذا 


554 


تركوا بيزنطية وشأئها . ولكن لا الوعود ٠‏ ولا التهديدات اسفرت عن النتيجة 
المنشودة . ووجه الباروئات + بواسطة الرسول الامبراطورى ء الذارهم : 
يجب على المغتصب ان يتنازل عن العرش والا فلا يلومن الا نفسه . 

فى ه تتنموز (يوليو) ١؟١اء‏ اخترقت قوادسى البندقية السلسلة التى 
تسد مدخل القرن الذهبى (وهو خليج يدخل عميقا فى البر كائما يقسسم 
القسطنطيئية الى قسمين) ٠‏ وابادت السفن 'البيزنطية العفئة والمنخورة , 
ودخلت هذا المركن الستراتيجى المهم من دفاع المدينة . ونزلت فصائل 
الصليبيين فى ضاحية غلطة وهاجمت تحصيئات العاصمة , التى كانت 'تداقع 
عنها قوات جمعت بتسرع . وفى اليوم الثانى تسئى للصليبيين ان يحتلوا برج 
غلطة . وعمليا لم يقيل جئود الكسيوس الثالث القتال . بل اسرعوا فى التخفى 
وراء اسوار المديئة . 

قسم مجلس الباروئات جميع الصليبيين الى سبع فصائل وقرر ان يهاجم 
القسطنطينية من الس ومن البص فى آن واحد . ولم تستمر العمليات الحر بية 
اكثثر من عشرة ايام . والى جانب الانجلين والدانماركيين من مرتزقة الروم » 
اشترك فى الدفاع عن القسطئطينية المعمرون البيزيونء الملصام 

لم يستطع حماة المدينة ان يصدوا ضغط الفرسان . وقد دارتث رحى 
الاشتباك الحاسم فى /ا١‏ تموز (يوليو) . واستطاع المقاتلون المتواجدون فى 
السفن التى سيقت الى السور لصقا (علما يانهم ربطوا السفن اثنتين ائنتين 
لاجل التأكد من الامانة) احتلال زهاء عشرين برجا . ولدرء محمات مرنزقة 
البيز نطيين المعاكسة , احرق الصليبيون اقرب الانشاءات ٠‏ ققفى الحريق عل 
يضّعة ١احياء‏ . وسرعان ما وجه الكسيوس الثالث ضد المهاجمين احثياطيائه 
الاخيرةٌ من الفرسانٌ والمشاة ٠‏ وواجه الصليبيوث واعداؤهم بعضهم بعضا 
وجها لوجه استعدادا للقتال ,» ولكن فصائل الامبراطور البيزنطى تخلثت 
عن مواقعها ذجأة لما فيه دهشسة الفرسان الصليبيين 2 حتى دون ات تحاول 
الدخول فى القتال . وأصيح واضحا للاميراطور أن همرنزقته لن ,يصمدوا 
امام الغزاة الذرين وطدوا العزم , فساقهم الى المديثة ٠‏ ثم اخذ الامبراطور قيمع 
الدولة ور من المديئة . 

وعمليا استسلمت القسطنطيئية التى يبلغ عدد سكائها ٠٠١‏ الف امام 
عصاية من اللصوص والنهابين الغربيين الذين قاموا باعمالهم اللصوصية 

فى اليوم التالى » فى 18 تموز (يوليو) 1*8 , اخلى سبيل اسحق الثانى 


"56 


أنجيلوس الاعمى من السجن , ونودى به اميراطورا ورافقوه الى قصر فلاخرنا . 
وفى القسطنطيئية كانوا يفترضون انه يمكن , بتنصيبه على العرش ء تجنب 
فظائع زحف «البرابرة» . و بالفعل , ماذا بقى لهم الآن ان يفعلوه فى العاصمة؟ 
ذلك انهم , حسب زعمهم , كانوا لا يريدون غير اعادة الحاكم الشرعى الى 
العرش ! 

ولكن الوضع تعقد لانه كان على هذا الحاكم ان يدفع للفرسان لقساء 
الخدمات التى قدموها له ٠,‏ بيد ان خزيئة الدولة كانت فارغة . ولهذا لم 
يقدم اسحق الثانى نفسه فى الحال على الاستجابة لحمانه فى مسائل النقود . 
فبعد مرور يضعة ايام على المناداة باسحق الثانى امبراطور! » دخل ولى العهد 
الكسيوس المدينة برفقة الامراء الصليبيين ٠‏ وقى اول أب (اغسطس)» ودى 
به شريكا فى الحكم لوالده الاعمى . واقئع الامبراطور الشريك الذى اتخذ اسم 
الكسيوس الرابع والده بايفاء الالتزامات التى قطعها على نفسه قى شيباط 
(فبراير» يجوار زادار ء ولكن لم يكن لدى أسسق الثاني والكسيوس الرابع مع 
ذلك ما يدفعانه «لياعثى العدالة» . فاقام الصليبيون معسكرهم فى احدى 
ضواحى القسطلطيئية . واستطاع الامبراطوران انث يجمعا تصف المكافأة 
الموعود يها -- ٠١١‏ الف مارك - عن طريق المصادرات والابتزازات وفرض 
الضرائب الجديدة وباتخاذخ اجراءات استثنائية اخرى . ولكن هذه الاجراءات 
كانت عصا ذات طرفين » سيفا ذا حدين ,+ فقد استثارت فى العاصمة المزيد 
والمزيد من الاستياء » وكان رجال الدين الارثوذكس يهيجون بصورة خاصة . 
بينما كان الفرسان , مثلهم مثل البندقيين » يتحرقون للحصول على 
النقود الباقية . ولمسا لم يجد اللاتين اى نفع من الامبراطورين . شرعو!ا 
يفتشون بائفسهم عن الوسسائل لتلبية شهواتهم . 

كانت القسطن؛طيئية مديئة فخمة وغنية . كتب روس دى كلارى : «كان 
هناك وقرة من الثروات , وكثرة من الآنية الذهبية والفضية 2 وكثرة من 
الحجارة الكريمة الى حد انه كان يخيل من باب العجائب حقا تقل مثل هذه 
الثروة الرائعة الى هئثا . مندث خلق العالم (يصيح هذه القفارس من بيكارديا 
يدمشة ساذحة) لم 'ثر” ولم 'نجمع كنول مماثئلة بمثل هذه الروعة والقيمة ... 
وفى اغنى مدن الارض الاربعين »2 كما اعتقد , لم تكن ثمة من الثروات بقدر ما 
كان منها فى القسطئطيئية !» . أن الصليبيين الذين لا يميلون الى التمتسع 
بالنوادر المتحفية فى القسطئطينية , شرعوا , بموافقة العاهلين البيز نطيين 
العاجزين الضمئية » فى نهب كئائس القسطئطينية . وفى اواخر أب (اغسطس)»)» 
احرقت عصابة من الفرسان كانت تنهب فى القسم الشرقى من المدينة جامعا 
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قائما هئاك فائتشرت الئار وقضى حريق جديد على نصف القسطنطيئية أو 
يكاد . كتب فيللاردوان : «ما كان بوسع احد ان يعدد كم الضرر الذى الحقه 
الحريق », ولا الامورال ولا الثروات التى هملكت ودفنت هناك ؛ او ان يحكى عن 
الرجال والنساء والاولاد الكثيرين الذين احترقوا هناك» . 

ان الروم الذين امتعضوا سابقا من سياسة الامبراطورين الاب والاين 
اللذين باعا نفسيهما من اللاتين قد انفعلوا واضطر بوا » حسب تعبير نيقيتاس 
الخونياتى «مثل بحر متموج ولا حد له فى حال ريح قوية , مهددين بالفتئة» - 
واخذت تتكائثر المصادمات فى المدينة بين السكان المحليين والغرباء . واهتز 
عرش العاهلين الذى اعاده الفرسان . وقى آخر المطاف ؛ اضطر الكسيوس 
الرابع الذى كان يقضى معظم اوقاته فى التسلية , بيئما كان والده الذى لم 
يكن يتمتم فعلا باية سلطة ينفرد مع الرهيان والمنجمين : الى ايلاغ زعماء 
الصليبيين على المكشوف انه يرفض تنفيذ شروط اتفاقية زادار . اهيك 
بائه 'توقف 'نزوهد الصليبيين يالمؤن . فاذا الدوج دندولى الغاضب 2 كما 
يروى روبر دى كلارى © يرمى فى وجه الكسيوس الرابع كلمات غاضبة : 
ذات همرة سحبه الفرسسان من الوحل + ولكنهم سيدفعونه الآن من جديد الى 
الوحل . وهكذا اعلن الفرسان عمليا الحرب على حليفيهم الامبراطورين اللذين 
لم يبررا الآمال المعقودة عليهما . وامام جنود المسيح لم يبق سوى سمبيل 
واحد هو ان يستخلصوا بانفسهم «حقوقهم» بالاساليب التى يستطيعون اللجوء 
اليها . لقد استعجل زعماء الصليبيين فى حل المشملكة . 

وفى هذه الاثناء وقعث فى العاصمة احداث عاصفة . ففى اواخر كانوث 
الثائى (يناير) 5؟١‏ نشسبت فيها انتفاضة شعبية ضد الكسيوس الرابع كاه 
سببها «حرق المديئة وثهب الاديرة» , كما يحكى شاهد العيان الروسى 
للاحداث فى مؤلفه «قصة فتح تسارغراد من قبل الفرياغ» (هكذا كانوا فى 
الروسيا يسمون البندقيين) . وقد حاول الاميراطوران القابعان وراء اسوار 
قصر فلاخرنا ان ينقذا العرش فى اللحظة الاخيرة بمساعدة الصليبيين . فطلبا 
من زعمائهم توجيه الفصائل الى المديئة لاعادة النظام . ولكن الطلب وصل 
متاخرا جدا . فقد نعاظمث الانتفاضة فى المدينة . 

إن الاعيان الذين كانوا لامد قريب يؤيدون آل انجلوس قد تخوفوا من 
«ادخال الفريامغ» ٠‏ و بنتيجة مؤامرة 2 قم اسسقاط اسحق الثائى والكسيوسر 
الرابع . اما الميادر الى المؤامرة فكان اقرب مستشارى الكسيوس الثا لثه 
وصهره » الموظف الكبير الطموح » الكسيوس دوا الملقب مورسوفل (المقطب. 
الحاجبين - فقد كان حاجباه مقطبين دائما , كما يوضح نيقيتاس الخونياتى) + 
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واجلست الاريستقراطية مورسوفل على العرش يآمل ان يستطيع رجل البلاط 
الهمام هذا » اذ بحتذى جزمة الفاسيلفس الحمراء » ان ينظم المقاومة المسلحة 
فى ووجه اللائنين . وقد انخذ الامبراطور الجديد لئفسه اسم الكسيوس 
الخامس . 

أت الوضع الذى اضطر الكسيوس الخامس الى العمل فيه كان معقدا جدا . 
فقد دقع الشعب الى العرش صنيعته » المقائل اليسيط ثيقولا كائاف ٠‏ وبارادة 
الشعب توجوه فى كئيسة آجيا صوفيا » - ولكن , والحق يقال » بدون 
اشتراك البطريرك ٠‏ إى «ليس حسب الشكل» . واتقسمت ااقسطنطينية ,» ب 
كما يروى ليقيتاس الخوئيائى الذى وصف بالتفصيل انتفاضة كانون الثانى 
65- إلى معسكرين : من جهة , الاعيان الذين التفلوا سول الكسيوس 
الخامس مورسوفل » ومن جهة اخرى ؛ الشبعب الفئات الدنيا فى المدينة . 
المائلة الى نيقولا كاناف . وفىي هذا الوقت بالذات » لم يكن الصليبيوثت 
.يقفون معسكرا عند أسوار المديثة وحسب ,2 بل كانوا كذلك يتواجدون فى 
داخل العاصمة حيث كانوا ينصرفون الى اعمال النهب والسلب ٠‏ 

فى البده حاول الامبراطور الجحديهد الكسيوس الخامس أن يكسب ثقة 
ققراء القسطنطيئية . وقد اقترح على ليقولا كائاف تنقاسم السلطة معه . الآ 
أن هذه الخطوة الديموغاجية لم نؤش فى الشعب . ولكن حدث آامن آشن : 
قان سمكان المديئة الميسورين الاين كان يعود اليهم عل ما يبدو » الدور 
القيادى فى انتفاضة القسطنطينية , قد اقدموا على الخيانة . واذ ذاك استغل 
الكسيوس الخامس الارثياك الذى شمل الفقراء فاعتقل كاناف الذى حمل 
اللقب الامبراطورى ثلانة ايام فقط ووضع حدا «للرعاع» المتمردين ٠‏ وقبل 
السجن ليقولا كاناف والامبراطور السابق . اما اسحق الثائى اتجيلوس » فقد 
حات + اذ اله لم يتحمل المصائب التى حلت به . 

بعك ان كل مورسوفل بالاخصام و قمع انتفاضة العامة ب (وهذه الانتفاضة 
بالذات تفسر الكثير فى سقوط بيزنطية الذى حدث بعد ذلك بقليل من جراء 
االتناقضات الاجتماعية والسياسية التلى كانث تمزقها) عكف على ثرميسسم 
'تحصصينات القسطنطيئية » كما حاول ان ينشى" قوات مدئية من سكان المدينة 
االمتطوعين . وافترح على اللائين بشكل انذارى مغادرة ارض بيزنطية خلال 
اأسبوع . 

كل هذا العزم الظلاهرى لم يكن يفعل غير ان يموه ضعف سسلطة الدولة 
الشديد . ففى الاوساط العليا لم تتوقف الخلافات والنزاعات ٠‏ ولم يكن ثمة 
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قود . والمرتزقة الذين لم يقيضوا أجور هم زمئنا طويلا » لم يكوئو! ميدونث 
اية رغبة فى القتال رغم وعدهم بدفع الاجور قريبا . اما الشعب البسيط فلم 
يكن يعتزم بالاحرى ان يدعم خلف الامبراطورين من آل انجيلوس ٠‏ ان معلمى 
الحرف » والصناع » والتجار الصغار » وفقراء العاصمة قد كايدوا الكثير من 
الملوك المستبدين . وتعذبوا كتيرا مسن نعسف البرابين الموظفين 
وانجاوزاتنهم . ان سكان القسطنطيئية الذين دفعهم الى حد الياس نير الطغمة 
الاقطاعية البيروقراطية الحاكمة قد تملكتهم اللاميالاة الكاملة حيال مصائاسنر 
الامبراطورية . ولم تسضر محاولات انشساء قوات مدنية عن الى شىء . وان 
الصليبيين الذين سبق ان سنحت لهم الفرصة فى سئة ١١١‏ للتحقق من 
ضعف قدرة حامية القسطنطيئية على الدفاع ء كانوا مطلعين كذلك .. بسلا 
ريب ء على الوأضع الجديد فى العاصمسة , فأجروا الاستعدادات الاخيرة 
لاقتحامها لتسرعهم فى «اخذ ما لهم» . 


مشروع 'لقاسم ببيزنطية . الاستيلاء على القسطئطبئية 


ان من المدينة الشاسسعة والغنية المنبسطة امام الفرسان قد الهب 
رغائبهم الاغتصابية والعدوانية . وقبل الهجوم الاخير ببضعة اسابيع » وقع 
انريكو دندولو وبوئيفاسيوس دى مونقيرات وغيرهما من قادة الصليبيين ,2 
فى آذار (مارس) ١١١5‏ معاهدة بشسأن تقاسسم التركة البيزنطية التى كانو] 
يرولها فى ايديهم . وفى هذه الوثيقة رسموا بالتفصيل شروط لقاسم الغئيمة 
المقبلة - الاموال المئقولة + والاراضى . والسلطة فى الدولة الجديدة التى 
ازمع الاسياد الغر بيون تأسيسها عوضا عن بيزنطية . وقد حرص البندقيون 
فى المقام الاول على اكثار امتيازائهم التجارية القديمة وعلى تأمين حصية الاسد 
لانفسهم - ثلاثة ارباع الغنيمة كلها , بيثما "سان ينبغى على الصليبيين 
الباقين بموحب المعاهدة ؛ ان يكتفوا بالربع . 

كانت معاهدة أذار (مارس) تنص على اسس يئاء الدولة وعل جميح 
التفاصيل المتعلقة بتقسيم بيزنطية اقليميا . وقسد تقرر ان يكون للدولة 
الجديدة بعد فتح القسطنطيئية امبراطور منتخب , وان يكون حق انتخابه من, 
صلاحية لجنة من ؟١‏ شخصا - سستة بتدقيين وسثة فرسان . فان رجال المالل 
من جمهورية القديس مرقس لم يرقبوا فى ياخذوا على عائقهم اعباء شرف 
شغل التاج الامبراطورى . وكانت ثروق لهم كليا المناصب القيادية فى الادارة 
الكلسية الغنية الدخل # ولهدذ! ادخلوا فى المعاهدةٌ , بئاء على الحاج الدوج + 
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شرطا مقاده أن الجائب الذى لن يئتخب الامبراطور من عداده يشغل متنصسب 
بطر يرك القسطنطيئية الكاثو ليكى الرومائى . وجميع الاسياد , ما عدا الدوج ء 
سسيكونون ملزمين بحلف يمين التبعية للامبراطور الجديد . 

نصت المعاهدة على منح الامبراطور ر بسع اراضى بيزنطية ٠‏ وعلى ثقاسم 
:الار باع الثلائة الباقية مناصفة بين البندقيين والفرسان الصليبيين (ثلاثة اثمان 
لكل من الفريقين) . وهكذا ابقى البندقيون للصليبيين اللقب الامبراطورى 
الفارغ واعباء السلطة التى كان من المستحيل تطبيقها , واحتفظوا لالفسهم , 
كما لاحظ ماركس فى «مقتطفات متسلسلة» , بمئافع المشروع الفعلية . 

لقد عنى عقد المعاهدة ان الاعداد الديبلوماسى لفتح القسطنطيئنية قد 
اانتهى . وسرعأان ما انثهث الاستعدادات العسكرية . وضعثت آليات الحصار على 
(هبة الاستعداد ء وتم ترسيخ السلالم وتوزيع المجائيق » والمقاليع ٠‏ ولم 
يعد زعماء الصليبيين يخفون نيتهم فى الاستيلاء على القسطئطينية بالقرة . 

فى 5 ئيسان (ابريل) 5١؟١‏ قام الفرسسان باول محاولة لافتحام المديئة ٠‏ 
وهذه المرة قرروا ان يوجهل الضربة الى القسطنطيئية من البح . رد 
البيزنطيون الضربة . فمن اسوار المديئة انصب على المهاجمين سيل من 
االسهام والححارة ٠.‏ وقد عم فيللاردروان بتيجح فى فوميائه ان الفرسان لسع 
«خسروا طوال زمن الحصار كله سوى رجل واحد . اما فى الواقع » فققد 
تكبدوا! خسائر افدم . ففى 9 ئيسان وحده , مثلا ء القى زهاء مائة مقا تسل 
صليبى مصرعيهم » كما يضشسهد شاهد عيان روسى + لدن محاولة الاسثيلاء على 
إحد الابواج ٠‏ واخفق الهجوم . 

بعد ثلاثة ايام قام الفرسان بعملية القضاض ثانية , فعادت علي 
بالنصر . فبواسطة عبئارات القيت على الاسوار . تستى للفرسان ان يصعدوا 
لإليها » وفى الوقت نفسه احدث مقاتلون آخرون ثغرة فى السور ثم حطموا 
ثلاث بوابات من الداخل . واقتحم الصليبيون المديئة واجبروا جئود مورسوفل 
على التراجع . اما مورسوقل نفسه » فقد فر من المدينة تحت جناح الليل ٠‏ 
وللمرة الثالعة احرق «باءئى العدالة» القسطن؛طيئية . 

فى اليوم التالى » فى ١‏ نيسان ٠+ ١7١54‏ سسقطث القسطنطينية ضحية 
الغزاة الغربيين . لم يلق الصليبيون فيها اية مقاومة . ويروى روبس دى 
كلارى ان الغرسان الذين دخلوا العاصمة البيزئطية وظنوا ان القتال سيحثدم 
بمزيد من الحدة 2 قد تخندقوا فى معسكر قرب الاسوار لم يتجاسروا على 
النقدم نحو وسط المدينة ٠.‏ ولكم كانت دهشتهم عظيمة عندما رأوا فى اليوم 
التالى ان سكان المدئية لا يئوون الدفاع عن عاصمتهم ! و بالخطوط ثفسها 
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تقريبا يصف فيللاردوان ايضا الوضع الذى نشا فى اليوم التالى بعد دخول 
الصليبيين القسطنطيثية . فهو يقول ان الجميع فى صفوف القوات المسلحة 
اعدوا الاسلحة - الفرسان وحملة اسلحتهم._كان كل يفكسر فى المعركة 
المقبلة مفترضا انه ستدور رحى قتال لا سابق لضراونه . ولكن ماذا حدث ؟ 
لم يلق الصليبيون فى المديئة احدا يقاومهم . وبالفعل لم يكن ثمة فى 
المدينة من يقائلهم . فان العامة فى القسطنطيئية لم يرغبوا فى الذود عن 
دولة تجسد بالنسبة لهم التللءه الاجتماعى . وعنئدما حاول الارمستقراطى 
البيزنطى قسطئطين لاسكار الذى ثادى به رجال الدين بتسرع امبراطورا ان 
يدعى السكان مع ذلك الى حمل السلاح » اصطدم بسور من اللامبالاة . 

وهكذا تسنى ازهاء اقل من خمسة عشر الفا من الصليبيين فى نحو ثلاثة 
ايام ان يستولوا على مدينة من اعظم مدن العالم آنذاك . وحتى الغزاة انفسهم 
الذين كانوا يعرئون اى عدو ضعيف يواجهون قد اذهلهم هصذا التجاح الذى 
احرزوه يمثل هذه السرعة وهذه السهولة النسبية . وفيما بعد كتب جوفروا 
فيللاردوان : «واعلموا انه لم يكن ثمة شجاع لم يرائعش فؤاده » ولم هبد 
له من باب العجائب ان يتحقق مثل هذا العمل العظيم يمثل هذا العدد من 
الناس الذى لا يصعب تصون عدد اقل منه» . 

ويبقدر فبللاردوان النسبة بين قوى الغزاة الذزهمن حاصروا واحتلوا 
العاصمة البيزنطية وبين قوى المدافعين عنها بنسبة ١‏ الى 5٠١‏ ويلاحظ أنه 
لم بحدث قط من قبل ان حاصرت مثل هذه الحفئة من المقائلين مثل هذا العدد 
الضخم من الناس فى اية من المدن . كذلك يعتبر روبر دى كلارى الاستيلاء 
السهل على القسطنطيتية عملا غير عادى ٠‏ وينعته هرتين بالمعجزة . 

ان سر «المعجزة» التى اذهلت ايضا الكثيرين من المؤرخين اللاحقين كان 
بسيطا . فان ثفاقم الصراع الاجتماعى والسياسى فى الامبراطورية البيزنطية 
الذى بلغ آنذاك الذروة ائما هو التفسير الحاسم لسقوط القسطئطينية غير 
المتوقع من الوهلة الاولى ولسحق الامبراطورية بمجملها . من المؤكد انه 
كانث ثمة اأسباب اخرى 4 ملموسة ثماما أمنت النصر للصليبيين فقل د 
ساعدهم بعض الاريستقراطيين الروم وفريق من تجار القسطنطينية . وكان 
قسم من ملاكى الاراضى المحليين يبيعون من زمان بعيد منتوجات ضياعهم من 
التجار اللاثين » وكان بعض التجار البيزئطيين يقومون بدور الوساطة فى هذه 
الصفقات . وهؤلاء الناس كان اكش ما يهمهم هو الاحتفاظ فى المستقبل 
بالعلاقات التجارية مع اللاثين . وبالضبط فى دعم هؤلاء البيزنطيين الذين 
كانت مصالحهم الاقتصادية ترتبط بمصالح اللاتين وتتشابك بها بوثوق » 
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كان يأمل الصليبيون ولاسيما منهم , بالطبع ٠‏ البندقيون » حين تقاسموا 
قيما بينهم سلفا يمثل هذا اليقين ثروات القسطنطينية فى آذار (مارسس) 
5 وهله الآمال تبررت ٠‏ 

حظى فتح العاصمة البيزنطية بمصادقة الكئيسة الكاثو ليكية . وعشسية 
اقتحام القسطنطينية غفر الاساقفة والكهنة المرافقون للمقاتلين ,2 يدون اى 
اعتراض , غطايا المشتركين فى المعركة المقبلة » وعززوا بالتالى ايمائهم فى 
ان الاستيلاء على العاصمة البيز نطية ائما هو عمل مشروع ويرضى الرب ٠‏ 
وينقل جوفروا فيللاردوان بالتفصيل خطابات رجال الدين فى مجلس الزعماء 
المنعقد عشية الهجوم . كتب مدون الاخبار الفرنسى , المتمالك عادة حيسن 
يسلط الئور على موقف الباباوية : «الاسافقة وجميع رجال الدين » جميع من 
كانوا يخضعون لاواصس الحسر الاعظم , كانوا متفقين - وقالوا ذلك للبارونات 
لا بحق له امثلاك الاراضى» . واكد رعاة القوات الصليبية الروحيون بالحاح 
ومثابرة ان الحرب المقبلة حسنة وعادلة . 'وجميع الذين كانوا يعتزمون فتح 
هذه الارض واخضاعها لروما وعدوهم بغفران جميسع غخطاياهم ٠‏ ويضيف 
فيللاردوان مخاطبا القراء : «واعلموا ان هذه المواعظ كانت دعما كبيرا سواء 
للبارونات ام للفرسان» ١ ٠.‏ : 

«اجتياح القسطنطينية» . ذلك اسم مدونة من مدونات الاخبار اللاتيئية 
'نصف افعال الفرسسان الغربيين اللصوصية فى العاصمة البيزنطية . وبالفعل , 
ما ان اسثولى الغرسان على القسطئطيئية : حتى انقضوا على القصور والكئنائس 
ومستودعات التجار 2 وقد احقدهم الانتظار الطويل للغئنيمة وشجعهم رعاثهم 
الروحيون . ولهبوا البيوت » وثهيوا المدافن والاضرحة . وهدموا آثارا فنية 
'نفوق التقدسر . واحرقوا كل ما كانت تثطاله ايديهم ٠‏ لقد احرق الغزاة البيوت 
لكى يطردوا منها سسكائها ويدرأوا بالتالى معارك الشبوارع . ودام جثون 
المقائلين العاصف » واغتصاب النساء » وحفلات السكر والعر بدة ثلا ثة ايام . 
وقثلوا بضعة آلاف من سكان القسطنطيئية . 

فيما بعد حاول كثيرون من مدوثئى الاخبار ان يخففوأ د بجميع الوسائل 
من حدة احتياح المديئة المسيحبمة,ء وهبرروا الصليبيين” أن روبر دي 
كلارى ٠‏ مثلا » قد حاول ان يؤكد للقراء انه «عنئدما تم الاستيلاء على المدينة 
يمثل هذه الروعة ودخلها الافرنج » تصرفوا مهناك بكل هدو» , ولم 'تحدث » 
حسب زعمةه » آبة من اعمال الشطط , فان الافرئج لم يتسببوا باى ضرر 
واية اهانة , لا للفقراء ولا للاغنياء . و يزعم غولئرا من ببر بس ان الفرسان 
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كانو! يعتبرون على العموم من المعيب وغير الجائز للمسيحيين الهجوم على 
المسيحيين وارتكاب اعمال القثل والنهب والسلب والحرق بينهم . 

ولكن كثير.ين من شه ود العيان يشهدون بالعكس . فان فيللاردوان 
يكتب بوضوح ان الصليبيين استولوا على غنيمة هائلة وقتلوا كثيرين من 
الناس ء وهو يقول : «لم يكن ثمة للقتلى وللجرحى عدد ومقياس» . وهناك 
شاهد عيان آخر ٠‏ روى بالتفصيل عسن مذبحة سنة ١5١5‏ ,2 هو ليقيتاس 
الخونياتى » وقد كتب فيما بعد , كأنما تدك بعجب وذهول المشاهد 
الوحثسية التى توالت آنذاك فى القسطنطينية : «لا اعرف بما بدا ويما انهى 
وصف كل ما فعله هؤلاء الئاس الكفار» . 

وحقا وفعلا لم يعرف جشيع الفرسان حدودا . وكاأن البارونات الاعيان 
وتجار البندقية والفرسان وحملة الاسلحة اخذوا يتلافسون ويتبارون فى نهب 
وتبديد ثروات العاصمة البيزئطية . وقد قال نيقيتاس الخونياتى انهم لم 
يرحموا احدا ولم يتركوا لاحد ما كان عنده . بل انهم مسوا مدافن الاباطرة 
البيز نطيين بما فى ذلك تابوت الامبراطور قسطنطين الاول » حيث سرقوا 
مختلف المجوهرات . ولم تتجنب ء لا الكنائس ولا اشياء العيادة » إيدى 
الصليبيين الجشعة . وكان الصليبيون كما يروى مدونو الاخبار » يحطمون 
المدافن والنعوش حيث ترقد رفات القديسين وياخذون منها الذهب والفضة 
والاحجار الكريمة ٠‏ «ولم يكونوا يابهون للرفات» »2 فقد كانوا يرمونها م كما 
كتب نيقيتاس الخونيائى : «فى اماكن كل خساسة وسففالة» . ولم تستثن 
حتى كئيسة آجيا صوفيا . فقد نهب الفرسان كنوزها التى تفوق التقدير . 
ومثها سلبوا «الآنية المقدسة ء والمصئوعات الفئية الرائعة » والفضة 
والذهب اللذين كانت ملبسة بهما الكراسى والابواب والبوايات» . 

وعن السفاكين والجزارين المجلببين بدروع الفرسان لم يتخلف النهابون 
فى جبب الرهبان والكهان . فان الرهبان والكهنة الكاثوليك كانوا يجوسون 
المديئة بحما عن ذخائر' القسطئطيئية الشهيرة . وبقيت اسماء بعض من انشبط 
لدم الرب الذين اندفعوا فى السرقة «التقية» دون اى وخن فى الضمينر وكأآن 
الحمى تملكتهم . فان مارئين , رئيس ديس لينتس ء مثلا , الذى انضم الى 
عصابة من الفرسان ٠‏ قد نهب معهم دين بانتوكراتور الشهيسس الواقع فى 
القسطنطيئية . ويستفاد من اقوال غونتر من بيريس الذى روى الاخبار عن 
افعال هذا الاب المحترم المجيدة فى مؤلفه «تاريخ القسطنطينية» ان رئيس 
الدير مارتين هذا تصرف باكبر قدر من الجشيع والبخل , فقد كان يمسسك 
«بكلتنا يدبه» . ويروى مدون أخبار مجهول من هالبرشتادت ائه عتدما عاد 
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اسقف هذه المديئة كوثراد فى سلة ١5١0‏ الى موطنه , تورينغيا كانوا 
يسوقون امامه عر'ية محملة للحافة بذخاش القسطنطيئية . وفيما بعد » وصف 
الاحبار الكاثوليك بصورة مفصلة للغاية ما سرقوه فى القسطنطينية من 
الاتشياء المقدسة على وجه الضبط ٠‏ وهذه الاوصاف جمعها فى السيعيئيات من 
القرن التاسع عشر العالم الكاثوليكى الفرنسى ريان وشكل منها مجلديين 
اسماهما بدون سخرية «الغئيمة المقدسسة من القسطنطيئية» . وفى اورويا 
الغربية » كما لاحظ المعاصرون » لم ببق ء على الارجح , اى دير واية كئيسة 
لم بغتنيا من الذخاش. المسروقة ٠‏ 

ان اعمال النهب الشساملة والكاسحة المقترفة فى القسطئطينية التسى 
نتأكلها الثنار , لم تؤكدهصا شهادة ئيقيتاس الخونياتى وحسب (فقد تضرر 
شخصيا من مآثم اللانين وبالكاد نجا مع عائلته بفضل المساعدة الودية التى 
قدمها له احد معارفه من البندقيين) . وحتى اذا وافقنا اولئك المؤرخين الذين 
يعتبرون ان الكاتب البيزنطى نيقيتياس الخونياتى قد كثف الاصباغ ويالسغ 
بصورة لا مئاص منها فى معرض حديثه عن هيجان الفرسان وفحشهم ٠‏ فقد 
بقيت كثرة من اخبار مؤلفين غير بيزنطيين وصفوا بأقبح النعوت الاعمال التى 
اقترفها الصليبيون فى العاصمة البيزنطية . وخلافا للكاتب البيز نطى ئيقيتاس 
الغونياتى الذى شهر بمرارة وغضب بعنف اللاثين » كان شاهد العيان الروسى 
على اجتياح القسطنطيئية , مؤلف «قصة الاستيلاء على تسارغراد من قبل 
الفرياغ» » غير متحيز نسبيا فى وصف ما رآه يام عينية أو سبمعنه من شيهود 
العيان والمشتركين فى الاحداث . ولكنه هو ايضا لم يستطع ان يلزم 
الصمثت عن وقائع انتهاك حرمة المقدسات الديئية ونهبها من قبل الصليبيين . 
وقد كتب : «الكئائس فى المديئة وخارج المديئة نهيت جميعها , ولا يسعنا 
لاان نذاسر عددها ولا ان نصف جمالها» . 

كذلك تحدث جوفروا فيللاردوان عن اعمال النهب الثتى اقترفها زملاؤه . 
ومن الجل ان قيللاردوان لزم الصمت عن مآاثمهم او خفف من غلوائها 2 وحتى 
اورد على لسان الباروئات كلمات الاسف على مصير المديئنة , على «هذم 
الكنائس الرائعة والقصور الغنية التى التهمتها الثيران وائهارت ٠‏ وهذه 
الشوارع التجارية الكبيرة التى ثلقفها اللهيب الشسديد» , ولكنه لم يستطع 
امثناعا عن ابداء العجب من الغنيمة الوفيرة المنهوبة فى القسطئطينية . فلقد 
كانت عظيمة الى حد الهم «عجزوا عن حسابها» . وكانت هذه الغئيمة تنطوى 
على «الذهب والفضة , والاحجار الكرايمة , والآنية الذهبية والفشضية ,2 
والالبسة الحريرية , والفراء » وكل ما فى هذا العالى من جميل وبديع» . 


ا" 


وليس يدون اعتزاز اكد مارشال شاميائيا » فيللاردوان ٠‏ ان هذا النهب لم 
البسيط روير دى كلارى الذى تملكه العجب والابتهاج لجمع «ثلقى ثروات 
الارض» هناك ٠‏ 

كذ لك بقيت شهادة رفيعة المكانة على مويقات وماثم الصليبيين 2 عنينا 
بها رسالة البابا اينوشنتيوس النالث . فليس بدون مبرر تخوف من ان 
يشكل عنف الصليبيين فى القسطنطيئنية عقبة فى وجه اتحاد الكئيسة 
الارثوذكسية مع الكنيسة الكاثوليكية » لانه سيكون «من حق الروم ان 
ينظروا! اليئنا باشسمثزاز كما الى الكلاب» . و لهذا انفصر البابا برسالة غاضبة 
دورية . فآعرب عن استيائه من لصوصيات الصليبيين الذين فضلوا » على 
حد قوله » خيرات الارض على نعم السماء » ولهمذًا! سعوا ء لا الى قتيح 
القدس ' بل الى فتيح القسطنطيئية حيث «سملبوا الصغار والكبار» . ناهيك 
يالهم «مدوا ايديهم الى املاك الكنائس وما هو اسوأ الى مقدسائها + اه سحبوا 
من المذابح الالواح الفضية . وحطموا غرف المقدسات , واستولوا عنى 
الابقو نات والصلبان والنخائر» . ان الغثيمة التى اجبر' القادة الفرسان على 
حملها الى الاماكن المخصصة لها كانت حقا وفعلا كما قفى الحكايات . فان 
البندقيين » اذا صدقنا فيللاردوان » قد عرضوا عل الصليبيين لقاء حصتهم 
وحدها من الغنيمة , * 5١‏ الف مارك , ولكن هذا العرض اعتير غير مفيد 
وقوبل بالرفض . 

لم تتحمل القسطنطيئية خسائر مادية فادحة يفعطل للصوص وقطاعم 
الطرق الذين وشحوا بالصلبان عباءاتهم وستراتهم وحسب . ففى حفلات 
التهتك والسكر المدمرة » ضاعت وائدثرت كذلك منتوجات رائعة لقدماء 
الرسامين والنحائين بقيت محفوظة فى القسطنطينية مئثات السئين . لم يكن 
البرابرة الصليبيون بفهمون شيئا فى الفن . كانوا لا يعرفون ولا يستطيعون 
ان يقدروا غير المعدن . اما المرسر والخشسب والعظم التى صنعت منها فيما 
مضى آثاور بديعة من الهندسسة المعمارية والنحت . فقد 'تعرضت للابادة التامة . 
وفضلا عن ذلك لقى المعدن ايضا عندهم ثقييما فريدا . 

فلكى يعين الصليبيون قيمة الغنيمة بمزيد مسن السهولة , حولوا الى 
سبائك مجموعاتك كبيرة من المصئوعاتث الغئية الفئية المعدنية التى تهبوها . 
وهذا ما حل » مثلا , بالتمثال البرونزى الرائع للآلهة هير!ا من ساموس الذى 
كان منصو با فى احدى ساحاتث القسطنطيئنية ٠‏ فقد حول الصليبيون كمتال 
هيرا » زوجة سيد الالهة واله الرعد زفس , الى فتائت . وشلعوا عن الفاعدة 
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وحطموا ثمثال هرقل البرونزى الهائل الذى ايدعه الفئان العيقرى ليسيب 
(الفنان فى بلاط الاسكنئدر المقدوثىي) والذى يمثل البطل اليوناتى الشهير' 
المقاييس ولا الجمال ائقذث تمثال يطل اسسطورى آخ من ١بطال‏ اليوئائيين هو 
بيلليروفون الراكب على الحصان المجنح بيغاس والمثدفع الى مقام الالهة س 
جبل الاولمب . كان هذا التمثال على درجة من الضخامة , بحيث «كان عشرة 
من طيور مالك الحزين» + كما يروى روس من كلارى ‏ «ثبئى اعشساشها فى 
كفل الحصان ء وكانت الطيور تعوىه كل سئة الى اعشاشها وتضع البيض» . 
ولم يعف" البرابرة والهمج الغربيون لا عن تمثال الذئبة التى تغذى بحليبها 
رومولوس وريموس ؛ التوأمين الاسطوريين . مؤسسى الدولة الرومانية ٠‏ 
ولا عن تمثال الساب الجميل باريس الذى رمى التفاحة الى فيئنوس . فصارت 
سبيا للشقاق ,. ولا حثى تمثتال العذراء مر يم المنتصوب فى وسبط 
المديئة . 

وحول الصليبيوتن الى رماد' وغيار عددا لا بحصى من الاتار الى كانت 
بفضلها العاصمة البيز نطية من قديم الزمان متحفا للفن القديم 2 فقد قل ما 
سلم من ايديهم . وما سلم 6 نقلوا معظمه (ولاسيما البتدقيون) الى اورويا 
لاجل تزيين الكنائس والقصور . مثلا , يامر من دندولى » أرسلوا الى 
البندقية مجموعة نحتية عجيبة من صنع ليسيب ايضا - مجموعة برونزية 
مطلية بالذهب من اربعة احصئنة واقفة على المئصة الامبراطوريية فى ميدان 
سسباق الخيل ٠‏ كم وكم من الاماكن ظهرت فيها هذه الاحصئة المسكيئة ! 
ومن" من الغزاة فى مختلف الازمئة استطاع ان يبقى عديم الاكتراث بمنتوج 
الفئان اليوئائى العظيم ! فى اواض القرن الاول , حمله من الاسكندرية فى 
مصر الى روما الامبراطور افسطس اوكتافيوس لكى يزيمن قوسليه + قوس 
النصر . ثم نصبوا الاحصئة ثارة على قوس نيرون ء وطور! على قوسى ترايات » 
الى ان نقلها الامبراطور قسط؛طين نهائيا الى هيدان سسباق الخيل فى عاصمة 
الامبراطورية الرومائية الشرقية (امبراطورية الروم او الاميراطورية 
البيز نطية) ,» وقد اقيمت على بوابة ميدان سباق الخيل ويقيت هناك ثمانية 
قرون . ولكن اسسفار نحفة الفثان اليوئانى لم تنه ٠‏ ففى سدئة ١١١5‏ أقيمت 
مجموعة الاحصنة الاربعة على البواية الرئيسية بكاتدرائية القديس مرقس فى 
البندقية . وكان ذلك مكانئا مشرفا كان الدوج والخاصة يشاهدون مئه فسى 
المعثاد الاعياد المقامة فى المديئة . وبعصسصدد سسنتة قرون اغرث الاحصتة 
البرونزية الابية والقوية ؛ اللامعة بالذصب ابليون الطموم . وحين احتل 
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البندقية فى سنة ١1/51‏ نقل الاحصئة الى باريس حيث زينت فى البدء مدخل 
قصر التويليرى ثم قوس النصر فى ساحة كاروسل , وبعد 1١8‏ سئة فقط » 
عندما سقطت امبراطورية ابليون » أرسلت مجموعة الاحصنة الاربعة من 
جديد الى البندقية . وايان الحربين العالميتين فى القرن العشرين اضطرت 
هذه الاحصنئة الى مفارقة مكائلهاء فقمرئثين اتئزلوها فى ملجا خاص 
لوقايتها من قصف الهتلريين . ولا تلزال الى الآن على مصطبة القديس 
مرقس ٠ . ١‏ 
فى سسئة 5١؟١‏ 3 لم يكتف البرابرة الغر بيون > العاملون نحت ستار 
الصليب : بايادة أثار الفن . فقد حولوا كذلك الى رماد المكتبات الفائقة الغلى 
فى القسطئطينية . ان الفرسان الاميبن والجهلة كانوا يرمون . دون نردد 
ودون تفكير ٠‏ الى المواقد المتاججة » برزم المخطوطاتة التى كانثك تفوق 
التقدير - مؤلفات الفلاسفة والكتاب القدماء ء واللصوص الديئية » والائاجيل 
المزيئة . . . ماذا كانت نعنى بنظرهم كنوز العبقرية البشرية ومنتوجات 
عملها ؟ فقد احرقوها بكل بساطة كما احرقوا جميع الاشياء الاخرى . يقول 
كانب ذلك الزمن وومائين الذى وصف معركة القسطنطيئية : «بتتبع الحديث 
عن هذه المآثم “ برنعش العفل ويحمر وجه البقرية خجلا» . 

كذ لك «اجتياح القسطئطيئية» الذى جرى 'نحت راية الصليب بدا لبعض من 
المعاصرين الاوروبيين عملا مخالفا لارادة الرب » فهكذا قداثر احداث سئنة 
65 مثلا ء مدون الاشيار اوجيرير بائه من جنوه في مؤلفه «الحوليات» . 
لمناقسى جنوه ٠‏ البندقيين » ولكنه لم يفترق فى الرآى من حيث الجوص » مع 
جميع الشرفاء فى ذلك الزمن . بل بالعكس . فقد اعرب عن وجهة نظرهم . 

تجدر الاشارة الى ان مآاثم الصليبيين الوحشية كانثك تنتناقضص بحدة مع 
مسلك الفائحين المسلمين المتمالك نسبيا حيال المقدسسات. المسيحية فى 
الشرق . وحتى مسلمو اورويا وافريقيا » كما قال نيقيتاس الخو تيائى . كانوا 
١كثر‏ شفقة ورحمة ٠‏ وبالفعل تحاوزث مأ ثم الصليبيين وجرا ثمهم الوحشسية 
فى العاصمة البيزئطية جميع ما سبقها فى التاريخ . ولقد اجتاح الغزاة 
الكاثوليك المديئة كما لم يفعل ذلك احد من قبل . ان ابادة القيم الثقافية 
المكدسة خلال قرون وقرون + هذه الابادة التى اقترفها الفرسان ورجال 
الكئيسة على نطاق شاسع ومكثف , قد الحقت ء بالطبع 2 ضررا فادها 
بالحضارة الاوروبية . وقد كتب, المؤرخ الانجليزى المعاصر غودئرى ان 
اورويا والمسيحية قد اصيبتا » من جر أء مأساة سئة 1ك بجراح أستعصثت. 
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على الشفاء 2 كما اتضح مع مر الزمن . وبالفعل . لم تستطع العاصمة 
البيزنطية بعد ذاك يوما ان تتخلص من عواقب زحف الصليبيين اللاتين . 
ان تاريخ الحملة الصليبية الرابعة كان تاريخ انتهاك ملهميها وقادتها 
والمشتركين فيها ائتهاكا سافرا للاهداف الديئية التى اعلئوها . لقد داس 
الصليبيون راياتهم الدينية ' وشعارانهم «التحرير بة» . ويرهئوا عن ازدراء 
وقح لبرنامج الحملة الصليبية الرسمى واظهروا انهم ليسوا حماة اثقياء للدين 
المسبحى + يل مغامرون جشعون وغزاة لامبدئيون . ان احداث) ١١١1:‏ 
5 تبدد كليا ثلك الهامة من القداسة والورع والتقوى التى احاطت بها 
الكئيسة الكاثوليكية فى سياق القرون هذه المشاريع الاتغتصابية . 


5 
انحطاط الحركة الصليبية 
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الامبراطورية اللانينية . سئوات الهدثة فى الشرق 


كانت الحملة الصليبية الرابعة الحملة الاخيرة التى عادت على الغرب 
بنتائج مهمة متميزة , ولكنها , والحق يقال , لا نمث بابة صلة الى الامداق 
المعلنة رسميا لمشروع من هذا النوع . وبالفعل اسفرت مغامرة الفرسان فى 
سئوات ؟١١١-4١؟١‏ عن لأسيس دولة اسميت بالامبراطورية اللائيئية 
وانخذت القسطنطينية عاصمة لها . فى البدء انحصرت حدود دولة الصليبيين 
الجديدة فى العاصمة فعلا , ثم تسئى للغزاة » عن طريق الفتوحات , توعد 
دعائمهم فى كتير من اراضى شسبه جزيرة البلقان وفى جواره . وقد اسستولوا 
على تراقيا » ومقدونيا وفيساليا والانيك وبيوتيا والبيلوبوئين وجزر بحر 
اريجه . وجميع هذه المثاطق تقاسمها الصليبيون فيما بينهم . واطلقوا عللى 
انفسهم القابا مفخمة س كونثاتث ودوقات آثيئنا وادريانو بول وقيليبو بول »2 
وامراء اخايا , وملوك نسالونيكى , وال . . 

وقد حصل البندقيون ذوو الهمة والمبادرة اكثر من الجميع فى حاصل 
الفنوحات ومختلف الصفقات . نقد انتقلت اليهم ثلائة من احياء القسطتطيئية 
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الثمائية » ومدينة ادريانوبول , والمرافى' على شاطى" بحر مرمره » وجزيرة 
كريت » وكثير من الجزر الاخرى . ومذ ذاك اصبح دوجات البندقية يلقبون 
باسياد «ر بع وثمن الامبراطورية البيزنطية» . 

دامت سيادة اللاتين فى الاراضى المحتلة اكثر من خمسين سئنة بقليل ٠.‏ 
فقد خاض السكان اليونائيون نضالا عنيدا ضد العسسافين والنهابين 
الصليبيين . كذلك نشسأت بؤر مهمة للمقاومة فى الدول المتشكلة على انقاض 
بيزنطية (دسبوتات * ابيروس » امبراطورية نيقية وامبراطورية طرابزون) ٠‏ 
وعندما نشبت فى ربيع ١١١8‏ فى مقاطعات ثراقيا انتفاضة عامة ضد النير 
اللائينى ٠‏ ثلقى اليونانيون المساعدة من الدولة البلغارية الفتية ايضا ؛ ففى 
نيسان (ابريل) 5١؟١‏ هزمت الخيالة البلغارية الخفيفة الفرسان المدرعين 
بالدروع والخوذات شر هزيمة فى معركة ادريانو بول . واسر البلغار الاميراطور 
اللاثينى بودوان الاول بالذات . ولكن بلغاريا لم تستطم أن تستغل كليا 
ثمار النصر بسبب النزاعات والحروب الداخلية , الا ان الامبراطورية اللاتينية 
قد تلقت آنذاك ضربة قوية محسوسة . ثم ان نضالات السكان المحليين التى 
لم تتوقف بعد ذلك ضد سيطرة اليارونات الغرببين ,ء واخفاقات هؤلاء فى 
الحروب ضد بلغاريا وضد الدول اليوئائية التى اكتسبت بيئها امبراطورية 
نيقية اهمية خاصة . قد زعزعت فى آخر المطاف مواق الغزاة اللاتين . 

فى سمئة ١95١‏ زالت الاميراطورية اللاثينية القصيرة الاجل من الوجود ؛ 
فان امبراطور ثيقية ميخايل الثالث باليولوغ قد استولى على العاصمة 
القسطنطيئية بمسانئدة الجئوبين وبالتوكل على اهالى القسطنطينية . واثر 
ذلك » طرد الصليييون من كثير من المناطق التى كانوا يحتلوئها . ولم يبق 
فيد بعض مناطق اليوئان الوسطى والجئو بية . وفيما بعد , كانت الحملات 

بعد فتح القسطئطيئية , صمتت التداءات الى 'تحرير القدس صمتا ثاما 

لحقبة من الوقت . فان اوضع الب : نأ فى الشرق اللاقينى بعد انتقال القدس 
الى المسلمين قد اجبر الباروئات والامراء الذين كانوا لا يزالون يحتفظون 
بممتلكاتهم فى سوريا ولبئان وفلسطين على الامتناع عن القيام بمحاولات 
للبحث عن المساعدة فى الغرب . وى آب وايلول (اغسطس وسبتمببسر) 
١17‏ , أى بعد مرور أر بع سنوات على وفاة صلاح الدين الابوبى »+ مدت 

* دسبوتات 4 - رثبة الدسبوت ©م:مووع2 . الدسبوت مئذ القرث 
الثانى عشر مس لقب فى الامبراطورية البيزلطية يولى حامله مكانة كبيرة جدا وسلطة 
سياسية فعلية ٠‏ 
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الحاكم الفعل لمملكة القدس هثرى الاول 2 كونت شاميانيا » مدة الصلح مع 
وريث وابن صلاح الدين ؛ المنتصر فى معركة حطين »: السلطان المصرى العزيز 
1198-115) . الا ان الوضع تأزم من جديد لمئاسبة وصول اولى فصائل 
الصليبيين الالمان التابعين للامبراطور هئريخ السادس الى فلسطين ..وكانت 
هذه الفصائل تعتزم مهاجمة جبلة ولاودقية ولكن امير حلب » الزاهر (ابن 
صلاح الدين) ء حزر ثواياها , فارسل الى هاثين المديئتين » كما افاد المؤر 
تقول بلغة اليوم) اجلتا سكان المدينتين ثم دمراهما . وفى الوقت نفسه , 
ارسل أمير دمشق , اخو صلاح الدين ٠‏ العادل ابو بك » الذى صار فيما 
بعد سلطائا على مصر (١٠1518-15١)ء‏ قواثه الى يافا واجير الصليبيين 
الالمان على الانسحاب من عا ٠.‏ وبعد اقل من شه على وكاة هترى الاول 
٠١(‏ يلول - سببتمير - )١١91/‏ , كونت شاميائيا , المفاجئة » سقطت يافا . 
وفى سلنة 6 استطاع الافرئج من جهتهم ان يحتلوا بيروت . وخاصروا 
طورون (كبشين حاليا) ولكن وصول أمدادات من مصر ارسلها السلطان 
العزيز بئاء على طلب عمه وضضيع حدا لهذا الحصار خصوصا وان الالمان قد 
اوهن عزمهم ثبأا وفاة الامبراطور هتريم السادس ؛ فعادوا الى بلادهم فى ر بيع 
سنة 115 . 

وسياد فى الشرق اللاتينى جو من الهدوء المتقلقل . فان كلا من الطرفين 
المتحار بين كان مستغرقا كليا فى بليلائه واضطراباثئه السياسية بالذات , 
الامر الذى اكره المسلمين والصليبيين سواء بسواء على التوقيع فى اول تموز 
(بوليو) 1١1954‏ على معاهدة للصلح مدتها خمس سئوات وثماتيسة اشهر 
ونعترف بالستاتو-كو (الوضع القائم) الذى استش. مئذ رحيل الفصائفل 
الالمانية . اخضع امير دمسق : العادل . يافا ء» لسلطته » وصارت بيروت 
تابعة لمملكة القدسسى . وبين الفينة والفينة كانت تستانف العمليات الحربية . 
وفى ممئة 5*؟١‏ عندما حل الجوع فى مصر من جراء الجفاف , مضى ملك القدس 
امورى دى لوزيئيان (98١١-5+؟1١)‏ الى حد القيام بمحاولة لاحثتلال مصر ؛ 
ففى ايار (مايو) 75, تحرك اسطول من *؟ سمفيئة الى دمياطظ , ولكن 
المصربين والصليبيين على السواء ابدو! القدر نفسه من العجز وفضلوا بئاء 
علاقاتهم فى المستقبل على اسساس التنازلاث المتبادلة والاثفاق الحبى . و بموجب 
المعاهدة الجديدة التى وقعها العادل فى ايلول (سبتمبر) ١١١4‏ تنازل السلطان 
للصلبيين عن يافا والرملة واللد ونصف صيدا . واستغلت الجمهوريات 
الايطالية التجارية ولاسيما البندقية وضمع الهدوء . ووسعث امتيازاثها . سواء 
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فى مملكة القدس ام فى مصر . وكانت 'تزود المسيحيين والمسلمين بالخشب 
والحديد وفير ذلك من المواد ؛ فان الاعتيارات الديئية لم يكن لها وزن بنظر 
رجال الاعمال من اليندقية وغيرها من المدن . 

وفى السئوات التى اعقبت الحوادث المذكورة , 'تحاشت مملكة القدس 
ومصر النزاعات المسلحة . 

وبما ان البابا اينوشئتيوس الثالث كان على اقتناع بان قضية الصليبيين 
لا يمكن ان تننتصر الا باللجوء الى القوة » فقد اهمل هو ايضا القدس فى غضون 
بضع سئوات , واستغرق كليا فى الشؤون الاوروبية المعقدة والمشوشة . 
لقد استرعى النثباهه الئزاع الانجليزى الفرنسى المستطيل , والصراع بين 
الاحزاب الاقطاعية فى المانيا ء وتنظيم عدوان الفرسان الالمان على شعوب 
منطقة البلطيق » ولاسيما خئق الهرطقة الالبيجية فى فرئسا الجنو بية (9١؟١‏ 
25 . ولم يستانف البابا دعواته الصليبية الا فى سنة 1515 ء بعد ان 
قضى على الالبيجيين . 


نضالات عامة الئاس الجديدة - 

الحملئان الصليبيتان الطفو ليتان 
منذ فشل الحملة الصليبية الثالثئة . كانت فكرة الحرب المقدسة لاجل 
تحرير القدس من «الكفار» معلقة فى هواء البلدان الاوروبية الغربية , ولكنها 
تلقت بثة جديدة بعد اسستيلاء الفرسان على القسطنطينية ,2 وان يكن فى بيئة 
اجتماعية مغادرة الماما , ب اى قى بيئة الفلاحين الفقراء ٠‏ فان استيلاء الفرسان 
على بيزنطية كان فى نر الفلاحين الفقراء الذين وصلت اليهم ائباء هذا الحدثء» 
وان يكن بصورة متآخرة + برهانا جديدا على فشل الحملات الصليبية ضد 
المسلمين . لأن هذه الحملاث كان يوجهها اصحاب الحول والطول . أن امائى 
الفلاحين الت<ررية التى كانت 'نتجل فيما مضى ٠»‏ وعلى الاغلب":, فى التحرق الى 
الماثرة الديئية التكفيرية , قد همدت ارها كثير!ا فى غضون القرن الثانى 
عشر ؛ فان الجماهير الشعبية لم نشترك البتة تقريبا » لا فى الحملة الصليبية 
النائية ولا فى الحملة الثالثة . ومع ذلك ظلت التربة قائمة لاجل انيعاث هذه 
الامزجة بصورة عرضية . وفى السنوات التى كانت فيها المصائب التى يتسبب 
بها كين الاسياد للجماهير . وقحط الغلال : والمجاعات (والمعلومات عنها 
تملأ اخبار اواثل القرن الثالث عشر) ثمسى مرهقة للغاية , كانت المشاعر 
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خارقة التحسس بافكار الحملة الصليبية مع تفسيرها كما من قبل عل 
طريقتها . 

وقد نشأ وضع كهذا عشية استثثاف الباباوية لمواعظها الصليبية ,» اى 
فى سنة 1519 ء عندما قام ما يسمى بالحملتين الصليبيتين الطفوليتين . 
وكانتا صدى متاخرا لتلك التطلعات التحررية التكفيرية التى اسفرت قبل ذاك 
باكثر من مائة سمئة عن حملة الفقراء الصليبية بقيادة بطرس الئاسك . وفى 
اوائل القرن التالث عشر ء كان فلاحو اوروبا الوسطى يعائون البلايا » كما 
الدامية بين الاقطاعييئ ومن الحروب الداخلية . وشرعوا يقولون فى الريف 
من جديد انا الفلاحين الفقراء الذين لا ثرهقهم خطيئة الطمع ء والذين لا يسعون 
لا وراء السلطة ولا وراء الثروة 6« هم انقياء أمام الرب فى ايما هيم ٠‏ 
وسيتمكئون » اسرع من غيرهم بالاحرى ؛ من الحصول من الرب العلى على تلك 
الرحمة - تحرير القدسسى - التى لم يرغب الرب العلى فى وهبها للفرسان 
والامراء والملوك الطماعين ٠.‏ 

وهذه الفكرة تجذرت فى الفئات الاجتماعية الدئيا 2» ولكن ليس بدون 
ثأثير مواعظ رجال الدين البعيدى النظر من مختلف المرائب : الذين عكفوا 
على الوعظ فى اواخر القرن الثائى عتسر واوائل القرن الثالث عشر فى فرشسا 
بصورة رئيسية وجزئيا فى ايطاليا والمانيا وغيرهما من البلدان . والمقصود 
هئا ذوو المرائب الكنسية مثل الارشيدياكر الملكور سابقا بيار من بلوا , 
واللاهوانى آلان من ليل ؛: والكاهن المذكور سابقًا فولك من ثويى , ومعلمه , 
اللاهوتى المعروف ؛ بيار كائتور . وفى هذه الفئة من الوعاظ , يمكن ان 
تصئف فرانسوا داسيز الذى تحدر من عائلة من التجار ولكنه رفض الثروة 6 
وكثرة من الوعاظ المتجو لين ٠.‏ 

وبما ان جميع هؤلاء الاحيار واللاهونيين والوعاظ قد رأوا ثفاقم الاستياء 
الشعبى (وكان الدليل عليه ثمو عدد الهراطقة الذين «صاروا مثل رمل البحر» , 
اخذوا ينشرون ببالغ الجهد الفكرة القائلة انه ينيغى للكئيسة ان تعود الى 
حالتها الاولية . «الرسولية» ؛ وجميعهم طفقوا يمدحون الفقن على العموم 
وبطروئه بستى الصور والاساليب . وفى مؤلفات الكتاب الكنسيين المتيصرين 
الى هذا الحد او ذاك , كانت تتردد البواعث ذاتنها ثقرييا , القائمة على اساس 
الحقائق الانجيلية : «يعسر على الغلى دول ملكوث الله» , «ائه لاسهل ان 
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يدخل الجمل فى ثقب الابرة من ان يدخل غنى ملكوت الله . بل ان بيار 
كانتور تدد بيثاء كاتدرائية تواثى دام (السيدة العذراء) فى يار يبس . 

وفي كتابات ومواعظ اللاهوتيين المتعلمين ويسطاء الوعاظ المتجو لين 
الذين نقلوا بشكل مبسط مبتذل تمجيدهم للفقر وللفقر الرسولى 2 اخذت 
تتردد كذلك اكر فاكش الفكرة الصليبية المطروحة بروح اطراء الايمان 
الغريب عن كل نفع . ان بيار من بلوا الذى كتب مؤلف «ضرورة تعجيل حملة 
القدس» قد ندد أفيه بالفرسان الذين حولوا الحملة الصليبية الى مغامرة 
دنيوية ؛ فان هذه المغامرة , كما اكد . محكوم عليها بالفشل . ولن يفلح فى 
تحرير القدس غير الفقراء » الاقوياء باخلاصهم للرب . ونحستر آلان من ليل 
فى احدى مواعظضه على سقوط القدس وفسره بكون الرب قد 'تختى عن 
الكاثو ليك . «انه لا يجد لنفسه ملجأ لا عند الكهنة لأن السيموئية (الرشوة ب 
المؤلف) وجدت لنفسها ملجأ بيئهم ؛ ولا عند الفرسان لأن اللهب هو ملجا 
من اجلهم » ولا بين سكان المدن لآن الرباء يزدهر عندهم , ولا بين التجار لأن 
عشا» . ومن جديد ء اللازمة نفسها : القدسس سيخلصها الفقراء اى فقراء 
الروح الذين نحدث عنهم انجيل متى . واخذوا يصورون الفقر بصورة ينبوع 
جميع الفصائل وعر بون النصر المقبل على «الكفار» , 

وهكذا » سعيا الى صرف الاسستياء المتراكم فى صفوف الفلاحين من الاوضاع 
القائمة فى مجرى مأمون بالنسبة للكنيسة ء اخذ بعض رجالها بالحسبان بنحو 
اصيل تجربة الحملات الصليبية فى القرن الثائى عشر . والدرس الذى 
استخلصوه من هذه التجرربة لاجل سطاء الئاس قد تلخص فى ان جغ ود 
المسيح سيحرزون النصر » لا بفضل النقود ولا بقوة السلاح 4 واتلهم 
سيحرزونه على العموم , لا فى المعارك , بل يسبيل واحد فقط . هو الاتكال 
على رحمة الرب . وللبرهئة على صحة هذه الموضوعة + اعتزم فرنسو| داسيد 
حتى آن يقوم فى سنة ؟١1؟١ا‏ بجولة دعاية وحج الى الشرق ؛ ولكنه عاد بعد 
ان غرقت سفينثه قرب سواحل دلماسيةه . 

اصغى الفلاحون الاقئان , بالطبع + الى مثل هذه المواعظ التى يلقيها 
الوعاظ المتجولون . واستجابوا! فى آخر الامر لمواعظهم ؛ قفى سئة ؟١١؟١‏ 
تحرك الاقئان ,2 كما فى سنة 95 ٠‏ , - ولكن باعداد اقل يكثير » والحق 
بقال - الى «اثقاذ القدس» . 

دخلت الحملتان الصليبيتان فى سئة ؟١؟١.‏ التاريخ اسم «حملتى 
الاطفال» . اغلب الظأن ان الاطفال اشتركوا بالفعل فى هذين المشروعين » 
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ولكن الاثباء عن عمليات حج الاطفال , الباقية فى المدونات وغير ذلك من 
المؤلفات التاريخية من القرن الثالث عشر اسطورية باكثر' من نصفها . 

يذكر اكثر من 5٠‏ مؤلفا قروسطيا حملتى الاطفال (احيانا بايجاز » بسطر 
أو سطرين + واحيائنا بتخصيص نصف صفحة لوصفها) ؛ وبين هؤلاء 
المؤلفين , اكنر من "١‏ بقليل فقط جديرون بالتقة لأنهم رأوا يام عيو هسم 
الصليبيين الصغار ٠‏ وآاما سجلوا ما سحجلوه 4 بالاعتماد على احاديث شهود 
العيان » فى سسئوات قريبة من احداث سنة ؟١؟11.‏ قم ان معلومات هؤلاء 
المؤلفين متقطعة هى ايشا . والسرد الاكش ثنفصيلا عن الحملتن الصليبيئين 
الطفو ليتين يرد فى مدوتات الراهب السيسترسيائى البريك دى تروافو نتين 
(دسر فى جوار شالون على المارن) ٠‏ ولكن هذا السرد ء كما اوضح العلماء ء 
هو الاقل اهلا للتصديق ٠‏ 

ان ناريخ الحملتين الصليبيتين الطفوليتين لم يتلق" توضيحا متكاملا 
توعا ما الا فى المؤلفات المكثوبة بعد مرور ٠08-5ه‏ سيئة على الاحداث 
الموصوفة فيها - فى المؤلف الجامع للراهب الدومينيكى الفرنسى فئنسان من 
بوفهة «المرآة التاريخية» , وقى «المدوئات الكبرى» للراهب الانجليزى مسن 
سانت البانس متى الباريسى : وفى بعضض المؤلفات الاخرى التى تذوب فيها 
كليا تقريبا الوقائع التاريخية فى خيال المؤلفين . 

واذا فرزنا جميع الاخبار التى يمكن التحقق من صحتها وجمعئاها فى كل 
واحد . فمن الممكن تصويس اوحة الحملتين الصليبيتين الطفوليتين على النحو 
التالى 'تقريبا . 

بدأت حركة الاطفال الصليبيين بين 5؟ أذار (مارس) و١‏ ايار (مايو) 
فى متاطق المانيا المجاورة لنهر الراين » مير بعيد عن كولونيا . فان 
الألاف من الرعاة والاولاد الآخرين الذينئ يساعدون 'آياءعهم فى الشؤّونت 
المئزلية ثركوا فجأة قطعانهم ومسالفهم + واتدفعوا الى الجئوب + بمحاذاة نهر 
الراين » مزدر بن بنصائح الآباء والامهات وسائن الاقارب » لكى «يحرروا 
القدس» . وحين كانو! يسآلون المشثر كين فى هذه الحركة عن الذين حثهم 
على هذا المشروع الجرىء , - ذلك ان جيوش الفرساسان يقيادة الملوك 
والدوقات قد مثيت بالفشل مندذ ٠٠‏ سئلة فقط كانوا يحيبون الهم 
يخضعون لمشيئة الرب . ويفيد مدون الاخبار الراهب رينئه من ليبج ؛ الذى 
عاصر الاحداث ء ان المشتركين فى الحملة كانوا على اقتناع بانهم سيتمكئنون 
من 'تحقيق ما عجن الملوك والامراء عن تحقيقه . وتقول مدوناث كولوئيا ان 
الاو باش المجرمين قد الضووا الى الصليبيين الصغار ؛ فقد كان اللصوص 
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يسرقون من الحجاج الصغار ما كان يتصدق به عليهم الئاس فى القرى 
والمدن (واحد مؤلاء اللصوص من رفاق الطرزييق شتقوه فى كولوئيا) . 
وبروى بعض مدولى الاخبار ان صبيا فى العاشرة منْ عمره أسمه نيكلاس 
كان يقود جموع الصليبيين : وكات يؤكد للجميع ائه رأى فى المئام ملكا 
انبأه بانه هو نيكلاس سيحرر مع رفاقه الارض المقدسة من الوثئييمن 
المسلمين , وان الله نقسه سيقام للاولاد الدعم ؛ فان اليبس سينشق 
امامهم . كما حدث لشسعب التوراة بقيادة موسى » وائهم مسيعيروئلله باقدام 
جافة . ويذكر مدون اخبار من ترير رأى بام عيئيه نيكلاس حسب جميع 
الاحتمالات والقرائن + التفصيل التالى : كان نيكلاس يحميل شارة من طراز 
الصليب ؛ تششبه من حيث منظرها الحرف «1» ولكنه «كان من المستحيل 
'لعيين المعدن الى صئعثت مثه» . 

فى 5؟ تموز (يوليو) عر الصليبيون شببيير » ومئها اتجهوا الى الزاس . 
فى الطريق مات كثيرون من القيظ والجوع والعطشس . وقفل بعضهم راجعا من 
ماينتس . واجتاز هذا الجمع الذى يضم الالوف , جبال الالب » - وقد عبر , 
اغلب الظن » جبل سمان برنار الكبير او ريما جبل بريئّر (هئاك فرضية مفادما 
ان طريق الصليبيين كانث تمر فى شوابيا وبافاريا والئمسا الى لوميارديا) . 
وفى "١‏ آب (الممسطس) ء تجنب الصليبيون بياتشنتسا وبلغوا جئوه يعد 
خمسة ايام . والموعد الدقيق لوصولهم الى جنوه -0؟ آب ١7117‏ يذكره 
شاهد عيان 2 هو مدون الاخيار الحئوى اوجيردو باله . وقد قال أن عددهم 
كان /ا آلاف , رجالا وئساء واولادا . 

ومن جلوه ؛ ثفرق جمع الصليبيين كل حسب هواه ٠.‏ يعضهم ادركوا الهم 
الجنو بية) فراحوا الى روما ؛ ومشى آخرون الى مرسيليا . واثجه فريق ثالث 
حو الجنوب » الى برينديزى . وهمئاك منعهم الاسقف المحلى من ركوب السفن 
لارنيابه بان والد ئيكلاس , الذى يوجه اعماله , كان يفك ببيع الصليبيين 
عبيدا من «الوثنيين» . ومع ذلك , وكب قسم من الصليبيين السفن » وسرعان 
ما وقع بالفعل فى ايدى القراصنئة فبأعوا هذه البشاعة الحية من المسلمين . 
ولم يستطم سوى عدد قليل من المشستركين فى الحملة ممين وصلوا الى 
ايطاليا ان يعود الى دياره . ولريما لقى نيكلاس هو ايضنا مصرعه فى 
برينديزى » وانتحص والده , كما تقول بعضن الاخبار . ولكن ثبا آخر يفيد 
ان رئيس الصليبيين الصغير قد سلم ؛ وحتى اشترك بعد خمس سمنوات فى 
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وقامت حركة مماتلة فى حزيران (يونيو) ١١1١9‏ فى فرنسا التسمالية . 
هنا فى قر'ية كلوا . بضواحى فاندوم ٠‏ ظهر الراعى ايثيان البالغ من العمر 
؟ سئة واعلن نفسه رسول الرب . ومثل نيكلاس حكى عن الرؤيا السماوية 
الى رآها . وزعم ايتيان انه رأى الله فى المنام مرنديا البسة الحاج ؛ 
وقد طلب منه الله كسرة شبن واعطاه شهادة الى الملك الفرئسى . ومن كل 
الغا . ان النشوة الدينية التى كانت تتستر وراءحما ء كما فى زمن بطرس 
جمهورا كبيرا من الئاس ٠‏ وجميع هذه الجموع انتحهث الى باريس حاملة 
الرايات والصليان والشموغع والقناديل . منشدة الاناشيد الكنسية 2 وتوقفت 
قرب دير سان دينى . ويروى مدونو الاخبار ان الملك فيليب الثانى تشاور 
مع شيوخ باريس وامر الصليبيين بالتفرق فورا والعودة الى بيوتهم ٠‏ ويقول 
خش الهم خضعوا لامره ؛ ويقول لبر آخر انه «لم يكن بوسسيع أى شىء ان 
يكبيح جماحهم» . و لكن الجوع وحده اجبرهم على التفرق ٠‏ 
ان ايا من المراجع التاريخية المعاصرة لا يشير الى عزم هذه الجموع على 
الذهاب الى تحرير الارض المقدسة . ان المدونة الوحيدة التى تصور اهدافهم 
بهذه الصورة هى قصة البريك دى ترافونتين . فهو يحكى بكثير من التفصيل 
كيف اجتاز «اولاد بلا خطيئة» يعتزمون تحرس فس السيد , مدينتى تور وليون 
وبلخوا مرسيليا واتدفعوا الى الارصفة . ولكن البحر لم ينسق امامهم . ولكن 
تواجد بالمقابل محتالان هما هوغ فير يوس وفيلوم بوركوس , اعلنا عن 
استعدادهما المنزه , واكراما للرب فقط » لنقل الصليبيين الى الارض المقدسة . 
وركبوا الصليبيين فى سبع سفن . سفيئتان منها واجهتهما عاصفة وغرقتا مع 
الركاب قرب جزيرة القديس بطرس (سردينيا) ٠‏ بينما وصلت السفن الاخرى 
الى سواحل افريقيا الشسمالية حيث باع التجار الهماهون الصليبيين فى اسواق 
النخاسة . الا ان النخاسين المجرمين لم يفروا من العقاب ؛ فقد قبضوا عليهم 
( بحجة انهم اشتركوا فى مؤامرة المسلمين ضد الامبراطور فريدريك الثانى 
فى صقلية) وسنقوهم . 
ان قصة البريك دى ترافونتين هى مجرد اختلاق من اولها الى آثرهما. 
وليس فيها من صحيح غير الاشارة الى وصول الصليبيين الى مرسيليا » 
ولكن المؤلف خلط , على ما يبدو , بين ابطال الاحداث الفعليين . فقد وصل 
الى مرسيليا قسم من الصليبيين الالمان ؛ ولربما حل بهم ذلك المصين الذى 
كتب عنه البريك , قاصدا رفاق الراعى ايتيان . 
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يوجد فى الادب العلمى زهاء عشرة من الكثب والمقالات عن الحمئلئين 
الصليبيتين الطفوليتين . وقد اعرب العلماء عن شتشتسى الآراء فى هذين 
المشروعين اللذين يبدوان اليوم غير معقولين ولا يصد”قان . وبذل الباحثون 
الكثير من الجهود لفصل الوقائع التاريخية الحقيقية عن الاساطير والاختلاقات 
كما بذلوا الكثير' من الجهود لتفسير حملتى سينة ؟١؟١‏ . ان المؤرخين ذوى 
الاتجاه الكاثو ليكى والعلماء القريبين منهم يميل ون الى القول ان الحملتين 
الصليبيتين الطفوليتين كانثا تعكسان , على حد زعمهم . ذلك الاحترام 
الملازم للقرون الوسطى فى اورويا الغربية , - احترام البراءة التى تضحى 
بنفسها لخيسسر المسيحية (وهصذه هى وجهة نظلسير الكاثوليكى الفرئسى 
الفانديرى) . اما العقلائيون من طراز العالوه الئفسانى الالمانى من القرث 
الماغى هيكر , فقد كانوا يعتبرون هذه الحركة ظاهرة مؤلمة مرضية (ظاهرة 
مرضية غير طبيعية) ؛ فان النزعة الديئية القروسسطية والهوس الدينى 
القروسطى يبدوان لهيكر نشسويها مرضيا ٠‏ ويرى المؤرخ الالمانى الغيسى 
المعاصر ماير جذر الحملتين الصليبيتين الطفوليتين فى التصور القروسطى 
القائل ان الاطفال موسومون بخاتم الاختيار الربائى لائهم ابرياء ولائهم لا 
يملكون اية اموال » اى انهم يقفون اقرب من الجميع الى المسيح . وفسى 
الوقت نفسه يستخرج ماير الحركة كلها من افكار الفقر الرسولى المنتشرة فى 
اوائل القرث الثالث عشس , وير بط هذه الافقكار بهذا التصور . الا ان 
مؤرخين غر بيين معاصرين اثنين فقط اقتربا نوعا ما من فهم احداث سنة 
فهما صحيحا هما العالم الايطالى المتخصص بتاريخ القرون الوسطى 
ميكولى والعالم الدانماركى ردس . وقد كان ميكولى اول من لاحظ ان المصادر 
لا تصور اليثتة المششكين فى الحملة الصليبية بصورة اولاه بلا مناص 
وى بوجه الحصر . وقد طور ردس هذه الملاحئلة ٠‏ فيتحليل جمييع المصادر الثى 
نتضمن معلومات ما فى هذه المسالة تحليلا عميقا وباللجورء الى تحليبل 
مصطلحاتها تحليلا لغويا دقيقا » خلص الى استنتاج ثابث مفاده ان الحملتين 
الصليبيتين الطفوليتين لم ثنكونا البتة طفوليتين ٠‏ بل كانتا عبارة عن حركات 
لفقراء الارياف («للبروليتاريا الريفية» » ب 'ثعبيره) . ففيهما اشتر 
الكيار » من رجال ونساء وفتيات وشيوم »2 وكذلك الاطفال . و لكن هذا 
المؤرخ'ايضا لم يستطع , فى سعيه الى 'نفسير الاحداث الفاجفة' لسننلة 
» ان يتخطى اطار 'فهمها' المثالى , فان الحملة 'الصليبية التى''قام بها 
الفقزاء فى 'سنة ؟1١؟١‏ ليست بنظره سوى. نتاج ثانوى اللميول: الكنسييبئة 
الاصلاحية فئ ذلك الم » وصيغة لحركة اخلاقيةمحضة للفقر' الرسولى 
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تؤكد وندعم المثل العليا الانجيلية وتشمل جميع طبقات المجتمع . وهى ؛: 
حسب ردس , مجرد محاولة لاعادة الحملاتك الصليبية الى منايعها الاولية » 
التى يزعم انها كانت دينية بحتة ٠‏ 

اما فى الواقع , فان حملئى سسنة ١5١5‏ اللتين لفتهما الاساطير اللاحقة 
بالغموض قد كائتا عبارة عن حركة اجتماعية فى قلاف ديئى ؛ والى هذا 
الظرف لفت الانتباه للمرة الاولى المؤرخ الماركسى فرش (جمهورية الماليا 
الديموقراطية) . وبالفغمل , كانت الحملتان الصليبيتان فى اوائل القرن 
الثالث العثس . المسماة «بالطفو ليتين» + تعئيان » من حيث الحوصر + اتفجار 
تلك الحماسة الديئية التى دقعث الى الشرق عشرات الآلاف من الزراع الاقئان 
فى اواخر القرن الحادى عشر . وكانتك كذلك حركة معادية للاقطاعية من حيث 
الجرص املتها بواعث تحررية . وليس من قبيل الصدفة لزمت البولا”“ت 
(المراسيم) الباباوية الصمت عن احداث سئة ؟١؟١‏ ء ونحدث مدوئو الاخبار 
من الاديرة المزدهرة عن المشتركين فى الحملتين باقصى النفور وحتى باقصى 
العداء . كتب مدون الاخبار من مار بانج : «قضمية فارغة وعقيمة» . ومثل بعض 
المؤرشين الآخرين فى ذلك الزمئ ,» يصور الحملة بصورة مبادرة مجائين 
ولدت من احابيل الشسيطان وليس بوحى الرب . وقد احسّ المؤلفون الكنسيون 
بالغريزة فى حركة الفقراء شيئا اجتماعيا خطرا . ولم يخطئوا فى هذا . وقد 
اضر ردس الذى ابدى اقصى الموضوعية بالنسبة لباحصث برجوازى » الى 
الاعتراف يان صليبيى سدئنة ؟١؟]١‏ انما هم «طاقة الريف التمردية» , 
و«احتياطى للهرطقة» . 

ان ما اسمى بالحملتين الصليبيتين الطفو ليتين , هو احد المظاممى 
الاخيرة للتفكير الصليبى الجماهيرى بوصفه شكلا معكوسا لاحتجاج الفلاحين 
الاقنان على الاقطاعية ؛ وما هلاك الآلاف والآلاف من الفقراء (بمن فيهمم 
الاطفال) ممن الهمهم وحمسهم الحلم الخيالى بتحرس القدس بقوة ايمانهمم 
بغية الخلاص من البلايا الارضية » غير صفحة ماساوية اخرى فى تاريخ 
الحملاتث الصليبية . 

'نخويل الحملات الصليبية الى مؤسسة 

فى سسئة ١1١‏ استائف البابا ايئوشئتيوس الثالث الدعوة الى حملة 

صليبية الى الشرق . والى جمييع البلدان الكاثوليكية أرسل مفوضون 


باباويون - فيلق من وعاظ الحرب المقدسة المتعصبين » بيئهم اكب وارقع 
احبار الكلئيسة (مثل القاصد الرسولى الذى أرسسيل الى فرئسا روس دى 
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كووسيوت 0 وجاك دى فيترىق » اسقف عكا » الذى طاف فى مدن ايطاليا 
الشسمالية , واوليفر السكولاستى الذى وعظ فى مقاطعات المانيا الشسمالية) , 


ان حملة الوعءظ والتجنئيد التى قام بها الكرسى الرسولى قد دامث زهاء 
سنثين . ثم العقد فى روما فى شهر تشرين النائى (توقمير) 6١؟١‏ المجمع 
اللاترانى الرابع ء واتنخذ سلسلة من القرارات المبدئية التى تتعلق بتنظيم 
الحملات الصليبية على العموم . فى القرن الثانى عشر كان البولا” (المرسوم) 
الباباوى التدبسر الوحيد فعلا الى يبدأ رسميا همده الحملة او ثلك الى 
الشرق ؛ اما فى اوائل القرن الثالث عشر , حين نضيت الحماسة الصليبية فى 
الغرب بصورة ملحوظة ؛ فقد نقرر فى الاوساط العليا الكنسية وضع تنظيم 
هذه المشاريع عل اساس أمثن بتحويل الحملاتك الصليبية الى ضرب مسن 
مؤسسة دائمة . 

ومذ ذاك » آ'سر الاسياد والمدن ٠‏ وفقا لوضعهم الاقتصادى والمالى » بان 
يقدموا للحملة مجموعة حر بية ذاث عدد معين من العناصر . ويؤمئوا لها 
الأموال لمدة ثلاث سئوات . وآمر الاساقفة يمراقبمة سلوك الذدينئ تذروا 
النثر الصليبى , وبائخاذ العقوبات الكنسية القاسية بحق الخارجين على 
الطاعة . 

وقد اولت قرارات المجمع اللاترانى فى سمئة 5١؟١‏ الجائب المالى من 
الحملات الصليبية مكانا مهما ؛ فقد ان المقصود انشيماء قاعدة مالية ثابتة 
ضروربة للقيام بهذه الحملات لآنه أصبح اوضح فأوضح ان تأمين المحار بين 
الذاتى ب كانوا حىٌ ذاك » على العموم » بحوزون انفسهم بالمعدات ويؤمئون 
١نفسهم‏ بالاموال على حسابهم بالذات - لا يكفى . ومع مر الزمن , الخحذدت 
تتبدى اكش فاكش النواقص والعيوب فى الاعداد المالى للحرب من اجل قبس 
السيد المسيح . وبمبادرة من البابا اينوشئتيوس الثالث قرر المجمسع 
اللائثرائى ضريبة استثئائية الزامية لتأمين حاجات الحملت , هى المال 
الصليبى . وكان على رحال الكئيسة , - ما عدا الذين يعتزمون الاشتراك 
شخصيا فى الحملة » - ان يدفعوا فى غضون ثلاث سسئوات جزءا من عشرين 
جزءا من دخلهم السئوى . وكان على الباباوات والكرادلة ان يدفعوا ضريبة 
مزدوجة - إى جزءا من عشسرة اجزاء من دخلهم ٠‏ 

ثم نظمث قراراث المجمع اللاترائى الوعظ للحملات الصليبية . فقد تعين 
على الاساقفة وسائر رجال الدين القيام به بانتظام . وفى كل بلد تم تعيين كبي 
للواعظين , يخضع له الواعظون من مرنبة ادنى من بيئة اوفي الاكليريكيين 
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والرهبان فصاحة: وبلاغة . وفى بادى" الامر عهدوا اليهم بجمع المال الصليبى 
ايضا وكذلك يتوزيعه على الصليبيين (بعد فثرة من الوقت . اى منك 
اواسط القرن الثالث عششر , عهدوا يجباية الاموال الى جباة عامين كان يقرم 
بدورهم فى المعتاد القاصد الرسولى فى البلد المعنى) . 
.. وعدا ذلك , بصت قرارات المجمع اللاثرائى على عدد من التدابير' الثانورية 
الهادفة الى توفير السب الظروف لاجل الفيام بالحملات الصليبية . ومئدذ اعلان 
الحج المقدس ٠‏ اعلن «سلام الرب» لمدة اربع سنوات ؛ واثناء هذه الفترة 
كانت تملح الحروب الداخلية ايا كانت , كما كانت ثمنع حتى جولات 
الفرسان 4 كذلك كانت ممع كل 'تجارة مع المسلمين لكى لا تستعمفل سفن 
«المؤمنين» الا لنقل الصليبيين وكل ما يحتاجون اليه - السلام والاحصنة 
والمؤن ٠26٠.‏ ”2 1 

وبمبادرة من البابا ذاثه . ايلوشنتيوس الثالث , بدأوا مذ ذاك يضعون 
الكتب التعليمية لاجل وعاظ الحملات الصليبية - مجموعات من الرسا تل 
الصليبية الياباوية ومن بولا”ت (مراسيم) الباباوات » ومن نصوص مواعظ 
الاساقفة وما الى ذلك من الوثائق التى كان بومسسع الاكليريكيين والرهيان ان 
يقئيسوا منها الذرائع الضرورية لاجل الوعل الناجح . واندريجيا نمث صياغة 
ضرب من قالب للبولا”ت (المراسيم) الصليبية الباباوية ايضا . واكتسب 
الوعظ للحملات الصذيبية سمات شكليات معيثة . وكان بولا" (مرسوم) البايا 
اوجينوس الثالث (سسئة )١١55‏ المذكور سابقا يشكل , على العموم ٠‏ مثالا 
لأجل الدعوات الباباوية . وعادة مانت الوثائق التحريضية من هذا النوع 
تنقسم الى ثلاثة اقسام . كان القتسم الاول يسمى «السرد» او «القصى» ؛ 
وكان يصف و ضع الاماكن المقدسة المحزن 2 وما ثم الكفار» َ وما شاكل ٠‏ 
وكان القسمم الثانى يسمى «النصح» أو «الدعوة» , وكان يتضمن الثنداء الذى 
ستنهض الى الحملة الصليبية . وكانت ضرورة هذه الحملة تعلثل بواسطة 
المجموعة. التقليدية ؛ المبتذلة » من المفاهيم والمصطلحات التى كانثك تصاغ 
يها مهمات الكاثوليك : فعليهم هم , «مئاضلو 'المسيح» »2 يتعين ان ينتزعو|» 
الارض المقدسنة من سلطة الوثئيين .» زان «يحرروها» من «الثير» الاسلامى 
الذى لا يطاق : وان يحيوا الاخوان المسيحيين , وان يناضلوا شجاعهة 
وينقضوا بكل قواهم على الخصم .٠وهذا‏ القسم'مبن اليولا'ت (المر اسميم) 
الصليبية كان مفعما كليا بالامثئلة والذكريات من -التوراة والائاجيل التى كانت 
الغاية مثها إضفاء :الوزن والجد” وقوة الاقناع على' الدعوات الباباوبة .' وكان 
الفسع الختامى من الرسبالة. الباباوية. بعسدد 'اللثيرات والامتيازات: الماذيئبة 
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والروحية التى يهيها الحسر الاعظم للمشتركين فى الحرب الصليبية ؛ وكان 
غفران الخطايا النقطة الاساسية والمركزية ء علما بائسه يشمل سواه 
المشتركين فى الحرب ام الذين يدعمون الصليبيين بالاموال . وعلى هذا 
المئوال بالذات ثقريبا كانت تبنى كذلك مواعظ رجال الكئيسة على اختلاف 
مراثبهم . 

وقد عرضت البولا'ت (المراسيم) والمواعظ بالتفصيل مذهب الكئيسة 
بسأن «المآثشر» و«الافضال» التى يجترحها امام الله جميع الذين يتمنطقون 
بالسيوف او يستشهدون فى القتال لاجل انتصار قضية الصليب . ان 
الاشتراك فى الحملة الصليبية - وذلك هو مغزى هذا المذهب - هو اسلوب 
موثوق لاكتساب رحمة الرب العلى التى تساعد بئحو مأامون واكيد فى بلوغ 
النعيم السماوى . وكأن” الصليبى الذى ينذر الئذر يعتقد «صفقة موفقة» 
(وهذا التعبير سبق أن استغمله برار من كليرفو) مع الرب ؛ فهو اذ يتعهد 
بالقيام «بعمل خير» ارضى الطابع - مقائلة «اعداء السيد» قتال حياة أو 
موت انما يئال على سبيل المكافأة «الخلاص السماوى» . وقد حاكنت 
البولا”'ت والمواعظ حول الصليبيين اكليل الشهادة ؛ فان موث القارس قفى 
القتال ضد «الكفار» كانت ثلفه هالة صوقية وهالة من القداسة يوصفه عذايا 
يمهد السبيل الى الجنة . 1 | 

ومع ص الزمن ؛: انسنت فئ الدواش (الابرشيات» الكنسية «مكا سب 
الدعاية الصليبية» ؛ فمنها كانوا يوزعون بصورة مركزية ادبيات الوعظ الى 
المحال'. وقد بقى كتاب من الرسائل الصليبية من اوائل القرن الثالت عنس 
موضوع فى رومرسدورف «المانيا) ,2 كما بقى ملل سسئة 551؟١‏ مؤلف 
الجئرال السابق للرهبان الدوميئيكان اومبرئو دى رومائو.: «مواعظ الصليب 
المقدس ضد المسلمين» 8 الذى جوع فى كل واحد جمييع الحجج السارية فى 
صالح الحملات الصليبية . 

(ذن . لقد قام البابا اينوشئتيوس الثالث بمحاولة جديدة لاستئهاض, 
الحركة الصليبية ببئاء قاعدة مالية وتنظيمية وتحريضية صلبة تحتها . 

وفضلا عن ذلك اعير الجائب المالى من القضية اهمية خاصة ؛ فان المال 
الصليبى سرعان ما أصبح موردا'من اغزر موارد الخزينة الباباوية . 

الحملات الل مصر والسياسة الدولية 


ان النشاط الشسديد الذى بذله الحبر الاعظم لاجل دعم روح ,الحملات 
الصليبية ونشره عمقا وسعة , وارساء اساس متين لتنظيم الحروب 
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المقدسة 2 وتآمين الدور القيادى فيها للباباوية . لم مسفر عن النتائج التى 
كان يأمل فيها البابا اينوشنتيوس الثالث . 

فى معرض اتخاذ الخطوات الاولى لتنظيم حملة صليبية جديدة ,م أصدنر 
اينوشنتيوس الثالث بولا" (مرسوما) خاصا ء اعاد فيه الى الاذمان ما يعاليه 
آلاف المسيحيين فى سحون المسلمين . وفى هذه الوثيقة تحدث اليايا عن 
القلعة الاسلامية الرهيبة التى بئاها المسلمون قصدا وعمدا على جبل الطور > 
فى المكان الذى حدث فيه (كما جاء فى الانجيل) ما يسمى يقيامة يسوع 
المسيح . هذه القلعة تهيمن على عكا وتتيح للمسلمين الظن انهم من هنا 
«سيثمكئون من ان يقتحموا بلا عائق الارض المتبقية من مملكة القدس» . 
كذلك كان يتضح من الرسالة التى دعا فيها اليايا الى الحملة الصليبية انه لم 
يكن يعتزم الاكتفاء بالاعمال الدعائية المحضة 2 بل كان ينوى كذلك ان 
بحضر بشخصه عملية صعود الصليبيين الى السفن . وكان من الور تثأى 
تكليف نائب البابا (القاصد الرسولى) بالاشراف عل عملية انشاء القوات 
البرية وارسالها . وقد ضحى البابا ايلوشئتيوس الثالث على حاجات الحملة 
ب* الف مارك ؛ وبعد فترة من الوقت اعتمد ايضا " آلاف مارك . ولعينتثه 
سئة /11؟١‏ موعد بداية الحملة . 

لم يشر المرسوم الياباوى باية كلمة الى من يوصى به البايا او يقترحه 
لمنصب قائد القوات الصليبية ٠.‏ اغلب الظن ان انسب مرشح لهذا المنصب 
المسؤول كان الملك الالمانى الشاب والهمام » وملك صقلية فى آن واحد » 
قريدريك الثانى هوهنشتاوفن . وفى ١١5‏ تموز (يوليو) 119١6‏ / اعلن 
فريدريك الثانى + حين كان فى آخن حيث جرت حفلة 'نتويجه «ملكا رومانيا» + 
انه يِأخْذ الصليب . ولكن هذا الاعسلان كان من جهته اجراء ديبلوماسيا 
يكثير » هو ان الملك الالمائى , المستغرق فى الهموم السياسية الداخلية 
فى ممتلكاثه الاوروبية الجديدة ,» قد شغل . من حيث الجوهر' » مئذ بادى”* 
بدء » موقف الانتظار والتربص حيال الحملة الصليبية التى تادى بها البايا -. 
ومع ان فريدريك الثائى كان خاضعا لوصاية البابا اينوشنثيزس الثالث الذى 
وافق على الاعتراف به ملكا المانيا مقابل تنازلات سياسية معيئة للكرسى 
الرسوى , الا انه لم يكن بوسع اليابا » بالطيع ء ان يرشح هذا الملنك 
لقيادة المشروع الذى حاكته روما . 

وفى عداد الملوك » اخذ النذر الصليبى » قدأ فريدريك الثائى ٠‏ ملكان 
آخران هما اندراش (الدره) الثائى (المجر) ويوحنا بلا ارض (ائجلترا) ٠‏ تابع 
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اليابا ايتنوشلتيوس الثالث . وهذان الاخيران » السيدالبابا . والتابع- 
الملك ٠‏ مانا احدهما ثلو الآخر , الاول فى ١6‏ ثموز والثانى فى ١1‏ تشرين 
الارل (اكتو بر) عام ٠. ١515‏ 

انتقلت قيادة تنظيم الحملة الصليبية الى خلف اينوشئتيوس الثالث . 
البابا هوئوريوس الثالث (قداتت:ههه83ة) (715١-17؟95)‏ . وقد واصل 
مونوريوس الثالث سياسة سلفه وسعى الى تحقيق نواياه » متمسكا ببر نامج 
المجمع اللاترائى الرابع . واول خطوة اتخذها البابا الجديد كانت تعييين 
القاصد الرسولى فى قوات الصليبيين التى كانت تستعد للسفر بحرا . وهذا 
المنصب شغله الكرديئال بيلاجيوس من البائو » الاسبائى الاصل . 

أخر موت اينوشئتيوس الثالث الحملة الصليبية بعض القىء . وفسى 
سئة ١7١1/‏ لم ينطلق الى الشرق غير الدراش المجرى ؛ والاسياد الذدين 
التحقوا به واغلبهم من اراضى المائيا الجنوبية ء والدوق ليوبولد النلمساوى . 
وعللى العموم . قوات مسلحة ء كبيرة نسبيا ء وان مبرقشة من حيث 
تركيبها . وبواسطة رئيس الاوسبيتاليين المجربين , 'نسنى الاتفاق مسح 
البندقية على تقديم عشر سفن كبيرة بسر مقبول -0١0ه‏ ماركا فضيا يكل 
سفيئة . وللحصول على المبلغ الفرورى - وقد ثعين دفعه على ثلاثة اقساط 
- لجا الملك المجرى الى الطرائق التى ألفها قادة الصليبيين ‏ تزييف 
العملة 2 لمع بعضص الضياع الملكية ٠‏ نهب الكثائس والادبرة . ويستفاد من 
معطيات مدو نى الاخبار » المبالغ فيها على ما يبدو ء أن نحق ٠‏ آلاف فارس 
خيال وكثيرين من المقاتلين المشداة قد انضموا نحت لوائه . على كل حال > 
لم نكف السفن التى وصلت فى 0" اموز (بوليو) ١7١1‏ الى سبليت , ولذا 
عاد قسم من الصليبيين الى بيوئهم وقد وطدوا العزم على السفر فى ربيع 
السنة القادمة . ووصل الملك اندراش الثانى نفسه الى سبليت فى ”9 أبه 
(افسطس) ؛ ولكنه اضطير ‏ لى الانتظار يعضى الوقت مئاك حتثى بحر 
الصليبيون اخيرا الى عكا . 

بدأت الحملة الصليبية الخامسة (/19951-1111) . ففى ايلول (سبتمبر» 
اجتمعت فى عكا فصائل اندراش الثائى المجرى , وليوبولد 
اللمساوى , والدوق اوثى من ميرائو » كيبا وصلت الى عكا فصائل مللكه 
قبرص ٠‏ فى دى لوزيئيان ٠‏ وفصائل الفرسان التابعة للاسياد اللاثين فى 
سوريا ولبئان وفلسطين - ملك القدس يوحنا دى بريان ٠‏ وامير انطاكية 
بوهيمو ثد الرابع » والاوسبيتاليين بامرة الاستاذ الاكبر غارن دى مو نتيغيى » 
والهيكليين بامرة الامبتاذ الاكبر غيوم من شارثر ء والفرسسان التوتوثيبن 
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بامرة غرمن قفون زالتس . وكان المعاصرون يعتبرون ان عدد المشتركين فى 
الحملة الصليبية الخاميسة الذين 'نوزعوا ورايطوا فى جوار عكا وفى المديئة , 
بلغ ٠١‏ الف قارس و5 الف من المشساة . وهذا ايضا من باب الميالفة 
الشديدة ٠.‏ 

استقبل الاسياد اللاثين المحليون الصليبيين القادمين من الغرب الى عكا 
بدرجة كبيرة من البرودة . ان لم يكن بعداوة سافرة ٠.‏ فقد كانت البلاد 
الخاضعة لهم نعائى المجاعة ؛ ففى السنةالسابقة ساد الجفاف . بل ان 
كثيرين من الصليبيين مانوا جوعا » - وحسب معطيات لمدونى الالخبار مبالخ 
فيها جدا| مات نحى ١٠١١‏ الف . اما الاهم ء فهو ان الافرنج فى سوريا وليثئان 
وفلسطين لم يكوئوا البتة يناجة. الى حملة صليبية . فقد كانوا منذ زهاء ١٠؟‏ 
سئة يعيشون بسلام مع مصر ؛ ويتاجرون معها , بيثما الحرب لم يكن بوسعها 
غير ان تخل بالوضع القائم وتضر بمصالح الطرفين الاقتصادية . 

امضى الصليبيون المجريون والالمان سرئة يكاملها فى عكا بلا جدوى . 
وقد حاولوا ان يشئوا غارات على دمشسق و ابلس وبيسان ؛ وكان الافرنج » 
كما يقول المؤرخ العربى ابن الاثير » يعرفون ان عساكر السلطان العادل 
كانلثك 'أنذاك موزعة فى مختلف أنحاء دولته المتثرامية الاطراف » كذالك حاول 
الصليبيون ‏ الاستيلاء على قلعة الطور مع ابراجها اللالا وقهر حاميثها المؤلغة 

من الفى رجل ٠‏ ولكن جميبع هذه المحاولات باءعت بالفشل - وذلك بقدر كبير. 
من جرآأء الخلافات بين الزعماء العسكر بين للصليبيين ٠‏ قان بوهيمو سنك 
الرابع ء» امير انطاكية , مثلا , كان يعارض قطعا اقتحام قلعة جبل الطور بيئما 
كان يوحنا دى برريان يصرى من جهته على ذلك . 

حاول الصليبيون ثلاث مرات اقتحام القلعة 2» ولكنهم ردوا عل اعقا بهم فى 
كل هرة . وفى آشى المطاف تراجعوا وعادوا الى عكا . وكان الملك المجرى 
اندراش الثانى يفضل التخفى والاحثماء فى المدينة » وطفق فى اواخر سنة 
يسئتعد للعودة الى اوروبا ؛ فقد اقتنع بعقم المشروع كله ناهيك بانه 
مرض ٠‏ وفى كانون الثانى (يثاير) ١5١4‏ + ابص اندراش الثائى مع فصيلته 
الى الوطن رغم تهديدات بطريرك القدس باصدار حرم بحقه . واضطن الباقون 
الى ارجاء العمليات الحربية ضد المسلمين والى انتظار وصول فصائل جديدة 
من الصليبيين من اوروبا , والانصراف حتى ذاك الى تحصين القلاع الباقية 
للبارونات والفرسان الافرنج . وكان قسم من جئود الرب - الفرسان مسن 
فريزيا (هولئدا) برئاسة الكونت غليوم ؛ والفرسان الالمان - قد ثئأشس فى 
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الطريق ؛ فان هؤلاء الصليبيين قد توقفوا فى ليشبونةٍ واشتبكوا فى حرب 
ضد المسلمين . ولم يصلوا الى عكا الا فى "5 نيسان (ابريل) ١7١8‏ . 

لم يكن لصليبيى الحملة الخامسة قائا عسكرى .يتمتع باية مكانلة 
ومعترف به عموما . فان ملك القدس يوحئا دى بريان لم يكن يثمين لا 
بالمراهب العسكرية ولا بالمواهب السياسية , ولم. يكن يملك سلطة فعلية 
على سساشر البارونات البارزين ناهيك بان معارضة قوية كانت قائمة ضده , 
وبعد مهائرات طويلة قرر قادة فصائل الفرسان ارسال العساكن الى مصر , 
قلعة العالم الاسلامى الرئيسية التى كان من المزمع الاستيلاء عليها اثثاء 
الحملة الصليبية الرابعة . اختار الصليبيون المدينة_القلعة الكبيرة » ومئافسة 
الاسكندرية فى التجارة , دمياط ء الواقعة على احد سواعد دلتا الثيل هدفا 
مباشرا لاجل الهجوم ٠‏ وكانث دمياط بمثابة مفتاح مص . وكانث 'نطوقها ثلاكة 
احزمة من الاسوار » وكان يحميها برج .جبار قائم فى جزيرة صغيرة وسبط 
نهر الئيل .. ومن هذا البرج الموصول بجسر بالمديئة كانت “تمئد عير الثهر 
سلاسل حديدية تسد الطريق الى المديئة من' جهة النهر . 

استر حصار دمياط التى وصلثت اليها اولى فصائل الصليبيين قى /ا؟ 
ايار (مايو) ١1‏ زهاء سئة ونصفا سملة . فى البدء استطاع الفرسان : 
بتحويل سفئهم الى ضرب من آليات حصارية عائمة وباستعمال السلا 
انضم اليها ضغط عئاصر الطبيعة - فيضان الئيل - وكذلك الوباء الذى 
انتشر بين الصليبيين المحاصرين , - اوقفت نجاحهم وتقدمهم . وخلال بضعة 
اشهر لم يحرز لا هذا الجائب ولا ذاك قصب التفوق . وقد ينس كثيروث من 
الفرسان من النصر . فثركوا العساكر فى ربيع وصيف 9١؟١‏ وعادوا الى 
اوروبا (وفى عدادهم ليوبيود النمساوى) . ولكن الآخرين ظلوا يحاصرون 
دمياط بعئاد . : 

عانث المديئة المقطوعة الادصال من جميع الجوانب الجوع ٠‏ بل ان الجوع 
هدد بهلاك الحامية بالذاث ٠‏ وآنذاك كان السلطان العادل فى دمسق ؛ وحين 
تلقى نبا اسثيلاء الصليبيين على برج دمياط ؛ ماث . واد ايئه الاكيتسر 
الكامل زمام الحكم . ولائقاذ دمياط » اقترح السلطان الجديد على الصليبيين - 
وكانك تهدده فضلا عن ذلك مؤامرة وجال البلاط ٠»‏ رفع الحصار عن دمياط 
على ان يسلمهم بالمقابل' مملكة القدس فى حدود سسئة ١١41/‏ (يدون الكراك 
وكراك دئ موئريال) ويعقد الصلح معهم لمدة ٠١‏ سيئنة . 

كان يوحنا دى بريان واغلبية البارونات الافرنج يميلون الى قبول هذه 
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الشروط المفيدة جدا ولكن نائب البابا بيلاجيوس الذى كان قد وصل الى 
دمياط فى ايلول (سيتمبر) 4١؟١‏ تدخل فى الاحداث . وقد تسئى له ان 
يحمل الى حد ما على الوفاق كثتل زعماء الصليبيين المتعادية حتى ذاك , وآنذاك 
اضطايع بدور لا يناسب اليتة رجل الدين ٠‏ هو دور القائه الاعلى للقوات 
المسلحة . وكانت «سستراتيجيته» تلحصر فيما يل : لا صلم مع «الكفار» . 
وقد حظى نائب البابا بمسائدة الاسائذة الكبار الغلائة لجمعيات رهبان 
الفرسان وبعض القادة الآخرين . فقد بدا لهم التنازل عن القدس غير كاف . 
وكان بيلاجيوسسى يعتقد اله ينبغى فتح دمياط باى ثمن كان ثم فتئحج سائن 
مصر . وقوبلت مقترحات السلطان السلمية بالرفض . وحتى الاقتراح 
بايجاد واعادة قطع «الصليب المقدس» الذى استولى عليه صلاح الدين 
اعتبره القائد الاعلى غير مقبول ٠‏ 

فى ليلة الرابع الى الخامس من شهى تشرين الثانى (نوفمبر) ١51١9‏ احتل 
الصليبيون دمياط بانقضاض خاطف ونهبوها وغنموا غئائم بلغت , يتقدير 
جاك دى فيترى , 5*٠‏ الف بيزائط . واثئاء الحصار انقرض سكان المديئة 
عمليا ؛ قمن اصل ٠ق‏ الف نسمة لم يسلو , كما حسب اوليقسسنر 
السك و لاسيتى » سوى ”# آلاى , وفى 5؟ شباط (فبراير) هنا اليابا 
هوئوريوس الثالث الصليبيين بالنصر ء ولكن الفرح 0 كما تبين بعد فترة 
وجيزة » كان قصين الامد . 

فبين المنتصرينئ نشبت الخلافات والمخاصمات . فان بوحئا دى بريان , 
ملك القدس الرسمى , طالب بضم دمياط الى ممتلكاثه . الا ان الكرديئال 
بيلاجيوس ,» المتغطرس والطموح » عارض هذا المطلب . فقد كان يرى انه 
يجب ان يبقى المكتسب للكورية الرومانية . كذلك لم يكن ثمة اجماع بصدد 
خطط خوض الحرب لاحقا . فان نائب البابا قد اصر بعئاد على ثقل العمليات 
الحر بية فى الحال الى اعماق وادى الثئيل . الا ان هذا الاقتراح الياطل يكل جلاء 
لم بلق التعاطف من جاتب السواد الاعظى من الفرسان . وقد ادرك اكثر القادة 
العسكريين رشدا وتبصرا أن القوى لا ثتكفى الصليبيين لاجل هذا المشروع . 

شرع بيلاجيوس يفتشى بتسرع عن الحلفاء لاجل فتح مصر . بل أله بدأ 
مفاوضات . . . مع جنكين شان التثى كانت جحافله قد افتحمث الذاك بلاد 
فارس » مهددة العالم الاسلامى كله ء 'كما كتب ابن الاثير . الا ان الخظلر 
الاجم عن الصليبيين يدا الآن للعرب اشد يكثير من الخطر الئاجمى عن 
الجحافل المغو لية الزاحفة . وعندما تلقى الاشرف , حاكم ارميئيا العظمى 2 فى 
آن واحد , طليا بالعون من الخليفة الناصر » ضد المغول , ومن اخيه .2 
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جبشه ضد الصليبيين يالذاث . 

فى ربيعم سئة 11519١‏ ء اخذت تصل الى مصصر فصائل الحجاج الصليبيين 
الجديدة , وعلى الاغلب من المانيا الجنوبية ‏ لويس » دوق بافاريا , وغيره 
من الامراء مع فرسائهم . وفى هذه الاثئاء استطاع الكامل ان يبئى مواقم 
محصنة تحصينا منيعا جنوبى دمياط بعض الشىء » قرب مدينة المنصورة . 
ومع ذلك كرر مقترحاته السايقة للصليبيين بصدد الصلح . فارتفعت بين 
صفوف العشاكن اصوات قشي على القادة بقبول شروط العدو ؛ ذلك انه 
سلم قبر السيد ! ولكن نائب البايا ابدى ايضا هذه المرة التشدد . وتلقى 
السلطان جوابا سلبيا . وعندما عرف الملك الفرئسى فيليب الثانى اوغست 
الذى كان يتمين عادة بسلامة الفكرة فى تقدس هذا الوضع السياسى او ذاك » 
انه سنحت الفرصة للصليبيين لكى يئالوا «مملكة مقابل مديئة» وانهم حرموا 
انفسهم هذه الفرصة 0 لم يستطع تمالكا عن تعنتهم « بالاغبياء والسذي» . 

وبالفعل : لعب تشدد بيلاجيوس دوورا مشؤوما فى الإحداث اللاحقة . 
اغلب الظن ان هذا العامل يدفع الباحث الكاثوليكى المعاصر بويل (الولايات 
المتحدة الاميركية) الى البحث عن حجج من شائها ان تبرر تصرفات نائب البايا 
اثناء الحملة الصليبية الخامسة ٠‏ أن جميع محاكمات هذا المؤرخ الامي ركسى 
(ولدعمها ساق مصدرا جديدا هو مراسلات البابا هونوريوس الثالث الرسمية 
غير المنشورة والمحفوظة فى ارشيفات البندقية) تتلخص فى ان بيلاجيوس, 
لع يكن البتة , من وجهة نظ البابا » قائدا عسكريا للصليبيين , وائه لم 
يكن يتصرف الا بوصفه راعيهم الروحى + محاولا ان يصلح بين الاحزاب 
المتعادية : وما شاكل . أما متئصب القائد العسكرى الاعلى : فان هو ور بوس 
الثالث كان , منئذ بادى" بده , ينوى تعيين فريدريك الثائى هوهئشتاوفن 
فيه ٠‏ ولكن التأجيلات والمماطلات اللامتئاهية التى لجا اليها هذا الاخير لكى 
يتهرب من الوفاء بالئذر الصليبي خلقت وضعا وجد فيه الصليبيون انفسهم 
بدون قائد جدير فمئوا من جراء ذلك بالهزيمة . ومن هنا ينجم أن مغزى 
البحث الذى قام به بويل يتلخص فى التبرير المتاخسي لسياسة الكرسى 
الرسولى الصلبة فى الحملة الصليبية . ان ضعف الحجج التى اوردها العالم 
الاميركى جلى للعيان : فرغم ان قريدرييك الثائى تهرب بالفعل - وليس 
بدون اساس - من الاشتراك فى المغامرة الصليبية التى لم تكن تبشره لا 
بالمكتسبات من الاراضى , ولا بالحل المنشود لتلك المسائل التى كانت 
نهمه فى المقام الارل (مستقيل ناج صقلية وغير ذلك) ؛ كان ببلاجيوس >» 
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بالفعل , و ليس اى أآش هو الذى بخدد خط رؤساء الصليبيين فى, مصر . 

وللمئاسبة نقول ان مؤلفين اميركيين آخرين » ومنهم مثلا دوئوفن ,2 
لمدحون بكل حمية واجتهاد نائب البابا على اشتراكه النشيط والفعال بالذات 
فى الاحداث . الا ان الياحث الالمائى الغربى ماير والبروفسور فى جامعة 
اوكسفورد ثان كليفه ببديان فى هذا المجال قدر! كبيرا من الموضوعية اذ 
يلقيان المسؤولية عن مال الحرب المصرية على الكرديثال بيلاجيوس . 

ان هذا الرأى ,يتطابق كليا مع وجهة نظ المعاصرين . قبعد فترة وجيزة 
من التهاء الحملة الصليبية الخامسة , كتب القشاصر الفرئنسى يوون دى سماب 
كنتان (سناصودت© غصقد5) فى مؤلفه «شكوى القدسس على الكورية الرومائية» : 
«يا روما » ان القدس ثثن من الجشسع الذى استحوذ عليك . وتئن عكلا 
ودمياط ايضا ؛ بسيبك هذا الوضع » وهو ائنهم كفوا فى هذه البلاد عن خدمة 
السيد وقديسيه ‏ دميساط ثبقى كما من قبل فى ايدى اعدائئا 2 بيئما 
المسيحيون هالكون لأنهم شانوا الملك يوجنئا الذى تعيش فيه الشهامه 
والمروءة» '. وهئاك معاصر شر للاحداث هو الشاعمسر غليوم كليريك 8 
استنكر قطعا ادعاء ثائب اليابا بالقيادة العسكرية : «اجل , حين يأخذ رجال 
الدين عل عاتقهم رسيالة أمر الفرسان » كان هذا مخالف للقانون ٠‏ لأن واجب 
الكهنة قراءة الكتاب المقدسى والمزامير , وثرك ميدان القتال للفرسان» . 

في اواسط 'نموز (يوليو) ١؟؟١‏ .هاجم الصليييون المنصورة . وقد 
حاول الملك يوحنا دى بريان ان يقئع بيلاجيوس مرة اخرى بان تصرفه 
مجازفة وبانه ,يجب اعادة النش فى القرار المتشذ بالهجوم . وكن كان قد 
فات الاوان . فان سواد الفرسان المتعطسين الى الغئائم اندفعت الى امام . 
وامام انظارهم كانت تتراءى «بابل» اى القاهرة . ويلاحظ مؤرخ مسلم مسن 
ذلك الزمن كتب «ثاريخ بطاركة الاسكندرية» : «لو ان الملك يوحئنا لم 
يوافق على مواصلة الهجوم ؛ لكان الافرنج قتلوه» . ويرى مدون الاخيار 
الكاثو ليكى اوليفرالسكولاستى بدوره ان «تصائح الفكر السليم غريبة عن 
قوادنا»  .‏ ' : 

استس الهجوم . وفى ذلك الوقت بالذات بدا فيضان النثي ل فيضانا 
عاصفا , واغرق معسك. الصليبيين . وكان المسلمون قد استعدوا لمقابلة 
عساكر ائب اليابا » فولت الادياى بلا انتظام » ولكن القوات المصرية 
محاصرت العدو من جميع الجهاث وامطراثه وايلا من السهام نهارا وليلا ٠.‏ وقد 
اتحدت ضد الصليبيين فى منطقة المنصورة قوات السلطان الكامل وقوات 
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اخويه اللذين قدما من سَورياء2 - الاشرق » حاكم ارميئينا العظمى , 
والمعظّم , حاكم دمشق . فمن الخيالة مثلا:, كان لدى المسلمين 4٠‏ الفا'. 

طلب الصليبيون الصلح ٠‏ وقد وافق الكامل بكل طيبة خاطن على مقترحات 
الصلح المعروضة عليه , شلافا لمقاومة اخويه اللذين كانا لا يريدان قبول 
الصلح قبل انزال الهزيمة بالعدى , وادراكا منه ان خطرا جديا جديدا 
يخيم ويقترب هو الزحف المغولى . وفى ٠‏ آب (اغسطس) ١١9١‏ لم 
التوقيع على الصلح لمدة ثمانى سئوات . وكان عسل الغزاة ان 'يغادروا 
دمياط ٠‏ وبسرور ثفكل الصليبيون هذا المطلب فى اوائل ايلول (سبتمبن» 
5 متتهدين الصعداء . 

ضاعت دمياط على الصليبيين '. وفاوق الصليبيون مصر'. ومنيت الحملة 
الصليبية الخامسة بالفشل الثام » ومعه شيددت جميع الآمال فى استعادة 
الارض المقدسنة . ان الرب , كما كتب المؤرخ العربى ابن الاثير » لم يحفظه 
دمياط للمسلمين وحسب , بل ابقى فى حوزثهم ايضا المدن السورية 
والفلسطيئية واللبئائية '. وقد كلفت. الحملة 'الغرب غاليا » وانزل اخفاق هذا 
المشروع ضربة جديدة بمكانة الباباوية . 

بعد مرور اقل من عشر سئوات عسل هذا ء بدأثت الحملة الصليبية 
السادسة (1599-1998) . وقد 'ثرأسنها الامبراطور فريدريك التانى 
هزؤهئشتاوفن الذى تزوج فى صيف 5؟7١‏ من ابنة ملك القدسى يوحنا دى 
بريان واخذ يطالب بعرش مملكة زالت من الوجود من زمان فى فلسطين . 
وقد اراد فريدريك الثانى أن يحقق مقاصده دون ان يسحب السيف من 
قرابه . فاستئغل الحرب بين مصر ودمشق ودخل فى مفاوضات مع السلطان الكامل 
1151١98-1؟؟١)‏ , الامر الذى اثار غضب روما ؛ فأنلاك بالضبط 2 فى 
اواسط العشرينياث من القرن الثالث غشر , احتدم الضراع بين الباباوية 
والامبراطورية الالمانية بقوة جديدة حول الزعافة فى العالم الاقطاعى . واذا 
البابا هووريوس الثالث الذى كان حتى ذاك ين بعدم الرضى » ولكن 
بتساهطل مع ذلك , الى التأجيلات العديدة , المتكررة سئة بعد سسرئة نقر يبا , 
لايفاء فريدريك الثائى بالئذر الصليبى + قد قيّم همذ المرة مسلك هذا 
الامبراطور بكل قساوة ..وفى سياق مواصلة المفاوضات مع فريدزيك الثانى 
يصدد الحملة الصليبية' (جرت المفاوضات 'فنى سان دجرمائو بواسطلة 
الكرديئال غوغولينو من اوستى الذى صار فيما بعد البابا غرريغوريوس 
التاسع)'انهم الباباأا السسين” الامبراطور باهمال «قضية الرب» .' بل ان 
اوثوريوس إلثالث هدد الامبزاطور بالحرم. وبفرض غرامة قدرها. 1٠١‏ الف 
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(وقية من الذهب اذا لم تقم الحملة الصليبية فى آخر المطاف ؛ وقد ارجى' 
البده بها الى آب (اغسطس) 719197 . 

يامر من فريدريك الثانى شرعوا فى ثغور صقلية وايطاليا ببناء السفن ٠‏ 
واستائفت روما الدعوة الى الحرب المقدسة ؛ ولكن دعوتها قوبلت فى كل 
مكان بما يكفى من اللامبالاة . ولو ششساء فريدويك الثائى لما كان استطاع ان 
يجمع فى الوقت المعين ما يكفى من الناس لاجل «البعثة فيما وراء البحار» . 
وفى هذه الاثناء توفى هونوريوس الثالث قبل الموعد المعين بخمسة 
ااشهن ٠‏ 
بصورة رئيسية فى المائيا » وجزئيا فى فرئسا وانجلترا وايطاليا » فى معسكر 
بجوار برينديزى , وابص بعضهم الى صقلية . ولكن الامراض بداث بالجملة 
فى صفوف العساكر الصليبية التى كانت ثعائى من قلة المؤن ومن الحرارة 
الشديدة . ومرض فريدرييك الثانى ايضا . وارجئت الحملة من جديد . 
(99؟؟-41؟1) , وابن عم البابا اينوشلتيوس الثالث , والمتمسك عن 
«قناعة بمثل التيوقراطية الباباوية ء حرم فريدرريك الثائى من الكنيسة بوصفه 
عدوا غادرا للايمان المسيحى . وثشقيا من البابا . ابح الامبراطور المحروم 
فى صيف 8؟؟١‏ مع فصيلة كبيرة من برينديزى الى سوريا . وآنذاك منع 
غريغوريوس التاسع الحملة الصليبية كليا . واعلن ان فريدريك الثانى ليس 
صليبيا بل قرصان ,' «خادم محمد) + وآائه راح الى الشرق ؛ لا لاجل الحرب 
.ضد الاسلام بل لاجل «سرقة المملكة فى الارض المقدسة» . وكان ذلك ؛ اذا 
تكلمنا بلطف , موقفا لا يدل على الذكاء , اذ انه لم يفعل غير ان قلل من حظ 
البعئة الصليبية فى النجاح واساء الى فكرة الحملة الصليبية , هذه الفكرة التى 
كانت قد فقدت فى الغرب جاذبيتها السابقة . ولم تصبح الحملة الصليبية فى 
بد الباباوية سوى ورقة فى لعيتهسا السياسية - اى فى النضال ضد 
الامبراطورية الالمانية . اما فريدريك الثائى الذى كان يبتشى على العموم 
اهدافا سياسية محضة , فائه لم يكن يرى من جهته فى الحملة الصليبية سوى 
وسيلة لبئاء دولة آل شتاوفن «العالمية» (و لذا كان يتطلع الى ملوك القدس) . 
وكان الامبراطور يبدى على الدوام اللاميالاة بالمسائل الدينية . 

وحين وصل فريدريك الثائى الى عكا (وفى الطريق استولى على جزيرة 
قبرص) », بدأ المفاوضات من جديد مع السلطان . وآنذاك كان السلطان فى 
وضع صعب , لآله كان بحارب ضد أميرى دمشق (اأولا ضد اخيه ٠»‏ ثم ضد 
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ابن اخيه) . وعمليا لم يقم الصليبيون اثناء وجودهم فى فلسطين بابة عمليات 
حر بية تقريبا » واكتفوا ببعض الغارات . وائتقل مركز الثقل فى النضال ضد 
«الكفار» إلى ميدان الديبلوماسية . وفى شباط (فبراير) 93؟؟١‏ تسئلى 
لفريدريك الثائى بعد مناقشات طويلة ان يعقد فى يافا صلحا مع السلطان 
الكامل لمدة ١*‏ سئوات ٠.‏ بموجب معاهدة الصلم ء ثنازل السلطان عن القدس 
( باستثئاء الحى الذى كان فيه الجامسصان الرئيسيان) و ببثك لحم والناصرة 
وجميع القرى الواقعة على الطرق المؤدية الى القدس ؛ وقسم من دائرة صيدا ء 
وطوروئ (ثبثين حاليا) للامبراطور الذى كان من حقه كذلك , حسب اقواله 
(وهى معروفة من رسائله الى الملك الانجليزى) ان يعزز بعض الحصون 
والقلاع ويعيد 'تلظيمها . كذلك ثم التوقيع مع مصر على اتفاقيات تجارية 
مفيدة . والعهد فريدريك الثانى بدوره بمساعدة الكامل ضد اعدائه . ايا 
السورية الباقية فى ايدى الصليبيين - كراك دى شيفاليه (قلمة 
الاوسبيتاليبن) » وشاتل بلان » وقلعة طرطوس (وكانت فى ايدى الهيكليين) 
لن 'نتلقى ابة مساعدة من اى مكان ٠‏ 

بعد شهر , فى ١‏ آأذار (مارس) 59؟١‏ ؛ دخل فريدريك الثائى القدس , 
ووضع بنفسه على رأسه التاج الملكى فى كئيسة قبر السيد (فقد رفض رجال 
الدين نتووريج الملك المحروم من الكئيسة) . 

اغتاظ البابا من سياسة خصمه فى الشرق شديد الغيظ (وما فائدة 
الكورية الرومانية من انتزاع قبس السيد من ايدى «الكفار» ؟) , فاثهم فريدريك 
الثائى بخيانة المسيحية . وباشارة من بطريرك القدس »2 فرض على المديئة 
المئع ( العامة - قرار يملع ممارسة الطقوس في مكان معين) ٠.‏ ففى جميع 
الكثائس مئعوا ممارسة الشعائر الدينية » ذلك ان امبراطورا محر وما بقيم 
فى المديئة المقدسة ! 

وفى الوقت نفسه , دقع البابا فغريغوريوس التاسع فصائله من الفرسان 
نحو ممتلكات فريدريك الثانى فى ايطاليا الجئوبية . فاسرع هذا فى مغادرة 
سواحل فلسطين واتدقع الى ايطاليا حيث شب صراع مسلح ضد الحبر 
الاعظم ٠‏ منيث قواث| البابا غريغوريوس التاسع بالهزيمة ؟ وفى سسمئة *؟؟١1,‏ 
الغى البابا » بموجب شروط صلح سان دجرمائو » الحرم عن فريدريك الثاني » 
«خادم محمد» منذظ زمنئ قريب ٠‏ وصادق فى السئة التالية على معاهداته مع 
المسلمين ؛ وآامر جميع الاحبار وبخاصة الهيكليين والاوسبيتاليين بمراعاة 
الصلح مع السلطان الكاهل ٠‏ 
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'. ولكن النتنيجة العملية. من الحملة' الصليبية السادسة - استعادة القدس 
سلميا - 'لم تدم طويلا . فبعد رحيل فريدريك الثانى الى اورويا 2 تشبت 
المخاصماث بين الامنياد فى ممتلكائه الجديدة , الشرقية ٠.‏ وكثيرون مثهم 
اسنتاؤوا من زعامة الامبراطوو فريدريك الثائى هوهنشتاوفن , وكائوا لا 
.بريدونء الانصياع 'للسلطات الثى اقامها . و بعد فثترة وجيزة ؛ دخل الامبراطوو 
من جديد فى نزاع مستطيل مع الكوزية الرومائية ؛ وصدر حرم باباوى آخ . 
واستائف غريغوريوس التاسسع الدعوة 'الى الخرب المقدسة . ؤهله المرة كان 
القصد من الحملة الصليبية ان تنكون اداة لتضال الباباوية ضد فريدريك 
الثانى » وكذلك وسسيلة لاهلاء الخؤاينة الباباوية . فقد طالب البايا الكاثوليك 
بتبرعات نقدنية كبيرة٠.‏ ثم ان الوعاظ' الباباؤيبن الذين كان يهمهم » اكثر 
ما يهمهم , “الجانب المالى من رسالتهم , كانون! يغفرون خطايا المتبرعين بالذهب 
والفضة ٠‏ الدّين كانوا يفدون انفسهم بهذا السبيل من الاشتراك الشخصى 
فى المشروع الصليبى الجديد . 
الصليبيين فى ليون بقيادة: الملك تيبو دى نافار والدوق هوغ الراببع 
البورغونى وغيرهما من الاسياد ‏ اعلن البايا غر.يغوريوسى التاسع ان القدسس 
تبق هدف الحملة » وان على الصليبيين ان يساعدوا الامبراطورية اللاثيئية . 
وهكذا زحزحث الاعتبازات السياسية . من حيث الجوهر ٠‏ الاعتبارات الدينية 
زحزحة كلية فى اعمال الكورية الرؤمانية المتعلقة بسن الحملات: الصليبية . 
وخلافا لنوايا البابا » ابحر القسم الاكبى من الصليبيين فى خريف ١94‏ 
الى سوريا بدون حماسة كبيرة . ان هذه الحملة الصليبية ‏ وفى عداد قادتها 
كان كذ لك الايرل (لقب انجليزى ادنى من مركيز وارفم من فيكونت) 
الانجليزى ريشار بلانتاجيئيه من كورئويل - لا يدرجها المؤرخون عادة فى 
سلسلة المشازيع الصليبية الرئيسية (مثلا » «تاريخ الحملات الصليبية» من 
عدة مجلدات » الصادر فى الولابات المتحدة الاميركية , اولاها اكثر من ٠٠‏ 
صفحة بقليل فقط) . لآثها لم نسفر. فلا عن اية عواقب . فان' قادة الصليبيين 
الدين كان' يحدبوهم التعطششس إلى الغنائم فقط والذين مئوا بعدد من الاخشفاقات , 
قد.ؤخلوا'؛ ياعبزاز من الثرسان الهيكليين. » قى: حلف مع دمشق ضد مصر ! 
ولكن المضريين هزمؤهم فئ..جؤار عسقلان (نشرين الثائى > نوفمير 84؟9) 
مع اقوإت حليفهم الذى؛ وعدهم: بجملة من التنازلات الاقليمية فى فلسطين ا 
ويعد ذلك احتدمت المخاصمات بين الصليبيين ».مر بخاصة بين الاوسبيتاليين 
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والهيكليين , بشراوة مزدوجة . فقد عاد ملك افار وغيره من قادة الحملة 
الى ديارهم بخفى حنين . وقد استغلت حكومة مصر جميسع هذه الظروفه 
بافضل نحو . ففى ايلول (سبتمير) 55؟١‏ اشرف الملك الصالم تجم الدين 
ايوب (*49-154؟1) مع !٠١‏ آلاف من الفرمنان الخوارزميين على القدس 
واحتلها ء وذبح السكان المسيحيين عن بكرة 'ابيهم . وهذه المرة ائتقلته 
المديئة برسوخ الى المسلمين . 

ومن جديد قلقت الباباوية وارنعيت . و بناء على اقتراح من اينوشئتيوس 
الرابع 65-1795؟1) أصدر مجمع ليون فى سئة 28؟١‏ قرارا حملة 
صليبية جديدة . ولكن البابا » مثل اقرب سابقيه , كانث تشغله , اكثر ما 
تشغله 2» شؤون الكورية الزمنية اى الحرص على نشر ونوسيع ممتلكائه 
الكرسى الرسولى . وواصل البابا اينوشنتيوس الرايع الصراع ضد فريدريك 
الثازى . وفى 'مجمع ليون لعن البابا وحرم من الكنيسة الامبراطور . ونادى 
بحملة صليبية ضده وضد كل أل موهتشتاوفن . واستيدل مفوضو اليابا 
المطلقو 'الصنلاحية واجب شن حملة على الامبراظور العديم التقوى بنئذر القتال 
من اجل قس السيد المسيح . ان الاستغلال 'السافر لشعار الحملة الصليبية 
لاجل تحقيق -هدف الباباوية المباشر لغفرض الزعامة والهيمئة فى اوروبا » قد 
رافقه » كما من قبل ء ابتزاز الاموال الى -ما لا نهاية , علما بان قسما كبيرا 
من الميالغ :المجموعة كان يلصب مباشرة فى جيوب الوفاظ انفسهم ٠.‏ كذالك 
استعمل البابسا اينوثشتيوس الرابع التبرعات لاجل تنشيط النضال ضد 
فريدريك الثائى . واذا اخذئا بالحسبان ان الحركة الصليبية كانث بسبيل 
الانسار بصرف النش عن كل ذلك”, انضح لنا لماذا لم تحرؤ الدعوة الى 
الحملة الصليبية نجاخا كبيرا . 

ومن زمان كان الفلاحون قد انصرفوا عن الحركة الصليبية . فان الحوافن 
السابقة لنفرار الى البلدان البعيدة زالت عند الاقئان . الا ان الثير الاقطاعى » 
والحق يقال : لم يصبح اخف . ولكن ثاثير الكوارث الطبيعية الفتاك شف مع 
ذلك نظظرا 'لتحسين المعدات الزراعية , ونشر الدورة الزراعية الثلائية, 
واستعمال الاسمدة على نطاق اوسسيع . وفى اورويا نشآت المدن وكبرت . وعئد 
الاقتضاء , كان يمكن الاحتماء وراء اسوارها . واستطاعت السلطة الملكية 
المتوطدة ان تكبح الى هذا الحد او ذاك جماح تصرفات الاقطاعيين الاعتباطية 
التى كان سيكان الريف يعانون منها فيما مضى . ولم يعد ريرى الاقئان اية 
ضرورة ملحة للبحث عن الخلاص «قيما وراء البحر» . واكثر فاكثر اذ الفلاحون 
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ينخرطون فى طريق آخر هو طريق النضال من اجل الحرية والارض فى ديارهم 
بالذات . 

كذلك لم يعد الفرسان ء من جهتهم » يرون اى' مغزى فى الحملات المضئية 
الى الشرق . ومع توطد السلطة الملكية , تواجدت لاخلاف «المعدمين» النبلاء 
سؤون مؤملة , واسعة الآفاق فى ديارهم ٠+‏ قوامها الخدمة المشرفة والمفيدة 
فى القوات الملكية , وفى بلاطات الملوك . فما الفائدة من سفك الدم فى 
مشار يع محفوفة بالمخاص فيما وراء البحار » خصوصا وائها فى خدمة الباباوية 
واهدافها السياسية ؟ 

ان البارونات الائجلين الذين حضروا مجمع ليون رفضوا قطعا الموافقة على 
الاشتراك فى الحملة الجديدة ؛ فان الكورية الرومانية تتلقى من انجلترا قدرا 
مفرطا من الاموال بصورة «المال الصليبى» - كل سيئة كانت الخزينة الباباوية 
'نجبى 5١‏ الف مارك أى اكش من كل دخل التاج الانجليزى . ومن حيث الجوهر 
احتج البارونات الانجلين مياشرة على الحملات الصليبية الجديدة التى تنظمها 
الباباوية . واجاب المللك الانجليزى هنرى الغالث مبعوثى البابا بكل صراحة 
ان وعاظ الحملات الصليبية كانوا فى احيان كثيرة اكثر من اللزوم يخدعون 
رعايا التاج الانجليزى وان هؤلاء الرعايا لن يسمحوا بعد الآن بخداعهم ! 

وحتى بين رجال الكئيسة الانجليز ٠‏ ارنفعث اصوات الشك فى صواب 
الحروب الجديدة فى الشرق . فان اللاهوتثى رادولف ئيش قد اعتبر من باب 
الجنون التدخل فى الشؤون الفلسطينية حيئ تتعرض المسيحية فى الغرب 
بالذات للخ من جراء التشار الهرطقة . اليكم اين كان يكمن بنظره الخطر 
الرئيسى » وهو خطر افدح بكثير بالمقارئة مع ما بجرى فى الشرق . «فى الوقث 
الذى يداس فيه الايمان هنا . فى الغرب وضاعت اورشليم السماوية (مجاز 
عادى بالنسبة للمؤلفين الكنسيين القروسطيين » مرادف لمدينة الرب - 
المؤلف) ,. وثعشش الهرطقة فى كل مقاطعة تقرييا علئا أو سرا . لأى سبب 
يجب على الغرب المئشق (بفعل هذه الهرطقة) ان يساعهد الشرق 
(المسيحى») ؟» . ويستطرد اللاهواثى الانجليزى قائلا : اى ثمار من شان 
الجهود الرامية الى بعث اورشليم الارضية ان تعود بها ما دامث امنا - صهيون 
قد هلكث (ومنئ جديد يستعمل المؤلف صورة من التوراة الى الايبسان 
المسيحى) ؟ وكتب رادولف نيغر ايضا : «اى معئى لتحرس فلسطين من 
المسلمين حين يتجذر الكفر فى الوطن ؟ لنفترض حتى ان الكفار سيلقهترون 
(من جانبنا) » ولكن الايمان الحقيقى فى ديارنا بالذات يتعرض للاهانات !» . 

ان الحملة الصليبية لبدو حتى فى عينى اللاهوتى شراقة 'ثامة . 


”" 


وهذا الموقف من الشعارات الصليبية التى كانك ثنادى بها الباباوية لم 
يظهر فى انجلترا وحدها . فان تجنيد الصليبيين : وبخاصة ابتزاز الاموال بلا 
نهاية لاجل حاجات الحملة الصليبية كما كان يزعم ء, قد اسستثار التذمر 
والاستياء . فيما مشى + فى الازمنة الغابرة ء كان الشعراء المغئون الجوالون 
ينشدون الحروب المقدسة » وفيما مضى , كانوا يذمُون اولثك الذين 
يتذبذ بون (آيمضون الى القدسى ام يبقون فى ديارهم ؟) . والحال ان الشاعر 
المغنى الجوال الالمائى الذى لقى مصرعه فى الحملة الصليبية الغالة 
فريدريك فون هاوزن كان قد كتب بازدراء منذ امد غير بعيد نسبيا عن 
الفرسان الذين يرفضون بانائية التضحية بانفسهم فى الحملات الصليبية : 
أن من يريد ان يصون حيائه 
لا ياخد الصليب المقدس . 


اما هو » فريدريك فون هاوزن ء فليس هكذا : 
مستعد الا للموت فى القعال » 
فى القئال من اجل السيد المسيح . 
جميع من ضشميرهم فين لقى ) 
من يتخفون فى وطنه ؛ 
ابواب الجنئة مغلقة امامهم . 
اما نحن © فان الرب سيستقبلنا فى الجنة . 
هذه الابيات كتبث قبل مجمع ليون بخمسين سيئة فقط , اما الآن . فان 
شعراء الفرسان طفقوا 6 على العكس » بنددون ويهزاون با لمشت ر كين فى 
الحملاث الصليبية التى يديرها الكرسى الرسولى . ولقد اعرب الشاعر المغنى 
الجوال الفرئسى ريمون جوردان بخارق البلاغة عن الموقف السليى المتعاظم 
فى اوساط الفرسان من الحملاث الصليبية ؛ ففى احدى قصائده ,. قال اثه 
ينضل ليلة مع حبيبته على جميع اطايب الجنة الى يعد بها الاشتراك فى 
وقد اضطلعت الحفاقات الحملات الصليبية بدور كبير فى ضعف الحماسة 
فى اوساط الفرسان ايضا . فان كثيرين ممن كاثوا من قبل مقتئعين حقفا 
وصدقا بان الحملات الى الشرق تجرى اسستجابة «لنداء الرب» , اخذوا يشعرون 
بخيبة الامل وبالسكوك . 
من صلاح الدين شيعنا ؛ 
ارض الوطن هزيرة على الناس ! 


لم 


هكذا هئف التساعر المغئى 'الجوال بيرول , معريا عن عدم رنهبة الفرسان 

فى الذهاب الى الشرق . وهئاك شاصصر مغن آأش .هو غيلييم فيغيرا » يلقى عل 
الباباوية صراحة ذنب هزيمة الصليبيين فى مصر ابان الحملة الصليبية 
الخامسة : ' 

روما ! انث المذنبة 

.فى خسارة دمياف 

تصائحك تهددنا 

دائما بالمصيبة 


كذلك الشاعر الالمائى فرايدانك الذى اشترك فى حملة فريدريك الثائثى 
على فلسطين انتقد الحملاث الصليبية انتقادا حادا . فلم ين اى مبرر لمصرع 
آلا الصليبيين من اجل عكا . ومن حيث الجوهر. لم يابه احد لموتهم : «فى 
مكان آش يبكون| على موت الحمار اكثر يكثين !» . 

كذلك يعرب الشاعر المغئى الجونال البافاورى ايدعارث فون رويلتال عن 
خيبة آمل عميقة مما عاشه فى الشرق كما يعرب عن الفرح العاصف لكوئه عاد 
اخيرا الى الوضع المالوف » الى البيتث <٠‏ ., 

وقد اشتدت مشاعر المرارة والاسى نحو اواخر القرن التالث عشي ء عندما 
تحول اخفاق الحملاتث الصليبية الى واقع ثابت كان يستحيل التغاضى عله + 
كما كان يستحيل عدم امعان الفكر فيه . 

«آن لى ان اضع حدا للاغائى !» - بهذه الابيات (التى نعود الى سسلة 
)2 "عرب غيراوت ربكيس عن خيية أمله فى مأل الحملات الصليبية 
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المشؤوم : 
آنت ساعتنا س 
فسكو| بعك عسكل سا 


لتغادر الارض المقدسة ! 


وقد أثر تاثيرا قويا جدا فى مزاج الفرسان وحالتهم الفكرية والنفسية 
واقمع أن الحملات الصليبية قد فقدت بكل جلاء مشضموثها السابق : «المثالل» > 
الذى كان كثيرون لا يزالون ,يؤمئون بحكم التقاليد فى وجوده ؛ علما باه 
هذا الواقع اسْذ يتضح اكش فاكثر . فان هذه .المشاريع قد الحطت امام 
الابصار » إذ ان الباباوية كانت تستغلها بمثابة بلاس سياسى فى يدها - 
لاهدافها السياسية :' لاجل اقامة وتوطيد سيادة الكرسى الرسولى 0 واحيانا 
فى النضال ضد الاعداء الشخصيين , الامر الذى كان يثير الاسثياء والغضبه 
واللوم فى اوساط الفرسان . واحيانا كانوا يئادون من اجل الصليبيين 
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بمواضيع لا قمثت باى صلة الى إعداف الحركة المياشرة , مثلا ‏ صقدية التى 
حاول البابا كليمنت الرابع انتزاعها من آل هوهنشتاوفن . وكان هذا البابا 
يعتبر الحرب ضد اخلاف فريدريك النانى موازية او يكاه للحملة الصليبية 
لاستعادة القدس . وفى الثمانيئنيات من القرن الثالث عشر ؛ اعلن البايا مار نين 
الرابع حملة صليبية ضد الملك بدرى الثالث من اراغون ؛ وبعد فترة من 
الوقت ٠‏ اعلن البابا بونيفاسيوس الثامن حملة صليبية ضد عائلة كولونا 
الاريستقراطية الرومانية محولا نزاعا داخليا عاديا الى حملة صليبية . 

و بالنتيجة نش والعمق ضرب من 'كنافر ٠‏ أو تواتر + حسب العبير برسل ء 
بين التصورات المنشورة فى اوساط الفرسان عن الحملة الصليبية بوصفها 
حر با مقدسة لانقاذ الرب وائقاد النفس . من جهة , وبين تحقيق هذه الفكرة 
عمليا من جهة اخرى . ففى الازمنة السابقة كان مفهوم وواقع الحملات الصليبية 
يتواجدان , على الاقل شكليا., فى تناسق بيئهما ؛ اما فى القرن الثالث عشر , 
فقد زال هذا التناسق . فان الباباوية » كما كتب برسل ٠‏ اساءت الى الفكرة 
التى سيق لها'ان 'تقدمت بها فيما مضى . واذا غضب الشعراء المغنين الجوالين 
الذين يعر بون عن الرأى العام فى اوساط الفرسان يتنصب اكثر فاكثر على 
روما الباباوية التى بذنبها يتقائل الصليبيون تارة مع المسيحيين الارثوذكس, 
وطورا يشسهرون السيف على مواطنيهم (الحروب الالبيجية) . 

يا روما ! سقت ألنت الى الحملة 

خيرة الفرنسيين ٠‏ 

راحوا » لا الى الشرق . 

بل ضد الاخوة سحابة سوداء . 

وفى الخطيئة ماتث 

صف القادمين الجبان ٠‏ 
' هكذا لعن غيلييم فيغيرا الحملة الصلييية الالبيجية التى ديرها اليايا 
١ابلنوشئتيوس‏ الثالث . 

انتشرت الشكوك فى شرعية الحملات الصليبية انتشارا واسعا جدا فى 
اوساط الفرسان . فان الافكار التى بنت الباباوية على الوعظ بها فى غضون 
اكثر من مائة سئة دعواتها الصليبية وقامت بافعالها الصليبية 2 قد تعرضت 
مذ ذاك لنقد ماحق , بل ان بعض الفرسان ذهب الى حد الاعراب عن فكرة 
مفادها اته من المشكوك فيه على العموم ان يكون من العدل قتل ذوى الاديان 
الاخرى لمجرد انهم وثنيون ؛ وهذا الضرب من الشكوك اعرب عنه صراحة 
الشاعر المغنى الجوال الالمانى فولفرام فون ايشيئياخ فى احدى قصائده . 
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ونظرا لتدفق «موجة النقد» اضطرت الباباوية الى اخل جائب الدفاع عن 
المقدمات اللاهوتية لممارستها الصليبية ؛ ففى اواسط القرن الثالث عشر 
كتب الكارديئال اومبرتو دى رومانو 2 بتكليف من الكرسى الرسولى » مؤلفا 
ضخما بثلائة اجزاه خصيصا لاجل دحض جميسع الحجج الموجهة ضد فكرة 
الحملات الصليبية . ولكن أوميبرثو دى رومائو وغيره من اصوب اللاهوتيين 
تفكير! فى القرن الثالث عشر من طراز غليوم الطرابلسى , كانوا يعتبرون ان 
الحركة الصليبية فقدت كمالها الداخلى » ولذا رأوا من الضرورى واقترحوا 
اصلاح قضية تنظيم الحملاث الصليبية بحيث لإا تستغل شعاراتها فى اهداف 
«غريبة» . 

وفى هذه الاحوال . أمسى أصعب فأصعب على روما ان تنظم حملات صليبية 
جديدة . فعندما بلم البايا اينوشئتيوس الرايع هدفه مع ذلك (ففى سنة 
استطاع ان يستئهض الفرسان للحرب المقدسة ,2 وينظم الحملنة 
الصليبية السابعة) , اشترك عدد قليل نسبيا من الاسياد واثباعهم (مقطعيهم) , 
وكانوا اساسا من فرنسا وجزئيا من انجلش| . ناهيك بان الفرنسيين انخرطوا 
فى الحملة + بمقدار كبير 2» نحت ضغط ملكهم لويس التاسع (1؟؟5١-‏ 
اا ١؟)‏ , الذى سار على راس الصليبيين ٠‏ 

بعد مرور 5٠‏ سمئة » ادرجت الكئيسة الكاثو ليكية لويس التاسع فى قائمة 
القديسين . و بلقب القديس دخل لويس التاسع التاريع ؛ والى الآن لا نزال 
عبادة لويس التاسيع مرعية الاجراء فى الاوساط الاكليريكية والموالية 
للاستعمار فى الغرب . والى الآن لا يزالون ينسبون اليه تقوى خاصة 
والتعلق بالافكار الدينية الخالصة , ولا يزالون يكرمونه وسجلونه كملك 
واصل التقاليد الحقيقية للحملات الصليبية فى مظهرها الاولى" . وفى سسمنة 
“1 »: احتفلو!ا فى باريس وروما (فى آن واحد) على ثطاق واسع يذكرق 
مرور ٠*٠/ا‏ سمئة على وفاة الملك الصليبى الفاجعة (فقد لقى مصرعه اثناء 
الحملة الصليبية الثامئة + التى سنتحدث عنها ادئاه) ؛ فقد جرت مؤتمراتك 
علمية 2 واقيمث حفلات موسيقية تذكاريةء ومعارض لللخائر التاريخية وعقد 
المعهد الفرنسى الكانثوليكى فى روايامون مداولة لمئاسبة اليو بيل . 

فى 5 حزبران (يوئيو) ١691/٠‏ ء عقدت جمعية العلماء التى تهتم بقضايا 
تاريخ آسيا » جلسة احتفالية فى كوليج دى فرائس لمناسبة اليو بيل ؛ وكان 
موضوع الجلسة «القديس لويس والشرق» . وقد اعلنت الوزارة الفرنسية 
لشؤون الثقافة سنة ١91/٠‏ «سيئة القديس لويس» ودعمتث كليا ميادرة 
الجمعية الآسيوية . خلاصة القول انه بذلت جهود متثوعة لاجل تذكير 
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الفرنسيين هن الاجيال الحالية بصورة الملك المثالى «النثقي» » «التقى» . 
«الصادق» , الجدير باحترام اخلافه ء مثال الصليبى من الطراز الباكر ء 
الاولى » الذى لا يسترشد كما جزعم الا بالدوافع الدينية _ يافكار تحر بر 
القدسى وحمل «الكفار» على اعتئاق المسيحية . وقد كتب البروفسور ستراس 
من جامعة برينستون : «كان الغرور والسعى وراء النفع غرييين بالقدر نفسه 
عن طبيعته» . ولكن هل يتطابق هذا التصويس مع الواقع التاريخى ؟ 

ان الحملة الصليبية السابعة قد سارت فى اتجاه الحملة الخامسة ؛ فقد 
كانت مصر هدفها المباشر . ففى الغرب ادركوا منذ زمن نجاحات صلاح الدين . 
ان مفتاح القدس موجود فى مصر على وجه الدقة . والملك لويس التاسع لم 
يكن البتة حالما يسبح بالفكر فى عالم الاوهام . وحملته الصليبية » كما 
يجمع الباحثون على القول , كانت منظمة افضل من الحملات السابقة . ففى 
الوقت المئاسب , عثى الملك بالاسطول (فقد استاجر + سسفيئة فى جنوه 
و*؟ سقيئة فى مرسيليا) . واستطاع ان يجد ما يكفى من النقود . فيموجبه 
قرار من مجمع ليون . دفع رجال الدين الفرنسيون مبالغ ضخمة - على امتداد 
بضمع سئوات (وقد اضطروا الى دفم زهاء مليون ليرة) . وفى سياق الحديث 
عن الحملة الصليبية السابعة ء اعرب المؤلفون المسلمون عن الدهشة من 
ضخامة كمية النقود الذهبية التى جلبها «الفرنسيس» (اى «ملك الافر نج»» 
معه فى الحملة . كذلك فكر لويس التاسع فى ضمان المؤن للصليبيين ؛ 
فقد جمعت فى قبرص احتياطيات من الحبوب والخمور وغير ذلك من المؤن ٠‏ 
وبلغ عدد الصليبيين الاجمالى زهاء 55-١6‏ الفا » وبينهم زهاء ؟ آلافه 
فارس . 1 

لقد حدد لويس التاسع ومحيطه ائجاه الحملة اثناء الاقامة المديدة فى 
قبرص الى حيث اوصلت سفن جنوه ومرسيليا رجال الحملة الصليبية (فقد 
نزلوا هناك فى ١9‏ ايلول - سبتمسر 5/8؟١‏ وبقوا حتى #١‏ ايار - مايو 
555 . 

كان لويس التاسع يرفع الصلوات الى الرب العلى بكل حمية واجتهاد وكان 
يعمد الى جلد نفسه بنفسه من باب التوبة والندم (و لهذا الغرض كان للملك 
سوط خاص )١‏ » ولكن الاهتماماث الزمئية لم تكن ثغيب البتة عن باله . 
فقد كان سياسيا واقعيا جدا ء اعاد تنظيم الادارة بحلق ومهارة فى المملكة 
الفرئسية بسبيل النمو والرسوخ . ورجلا لا يعرف الكلل » وحافلا بالهمة . 
وقد حمل الباروئات والفرسان على ارثداء البسة الحجاج , وترأسى شخصيا 


الصليبيين لكى يؤمن لفرئسا , عن طريق الفتوحات الجديدة فى الشرق , مواقع 
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(صلب واثبث فى منطقة البح الابيض المتوسط » التى كانت تقبط بها مدن 
مقاطعة لانغيدوك التى انضمث مؤخرا 0 فى سبئة 9؟؟اء الى املاك الملك . 
ولكن حسابات لو بس التاسبع ظهرت فى هذه الحالة خاطئة , اذ أن, الوضع فى 
الغرب فى اواسسط القرن الثالث عشبر لم يكن ملاثما للحملات الصليييبة 
#لجديدة . وكان الخصام بين الامبراطورية والباباوية يمزق ايطاليا والمانيا ؛ 
ولذا لم يكن البابا اينوشنتيوس الرابع , ولا فريدريك الثائى.» يفكران فى 
اى دعم جدى كان لحملة صليبية الى الشرق . 

زه عل ذلك . كما افاده مؤلف مسلم ء ان الاميراطور فريدريك الثالى 
الذى علم بنوايا القديس لوبس وحتى تعاطف معه , حذر الملك, الصبالح نجم 
الدينئن ايرب بالحملة الجارى اعدادها ضد مصر . و بديهى ان الكنييسة 
الكانو ليكية اتهمثت الامبراطور بخيالة القضية المسيحية . ولكن هده الاثهامات 
لم تكن ترتكن على اى اساس ؛ ذلك انه. لم يكن ثمة ما يحمل فريدريك الثانى 
على فتح عيون المصريين ليروا «سر» اعدان الحملة العبليبية . اذ أن مئات 
التجار واليحارة من الاسكثدرية ممن كائوا يمضون سسنويا الى جنوه قد رأوا 
بام عيو نهم ان الاسيتعدادات تجرى هناك على قدم وساق . 

ان الخبر الذى ارسله الامبراطور الى الملك المصرى (اذا كانت معطيات 
المؤرخ فى هذا الصدد ثابتة) كان بمثابة خطوة ديبلوماسية . كتب فريدريك 
الثائى الى الملك الصالح : «احترس ! اعلم ان الفرنسيين - وعددهم 5١‏ 
١لفا‏ ! - ينوون ان يفتسوا القدسس . وان يستواوا اولا على مصر» . و بابلاغ 
الصليبية . والاكئر احتمالا كذلك ؛ ان فريدريك الثائى اراد ان يبحمل لويس 
التأاسع ٠»‏ بصورة غير مباشرة : على الإحتراس : بليغى عدم الاقتحام والتهور ء 
وعدم اللجوء الى القوة الفظة 2 بل يجب الاستفادة بدقة من الظروف لاجل 
التوصل بالوسائل الديبلوماسية الى الاهداف المئشودة . وهذا يعنى ان 
الامبراطور حاول أن يدقم الملك الفرنسى على السير فى الدرب الذي سيق 
إن بنى عليه قر يدريك الثانى نفسه علاقاته مم الكامل والد الملك الصالح , 
وبلغ عليه الكثير . ومهما يكن من امر , يعكس هذا الواقع بنحو معيثر الوضبع 
الدولى فى الغرب عشسية الحملة الصليبية . 

كذلك لم يلاحظء ميل خاص ء شيدريد 2 فى البلدان الاخرى الى الاشبتراك 
فى هذه الحملة . وقد سبيق أن اشرنا الى الموقف السلبى الذى وقفه الملك 
الانجليزى هئرى الثالث . ثم ان العداوة بين البارونات والملك حالت يدورها 
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دون تضضافر الجهود فى انجلترا الإقطاعية . وبقيت اسبانيا فى معزل عن 
الشؤون السرقية , اذ كانت . كما من قبل , تواجه مشاكلها الخاصة ٠‏ واكتفي 
ملك النروج هوكون الخامس بالوعود الفارغمة . 

ومكدذا لع يكن لويس التاسيع مع حملته الصليبية بالفعل سبوى اداة فى 
يد الكرسى الرسولى الذى كان لا يزال يحوك مشاريعه التيوقراطية الكلية 
ويجددها ويحاول تحقيقها . وان العالمم الفرتسى المجروف فى الشؤون 
البيزنطية ليمرل الذى قدر على العموم نضاط لويس التاسع كرئيس دولة 
رفيع التقدس : قد كتب فى تقييم سبياسته السرقية : «انا لسيث واثقا من 
ان لويس التاسع ابدى فى هذا الصعيد ايضا صفات ابرؤ ملك فى الغرب 
الاقطاعى» ٠‏ 

ولهذه الشكوك تتوفر بالفعل مبررات جدية . فان الحساسية الواقعية قد 
غابت عن لويس التاسبع فى مشاريجه الصليبية . فان الملك ومسبتشاريه 
كائوا يجهلون ما بجرى فى الشرق . بل ائهم كانوا لا يعرفون البتة اى شيء 
عنه . فان اسسم «بيزنطية» لم يرد ولى همرة فى سيرة حياة لويس التاسسع 
التى وضعها فيما بعد جان دى جوائفيل , الذى كان قريبا منه ! 

اما فيما يخصص المغول الذين كائوا فى ذلك الزمن بالضبط يوسعون 
فتوحاتهم فى آسسيا الاعامية » فان معلوهات طفيفة جدا كانت تصل عبنهم سواء 
إلى باريس ام الى عموم اوروبا الغربية . وكات آسيا ثتراءعى للاوروبيين 
الغربيبن بصورة مائعة ٠‏ وكانت تصوراتهم عنها شبه خيالية . وحتى الراهب 
الرحالة الفرنسيسكانئى دجوفائى دل بلانو كاربيئى الذى توغل فى اعباق 
آسيا بتكليف من البابا اينوشنتيوس الرابع (فقد مضى الى هناك قبل مجمج 
ليون يزمئن قلبيل وعاد الى ليون فى 'نشسرين الثانى - نوقميرى - 517؟١)‏ » 
قد اسهب فى الحديث فى يوميات سبقره عن مملكة ائاس ذوى رؤوسين 
كرؤوس الكلاب , وافاد عن ممالك جوفية فى أسيا ء - خلاصة القرل انه ملأ 
(وصافه باختلاقات باطلة . ومن الممكن ان يكون لويس التاسع ايضا قب 
(طلع عل حكاياتث دل بلانو كار بيئى . 

ومهما يكن من امر , لم يحاول الملك إلفرنسى , هذا إلصليبى «الثقى» 
«التقى» ٠‏ أن يبحمل المسلمين على مقائلة المسلمين (البماليك فى مصر عل 
عقائلة الايوبيين فى سوريا) وحسب ء بل حاول ايضا أن يعقد طبدهم 
أحلانا .ممع المغول . فقد كان يأمل , على الارجج ء فى توطيد اثقاض.ن 
الممتلكات الصليبية بهذا الستبيل ٠‏ 

فى اواسط القرئ الثالث عشر , عندما تقرر مصبييبر الثبرق فى سياق 
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الفتوحات المغولية » عو”ل حكام عدد من الدول المسيحية فى القسم الشرقى 
من البحر الابيض المتوسط : بما فيها دول الصليبيين المتبقية » على المغول. 
يالفعل ؛ فقد عقدت كل من مملكة ارمينيا الصغرى (فيليقيا) وامارة انطاكية 
اتفاقية مع المغول . وقرر لويس التاسع ايضا ان يسير على متوالهيسا. 
وعملا بنصيحة ملك قبرص هئرى دى لوزيئيان (8١5١1-؟5؟١)‏ الذى عرفه 
بهانين الانفاقيتين » قرر لويس التاسع هو ايشا الاتصال مع الغزاة المغول . 
الا انه سار فى طريق مطروق ؛ واول من سار فى هذا الطريق من الغرب لم 
يكن غير اليابا اينوشئتيوس الرابع الذى سيق له ان سعى وراء التحالفه 
مع المغول . ولهذا الغرض أرسل الى الخان الاعظم للاورطة الذهبية (مملكة 
أسسها المغول . وكانتك تشمل سيبيريا الجنوبية وجئوب روسيا . زاللكته 
فى القرث الخامس عشر) دجوفانى دل بلانو كاربينى ٠‏ وفى سئنلة 209؟1 
ارسل البابا الى آسيا ء لاجل عقد حلف مع المغول , بعثة اخرى بيرئاسة 
الراهب الدوميئيكائى اتسلم اسيلين . - وهذه المرة الى القائد العسكرى 
المغولى بيدو . وكانثت الذريعة الرسمية لارسال هاتين البعثثين «اطلاع 
التقارب مع الحكام المغول لاجل انقاذ بقايا السيدة الافرنجية فى الشرق -س 
اى الامبراطورية اللانينية التى كات يهددها اليونئائيون والاثراك . كذلك 
كان البايا يعلق الآمال على ان يكتسب فى شخص «الانجاس» حليفا ضكه 
الامبراطور الالمائلى فريدريك الثانى » واف يتمكن ايضا من اقامة وتوطيد 
سيادة الكورية الرومائية فى الاراضى الروسية التى وقعت مؤخرا نحت الثير 
المغولل . 

ان لويس التاسع الذى انطلق فى حملة صليبية واقام اتصالات مع 
المغول قد تصرف » اغغلب الظن ٠‏ بالاثفاق مع البابا . ففى ١؟‏ كانون الاول. 
(ديسمبر) ٠ ١144‏ استقبل فى قيرص الرسل المغول . وقد طرح الملك ء 
بحضور اعضياء مجلسة , الكثير من الاسثئلة عل القادمين المجهو لين » دوت 
انث يخ فى باله . اغلب الظن ٠‏ ان بعثتهم كانك نتسم بطابع استكشافى 
صرف ء رغم الهم انحئوا حثى الارض امام ملك فرئسا . ان واحدا من اقرب 
كبار رجال الكئيسة الى الملك - هو اودو دى شاتورو - قد نصح الملك » 
بدوره » بالجواب عن رسالة الخان الديغاى . وقبل الملك النصيحة ء ففى 
اواخض كانون الثانى (يناير) 59؟١‏ , راحت بعثة فرنسية مؤلفة من ثلاثة 
رهبان درمينيكيين (برئاسة اندرى لوتجومو) ٠‏ واكليريكيين وفارسين الى 
مقر قيادة الخان الاعظم . وفضلا عن رسمالة الملك المتضمئة اقتراحا باعتنئاقه 
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الدين المسيحى ء حمل الرسل الفرنسيوث الى المغول الهدايا 2» ومن بيئهيا 
«كئيسة صغيرة» - اى خيمة كبيرة طرزوا عليها بحذاقة وثفئن مشاهد من 
حياة يسوع المسيح . 

ومن اجراء المفاوضات يصدد اعتناق المغول للدين المسيحى ٠‏ حاول 
لويس التاسع ٠»‏ مثل البايا » ان يوجه قوى المغول ضد المسلمين وضسه 
امبراطورية تبقية . 

وغئى عن البيان أن آمال لويس التاسع انقلبت الى وهم باطل 'ثماما . 
فع_ندما وصل لو نجومو ورفاقه الى المكاث المقصود خلال سئة او يكاد يعلد 
ان عبروا كل أسيا الوسطى (هكذا يروى جان دى جوائفيل عن ذلك) , اتضح 
ان ديبلوماسية ملكهم الحكيم مبئية على الرمال ؛ فان المغول لم يكونوا 
يعتزمون اعتئاق الدين المسيحى , وليس هذا وحسب , بل طالبو! كذلك من 
جمتهم لويس التاسع . . . بالغضوع . ولكن الملك لم يعرف بهذا المطلب 
الا بعد مرور وقت طويل , اذ انه لم يتقابل مع اتدرى لونجومو الا فى سنة 
. ونحو ذلك الزمن 2 كانت الحملة الصليبية قد جرت وانتهت بالفشسل 
الثام , 

وقد نطورت الاحداث كما يل . 

فى اوئل حزيران (يوئيو) 55؟١‏ أزل الصليبيون فى مصب ثهر الثيل > 
واشاعوا الذعر بين سكان دمياطظ واحتلوا المدينة عئوة وعمليا بدون اى 
قثال جدى , وغنهوا غنائم وفيرة . ولكن الغزاة لم يستغلوا الوضع الملائم » 
و'توقفوا خمسسة اشهر ونصف شهر فى دمياط . وكان حكام مصر 
يعتقدون انه سيتاتى للصليبيين ان يحاصروا المديئة زمئا طويلا » ولذا 
قوى سقوطها السريع حالة الذعر فى يبلاط الملك المحتضر الصالح . وبعد 
مناقشات مديدة ثاجمة عن كون قسم من القادة العسكريين الصليبيين قد 
افترح الزحف على الاسكندرية , حاصر الفرسان قلعة المتنصورة : واستولوا 
عليها فى اوائل شباط «فبراير) ٠5؟١‏ . وساعدتهم الخيائة ٠.‏ واستشهيد 
الآمر المصرى فخر الدين . 

ولكن سرعان ما افلح المسلمون فى حصر الغزاة فى المدينة ؛ فقد راى 
الغزاة امامهم جيشا لجبا على رأسه الملك المعظم طوران" شاه (29؟5١-١5؟١1)‏ 
الملك الاخير من سلالة الابو بيين . وقد لقى كثيرون من الفرسان الصليبيين. 
ممن لم يتسن” لهسم اللجوه الى القلعة مصرعهيم . وسقط بضم مثات من 
المقائلين الصليبيين اثناء القتال » و بيئهم اخو الملك , الكونت وويردارثوا ٠١‏ 

ان الصليبيين »2 كما انضح الآن 2 قد احرزوا نصرا على طريقة بيروس, 
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(اى نصرا كلف غاليا جدا) ء باحتلالهم المنصورة . فان هذا النصر قد 
اضعفهم غاية الضعف . وبعد فترة من الوقت اغرق المصريون الاسطلول 
الصليبى الذى كان يرسو قرب المنصورة , وقطعوا طريق الفرسان مسع 
دمياط التى كانت قاعدة لتمويئهم . ونحتث طائلة الموث جوعما اسرع 
الصليبيون فى الجلاء عن المنصورة ؛ فقد قروا منها برا ويحرا ونهرا وكان 
العدو يطاردهم ويفتك بهم . وقد زال جيشهم من الوجود كفوة مقاتئلة ٠.‏ ووقع 
فى الاسر آلاف الفرسسان وحمللة سلاحهم . وقى عذاد الاسرى كان لو يسن 
التاسع ذاثله مع اخويه . وسرعافئ ما صار المقاتلون الصليبيون الاسرى 
ضحية الامراض - الملاريا والزحار (الدوسئطاريا) والاسقربوط «(الحفر) ٠.‏ 
وقد ضع الملك , كما تشهد المصادر , الى حد ان اسئاته اخذت تسقط , 
بل اله نعين حمل الملك على حمالة . كما يفيد مدون. سيرة حيائه غليوم دى 
ناتجى , لاجل قضساء حاجثه . وفى ايار (مايو) +995 ء, اخلى سسبيل لويسس 
التاسع لقاء قدية ضخمة 8+١0(‏ الف بيزئط او 5٠٠‏ الف ليرة) وشرط اث 
يغادر الصليبيون دمياط . ووصلت بقايا العساكر الصليبية الى عكا كيفما 
١ثفق‏ . 

خلافا لرأى الباروئات الذين نصحوا بالعودة' الى الوطنئ (وهكذا فعلوا 
باغلبيتهم) ء قرر لويس التاسع اث. ,يواصل الحملة الصليبية » وبقى فى 
فلسطين اربع سئوات . وارسل الى فرئسا رسائل تحمل دعوات الى التحرك 
فى ربيع ١5؟١‏ من أجل مساعدة الملك ضد «الكفار» . ولكن الكونئات 
والدوقات والبارونات والفرسان تجاهلوا هذه الدعوات . نقد كفاهم الدرس 
الذى تلقوه فى مصر . 

'ترددث دعوة اثلملك: فى صفوف الشعب الفرنسى 21 ولكن هذا الصدى لم 
فكن ذاك الذى كان يأمل فيه لويس. التاسع . فان الوعظ بالحملة الصليبية 
أعطى ذريعة لانتفاضة قوية ضد الاقطاعية قام بها الفلاحون وعامّة المدن . 
وقد كان للخطابات التعصبية التى القاها واعظ مسن” سماه مدوئو الاخيار 
«المعلم من المجر» ثاثير كبير جدا فى بسطاء الئاس . ومع الدعوة الى الحرب. 
ضبد «الكفار» » طلور الفكرة القائلة ١ن‏ الرب اص بعدم الشفقة على الغرسان 
المغروردنئ 6 اى أن انقاد القدس هر شان الفقراء . و تيحن عرف ان شعارات 
ممائلة قد انتخ نتشرت ذات مرة بين فقراء الريف ؛ وكان ذلك فى سئنة 35١1!‏ . 

تقبل الجمهور على طريقته مواعظ «المعلم من المجر» وغيره من الوعاظ 
الشعبيين . ذلك انهم كانوا يؤكدون على ان الرب العلى لا يميل الى الاعيان 
ولا بحسن اليهم » ويشهتّرون ببخل رجال الكئيسة وجشعهم . ولهذا اتجه 
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غضب الفلاحين وفقراء المدن , لا ضد «اعداء الايمان المسيحى» البعيدين » 
بل ضد أسيادهم وحماثهم مي روجال الدين ٠‏ ومن مقتاطعات فرنسا الشمما لية 
حيث وعظ فيما مضى بطرس هن مدينة ,اميان ٠‏ تحرك نحو باريس ومنها الى 
ادرلياتن عشرات الآلاف من الصليبيين الفقراء للم يتحركوا لائقاذ قبر 
السيد المسيح > يوالم تكن اعمالهم كرارا هامد| «الى ما وراء اليحري» 8 وشملت 
ثيران الاسيثياء الشعبى مناطق كثيرة من فرنسا . وقب احتج المنتفضون على 
ثير «اليارونات والاساقفة . وسمى الفرسان «المتمردون» انفسهم «بالرعاة» . 
والتقلوا الى الجئنوب جموعا كبيرة , فالكين فى الطريق بالئاس الميسورين , 
والكهئة والرهبان . وقد اشترك فى الانتفاضة زهاء مائة الف شخص . وكانت 
الانتغاضة بشيرا بعيدا بانتفاضة 'الفلاحين (الجاكرى) فى مقاطعة ايل دى 
فرانس عام ١768‏ . .وقد بينت هذه الانتفاضبة ان الدعاية للحملات الصليبية 
لم 'تصبح عقيمة بالنسبة للاقطاعيين وحسدب » بل أمسث كذلسك خطرة 
اجتماعيا لأنها تستتبع امكانية نشبوب تمردات «الرعاع» . 

عبئا انتظر لويس التاسع فى فلسطين الامدادات . فغادر عكا فى 
يسان (ابريل) ١15505‏ وعاد الى فرئسا . 

مئذ الخمسيئيات من 'القرن :الثالث عشر , 'اخذث مستعمرات الصليبيين 
فى سسوريا ولبئان وفلسطين ٠‏ التى كان يمزقها الصراع الاجتماعى والسياسى 
الداخلى 'المتوثر ء 'نبدى المزيد والمزيد من العجن امام اعدائها فى الشرق - 
السلجوقيين والعرب والمغول ٠‏ وفى اواشر الخمسينيات انزل المغول هزيمة 
شلعاء بالخليفقة البغدادى 2 وامثلكوا ب أزمن غير طويل 6 والجحق يقال 4 
المقاطعات الداخلية من سوريا . أما الخطر الرئيسى على الصليبيين » فقد 
كانت ترئسم معالمه من جهة مصر ء حيث وصلت الى الحكم فى سنة 
*6؟١‏ ء بعد اغتيال المعظم طوران-شاهء , سلالة.جديدة هى سلالة المماليك . 
وكانوا بيسدون بالمماليك المقائلين الذين كان بيتألف منهم منذ زمن الملك 
الصالح نجم الدين ايوب (01؟43-1؟1) معظم الجيشى المصرى . وكانوا من 
حيث التماؤهم الاثنى من البولوف . وكانوا يترحلون فى السهوب المشرفة 
فلى البحر الاسود ؛ وقد وقع عدد كبي. منهم فى اسر المغول ء قباعهم هؤلاء 
عبيدا .من 'الثجار الايطاليين , » ثم باعهم هؤلاء من جديد فى مصر (وكلمة 
«مملوك» تعئى «عبد») . والدريجيا ارنفع الأمروئن المماليك الى وضع الشريحة 
السائدة فى صفوف الاريستقراطية الاقطاعية . وممثلوها هم الذين .قاموا فى 
سئة * 6 بالقلاب فى البلاط . حملوا به إلى 'الحكم ملكهم المعن” 0 
(6؟١-ل1ه؟1)‏ الذى بدا منه بالفعل حكم سملالة .المماليك . ١‏ 
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استطاع المماليك ان يستيعدوا الخطر المغولى عن البلاد . فقد اوقفوا 
طليعة الجحافل المغولية فى ايلول (سيتمبر) ١51+‏ فى معركة عين جالوب . 
وكان بطل المعركة رئيس الحرسسى الملكى الذى ترقى فى البلاط , العيبد 
السابق , الظاص ركن الدين بيبرس بئدقدارى . وفى سئة ١71*‏ صار 
ملكا . وقى عهده قويت مصر كثيرا . وكان بيبرس (+5١-1/0؟١)‏ يعتبر 
نفسه باعتزاز صلاح الدين الثائى . وقد وحد الملك الجبار , الذى سيار على 
خطوات سلقهة الشهين » مصر وسوريا . واعاد بئناء الحصون » وملأ مستودعات 
الاسلحة » وبلى اسطولا كييرا » وضبط المواصلات البريدية المنتظمة . 
وبيعسد ذاك . وجه بيبرس همته ضد الافرئنج . وكان قد تقرر وضع حد 
لبقايا ممتلكائهم فى سوريا ولبئان وفلسطين . وفى سئة ١١55‏ استولى على 
قيسارية وارسوف , وفى سئة ١518‏ على يافا » وبعد شهرين - فى أيار 
(مايو) على انطاكية ء» اغنى مدن الصليبيين . كانت سيادة الافرئج فى القسم 
الشرقى من البحر الابيض المتوسط تقترب بكل جلاء من ثهايتها . 


«انتزاع نونس من المسلمين» 


فى صيف ١/٠١‏ قامت حملة صليبية اخرى , كانت الحملة الاآخيرة . 
وقد قام بها البارونات والفرسان الفرنسيون . وكان عددهم قليلا جدا ؛ أذ 
قل من كانوا يفكرون آئذاك هى استئلن اف الحروب فى الشرق الثى مئيث 
بالفشل بكل جلاء والثى انحطت سمعثها كليا . 

وهذه المرة ايضا كان الملك القرنسى لويس التاسع ؛ اف القديسن 
لويس , حليف الباباوية القديم , والذى سبق له ان احرق اصابعه مرة فى 
مغامرة صليبية » صاحب المبادرة إلى الحرب المقدسة وقائد هذه الحرب . 
كان هذا الملك عنيدا ومثابرا فى بلوغ اهدافه السياسية ,. ثقيا بتحو 
"تعصبى اعمى ٠‏ وكان يحيط نفسه بمستششارين من الرهبان الدوميئيكان ؛ 
وقد اعلن للباروئات عن عزمة , الذى كان بضمره من زمان 4 فى ؟ آذار 
(مارس) /51*١اء2‏ فى كئيسة سان ششابيل فى باريس . وقد راى الاسياد 
فى الكئيسة ذخاشر من «الالام الربانية» وسمعوا من فم الملك بالذات اله 
سياخذ الصليب 3 وان جات دق جوالفيل : مؤرخ سيرة حياة لويس التاسيع : 
الذى كان من رجال البلاط ء والذى عاش مع الملك جمييع 'لطورات حملته 
المصرية ,» يروى ان يبا الحملة الصليبية الجديدة كان مفاجئا للغاية بالئسية 
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له شخصيا وبالنسبة للاشخاص الآخرين المقثربين من الملك . وانه اذهل 
الياروئات . 

ولكن الحملة الصليبية لم تبد لجان دى جوائفيل وحده خاطثئة . فهكذا 
كان يعتقد الجميع ثقريبا فى محيط الملك , فان الحملة الصليبية الجديدة 
الى الشرق التى اعتزم الملك على القيام بها كانت تبدو للبارونات سخافة لا 
معنى لها ومقارقة تاريخية اكبر من ثلك الحملة التى انتهت بكارثة منف زماء 
*» سمئة . بل ان دون الاخبار الفرتسى يزعم أن المجلس الملكى قد عارض 
الحملة الصليبية بالاجماع تقرييا . على كل حال , لم يشعر الفرسان باية 
حماسة . فقد اضطر الملك البالغ من العمر "اه سسئة » والذى كان فضلا عن 
ذلك يعانى من امراض لم يتخلص مثها اثناء الحرب المصرية فى الاربعينيات » 
الى شراء حماسة الاسياد بالثقود ؛ فمن الاموال المحصلة لسد حاجات الحملة 
الصليبية من الضرائب المفروضة بصورة رئيسية على الكئيسة 2» وهب كبار 
الأقطاعيين الفرنسيين والانجلين عشرات الآلاف من الليرات . ومع الملك 
كذر النذر الصليبى ابثاؤه الثلاثة وصهرءه » ثييو , ملك نافار , وابن أخيه , 
نيبو الخامس , كونت شامبائيا 2 وروبر ء كونت دارتوا » وغى 2 كوئنت 
الفلاندر 2 وبعض ثابعى الملك الآخرين ٠‏ وقد تهرب جان دى جوانفيل من 
الاشتراك فى الحملة الصليبية , متذرعا بان املاكه قد تضررت كثيرا حين 
كان فى الارض المقدسة فى المرة السابقة . ولهذا من الافضل له ان يبقى 
لكى «يساعد رجاله ويحميهم» . 

صحيح ان الحفلة الرسمية لاخذ الصليب 3 قد انتهت على هذا النحو فى 
آذار (مارس) 551ل 2 ولكن الامر اقتضى ثلاث سئوات أخرى للانتقال من 
الاقوال الى الاعمال . ذفان الوضم السياسي لم يكن ملائما لتحقيق المقاصد 
الصليبية . ثم ان حماسة الاعيان الفرنسيين الديئية قد ثناقصت كثيرا ؛ 
(ما الرئيسى , فهو أن الاخ الاصغر للويس, التاسع الذى كان يامل فى 
مساعدثه . ملك مملكة ابولى (او + بتعبير آخس مملكة الصقليتين - وكانت 
"نتالف' من بلاد ابولى وجزيرة صقلية) » شارل كونت انجو , لم يستطع ان 
ياتى الى مسائدة اخيه وسيده , ناهيك يانه لم يكن يتحرق الى تقديم هذه 
المساندة ؛ فان ايطاليا الجئوبية صارت من جديد مسرح عمليات حر بية تقوم 
بها القوى السياسية المتعادية فى اورويا . 

وكان البابا كليمثت الرابع قد صادق فى سئة ١5565‏ على انتقال مملكة 
ابولى الى شارل ,» كولت ائجو وبروفائس ,؛ اذ ان شارل وعد بان يصيح 
نابعا للكئيسة الرومائية . وفى +؟ شباط (قبراير) ١555‏ » هزم فرساث 
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شارل الذين اقتحموا ايطاليا الحئو بية » وحلفاؤهم الايطاليون ٠‏ قوات الملك 
مانفرد هوهنشتاوفن ٠‏ وريث فريدريك الثائى » فى معركة جرت فى ضواحى 
مديثة بيئيفنت . “وفى عذه المعركة لقى مانفرد نفسه مصرعه . ومذ ذاك ء 
رسخ شارل الال قدميه + على ما بدا , فى مملكة نابولى . 

ان هذا الحاكم الفرنسى “الاسمر » 'الذى استقر فى المملكة , والذى كان 
من حيث 'المزاج 'اسبائيا «اكثى مثه فرنسيا » كان مقعما بنوايا ذات يعاد 
كبيرة عدا فى سياسته 'الخارجية . فلم يكن يعتزم الاكتفاء ء لا بايطاليا 
'الجنو بية » ولا بواقع انهم رفعوه فى روما الى راتبة السيئاتور ٠‏ وانه صار 
الاول يظمع باكشر بكثين . :وبعد “5 سيثة + كتب المؤرخ الواسع الاطلاع من 
البندقية » 'ماريثو سدائوةى , بكل حق وصواب » “أن ملك ايولى كان يسيعى 
إلى انقداء ملكية عالمية . والاصم القول , 'الى توسيد بلدان البحر 'الابيضشن 
المتوسط تحت سنلطته . وبهذا 'المعنى » واصل شارل الاول سيامسسحعة 
الثورمانيين الصقليين وابناطرءة هوهئشتاوفن . كان شارل الاول “بخيلا ء 
سلم الثتفكير , ومشغوفا 'فى الوقث ذائه بشستى الاوهام السياسية , 
شرط ان ثلبى طهوحه اللامحدذود ؛ وكان متولعا ء اكثر ما كان متولعما ء, 
بفكرة اعادة السيادة الفرنسية 'فى بين نطية التى طرد منها فى سنة ١5511١‏ 
'آخر امبرااطور لانيئى هو بودوان الثائى . ولهذا الغرض قام شارل الاول 
بنشاط عاصف فى الحقل الديبلوماسى . وقى ايار (مايو) /51؟٠‏ عقد ملك 
الصقليتين فى فيتربو , مقر 'البابا كليمئت الرابع » معاهدتين مع بودوات 
الثانى والامير غليوم فيلاردوان , حاكم امارة موره . وقد تعهد الامبراطور 
اللاثينى السابق ٠‏ مقابل المساعدة السنوية بالفى فارس يتم ارسالهم فى 
غضون ست سئوات لاجل استرجاع القسطتطينية » ان يحيل الى سارل ثلث 
الارزافى التى يستعيدطا هؤلاء الفرسان بقوة السلا » كما تنازل لملك 
ابولى عن السيادة على 'امارة موره المقطعة » وجزر الارخبيل » والاراضى فى 
ابيروس وكورفو . واذا 'ثوفى وريث بودوان الثائى بدون ان يخلف اولادا » 
فان كل الامبراطورية اللائيئية لعود الى بيت انجرو ٠‏ فى مصلحة المسرحية 
والارض المقدسة» وافق امير موره ايضا على ان يحيل ممشلكائه ‏ فى جنوبه 
البيلو بوئين الى شارل الاول . وقد ختمت المعاهداثان بالاختام بعضور البابا 
كايمنت الرابع والعرادلة وكبار الاعيان ,. ودعمتهما ,م كما كانت العادة 
آنذاك + عرى الزواج بين اقارب وانسباء الاظراف المتعاقدة : فلكى يعلل 
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شارل الاول ويدعم حقوقه فى القسطنطينية بمزيد من الوثوق زوج ابنته 
بياتريس من فيليب » ابن بودوان الثانى . 

من الممكن ان تكون مشاريع ملك نابولى قد شملت , قيما ششملت » 
مرور عشر سئوات ٠‏ فوضعه قبل لقب ملك الصقليتين وسمى نفسه «شارل 
ملك القدس وصقلية بلعمة الله» . كانت اعتبارات المكائة كسم بالنسية 
لهذا الرجل الطموح باهمية من الدرجة الاولى . بل ان المؤرخ الالمانى 
وردان سماه «سلف تابليون فى القرن الثالث عشر» . 

قبل بداية المفاوضات بزمن قليل ٠‏ وصل الى هنا , الى فيتربو » رسولا 
لويس التاسع , الماريشال هئرى من كوزا والارشيدياكر (كاهن له حق 
زيارة كل كهنة رعايا ابريشية) غليوم من باريس . فقد اراد الملك الفرنسى 
ان يعرف مدى المساعدة التى سيلقاها فرسائه من مملكة الصقليتين . 

بين محاضر اللقاء بين شارل ورسولى اخيه المتوتج ”-١(‏ ايار م 
مايو ‏ 590؟1) ان ملك ثابولى لم يعرب البتة عن موافقته الصريحة على 
لاشتراك فى الحملة الصليبية . لقد اضطى , والحق يقال . الى التعهد بتقديم 
السفن والقوات المسلحة والمؤن , ولكنه لم يستطع ان يئفذ هذه التعهدات 
فى أجل قصير . اما فيما يخص النقود - وقد طلب لويس التاسع زهاء ٠م‏ 
الف ليرة - فان شارل الاول لم يحرك ساكنا لتأمين هذا المبلغ . 

وبيثما كان ملك ابولى يعلل نفسه بالاحلام بصدد القسطنطيئية » 
نلبدت الغيوم من جديد فوق رأسسه فى ايطاليا . وفى نشرين الاول (اكتوبر) 
717 اجتازت قوات سليل آل هوهنشتاوفن » البالغ من العمر ١"‏ سسئة , 
"وئرادين + حقيد فر بيدريك الثانى » جيال الالب ودخلث ابطاليا . واذ ذاك » 
لم ,ببق للملك شارل الاول حتى الوقت للتفكير فى الحملة الصليبية . 

فى 7 آب (اغسطس) ١778‏ استطاع شارل الاول ان يهزم قواث عدوه 
في معركة تالياكو تسو , ولكن اعضاء كثلة غيبيلين , انصار آل هوهنشتاوفن » 
تخفوا , فى ايطاليا وفى خارجها . ومذ ذاك وجه شارل الاول جميع جهوده الى 
القضاء على اعدائه السياسيين الذين يدعمون حزب هوهنستاوفن . وفى ذروة 
الصراع , توفى البابا كليمئتث الرابع . ويعد شهر , وقع كوثرادين الفتى فى 
يد شارل الاول + فآمر بقطع رآسه . وقد أعدم كوترادين فى 9؟ ترد 
الاول (اكتوبر) 535؟١‏ . 

جميح هذه الاحداث آخرت لزمن طويل بداية الحملة الصليبية . ففى 
شباط (فبراير) ١518‏ » عيّن لويس التاسع ٠‏ وقد اقتئمع بانه لا داعى الى 
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انتظار العون من اخيه ,2 موعد الشروع فى الحملة فى اهار (مايى) ٠*/1؟١‏ 
واجرى مفاوضاتث مع البندقية ومرسيليا وجنلوه بصاد تقل الصليبيين بحرا . 
واقنئع بعض الباروئات الانجلين وعلى ورأسسهم ابناء الملك ادوارد وأدموئد 
بأخلك الصليب ٠‏ 

اما شارل الاول ء فقد استائف ء من جهته النشاط الديبلوماسى باتجاه 
القسطنطينية » بعد ان قشى على المتمردين من كتلة شيبيلين فى ايطاليا . 
فارسل مفوضيه الى دوج البندقية » «آر ربع ونصف ربع رومائيا» » لورنسو 
تيوبولو » لعقد حلف ضضد «المنسق» ميخايل باليولوغ . ولكى يعزز شارل 
الاول مواقعه فى منطقة الادريانيك , دخل فى علاقات تحالفية مع الملك اسطفان 
المجرى (الذى كان يملك سال دلماسسية) ومحم الملك اوروش الصربى وكذلك 
مع القيصر قسطنتطين البلغارى ٠‏ وفى اواخر سئنة 69؟١‏ فقط , بدآأت 
الاتصالات من جديد مع لويس التاسع . 

| فى ١5‏ آذار (مارس) */!؟١‏ اخدل لويس التاسع من يد ثائب البابا العكاز 

والصليب واتطلق مم فرسانه من باريس الى جنوب البلاد ٠‏ الى بروقانس . 
وفى ثغر اغمورتث ركب المقائلون الصليبيون - و بالكاد كان عددهم يربو ملل 
٠‏ آلاف سس السفن . وكان مرفا كاليارى فى سردينيا نقطة التجمع . واليه 
وصل الملك فى 8 تموز (يوليو) ؛ وفى ١١‏ تموز وصلت السفن الباقية . 

فى ٠١*١5‏ تموز , عقد لويس التاسيم مع البارونات مجلسا ؛ فقد كان 
ينبغى حل المساألة الثالية : الى اين يمضون ؟ بفيد بريمات , الراهب من دير 
سان دينى الملكى فى مدوناته اله ظهرت فى المجلس آراء مختلقة ٠‏ وائهم 
اتفقوا فى آخر الامر على دقع الاسطول نحو تونس » الما فيه شير الكنيسة . 
وقد صادق نائب اليابا على هذا القرار واعلن أن من يمضى «ضد ملك تو نس» 
سيئال غفرائا تاما عن الخطايا كما لو أن الصليبيين اتطلقوا الى الارض ال 

لماذا اختاروا ونس بالذات هدفا ؟ عن أهذا يفيد بالتفصيل شخد, 
شثرك فى الاحداث هو معر”ف الملك , الدوميئيكانى جوفروا دى بوليه ء 
الذى رافق الملك فى الحملة . فهو يورد اساسا دوافع دينية محضة الهمت , 
على حد زعمه » الملك الفرنسى . فقبل بداية الحملة الصليبية : ثبادل لويس 
التاسيع حسب رواية دى بوليه 0 الرسل مع «ملك كو نس» المستئصر 6 
الذى كان على استعداد » كما أوحى الرهبان الدوميئيكان , «الجديرين بالثقة» , 
للويس التاسمع » لاعتئاق الدين المسيحى بكل طيبة خاضص اذا كان فى وسيعه 
ان يفعل ذلك دون ان يتعرض لئنقمة مواطنيه المسلمين . وحسب رواية 
جوفروا دى بوليه كان لويس التاسع يفترض هو ايضا ان يجمد قوات 
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المسلمين بهجومه المفاجى' على تونس + ويؤمن لامير نونس ومقر بيه امكانية 
اعتناق الدين المسيحى بلا عائق » و بدون التعرض لاى خط . 

بعد مرور مئات السنين تلقف بعض الياحثين الفرنسيين من ذوى الميول 
المحافظة رواية جوفروا دى بوليه الذى اكد بكل الوسائل على الاعتياراتث 
الدينية التى قامت , حسب زعمه ٠‏ فى اساسى الاختيار الستراتيجى . وبعض 
منهم لا ,يزالون ,بدافعون الى اليوم عن هذه الرواية » مفتشين عن الجديد 'نلو 
الجديد من الذرائع فى صالحها . فان المؤرخ القرئسى المعاصر لونيون ء مثلا » 
الذى يتبنى رواية جوفروا دى بوليه يكل حماسة , يصور لويس التاسع 
بصورة ملك-مرسل ٠»‏ يتحرق , اكثر ما يتحرق ؛ الى استمالة المستئصر الى 
الدين المسيحى ء والى ثأمين انيعاث الدين المسيحى وانتصاره فى بلد عاش 
فيه ووعظ فيما مضى أحد أباء الكنيسة ء القديس اوغسطيئوس (5ه-١٠؟4)‏ , 

اما فى الواقع » فان مدونات جوفروا دى بوليه تتضمن اوصافا اكثر 
واقعية بكثير لتلك الدوافع التى دفعت الملكالويس التاسع او القديس 
لويس الى نحريك اسطوله نحو “نونس ؛ فان الرهيان الدوميئيكان الذين كانت 
لهم ارسالياتهم هناك قد اقنعوا الملك بائه من السهل الاستيلاء على تونس » 
وابلغوا لويس التاسع كذلك عن الثروات الطائلة فى مدينة ثوئس , وقالوا له 
انه يمكن اسستعمالها لاجل استعادة الارض المقدسة , وان ملك مصر ذاته 
يغرف من نونس مقادسس كبيرة من الاموال ؛ فمنها يرسلون الى القاهرة الخيالة 
والاسلحة . 

اغلب الظن ان هذه الذرائع بالذات هى التى كانت فى المقام الاول 
السبب الذى حمل الملك على توجيه السفن من كاليارى الى سواحل نونس . 
ويجب الظن ان زعماء الحملة استخلصوا! الدروس من اشفاقات الصليبيين 
السايقة ؛ فان الهجوم المباشر على مصر مشروع لا امل فى نجاحه », فلم لا 
يحاولون العمل بطريق غير مباشر » ببدء النضال فى سبيل فلسطين من اخضاع 
ونس حيث سيكون من الممكن انشاء رآس جسس لاجل بلوغ الهدف الرئيس ؟ 

يتبين من الوثائق المحفوظة ان لويس التاسع اعلم شارل الاول بمقصده . 
وقد فعل ذلك قبل المجلس فى كاليارى ؛ وفى ١١‏ تموز (يوليو) + امر شارل 
الادل ٠‏ اثناء وجوده فى باليرمو , بشراء الفى قالب من الجبئة فى ١‏ بولى ونقلها 
الى مرفا ثرابانى فى صقلية «لاجل سفرئا البحرى الموفق من صقلية الى 
تونس» . وفى اواصس اقدم عهدا مؤرخة فى ايار (مايو) - حزيران (يونيو) 
١151+‏ ء, ومرسلة الى نابولى . طالب شارل الاول بشراء الفى رأسسن من 
الخنازير و١٠16‏ بقرة وخروف فى كالابرى وشراء الخبن فى ابولى تأمين كل 
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هذا بوفرة للملك لويس التاسع . الا ان توئس لم ترد فى هذه الوثائق 
بوصفها هدف الحملة : فقد تناول فيها الكلام ببساطة عن بعتة «فيما وراء 
البحر» . وفى 3١‏ تموز ء. مئح شارل الاول تجار مملكته الحق فى تصدير 
احتياطيات الماكل بدون رسوم الى «ملك فرنسا الذى سيمضى بحرا الى تولس 
لعزمه على انتزاع هذه الارض من المسلمين» . 

ولكن ملك نابولى نفسه لم يتسرع الى الانضمام الى قوات اخيه . فقد 
كان شارل الاول يفكر قبل كل شىء فى مشاريع يونانية لم تسضش عن اية 
نتيجة . فان نحو عشرين سفيئة - لم يفلح فى جمع اكثر مئها - لم تكن كافية 
لاجل الحرب ضد «المنشقين» ؛ ورفض دوج البندقية لورنسو 'نيوبولى التحالفه 
مع المغامر من انحو ضد الامبراطور البيز نطى ميخايل باليو لوغ ٠‏ واستطاعتك 
البندقية » حتى بدون حرب », ان تستعيد امتيازاتها السابقة فى امبراطورية 
الروم . ولم تكن عند شارل الاول اية قود -- فان حيله الزواجية كان 
'تنتطلب ثفقات كبيرة - فغرق ملك ابولى فى الدبون ,. 

وحتى عندما انطلق اسطول لويس التاسع فى ١١5‏ تموز ٠/ا؟١‏ باتجام 
تونس ء وعندما نزل الصليبيون هناك فى ١8‏ ثموز دون ان يلقوا مصاعب 
جدية وعا ما ودون ان يتتكبدوا اية خسارة ثقريبا » لم .يتسرع شارل الاول 
فى الالتحاق بهم . ولم يبحر الى نونس مع فصيلته الا فى 5؟ تموز »2 ولكن 
افكاره ظلت مشغولة حتى فى ذلك الوقت ايضا بالقسطئطينية وموره . ولم 
يكن شارل الاول يرغب فى حرب ضد اتوئس , وقد ارجا الى الحد الاقصى 
اشتراكه فى الحملة , رغم ان لويس التاسيع كان ينتشش مئه العون بفارغ 
الصبر . وفضلا عن ذلك ٠‏ بتبين من رسالة لكابيللان لويس التاسع » بيار 
دى كولده , مؤرخة فى تاريخ لاحق . ان «ملك صقلية طالب بارونائنا فى 
بداية الحرب بعدم التفكير فى الاشثباك فى حرب ضد ملك 'نونس» . لماذا 4 

كان ششارل الاول يفضل على العموم ان بقيم علاقات! حسن الجوار مع 
البلدان الاسلامية فى افريقيا الشمالية . وكائت التجارة مع المشرق تعود على 
خزينته بارباح لا يستهان بها . كان دوق بروفانس وكان بالاضافة يسود على 
مدن ايطاليا الجنوبية ومدن صقلية . وكانت ”ونس تستورد الحبوب من 
صقلية بانتظام . وكانت الحرب تهدد بالاخلال بهذه العلاقات التجارية القائمة 
من زمان بعيد . | 

وعدا ذلك , كانت للملك شارل الاول نظرات خاصة كماما الى توئنس ؛ 
ذقد سبق له أن اجرى خلال زمن طويل مفاوضات مفعمة بردح الصير مع 
المستئنص لكى يدفع له المستئصر جزية كانت توئس تدفعها فيما مضى 
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للامبراطور فريدريك الثائى . وكان الطرقان يتبادلان الرسل بين الفيئنة 
والفيئة . وشيئا فشيئا سارت المفاوضات اشتواطا الى الامام . الامر الذى 
حمل ملك نابولى على المماطلة فى الجواب عن عروض لويس التاسع للاشتراك 
فى الحملة الصليبية . 

ولكن سرعان ما تعقدت العلاقات بين شارل الاول وآمير نونس . فان 
ملك الصقليتين » المستغرق فى الدوون ؛ قد طلب من امير تونس , علاوة عل 
الجزية العادية » دفع متأخرات عنها متراكمة منذ اواسط القرن الثالث عشسر . 
وحين نزل صليبيو لويس التاسغ فى :ونس ؛ دخلت المفاوضات مع المستئصر 
طريقا مسدودا . وآنذاك فقط التحق شيارل الاول بالصليبيين لفهمه انه 
ليس له ما يخسره ٠.‏ 7 

بعد ان نزل الصليبيون الفرئسيون فى تونس » استولوا على قلعة 
قرطاجا القديمة . وهب بيبرس » ملك مصر ؛ الى مساعدة المستئصر . وكانت 
الشمس الافريقية اللاعبة تضنى الفرسان . وفى اواخر تموز » دب فى صقوف 
قواتهم وباء - أمثا وباء الطاعون : واما وباء الكوليرا . وفى ؟ آب (اغسطس) ء 
لزم لويس التاسيع الفراش . وفى الوقت نفسه ثقريبا شملت العدوى ابليه 
اللذين كانا معه (فيليب الذى خلفه فيما بعد ولقب بالجرى" , وجان دى 
ثيفر) وابنته اهيزابيل وزوجها ء ملك ثافار ء واخا هذا الاخير , والفونئس دى 
بواانيه وزوجته جان” , - خلاصة القول - كل العائلة الملكية ٠‏ ولمع يعودوا 
الى فرنسا ,» باستثناء ابن الملك البكر فيليب ٠‏ الذى, شفى . 

فى 5؟ آب (اغسطس) */1؟١‏ . ثوفى لويس التاسع ؛ فان جسمه الذى 
اضعفته الامراض السابقة ء لع يصمد للمحثة الجديدة . وفى اليوم ذاقه , 
وصل اسطول شارل الاول الى سواحل نونس . فوجد ملك نابولى جدمان اخيه 
اليارد ٠‏ وقد فسدت معئويات العسا كن كليا بسيب وقاة قا ئدهم المفاحتة . 
وكادتث الحملة الصليبية تنهار وتفشل . 

بعد وصول فصيلة شارل الاول الى تونس » خاضت مع الصليبيين الذدين 
امير نونس ؛ وانثهى الامر . فقد اعتبر شارل الاول من شير المعقول مواصلة 
الحرب فى تونس . وفى اول تشرين الثانى (نوفمبر) 717٠‏ > ثم التوقيم على 
معاهدة صلح مع المستئصر , الزمته باستثئاف دفع الجزية لملك الصقليتين ؛ 
ودئعها بمقدار الضعفين » وبطرد افراد كتثلة غيبيلين من ثوئس التى لجأوا 
اليها وتخفوا فيها , و بالتعريض على الملكين المسيحيين عن النفقات الحربية , 
علما بان ثلث المبلغ الاجمالى - ٠ل‏ الف اوقية من الذهب - يعود الى شارل 
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الاول . اما اهم شرط تضمئنته المعاهدة , فهو الها آمئت الحصائة فى تو ئس 
للتجار من رعايا مملكة صقلية ؛ فانهم «سيكوئون بحماية السيد اى هصم 
بالذات واموالهم » سواء عند دحو لهم اليلد ام فى زمن تصريف امورهم» . واخذ 
الطرف الثانى ايضا على عاتقه التزامات ممائلة . وهكذا انشأت هذه المعاهدة 
ضمانات حقوقية معيئة لاجل تطور التجارة بين :ونس وصقلية تطورا طبيعيا , 
عاديا . وبعد لإ١‏ يوما على توقيم المعاهدة , ركب الصليبيون السفن وغادروا 
توئس . 

الا ان باباوات روما واصلوا دعوة الغرب الى تحرس القدس حتى بعد اخفاق 
حملة سئة */ا؟١‏ . وفى سئة 1/5؟١‏ طالب اليايا فريغوريوس العاهر فى مجمع 
ليون (فرنسا) بتنظيع حملة صليبية جديدة . ولكن نداءائه ظلت معلقة فى 
الهواء : فلم يتواجد راغبون فى القتال من اجل قر السيد المسيح ٠.‏ الموقف 
السلبى من الحملات الصليبية قد تجذر وترسخ الى حد ,ان مدون الاخبار 
الايطالى التقى ساليمبينه فس حتى وفاة البابا بسياسته القرقية التى لا 
نطيب للرب ؛ «ان الرب لم يسا استعادة القبر المقدس من جديد , و لذا دعا 
البابا اليهة» . 

واستمرت زمر الفرسان غير المنظمة فشن حملات منفردة حتى أواخشر 
القرن الثالث عشر , ولكن هذه الحملات لم تسفر عن اية نتائج جدية ثوعا ما. 
ونوقفت الحوكة الصليبية . وقد سحق مماليك مصر وابادوا آخر ممتلكات 
الاقرنج فى الشرق الواحدة ثلو الاخرى . وفى 6؟ ئيسان (ابريل) 85؟1 
استولت قوات الملك الاشرى خليل ابن قلاوون على طرابلس . وفى 18 ايان 
(مايو) ١195١‏ ء.اى فى ١5‏ جمادى الثانى 19٠‏ هجرية سقطت عكا ,2 وحو لها 
المصريون فيما يعد الى انقاض . وزالت مملكة القدسى الثانية من الوجود . 

ان مؤلف «اليكاء على سقوط عكا» , الراهب الدوميئيكانى ريك و لدو دى 
مونتى كروانشه ا ء قد فسش قى اواش القرن الثالث عشر ففسسل الحملات 
الصليبية بكون الغرب رففى أن يقدم للارض المقدسة دعما فعالا » لأن فكرة 
المعنوى . أما فى الواقع , قان الحروب الصليبية قد تنوقفت لأنها قدمت 
البرهان الجى الساطع على عقمها , كما أن الحوافن الاجتماعية التى استثارتها 
فيما مضى ؛ فى القرن الحادى عشر 2 قد فقدت قونها فى غضون ٠٠١‏ سسئة . 

وفس. مرة . قامت , فى القرون التالبة ء محاولات مصطنعة لاستثئئاف 
الحروب من اجل الارض المقدسة ,2 ولكنئها الخفقث جميعها ؛ فان عهد الحملاث 
الصليبية قد انتهى . 


و 





أهى صواة فى التاريخ العالمى ؟ 


هل اسغفرت الحملات الصليبية عن عواقب طويلة الأمد نوعا ما ؟ هل 
كان لها , الى حد ما ء ثأثير شير فى حياة شعوب الغرب والشرق ؟ وصسل 
حملت شيئا ما ذا قيمة وقائدة ؟ وهل يمكن على العموم اعتبارها صوة مهمة 
فى التاريخ العالمى ؟ خلاصة القول ٠‏ اى مكان تشغل فى هذا التاري ؟ 

من الصعب اعطاء جواب صريح وبين بئحو قاطع » وشاف وواف فى 
مدلوله الواحد . الا ان هناك على الاقل امر واضح + هو إن الحملات الصليبية 
التى دامث زهاء ٠٠١‏ سئة , لم تر دون ان تنترك اى اش . ولكن هناك امر 
آخر قنى عن البيان هو ان الاهداف المباشرة التى طرحها ملهموها ومنظموها 
والمشتركون فيها لم 'تتحقق , وان النتائج المحرزة كانت قصيرة الامد جدا . 

قان الدول الاقطاعية التى أسسها الاقطاعيون الغربيون فى المنطقة 
الشرقية من البحسر الابيض المتوسط قد دامت بالفعل , فى انغلبيتها » حقبة 
فصيرة نسبيا . كانت تمزقها التناقضات الاجتماعية والديئية والاتئية 
الداخلية » فلم تستطع ان تصمد لضغط العالم الاسلامى ثم لضغط عالم 


لا" 


الروم » وسرعان ما خرجت من الساح . وحسب التعبير المجازى الذى ساقه 
المؤرخاد التشيكيان فيرا وميروسلاف مروخوف ؛ «طمر ورمل النسيان آثار 
الفرسان المدر'عين قبل ان تبهت فى الغرب الذكريات عن افعالهم القاسية 
والبطولية بزمن طويل» ٠‏ 

ان الباياوية التى شئت الحروب المقدسة لم تحصل منها الا على كسب 
قصير الأمد , علما بان هذا الكسب هو من حيث رفع مكانتها وهيبتها او 
بالاحرى من حيث تنفيذ المششاريع التيوقراطية العالمية التى حاكها «ثواب 
القديس بطرس» اقل مما فى ميدان آش »2 بصورة رئيسية » هو أن الكر 
الرسولى استطاع ان يعزن قاعدته المالية , اذ اتسعت هذه بفضل الشرائب 
الصليبية وابتزاز الاموال الصليبية ٠‏ وفى آخر المطاف » ادى اخفاق الحملات 
الصليبية وما ارتنبط به من فشل اصاب خطط الاتحاد الكنسى الى ثقو يض 
سوعة الياباوية تحو اواخر القرن التالث عشر بصورة شديدة والى اطراد 
'تدهورها لاحقا . 

ان مشاريع الفرسان الانمتصابية التى قامت ثحت الراية الديئية قد 
١نعكست‏ بصور مختلفة فى مصائر مخثلف الدول الاوروبية الغربية . فان 
تدفق عدد كبير من «العرأة» ومن «المحرومين من الارض» الى بلدان الشرق » 
وكذلك كبار السادة الذين كانوا يحمون استقلالهم باكبر قدر من الغيرة 
والحماسة , قد ساعد ,2 بقدر معين » فى توطيد فرنسا سسياسيا نحت حكم 
ملوكها . وهذا ما اسسهم فيه ايضا نمو الوعى الذاتى القومى الذى اشترطته 
كذلك جزثيا الحملات الصليبية ؛ ذلك ان الفرنسيين بالذاتثك هم الذزبين 
كانوا يشكلون المجموعات الاساسية من المشتركين فيها . وان الحملات 
الصليبية ذاتثها التى كانت جزءا عضويا لا يتجزأ من النهج التوسعى الذى 
كانت سير عليه امبراطورية آل هوهنشتاوفن الساعين الى اقامة السيطرة 
السلبية بالنسبة لالمائيا » معززة عودة الحيول اللامركزية فيها , ومسجلة 
القسام المائيا الى امارات اقليمية مستقلة . ولكن دول شبه جزيرة 
البيرينته احرزت - وليس بدون دعم الصليبيين - نجاحات معيئة فسى 
استعادة الاراضى من العرب ؛ فان الحملات الصليبية كانت بين الفينة والفيئة 
نتثما بك بوثوق مع الر يكو تكيستو » كما أن المشسثركين قيها كائو! يتحولون 
(حيانا الى قوثها الضاربة , كما حدث ء مثلا ,» فى سئة /ا5١١‏ (الحملة 
الصليبية الثائية) . 

ولا ربب فى ان البندقية وجنوه قد كسبثا من الحملات الصليبية . الا 
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انهما » والحق يقال , فقدنا تحو اواخر القرن الثالثك عشر . نقاط الارتكاز 
على الساحل الفلسطينى اللينائى السورى ٠»‏ ولكن بقيت لهما خلال زمن طويل 
دولة استعمارية شاسيعة استطاع رجال المال من الجمهوريتين الايطاليتين 
الشماليتين ان يبئوها بمساعدتهم الفرسان الصليبيين فى فتوحاتهم . بيد 
(نه لا يندر ان تتنشوش الرؤية فى تقييم هذا العامل بحكم التقاليد ؛ فان 
كثيرين من المؤرخين يعتبرون ان ازدهار التجارة المشرقية الذى لوحظ فى 
القرئين الثائى عشر والثالث عثير كان يقترن على وجه الضبط بالهيمئنة 
التجارية الايطالية فى البحر الابيض المتوسط ؛ وان الوضع المميز 
لمستوطنات التجار من ايطاليا وفرئنسا الجنوبية وكاتالونيا فى سوريا قد 
آمن لها ء كما يزعمون , افضليات تجارية مهمة وامكائيات للكسب », داث 
تكن عابرة ٠‏ 

من الصعب الموافقة على هذا الراى . قان التجارة كانت بالفعل تشغل 
مكانا مهما فى الحياة الاقتصادية فى الدول التى اسبسها الصليبيون . وكان 
المسلمون يتحدثون يسخر عن حب التاجر الغربى للمال ؛ فلو فقد حتى عينا 
واحدة , لواصل المجىء الى الشرق لاجل تسيير اعماله . ولكن النشباط 
التجارى الكثيف الذى كان يقوم به رجال المال من جنوه والبندقية ومرسيلي 
وكانالوئيا وغميرهم فى المشرق كان مديئا بئطاقه الشاسع , بصورة رئيسية , 
للتطور الاقتصادى الداخلى فى اورويا فى القرئين الثائى عتير والثالث عشر 
وبدرجة اقل بكثير للنظام الممين الذى كانت 'نتمتع به مستوطناتهم التجاررية 
كى دول الافرلج . مثلا . يستفاد من حسابات المستشرق الفرنسى كاين ان 
عدد الصفقات التجارية المعقودة فى سئوات ١١90-١١٠١‏ بين تجار البندقية 
ونجار الشرق قى الاسكندرية كان اكبر من عدد الصفقات المعقودة فى عكا , 
بيئما كان مماثلا ثقريبا فى القسطئطيئية . وهذا يعنى ان الاسكندرية 
والقسطنطينية إى المديئتين غير الخاضعتين لحكم الصليبيين كانتا » فى 
القرن الثانى عشر ٠‏ ثتقوقان من حيث اهميتهما - بوصفهما مركزين للتجارة 
المشرقية - على المدن المينائية فى دول الافرنج . ومما له دلالته ان التجار 
الاورو بيين الغر بيين اخذوا مع مر الزمن يوقعون اكش فاكش على اتفاقيات 
تجاربة متبادلة النفع مع مصر وغيرها من الدول الاسلامية اذ كانوا يرون فى 
ذلك اساسا اوثق وآمن (بالمقارنة مع الامتيازات الاستعمارية) لاجل نجاح 
(عمالهم . وليس من قبيل الصدفة ان اهتمام التجار بالمشاريع الصليبية اخذ 
يقل تدريجيا كذلك لأنها لم تكن تفعل غير ان تعرقل كسب الارباح بصورة 
منظمة من التجارة المشرقية . 
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هل كانت للحملاث الصليبية عواقب اجتماعية مباشرة ؟ كان الفرسان 
المشستركون الرئيسيون فى هذه الحروب . وكانت فرقهم الصليبية شاسعة 
جدا بالاجمال . أما عدد اشهر العائلات الاقطاعية التى اقامت علاقات ثابتة 
مع الارض المقدسة ء قائه يبدو ء بالعكس , غير كبير تسببيا ؛ وعلى العموم 
لم يكن عددن الصليبيين «الاشراف» الذين استقروا بيثبات في الشرق ‏ 
حسيما بيدو . متطابقا مع 'نوقعات ملهميهم ٠‏ ومنذ اواخر القرن الثانى عشر 
وبخاصة منذ بداية القرن الثالث عشر , كانت الاراضى البيزنطية تغرى 
كثيرين من الاسياد اكش بكثير ؛ واخذ تدفق الاريستقراطيين من الغرب الى 
دول الصليبيين فى سوريا ولبئان وفلسطين يقل اكش فاكسش . وعدا ذلك ء 
وجد عدد لا يستهان به من الفرسان + مع مر الزمن ٠‏ مخرجا من الرغبة فى 
القتال والحرب بالانثماء الى الجمعيات الرهبائية العسكرية التى لم يكن 
نشاطها يرنبط بالدفاع عن الشرق اللاثينى فقط . وعلى كل حال , كانت 
الحيلات الصليبية تعنى بالنسبة للطبقة الاقطاعية فى اوروبا الغربية سفك 
الدماء بمقادير هائلة ؛ ذلك ان النجاحات فى الشرق , بما فيها حتى ابسطها 
واصكرها ء كانت تكلف ضحايا كبيرة . وبالئتيجة - وهذا هو الرئيسى - 
استتبعت الحملات الصليبية ثغيرات . ملحوظة جدا احيانا 2 فى توزع ملكية 
الارض فى بلدان الغرب . وعلى الاخص , اسبهم رحيل الفرسان «الى ما وراء 
البحار» فى 'توسيع ملكية الكئيسة للاراضى . 

ومن عواقب اشتراك الاقطاعيين فى الحركة الصليبية » ارتفاع مستوى 
وعيهم الذائى الطيبقى ؛ فباشتراكهم فى المعارك ضد العدو المشترك بوصغهم 
القوة الحاسمة » ادركوا بجلاء انتماءهم الى فئة اجتماعية واحدة ذات مصالح 
مشتركة ٠.‏ وليس من باب العيث اذا كانت مدوئات الاخبار » وبصورة رئسية 
مدوئات اولى الحملات الصليبية التى اشتركت فيها كذلك جماهير. غفيرة من 
اهل الريف ٠‏ تعارضص الفرسان يكل جلاء بالفلاحين « العامة 0 «التى لا تصلاح 
للحرب والجبائة» . وان مدون اخبار الحملة الصليبية الاولى فولهير مسن 
شارش. » هبرن على الخصوص يجميع الوسائل ثبل مسلك الاقطاعيين اثنساء 
معركة انطاكية ؛ قبعد الاسثيلاء عل المديئة , «عمد الشعب بلا رادع وله 
كابح الى نهب كل ما كأن فى الشوارع او فى البيوت» ؛ اما الفرسان » قد 
يقوا » حسب زعم فولهير » مخلصين للشرف الفروسى . 

خلاصة القول ان الحملات الصليبية شقت ثلما.اعمق يفصل الاسياد عن 
الفلاحين الفقراء : فان الفرسان قد اشطروا رغم انوقهم الى رص صفوثهم > 
وليس فقط امام الاعداء الكفار 2» بل ايضا امام «الرعاع المتمردين والذين 


ولام 


يستحيل اصلاحهم» (البر من آخن) . وفى انطاكية ء اضطر الامير ريمون من 
تولوز ؛ والامير بوهيموه من 'نارنتو ء اللذان كانا ,يتئافسان بشراوة » الى 
التصالح فى اواخر سسمنة ١١9/6‏ حين واجها خضص فتنة فلاحية فى صقوف 
القوات المسلحة . وهكذ! اسهم النضال من اجل الاهداف المشتركة والنزاعات 
التى رافقتهة مع «القرومين ذوى الاخلاق الففلة ء المنفلتين . الذين له 
انضباط عندهم» فى "توطيد ثفهم الفرسسان لتميزهم الاجتماعى ولمصالحهم 
الخاصة التى تتطلب التلاحم والتراص ٠.‏ 

ثم ان التعراف على الشرق اسهم فى احداث تغييرات فى ثتمط حياة 
الاسياد فى الغرب . قان الفارس الصليبى كانت تستحوذ عليه , بعد عودثه 
الى الوطن » مطامح جديدة » وكانت تظهر عنده ادلة تقييمية جديدة . ولم 
يكن ليعارض الاستعاضة عن اللباس الخشين المغزول فى البيت بالالبسة 
الشرقية الناعمة والجميلة ؛ ونزيين جدران بيته بالسجحاجيد ؛ والاستعاضة . 
عن المرآة من البروئن المصقول او من الفولاذ بالمرأة من الزجاج . ولماذا 
لا يستكمل المائدة القروية البسيطة بماكل متائقة من المطيخ الشرقى ء 
وبالتوابل ؟ ولماذا لا يشرب هو نفسه + ولماذا لا يقدم لضيوقفة يعد 
الصيد ء الخمر الشرقى العاطر ؟ ولماذا لا يبهر فى جولة الفرسان أو اثناء 
حفلة فى القصر بسيف ذى قبضة مطعمة ومرصعة باناقة ويخناجر من الذهب 
والعاج 5 وأى شير اما ما قدام لضيف أمضى معه الثهار يشكل مستطاب الى 
مائدة فاخرة سلة من الفواكه الثادرة الواصلة للتو من وراء البحار ؟ 

خلاصة القول أن حانءحات الاقطاعيين تزايدت » وان بنيثها تغيرت ؛ وفى 
الوقث نفسه اخذث تدخل حين الخدمة اكشر فاكشر وسيلة موثوقة لتلبية 
الحاجاث هى النقود . ' 

ونظرا لذلك ارنسمت نطورات ونغيرات معيثة فى وضم القلاحين الاقئان 
ايضا . ففيما مضى لم يستطع مئات الالاف منهم ان يصمدوا لاغواء سراب 
ارض القدس «التى نسيل عسلا ولبنا» واشتركوا ببالغ الهمة والنشاط فى 
الحملات الصليبية . وفى افضل الاحوال كان هؤلاء الفلاحون ,يزدادون فقرا 
وبؤسا بعد عودنهم الى الوطن . فان ئير الاسياد لم يضعف من جراء الحملات 
الصليبية ,» وليبس هذا وحسب » بل اشتد ايضا . ذلك ان الاشتراك فى 
الحروب ها وراء البحار وفى رحلات المج قد تطاب من الاقطاعيين ثفقات 
كبيرة ؛ وهذه النفقات كان الاسسياد يلقونها بالطيع على كواهل الاقئان . 
واذا ابقى السيد , عند انطلاقه فى «درب السيد» ء شسيئا ما لفلاحيه من أجل 
سد رمقهم » فاثر وكيله الذى كان يطالب بالاثاوى والفرائض العيئية 
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والنقدية , كانت تنقض عصابات الجباة الباباويين ‏ محصسلى النقود الصليبية. 
اما السواد الاعظم من الفلاحين الصليبيين . فقد لقوا مصرعهم فى القشرق 
(فى المعارك او من جراء الامراض» . ولم يفلح سوى عدد قليل جدا منهم 
فى نحقيق امانيهم فى حياة افضل فيما وراء البحار . 

ومع ان الاستثمار الاقطاعى فى الغرب لم يقل البثة فى القرئين الثائى 
عضر والثالثك عشر ». الا ان اشكاله اخذت تتغيى هثا وهئاك . وان رحيل 
الفلاحين الى الشرق (فى زمن الحملات الصليبية الاولى) كان بحد ذاته 
يستتيع احيانا فى العقارات الاقطاعية نقصا فى الايدى العاملة » فاضطسر 
الاسياد رغم انوفهم الى التخفيف نوعا ما من حياة الفلاحين . ومن جراء تعاظم 
حاجات الاقطاعيين الى النقود ٠‏ اخذ حق القئانة يتلاشى شيئا فشسيئا » واخذت 
الاقساط النقدية تحل تدريجيا محل الفريضة العينية » بل ان بعض الفلاحين 
كانوا يثالون الحرية الشخصية مقابل فدية نقدية . وقد حرث هذه الظاهرات 
بالطبع » وقبل كل شىء - وبصرف النظ. عن الحملات الصليبية - بقدر ما 
كانك 'نتطور الحرفة والتحارة والمدن والعلاقات النقدية فى اوروبا . 

والنىء نفسه تقريبا ,يصح ايضا على التغيرات فى اوضاع المدن فى 
الغرب . فان الاسياد . سسعيا مئهم الى التزود بالاموال قبل انطلاقهم فى 
الحملات , كانوا احيانا يقدمون على التنازل عن حقوقهم حيال المدن : فمقابل 
النقود كانثك بعضص المدن الواقعة فى ممتلكات الكو نتات والدوقات تشثرى 
لنفسها اصئافا متنوعة من الحريات . ولكن - ونؤكد مرة الخرى - شلافا 
لرآى المؤرخين الذدين ينسبون نهوض الحياة فى المدن وثدرر المدن من 
حكم الاقطاعيين الى الحملاث الصليبية بالذاث » جرت هذه العملية فى المقام 
الاول الى جائب الحركة الصليبية وبدات قبلها بزمن طويل . وهذا يعنى ان 
الحملات الصليبية ؛ ما دمئا تمعن الفكر فى عواقبها الاجتماعية , لم تسهم 
الا بصورة غير مباشرة فى العمليات التقدمية فى تطور الغرب الاقطاعى , 
ولم نكن فى إى حال من الاحوال عاملها الحاسم ٠.‏ ان اساس الثتغيرات التى 
طرأت فى حياة المجتمع الاقطاعى قد تجذر فى التطور الداخلى للاقتصان 
الاوروبى والاوضاع الاجتماعية ٠.‏ ومن هنا ينجم ان الحملات الصليبية لم 
تحمل أى شىء جديد مبدئيا و بالاحرى اى شىء جديد جوهريا الى المجرى العام 
لنمو اوروبا الاقطاعية الاجتماعى . 

ببقى ان درس النتائج الثقافية التار بخية للحيلات الصليبة . فى الادب 
الغربى لا يزال يشيع رأى كان وأسع الائنتشار فيما مضى » مفاده أن الحملاث 
الصليبية كانت فى هذا المجال مثدرة على وجه الخصوص , وائها , بادخال 
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الاورو بيبن الغربيين الى عالم جديد بالنسبة لهم من القيم الثقافية » قد ادت 
الى ارتفاع مستوى الثقافة 2» وحتى عنث قيها مرحلة جديدة . هذا الرأى 
متحيز وسطحى , ولا برتكز على وقائع كافية وقابلة للنتصديق نتوعا مااء 

لاريب فى ان الشرق العىبى وثقافته (باوسم معائى هذا المفهوم) قد 
اثرا تأثيرا بالغا فى شتى جوائب الحياة المادية والروحية فى المجتمع الاقطاعى 
الاوروبى الغربى . فقد اقتبس الغرب الكثير من الشعوب الشرقية فى مضمار 
التكنيك . ومن الشرق الى اوروبا راح الطاحون الهوائى ؛ ففى الغرب بداوا 
يبئون الطواحين الهوائية مئذ القرن الثانى عششر بعد ان شاهدها الصليبيون 
فى سوريا . ومن سوريا ايشضما اخذ الغرب الدولاب المائى المحسان ؛ وقد 
فى القرئنين الثائى عشر والثالث عقر يُستعمل على ثطاق واسمع فى سوريا 
حيث اشتهر على الالمص حرفيو انطاكية بمهارة صنع هذا المحرك . وتتوقن 
المبررات للاشارة كذلك الى بعض المقتبسات الاخرى من المنجزات التكنيكية 
فى الشرق . فمئذ اواخر القرن الثاثى عشر ء مثلا ء شرءوا قى اوروبا ير بوث 
ويستعملون (للاغراض الحربية فى بادى' الامر) الحمام الزاجل الذى كان 
مستخدما من قديم الزمان فى بلدان المشرق ؛ ففى القرن التامسع , كان 
الحمام يؤمن «خط البريد» بين الموصل و بغداد وغيرهما من المدن ٠‏ 

لم ان الادرو بيين اقتبسو! فى الشرق بعضا من مزروعات الحقول 
والبساتين والقرعيات لم يكوئوا يعرقوتها (الحنطة السوداء , الرل » 
البطيخ » المشمشى . الليمون الحامض) و بعض أصناف الزهور (الوره 
الدمشقى) . وخلال زمن طويل كان العسل المئتوج الغذائى الحلو الوحيد فى 
الغرب + ولم يدخل سس القصب قيد الاستهلاك الا مئذ القرن الثانى عشر ٠‏ 
وللمرة الاولى ثعر”ف المقائلون الافرنج على قصب السك عئدما جاعوا قى 
انطاكية سئة ٠ ٠١94‏ ويروى فولهير من شارشر ان رجال فصيلة بوهيموند 
من ثارنتو وبودوان من بولوئيا (ايطاليا) , وعددهم 55 الفا + قد اضطروا ء 
اثئاء مسيرثهم من الطاكية والرها الى القدسى , عندما رفض المسلمون 
الجياع تمضغ طوال اليوم كله باسمئائئا عيدان قصب السك العسلى التلى 
كانت تشبه القصب العادى والتى كانت تثلمو فى الحقول المحروثة التى 
اجتز ناها ٠‏ والشعب البسيط يسمى هذه الثبائاتك بعسل القصب» . ودخلت 
كلمية «السكر» العر بية محورة الى كثير من لغات الشعوب الاورو بية ٠.‏ وفى 
القرن التانى عثير ابضا نطوو صئع الاقمشة حسب النمط الشرقى ومنها 
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نوعا الداما والموصلين (نسبة الى مديئنتى دمشيق والموصطم) » ووم 
الاطلس . : 

كذلك انعكس ثاثير الشرق على نطاق واسع جدا فى ميدان الآداب 
والمعيشة . فمئذ الحملات الصليبية شرع الاوروبيون يربوت اللحى ويرئدون 
العمائم على الطريقة الشرقية , وياخذون الحمامات الساختة . ويغيرون احيانا 
كثيرة نسبيا الالبسة التحتانية والفوقانية (ففى القرون الوسطى الاولى كانوا 
فى اوروبا لا يغتسلون الا بالماء البارد » ونادرا فقط , وكانوا يلبسون 
الاثواب حتى تبلى) ٠.‏ 

كل هذا صحيح ؛ وكل هذا معروف من زمان على العموم » وكثنا 
نتساءل : ما شآن الحملات الصليبية هئا ؟ هل يمكن اعتبارها , كما فعل بعض 
المؤرخين » «اسسمفارا تعليمية لاوروبا الفتية الى الشرق» ؟ هل يمكثئا ان 
تتصور اث فرساث الصليب الذين قائلوا استحابة لنداءات ياياوات روما 6 
قد قاموا بتقل منجزات شعوب الشرق الى تربة الغرب ٠‏ وان جشسع جنود 
الصليب الافظاظ فى الشرق قد ادى او يكاد الى بناء ثقافة جديدة فى الغرب ؟ 

لا ريب فى ان بعضى الجوانب من الثقافة المادية والروحية » من المعيشة 
فى اوروبا الغربية 2 قد تأثرت مباشرة بالحملات الصليبية . فان الغفرسان , 
مثلاً » كانوا مديئين ء اغلب الظن 4 بشعار اثهم المرسومة عل الدروع وقير 
ذلك من الشعارات لاولئك العرب والساجوقيين الذدين ثقاتلوا معهم اثناء 
الحملات الصليبية (ومن الممكن ان يكون الرمئ الشعارى - النس ذو 
الرأسين - مثلا » الذى كان العرب والسلجوقيون يعرقوئه جيدا قد انتقل 
الى الغربي عسر بيزنطية) . كذلك نقل الغزاة الغر بيون الى اووويا سمات 
الاسلوب الشرقى فى الهندسة المعمارية . وقد كان جامع الخليفة عمر فى 
القدس الموديل والمثال الآولى للهياكل ذات القبب - وقد بدأ يئاء الهياكل 
من هذا الطراز فى الغرب فى القرئين الثائى عفقى والثالث عشى ؛ فنقلا عن 
جامع عمس ٠‏ بنيث القبب فى كنائس الرهبان الهيكليين ؛ وفى القرن الثاني 
عشس بنى عدد كبيسر آشضش من المعابد » وبخاصة فى قرئسا ء ثقلا عن كئيسة 
القبر المقدس فى القدس ٠.‏ 

ثم أن الصليبيين حملوا الى اوروبا بعض الادوات الموسيقية . ومنذ 
زمن الحملات الصليبية قامت عادة عزف المؤلفات الموسيقية العسكرية فى 
مجرى القتال فى مكان 'تواجد القائد ؛ فان اصوات الموسيقى كانت دليلا لاجل 
المقائلين . ومن الشرق اخذْ الغربيون بعضص اشكال المعاملة فى المعيشة . 

ولكن الوقائع من هذا النوع ليست كثيرة جدا ؛ والرئيسى ان اهميتها 
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من حيث تقدم المجتمع الاوروبى ليست عظيمة بالقدر المظنون ؛ فهى تنحصر 
فى اطر ضيقة » اهيك بانها اطر قروسطية بحتة . وفضلا عن ذلك » مسن 
الضرورى ان يؤخذ بالحسبان ان المئجزات الثقافية التى حققها الغزاة بالذات 
فى تربة الاتصالات مع الشرق كانت قليلة جدا . فقد طفقوا بربون اللحى 
ويرتدون العمائم » بل ان بعض ممثلى البيوت الاقطاعية الاوروبية كانوا 
احيانا يعاشرون الاعيان المسلمين عن كثب . بل اثهم دلوا فى علاقات زواج 
مع السريائيات والارمنيات او مع المسلمات المعمّدات وكانوا . كما قال 
فولهير من شارئر » «يعيشون حسب عادة زوجاتهم» . خلاصة القول ان 
الاسياد الافرئج قد تكيفوا خارجيا للوضع الجديد عليهم , و«نسوا وطنهم» , 
كما كتب مدون الاخبار المذكور («من كان رومائيا او فرئسيا . صار هنا 
جليليا او فلسطيئيا » ومن جاء من ريمس او من شارتر صار هنا صوريا أو 
انطاكيا») . ورغم هذا , بقوا عنئصرا غريبا فى الشرق . فقد كان الاسياد 
الغربيون هناك فى بيئة غريبة عليهم . ' ْ 

فى دول الصليبيين » لم يطرأ البتة تقريبا تفاعل او تاثير متيادل بين 
الثقافة الروحية الشرقية والثقافة الروحية الغر بية ؛ فقد كان المناخ الاجتماعى 
والسياسى (الحروب , تدردات السكان المحليين » وضع المعسكر) لا 
يصلح ابدا لهذا الغرض . ومن المكتبات التى سلمت فى الشرق اللاتينى 
وصلت الينا /!؟ مخطوطة فقط . ان رجال الكئيسة الكاثو ليكيين المتعصبين , 
وهم ؛ على ما كان يبدو , اكشر اقسام الصليبيين تحصيلا » لم يكونوا يهاتمون 
بثروات العالم العربى الروحية + بل بالعكس تماما ؛ فان مكتبة طرابلس , 
مثلا » قد احرقها الصليبيون كليا بعد استيلائهم على المدينة ؛ وكيف لا ؟ 
فقد وجدوا فيها بضع نسخ مخطوطة من القرآن ! 

اجل ؛ ان ثبادل القيم المادية والروحية بين الغرب والشرق كان يجرى » 
ولكنه , اولا » بدا قبل الحملات الصليبية بزمن طويل ؛ ثانيا , لعبث اسببانيا 
العربية وصقلية العربية وبغاصة المناطق الغر بية لييزنطية الدور الاولى فى 
تقل منجزات الشرق الاقتصادية والثقافية والتكنيكية الى الغرب . فمن خلال 
هله الاقطار بالذاثك «لقان» الشرق صيدي قول المؤرخ الفرنسى ابيبرسولت, 
«الغرب درسا مديدا من التعليم قبل الحملات الصليبية بزمن طويل جدا» . 
وفى مرحلة الحملات الصليبية , احتفظت اسبائيا وصفلية وبيزئطية كذلك 
بقدر كبير باهميتها كوسيطة فى التعاشر ببن الغرب والشرق . وحتى فى زمن 
ذروة ازدهار دول الصليبيين . ثقبلت اوروبا الغربية من الثاثيرات الشرقية 
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(والتقاليد القديمة) من الامبراطوربة البيزئطية بسبيل الاضمحلال اكش بكثير 
مما من بلدان المشرق . 

وبالفعل ٠‏ اخذت حياكة الحرير . مثلا ٠‏ 'لنتشر اكش فاكثر فى الغرب منذ 
القرن الثانى عشر . طيب + وما فى الامر ؟ لا شأن البتة للحملاتث الصليبية 
قى هذا المجال ؛ فان العرب واليوئانيين قد نقلوا الى اوروبا فن صشسع 
الاقمشة الحريربة الغالية ؛ وكانت صقلية حلقة الوصل . وعئدما اسمثولى 
ملك صقلية , روجه الثانى الصقلى , فى اواخر الاربعيئيات من القرن الثائى 
عشي ؛ عللى كور نتوس وثيبة وغيرهما من المدن اليوئائية 4 النى كانت منذ 
القرث الحادى عشر مراكنق صناعة الاقمشة الحريرية . اسكن فى بالسرمو 
المعلمين فى حياكة الحرير ويد يشجع بجميع الوسائل انشاء مؤسسسات 
الاقمشة الحريرية . او اليكم واقعا آخص ثابتا ايضا كل الثبات : منف القرن 
الثانى عشر شرعوا فى البلدان الغربية يستعملون الورق ؛ ولكن ليست 
دول الشرق اللاتيئى ابدا هى التى نقلث هذا المستحدث الى اوروبا . فقد 
سبق ان تعلم العرب من الصينيين صنع الورق فى القرن الثامن ؛ وقفسى 
القرن العاشر ء كانوا يستعملون الورق على ثطاق واسع فى مصر وسوريا 
وليئان وفلسطين . وكائت اسسبائيا العربية وصقلية العرربية الوطن الاوروبى 
لهذه المادة الكتابية ؛ فمن صقلية انتقل انتاج الورق الى ايطاليا (لا قبل 
سنة ١٠17؟17)‏ + ومن أسسبائيا انتقل الى فرئسا ومئها فى القرن الرابع عشر 
الى المائيا . 

وفى التجارة مفاهيم ومصطلحات كثيرة عر بية الاصل ايضاء ولكنه يوجد 
فى ميدان التجارة عدد لا يستهان به من المصطلحات ومن الاحكام الحقوقية 
المقتبسة من اسبائيا وصقلية وليس البتة من مئاطق شرقى البحر الابيض 
المتوسط . ففى القرن العاشر , مثلا » انتقل سسند الدين (الحوالة ‏ الكمبيالة) 
اوروبا الغربية . 

وكانت لوحة ممائلة نظهر فى ميدان المعيشة . لقد ذكرنا اعلاه الاغتسال 
بالماء الساخن وئد بير الحمامات التى استوعبها الغزاة الصليبيون فى سوريا 
ولبئان وفلسطين وبيزنطية . ولكن اورويا الغربية تلقت كذلك فى اسببانيا 
العر بية ايضا دروس الاستحمام فى الحمام . 

ولكن القضية لا تقوم فى زمان ومكان انطلاق التاثيرات الشرقية . فهناك 
امر اهم بكثير ؛ فان قنوات التاثير المتعدد الجوائب الدذى عرفه الغرب من 
جائب الترق الاسلامى والبيزنطى الاكثر 'تطورا قد حددث فى المقام الاول 
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العلاقات الاقتصادية العالمية التى ترسخت فى القرنين الثائى عشر والثالث 
عشر بمعزل عن الحملات الصليبية , والتبادل. التجاري الشديد مع المشرق 
الذى اخذت تنشد نشترك فيه بنشساط متزايد ابدا المدن التى قامت فى اورويا 
الغربية على اساس انفصال الحرفة عن الزراعة . ان التجارة بالذات ء وليس 
الحروب الدموية دقاعا عن «الدين القويم» ء تبادل البضائع , وليس الابادة 
المتبادلة لاجل اهداف دينية » - ذلك ما ادى الى ثماس مع الشرق متمسسر 
بالنسبة للغرب٠.‏ واذا كانت خيرات ما من الثقافة المادية والروحية فى 
الشرق (ومن خلاله من الثقافة القديمة) قد صارت ملك اورويا الغر بية 
من جراء الحملات الصليبية فان هذه المكاسب قل تحققثت بفقضل 
العنف القاسى . 

وغئى عن البيان ان الحملات الصليبية قد لفيثت صدى فى الادب الاوروبى 
القروسطى - فان المواضيع الصليبية قد اغنت تدوين الاخبان (التاريخ) 
اللائتينى + والشعراء المغئين المتجولين ؛ والملحمة الفروسية . ونشات 
الحكايات عن الحملة الصليبية الاولى - «اغنية عن انطاكية» , «اغنية الاسرى» 
(الثى تنصور بجملة من التفاصيل المختلقة مصير الصليبيين الذين وقعوا فى 
اسر كربقا) . واكتمل الا ب الحقوقى ايضا بنصوص جديدة ؛ فان الحق 
الاقطاعى الاوروبى الغربى قد طرآ عليه 'نطور معين فى الشرق » فى سمياق 
تكيفه للخصائص السورية اللبئانية الفلسطينية , الاسر الذى انعكس فى 
أسين دى جيروزالم («اسيز القدسسى») وفى قوانين .دول. الصليبيين الاخرق ٠.‏ 
واشهس. اثر من هذا النوع . «اسيز انطاكية» . وهو مبحث موضوع يطلب 
من احد أمراء انطاكية , فى “اه؟١‏ -“ اه؟1 , وترجم الى اللغة الارمئية ثئم 
ادرجه كوئيتابل ارميئيا الصغرى سمبات فى مؤلفة «كتاب القضاء» بوصفه 
مقابلا للحق البيزئطى . ظ 

وسعث الحملات الصليبية آفاق تصورات الاورى بيين 'الغر بيين ٠‏ الجغرافية 
والاثنوغرافية . وحملت علاقات اصحاب السفن والتجار والاسياد الإقطاعيين 
والفرسان من الشرق وبيزتنطية الى الغرب معارف اكثر دقفة وتنوعا عسن 
الجيران » عن بلدان آسسيا الامامية وافريقيا الشمالية .' فان اسقف غكا , جاك 
دى فيترى » مثلا : قد ترك فى مق لفه «ثار يم الشرق» وفى' رسائلم أوصافا 
مفصلة مفعمة بالاهتمام الحى بالطبيعة , بعالم الحيوانات وعالم, النياتات فى 
بلدان شرقى البحر الابيض المتوسط . وهو يعرض كل المادة المتعلقفسة 
بتاريخ. مملكة القدسن من وجهة النظ الجغرافى والاثنوغرافى اكثشر مما من 
وجية نظر النؤرخ ؛ فقلما ثهمه افعال الصليبيين :. ولكنه. بالمقابل, يدخل فى 
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السرد 0 بدأب وانتظام 20 معطيات احصائية عن الاحوال الطبيعيية والحياة 
الاقتصادية فى مملكة القسى . ثم ان البحث الذى كتبه الراهب الدوميئيكانى 
غليوم الطرابلسى فى سسنة *7؟٠‏ عن «اوضاع المسلمين والنبى الدجال 
محمد وعن طقوسهم وايمانهم» يتشمن هو ايضا معلومات كثيرة ذات طايع 
اثنوغرافى . 0ه 
ولا ريب ايضا فى ان نظام العلاقات الدولية بين الغرب والشرق اجمالا 
قد ازداد تعقدا وصار اكشر 'تشعبا من جراء الحملات الصليبية . 
ومع ذلك , يتعين عليئا » اذ نستخلص النتائج ٠‏ ان ترفض قطعما 
النظرات التى شاعت من زمان بعيد بين ايديولوجيى الطبقات السائدة فى 
الغرب والتى لم تندثر حتى الآن ومفادها ان الحملات الصلييبية اضطلعت بدور 
تمدينى معين وأن هذه الظاهرة قد اتسمت باهمية عالمية تار بخية م وان 
الصليبيين كانوا «رواد عظمة الغرب» ٠‏ وان ممالك الصليبيين فى الثشرق » 
كما يزعم المؤرم الاميركى داغّن , كانت دولا ازدهرت فيها الحرية والعدالة » 
وان الصليبيين ادوا رسالة التبادل الثقافى بين الغرب والشرق , 
اها فى الواقم . فان المنافع عن الحملات الصليبية بالنسبة للغرب » 
حسب التعريف الصائب الذى ساقه العالم الروسى المعروف فى الشؤون 
البيزنطية اوسبنسكى , كانت اقل بما لا يقاس من الخسائر والاضرار واث 
«تاثير الحملات الصليبية فى تقدم المجتمع القروسطى يتعرض (فى وعينا ‏ 
المؤلف) لتذبذب كبير اذا اخذنا بعين الاعتبار عملية التطور الطبيعية التى 
كان بمقدورها ؛ بدون الصليبيين » ان تحمل الشعوب القروسطية الى النجاحات 
فى طريق التطور السياسى» ؛, وكذلك - كما نضيف نحن - فى طريق التقدم 
الاجتماعى والاقتصادى والثقافى . . 
ان الحركة الصليبية قد كلفت شعوب اورويا قوى هائلة ؛ ففى سسياق 
هذه الحروب المضئية » هلك مئثات الآلاف من الئاس ؛ وانفقت الملابين 
والملايين من الاموال التى ترسب قسم لا يستهان به منها في خزائن باباوات 
روما . ان الحملات الصليبية قد تركت فى وعى الجماهين. الشعبية فى اورو با 
عن نفسها ذكرى حزينة ومشؤومة ؛ ففى الاغائى الشعبية الفرنسبية 
القديمة المؤلفة فى زمن الحملاث الصليبية ينداح الأسى على الذين لقوا 
مصرعهم بلا داع ولا معنى 2 ويدوى الاحتجاج على تكرار مثل هذه الحروب 
تقبلا 0 
فى الحملات الصليبية لم يهلك كثيرون من اولثك الحجاج الذين اصبحوا 
هم بالذات ضحية التعصب الدينى الاعمى او ضحية لجشعهم بالذات وحسب ء 
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ولم يهلك اولثئك الذينئ . كما كتب مدون الاخبار الالمانى اكهارد من اورا ء 
«تخلوا عن اموالهم بالذات وسعوا بطمع وراء اموال الغير» وحسب . فيسيوف 
الفرسان الصليبيين الذين اشتركوا فى الحملات الاربع الاولى 2 آبيد ايضا 
عقرات الآلاف من الناس فى اوروبا الشرقية الجئو بية . وبتعبير آخر نقول 
أن الحروب الدينية عنت » من وجهة نظ التقدم الارروبِى العام م لبديدك القيم 
المادية والموارد اليشرية بمقادير كبيرة وعيثا وعلى المكشوف . 

ونؤداد صحة ما قيل اذا اخذنا بالحسيان تقدم البقرية على العموم . 

ذلك ان الاكتفاء بوصف العواقب السلبية وو الايجابية للحملات 
الصليبية » مع الانطواء فى اطار المنطقة الاوروبية الغربية وحدها . سسيكون 
أحادى الجائب الى اقصى حد . ذفان التقييم الموضوعى لمقفل هذه العواقب 
يتطلب كذلك تحليلا الزاميا للمسألة من موقع آخر ء من وجهة نظ تنطور 
الشرق الاسلامى والبيزنطى لاحقا . وفى هذا المجال , قد يكون تقييم اهمية 
الحملاث الصليبية وحيد المدلول ثماما : فان الحملات الصليبية كانت 
بالنسبة ليلدان شرقى البحر الابيض المتوسط كارئة حقيقية . ذلك ان 
الصليبيين حملوا اليها الخراب فى سسياق عشرات السئين , واجتاحوا ونهبوا 
المدن والقرى فى 'أسيا الصغرى وسوريا ولينان وفلسطين ومصرء واستحقوا 
عن جدارة فائق كره وازدراء شعوب الشرق الامامى . 

لقد نسيب الغزاة بالانحطاط لمراكن الشرق الادئى المزدهرة اقتصاديا 
وثقافيا . اما فيما يخص مناطق العالم الاسلامى النائية , فان الحملات الصليبية 
لع نمسها . ان الاعتداءات والفتوحات الصليبية لم تشمل سوى أطرافه ء 
ناهيك بان دول الصليبيين التى بسطت حدودها على نطاق واسع نسبيا فى 
غضون حقبة من الزمن لا ثربو على مائة 'سئة , نادرا جدا ما كانت عاملا 
سياسيا موزونا وفعالا وعا ما . وان التغيرات التى طرأتث فى هذه المثاطق , 
سواء قيام ونوطد السيادة السلجوقية 0 وانهيسار الخلافة الفاطمية 6 
وار ثقاء المماليك : اى بالاحرى غزو المغول » قد تحفققت بصورة مستقلة 
عن الحملات الصليبية ه واستغلتها دول الصليبيين فى مصلحتهسا فى 
افضل الاحوال . 

ان سحق بيزنطية في سئة ١7*54‏ وأقامة سيادة الاقطاعيين الاورو بيين 
الغر بيين والتجار الاورو بيين الجئو بيين كانا اهم ثمرة او يكاد - وعلى الصعيد 
العالمى التاريخى بالذاث - من الثمار المشؤومة للحروب الصليبية . فان 
انبعائها كدولة مستقلة (بمساحة اقل بكثير من ذى قبل) بعد مرور بضعة 
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عقود من السئين » ان تستعيد مواقعها الاقتصادية والسياسية السابقة ثم 
ان ييزئطية السايقة , المستضعفة داخليا ايضا , والمقسبمة فضلا عن ذلك , 
أمسث , يعد مرور'حقبة قصيرة من الزمن » غنيمة للعثمانيين ؛ ومن جراء ذلك 
اقترب خطرهم لصقا من اوروبا الغربية'. ان الصليبيين قد دمروا بيزنطية 
التى كانت على امتداد مثات السئين حصنا للغرب فى الجئوب الشرقى ضمد 
ضغط جحافل البرابرة من كل شاكلة وطراز ء و بنالك فتحوا الطريق أمام 
الاجتياح العثمائى . 

وهكذا اضطلعت الحملات الصليبية بالاجمال على الصعيد التاريخى العا لمى 


بدور سلبى ولم 'نضطلع البتة بدور ايجابى .. 


الأعرافات السياسية الديئية والواقع الثاريتى 


تشكل الخملات الصليبية صوة مهمة فى تاريخ العلاقات بين الغرب 
لكاثو ليكى والشرق الاسلامى + التى كانت تنتسم أنذاك على الاغلب بالمواجهة . 
وفى سسياق وفى تربة هذه المواجهة » نضا فى قلب الكاثوليكية نظام خاص من 
نظرات تحبذ على الصعيد الايديو لوجى والصعيد الاخلاقى الحروب الاغتصا بية 
التى تشنها اوروبا الاقطاعية ضد الشعوب التركية: والعربية فى شرقى البحر 
الابيض' المتوسط وافريقيا الشمالية . وهذه النظرات كانت تؤلف بمجملها » 
اذا جاز القول اصطلاحيا ٠‏ الايديو لوجية الصليبية . وهذه الابديو لوجية كا نته 
ايديو لوجية العداء والكره للمسلمين ء وكانت لا تبرو كل قساوة حيالهم 
وحسب »© يل تجعل كذلك من الصليسيين | تنفسهم ابطالا وشهداء يجترحوث > 
بايادة «الكفار» , افعالا ترضى الله («افعال' الرب بواسطة الافرنج») , ويؤمئوث 
لانفسهم الخلاص الابدى فى السماء بالموت فى سهيلٍ انتصار «الايمان القويم» » 
و بالتضحية بانفسهم لهذا الغرض . 

فى القرن الثا عشر و بخاصة فى القرن الثالك عشير طرات على ايديو اوجية 
الحملاث الصليبية جملة من التحولات الخطيرة بقدر ما كانت الحياة الاجتماعية 
والسياسية تزداد تعقدا . فان هذه الايديؤ لوجية التى نشات وتكونت فى سسياق 
حروب الفرسان فى' الشرق الاسلامى , قد اصبحتث تندريجيا , بمعثى ما ,» ذاتية 
الفغل كانما'.انفصلت عن الواقع التاريخى الملموس الذى ولدها واطعمها »م 
وفارقفت حدوث نظام, العلاقات المتيادلة بين الغرب والشرق وصارت ميداثا 
مسستقلا نسببيا من ميادين البئاء الفوقى السياسى الدينى للاقطاعية الاورو بية 
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الغربية . ولهذا لقيت جميع العنئاصر الاساسية لهذه الايديو لوجية والشعارات 
العملية النابعة منها تطبيقا شاملا كليا سواء فى سياسة الكئيسة الكاثوليكية 
الرومائية ام فى مجال النشاط الاجتماعى والسيامسى لمختلف طبقات المجتمع 
الاقطاعى . 

فتحت رايات الحملة الصليبية ششئنت الباباوربة فى القرن الثالث عشر 
النضال ضد خصوهها السياسيين بالذات . ونحت ألوربية الدفاع عن 
الكاثو ليكية » كانوا يكرسون ويقدسون القمع العنيف لكل معارضة للاوضاع 
القائمة كانت فى ثلك الازمئة ثبرز وتعمل , كقاعدة , بصورة هر طقات دينية . 
ومن هنا الحبلات الصليبية ضد الهرطقة فى القرن الثالث عشر . هكذا كانت 
الحملة التى نظمها اليابا ايئوشنتيوس الثالث ضد الالبيجيين فى فرنسا 
الجئو بية (1509-؟١؟1)‏ + والحملة التى قام بهسا الاقطاعيون الالمان 
الشماليون استجابة لنداء البايا غريغوريوس التاسع الى اراضى فلاحى 
فريسلئد - الشتيديئيين - الذين ثاروا على العبودية القنيية التى كانت 
تتهددهم ؛: والذين رفضوا ان يدفعوا العشر للكئيسة . وكل عدوان يشينه 
الفرسان ويباركه الكرسى الرسولل كان يتخذ شكل الحملة الصليبية . وهكذاء 
الى جانب مشاريع الفرسان الاوروبيين الغربيين الحربية الاستعمارية فى 
الشرق الاسلامى وفى اراضى الروم + كان الفرسان الالمان ,يطبقون «درائغ ناخ 
اوستن» ««الزحف على الشرق») ضد شعوب منطقة البلطيق الشرفية والجنو بية 
وكذلك ضد شعوب الروسيا السمالية الغربية . والى جانب رهبئة فرسان 
القديس يوحنا ورهبئة الفرسان الهيكليين اللتين وطدتا بالسيف سيادة 
الفرسان والتجار فى سوريا ولبئان وفلسطين ؛ نشرت رهبئخة الفرسان 
التوثونيبين ورهبنة حدلمة السيف الالمائية التى نشآأت سنة ١١٠١959‏ دور 
الايمان الحقيقى» ؛ فلاجل انتصار الصليب سفك فرسان هذه الرهيئات دماء 
السلافيين والبروسيين والليتوائيين والاستونيين ٠‏ 

ان الطابع «العالمى» «الكلى» الذى اكتبسته القيمة الذانية للايديو لوجية 
الصذديبية قد بقى فى القرون التالية ‏ سواء فى القرون الوسطى ام فى 
الازمئة الجديدة وحثى فى احدث الازمئة . وفى القرون الوسطى استغلث الطيقة 
السائدة شعارات الحملة الصليبية على نطاق واسع وفى المقام الاول لاجل 
التنكيل بحركات التحرر للجماهير الشعبية . وفى سسئة ١١*٠8‏ ادى البايا 
كليمئت الخامس بحملة صليبية ضد فلاحى ايطاليا الثسالية الذينئ ثاروا بقيادة 
الاخ دو لتشينو على الاسياد . وفى سئوات ١551-١45١‏ شن اليابا مر تينوس 
الخامس والامبراطور سيغيزمو ند , نحت الراية ذاثها » خمس حملات تأديبية 
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بقوات الفرسان الالمان ضد المئنتفضين الهوسيين الثوريين التشيكيين » 
الفلاحين والحر فييين » » الذين هبو الى القتال لاجل الخلاص من الثير الاجتماعى 

وفى الوقث نفسيه لم تندثر فى اوروبا حتى القرن السادس عثسر ضمئنا 
تقاليد الحملات الصليبية الشعبية . فان الايديولوجية الصليبية المفسرة بروح 
متطلبات الفئات الدنيا قد نجلت فس مرة فى الفتن الغلاحية . وقد تكررت 
الحملة الصليبية من طراذئ حملتى الاولاد وحركة «الرعاة» فى سلة 5*٠؟١1‏ 
عندما احتشدت جموع الحرفيين الفقراء والفلاحين واندفعت فى فرئسا والمائيا 
وانجلترا » بتأثير دعوات البايا كليمنت الخامس الصليبية : الى تحرس الارض 
المقدسة . ولكنها لم تنذهب الى ابعد من مدينة افينيون (فرئسا) . وفى مسلة 
686 ,ارتدى المشتركون فى الحرب الفلاحية العظيمة فى المجر - انتفاضة 
ديورده دوجا - البسة الصليبيين وانضووا 'نحث راية الصليب لكى يقوموا 
بحملة ضد العثمائيين استجابة لدعوة رئيس الكئيسة المجرية الكارديئال 
تاماشى باكوتسى ولكنهم حولوا اسلحتهم فيما بعد ضد الطوافيت الاقطاعيين 
فى بلدهم بالذات . ' 

ثم إن الايديولوجية الصليبية قد طلبئقت + بقدر مثفارت من الداب 
والانتظام » و بمعئى واحد , وفضلا عن ذلك بروح اقرب ما يكون الى ممارسة 
الحملات الصليبية فى القرن الحادى عششر والثائى عشر والثالث,عشر » فى ميداث 
السياسة الخارجية فى دول اوروبا الغر بية .ا م- فيما يسمى الحملات ما بعد 
الصليبية . ففى القرن الرابع عير , قامث هذه الحملات ضد المماليك وفى 
القرئين الخامس عشر والساوس عقر ضد العثمائيين . وقد ترسخت فكرة 
الحملات الصليبية فى الوعى الديئى السياسى فى الغرب الاقطاعى الى حد ان 
سقوط عكا فى سنة ١31؟١لم‏ يعتبر نهاية لهذه الحملاث . وعلى امتداد بضعة 
قرون ٠‏ كانت السياسة الشرقية للانظمة الملكية الاوروبية تتلون بلون 
الايديولوجية الصليبية » وكانك تفسسٌ على انها استمرار للحملات الصليبية 
القديمة , المالوفة . رغم ان هذه الايديولوجية كانت تتكيف فى كل حالة 
بعيئها للظروف الفعلية المتغيرة . 

فى اواش القرن الثالث عشس واوائل القرن الرابع عشر انعكست هذه 
الابديو لوجية فى الادب الاجتماعى السياسى . وموضوعه مسألة السبيل الذى 
سيتمكن الغرب بالسير. عليه من دخول الارض المقدسة المفقودة وامتلاكها 
من جديد . كان اصحاب البحوث الاجتماعية السياسية يصوغون ويطرحون 
المشاربع لاخضاع الشرق من جديد . وابرئ انصار هذه الفكرة بيار دوبوا » 
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الحقوفى الفرئسى , مستشار الملك فيليب الرابع الجميل » الذى عرض خططه 
فى مبحثه «استرجاع الارض المقدسة» (مسسنة )١901/‏ ؛ الشاعر والفيلسوف 
الاسيائى ريمون لول الذى رسم فى مؤلفه «كتاب النهاية» خطة حملة صليبية » 
ودعا قيما بعد ء فى مبحثة «جدال المسيحى ريمون مع المسلم عمر» ء الى 
اعتئاق المسلمين للمسيحية بصورة سلمية (بل انه قام فى الثالثة والثمانين 
من عمره برحلة الى نونس لغاية تبشسيرية) ؛ ماريئو سسائودو نورسيلو من 
البتدقية , الذى آلف فى الموضوع الصليبى مبحثه «كتاب اسرار المخلصين 
للصليب» (سنة 18:5) . 

وكنه كان مكتو با لجميع هذه المشاريع! ان تبقى حبرا عل ورق ٠‏ فلم 
يكن بمقدور الاسياد الاقطاعيين الغربيين ان يحاربوا دولة المماليك التى 
كانت لها قوات مسلحة قوية وحسنة الانضباط ٠‏ فاكتفوا بغارات القرصئة 
على سوال مصر وسوريا ولبثان ؛ ولكن هذه الغارات لم تكن تفعل غير ان 
تير الامتعاض فى صفوف تجار المدن الايطالية الشسمالية الذين كانوا يتكبدون 
الخغساشر . ولم 'ثقم ‏ حملة صليبية ضد المماليك الا فى سئة ١١56‏ . وقد 
ثرأسسها ملك قبرص . بطرس الاول لوزيئيان )15593-١559(‏ . ففى قبرص 
استقر عدد كبير من الفرسان الافرئج ممن فقدوا اقطاعاتهم فى سسوريا ولبثان 
وفلسطين . واليهم انضمت فصائل الفرسان , ولاسيما منها فصائل الفرسان 
الفرنسيين التى جمعها بطرس الاول اثناء جولته التجنيدية فى اوروبا قبل ذاك 
بثلاتث سنوات . وفى تشرين الاول (اكتوير) ١9355‏ ابحر من رودوس الى 
الاسكئدرية اسطول من ١10‏ سفينة . وفى ٠١‏ تنشرين الاول » احتل الفرسان 
الاسكتدرية بهجوم خاطف ودمروها . ولم ببق الصليبيون حتى على كئيسة 
المسيحيين الاقباط . ان المذبحة المقترفة فى هذه المديئة اعادت الى الاذهان 
«حمام الدم» الذى عانته القدس سمئة ١١959‏ . ويعد ان غئم الفرسان غنيمة 
وفيرة م ركبوا السفن وعادوا منْ حيث انوا . وهكذا تحولت حملة سيئة 
الى غارة قرصانية كبيرة الابعاد ء الحقت الضرر بمصالح البندقية 
التجارية . وقد انقض الحكام المماليك باعمال القمع على المسيحيين 
المحليين لارتيابهم فى ثعاونهم السرى مع الصليبيين . وفى سئة ١5171‏ احتل 
المصريون قبرص . 

فى القرن الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر قامت حملات صليبية 
ضد العثمائيين الذين اقتحموا شبه جزيرة البلقان وهددوا اوروبا الشرقية 
الجنو بية . وفى سئة 195 هزم العثمانيون فى جوار ثيكو بول جيش الفرسان 
المتحد من بلدان مختلفة الذى كانت قوات الملك سيغيزموئد المجرية تشكل 
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ثوانه . وفى سسنة ١555‏ ثرأس الملك اليولونى فلاديسلاف الثالث حملة 
صليبية ضد العثمائيين ؛ وقد ملئى الصليبيون بالهزيمة فى معركة فارنا . وفى 
ايار (مايو) "ه58١‏ استولى السلطان محمد الثائى على القسطن؛طيئية . وبعد 
عشر سسرئوات انهارت الخطط الصليبية التى حاكها اليايا بيوس الثائى . وفى 
سئة /إ١ه١‏ استولى العثمائيون على دولة المماليك المصرية السورية ؛ وفى 
سنة 15199 اقتر بت قوات سليمان الاول من فييئا . وفى هذه الاردضاع ٠‏ ظهر 
غير مرة على سطح الحياة السياسية الجديد تلو الجديد من المشاريع لتنظيم 
حملة صليبية اوروبية عامة برئاسة الملك الفرئسى «الاكش مسيحية» . وفى 
سئة /1"111 تقدم الديبلوماسى المعروف , الاب الكبوشى جوزف » المقرب من 
الكارديئال ريسيليو , بمشروع ائتلاف هائل يضم الدول الكاثو ليكية بقصد 
شن حملة صليبية ضد العثمائيين » ولكن مشروعه » مثل الكثير من المشاريم 
الاخرى من الطراز نفسه , ظل معلقا فى الهواء , من حراء التئافس بين فرنسا 
و«الامبراطورية الرومائية المقدسة للامة الالمانية» اللتين كانت تسعى كل 
منهما الى الزعامة والهيمنة فى اوروربا . ومثذ بداية حكم فرنسوا الاول » 
ارئيط ملوك فرئسا بالدولة العثمائية بالمعاهدات التجارية وحتى بالمعاهدات 
التحالفية » فلم يضمروا اى اهتثمام بالحملات الصليبية ضد العدو الشرقى 
«الملك_الشمس» («اأءاه101-5 عبله) لويس الرابع عقر مجموعة من المشاريع 
الموضوعة والمعللة بصورة مفصلة لنثئح مصر ٠‏ «هولئدا الشرق» هذه كما 
سماها , رد الوزسر بومبونى على صاحبها بان الحملات الصليبية لم تعد تتسم 
باية اهمية منذ زمن لويس التاسع . 

كان كثيرون من ياباوات روما من المبادرين الى الحملات الصليبية ضد 
العثقمائيين ؛ وكانو! يدعمون مختلف ائتلافات الدول الاوروبية بالنقود والقوات 
المسلحة . وان النصر على العثماليين فى معركة ليبائتو فى سئة ١١6/١‏ لم يكن 
نصرا لاسيانيا والبندقية وحسب , بل كان ايضنا نجاحا للباباوية . 

كذلك الهمتث فكرة الحملة الصليبية اولى البعثات الاستعمارية لدولتى 
شبه جزيرة البيريئه - الكونكيستو (هئةذبدوه00) (الفتس , الاحتلال) . فان 
شعاراتث الحملة الصليبية لم انعد انشجه ضد الاسبلام وحسب ؛ بل صارت 'نئجه 
ايضا ضد كل العالم فير المسيحى . وحتى اكتشاف كو أومبوس للعالم الجديد 
قيموه بمصطلحات الحملة الصليبية ء واعتبروه «فعل ايمان» . وفى انجلترا 
ايضا شاعث افكار ممائثلة . فقد كثب الفيلسوف الالجليزى المشهور بيكئون 
فى سمئة ١1195١‏ مؤلفه «حوار حول الحرب المقدسة» ؛ وقد اشار فيه الى 
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شرورة اضفاء الصفة القانوئنية على الحروب الاستعمارية والحروب شك 
الاثراك 6 متذرعسا فى ذلك سمواء بحجج دينية ام بحجج مستقاة من مذهب 
الحق الطبيعى . 

وجاء عصر النهضة ينزع عن الحملات الصليبية مجدها وبهاءها . فقد رأى 
المنورون فيها وليدا مسخا فظيعا للقرون الوسطى «السخيفة» و«الجاهلة» , 
«جئونا دمويا» . «وباء الكلب» , «نصبا غرهبا للغباوة البشرية» . ووسم 
روسو وذولتر وغيبن وروبرتسون بالعار افغال الصليبيين , ونددوا بوحشيتهم 
واعتبروا حرو بهم نتيجة لتعكر الذمن بنشسوة الدين » وسخروا سخرا مرا من 
ناريخها . كذلك نعت هرذر الحملات الصليبية بالحملات الطاكشة وجادل 
وعارض الثمار الايجابية التى كان ينسبها المؤلفون الكاثوليك آأنذاك اليها ؛ 
وكان يعتبر ان الجنون الصليبى «كلف اورويا من الاموال: ومن الارواح 
البشرية ما لا عد" له». ' 

ومع ذلك , لم يقض حتى مثل هذا التنديد الماحق بالحملات الصليبية على 
الايديولوجية الصليبية ‏ وغم انه تسف من الاساس «اشراقها» الدينى . ففى 
اشكال متغيرة خدمت كذلك فيما بعد القوى الرجعية اى شناقى الشعوب 2 
والغزاة , والمستعمرين قى عهد الرأسمالية ما قبل الاحتكار وفى عهد 
الامبريالية . 

فمئذ اواسط القرن التاسع عشر , مثلا » وضع تمجيد الحملات الملسيبية 
فى خدمة السياسة الاستعمارية التى انتهجتها الدول الاوروبية فى آسيا 
وافريقيا - لا فرنسا وبلجيكا الكاثو ليكيتين وحسب ء بل ايضا المانيا 
البرونستائتية ٠‏ وفى فرئسا 'ناأسست لهذا الغرض فى سنة 1481/6 جمعية دراسة 
الشرق اللائيئى . ومئذ النصف الثانى من السبعيئيات والثمائيئيات من القرن 
التاسع عشر , الحذت الاوساط الحاكمسة فى المانياء وقد تخلث عن 
«الكو لتركامبف» «(«الكفاح الثقافى») الذى نادى به بيسمارك . تقترب اكثر 
فاكش من الكنيسة الكاثوليكية . وفى الثمانيئيات تاسس امتياز سكة حديد 
برلين -- بغداد , وراحث الى تركيا بعثة عسكرية برئاسة فون در غولتس . 
القدسس. . وقد تحسسر هذا القيصر بتفاق ورياء بصدد ان «شعورالايمان الحقيقى 
الذى يحمل المسيحى على التوجه الى حيث عاش وتنعذب المخلص ؛ قد زال 
كليا تقريبا فيما يسمى بالطبقات العليا» » وقام فى سئة 1848 بالحج الى 
فلسطين وسوريا . وفى 58" تشرين الاول (اكتوبر) 1895 راح الى القدس 
وانبا العالم انه » هو الامبراطور , لثم تحمله الاعتبارات الدينية وحدها الى 
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هناك : «ليس للمرء ما بغفعله هئا , فى الشرق 8 بالخطابات الفارغة» . 
وفى دمشسق كرم القيصر الالمانى ذثرى صلاح الدين واعلن نفسه عند 
قبره صديقا وحاميا للملايين إل٠مم؟‏ من المسلمين فى العالم 3 وكل هذه 
المسخرة الحجية كانت تستر خطط الرأسمال الاحتكارى الالمائى الاستعمارية 
البعيدة المدى . 
وفى سنوات الحرب الاميردالية العالمية الاولى ايضا 2 وضعت الدعاية 
الصليبية موضع الاستعمال . فان كلا من الكتلتين المتحار بتين لجأت الى 
التمويه الدينئى . ان مداحى وحماة «الحرب المقدسة» لم يرتيكوا البتة لواقع 
أن الدول المسيحية التى تحارب بعضها يعضا كانت ء مثل الصليبيين 
القروسطيين ٠‏ مرنيطة بقوى الاسلام . قفى بداية الحربم , مجِنّد الكاهن 
باكو بكيتش من بريمن «(المانيا) انتصارات السلاح الالمائى معلنا ان «روجح 
الرب تحل عليئا» . ودفعت دول الوفاق (فرنسا وانجلترا وروسيا) «للمئاضلين 
من اجل الايمات» الالمان والئمساويين والعثمائيين بالعملة ذاثها ؛ ان الحلفاء 
قد زعموا فى دعايتهم انهم يخوضون الحرب من أجل «القيم العليا للاخلاق 
المسيحية» . ودفاعا عن الديموقراطية . وعندما احتلت قوات انجلترا القدس 
فى 5 كانون الاول (ديسمير) 1931١1‏ ء اعربت الصحافة الانجليزية عن فرح 
خاص : «من جديد يملك المسيحيون المدينة المقدسة ٠‏ ان هذا النصر يعنى 
بن الملابين من المؤمنين العائثسين فى خوف الرب انجازا عظيما اهم من ولادة 
الامم وايادتها» . 
الا ان انتصار 'ورة اكتو بر الاشتراكية العظمى الذى دشن عهد انتصار 
الاشتراكية على الصعيد العالمى قد سدد ضربة الى المذاهب الصليبية بوصفها 
تعليلا يديو لوجيا للنزاعات بين الامبرياليين . وبتائير ثورة اكتوبسر 
الاشتراكية نهضت فى العالع موجة عاتية للحركة الثورية . ومذ ذاك شغلت 
«الحملة الصليبية ضد البلشفية» المقام الاول فى الدعاية الامبريالية » اى ان 
هذه الدعاية اخذت 'تسشر بالجمل والمصطلحات الصليبية المكيفة باسلوب 
جديد وللعهد الجديد من اجل نضال الاوساط الحاكمة فى الدول الامبريالية ضد 
اول دولة اشتراكية فى التاريخ , وضد الحركة العمالية والحركة الشيوعية 
وحركة التحرر الوطئى العالمية ٠‏ وفى هذا التنضال لقى الساسة اليرجوازيوث 
المحترفون والكئاب السياسيون والاجتماعيون الرجعيون الذين يبذرون بذور 
الحقد والكره العون الكلى من رجال الدين من مختلف الطوائف . وفى سئوات 
4--*؟19 ء دعم البابا بنديكتوس الخامس عشر )1917195-١91١5(‏ + بحجة 
الدفاع عن الدين ٠‏ التدخل الاجئبى المسلح ضد الجمهورية السوفييثتية . 
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وفى النلاثينيات , تسلحت الفاشية واتباعها من عداد كبار رجال الدين. 
بالايديو لوجية والمصطلحات «الصليبية» المعادية للشيوعية , واخذوا يبرزوث. 
فى دعايتهم ٠‏ بدرجات متفاوتة ء ثارة الدواقم «المسيحية» وطورا الدواقعم 
«التمدينية» , تبعا للظروف . وفى شياط (فبراير) عام * ١99‏ دعا بايا روما" 
ببوس التاسع الى حملة صليبية ضد الاتحاد السوفييتى . وثيريرا للاسثيلاء 
على اثيو بيا (الحبسة) فى سنة 19956 ء زعم الفاشيون الايطاليون ان ضرورة 
اطلاع الاحباش والهراطقة والمنشقين والوثئيين على الايمان الحقيقى هى التى 
أملته . وبالتعاون مع الفاشية الالمائية والابطالية خلقت زمرة فر تكو 
الجمهورية الاسبانية فى سئوات ١999-9995‏ تحت شعار «الحملة الصليبية» 
ايضا. 

وجاءت الحرب العالمية الثانية تكهرب من جديد القاموس «الصليبى» . فان 
النازبين قد سموا خطثهم للهجوم على الاتحاد السوفييتى «خطة بر بروسا» , عل 
شرف احد قادة الحملة الصليبية الثالثتة فى سئة ١١89‏ ء الاميراطور الالمانى 
فريدريك الاول ذى اللحية الصهباء («09853* ةطتة0») . وعلى بكلات احزمة 
الجنود الهتلربين كان يظهر الشعار «الله معنا !» ء وذلك بكل جلاء تقليد1 
لصيحة الصليبيين القروسطيين القتالية «هكذا يريد الرب !» . 

وبعد الحرب العالمية الثانية بفترة وجيزة » وضعت المفاهيم القروسطية 
من جديد فى خدمة سياسة الدول الامبريالية . فالى كليشهات الايديو لوجية 
«الصليبية» لجا الزعماء السياسيون والعسكريون الانجلو-امي ركيون ٠.‏ وكان 
ونستون تشرشل اول من استغل هذه الكليشهات . ففى خطاب القاه فى ذولتونث 
فى آذار (مارس) ١9541‏ دعا حلفاء الاتحاد السوقييتى فى الأمس القريب «اللى 
حملة صليبية ضد الشيوعية» . وفى سنة 1154 قام ايزئهاور بمحاولة لتفسير 
مفهوم «الحملة الصليبية» تفسيرا مصطئعا واستغلاله فى السياسة ,. وذلك فى 
كتابه «الحملة الصليبية فى اوروبا» . 

ومن ابرؤ سمات الاعمال الهدامة التى تقوم بها الرجعية الامبريالية » التفئن 
المتعاظم فى اعمالها التخريبية الايديو لوجية الهادفة الى تسميع الجو الدولل » 
والنفخ فى ار الحرب النفسية (واحيانا يعرفوئها بالصيغة التالية «الحملة 
الصليبية ضد الثعايشى السلمى») , و'ثشديد هسثيريا العداء للشيوعية 
والعداء للاتحاد السوفييتى ٠.‏ 

إما قوى السلام فائها تناضل بداب وثيات ضصد تسعير الحقد والكره بين 
الشعوب , وضد الاوهام السياسية ء معارضين السياسة اليالية القائمة عل 
الحملة الصليبية بالافكار الانسائية + افكار ثوطيد السلام وامن الشعوب » 


1م 


(فكار تجئيب البشرية سباق التسلح المضنى إالذى تفرضه الامبريالية وخطر 
الحرب الحرارية النووية , افكار نعزين مبادى" التعايش السلمى والتعاون 
المتيادل النفع بين الدول على اختلاف انظمتها الاجتماعية والسياسية ومواصلة 
"نعميقها . ان هذه القوى تناضل ضد سيياسة الحملة الصليبية » ضد هذه 
السياسة التى ولى.عهدها واستئفدت قواها . ولكن لا يزال لها انصار فى 
الاوساط الامبريالية الرجعية . ان تاريخ الحروب الصليبية الحقيقى يبيئن 
وهن ويطلان اضفاء الصفة المثالية على هذه الحروب ٠»‏ وعقم المحاولات , 
ايا كانت , لاستعمال سيوف الصليبيين القروسطيين ودروعهم الصدئة لما 
خيه الاضرار بقضية توطيد السلام . 


شاهرو السيوف (مقدمة) 3 ٠.‏ 


. ٠ نشوب الحروب الصليبية‎ ١ 


ازمانث الغتن ٠‏ . 
كلونى وعدوان الفرسان ٠‏ 35 


محنوباث 


بيرنطية والغرب والسلجوقيون . 


. ٠. -احيلة الصليبية الاولى‎ ١ 


الدعوة الى الحرب واصداوؤها . تكوين ايديو لوجية الحرب الصليبية 


حملة الفقراء ٠.‏ .ه . . 
بداية حرب الفرسان "٠.‏ . 
الصليبيون فى بيزئطية . 
معركة نيقية . 2 . . 
عيبور آسيا الصغرى ٠. . ٠‏ 
دولة الصليبيين الاوى 
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فتس الطاكية . . .ا 
ومعجرة الحربة المقدسة) . 
أمارة الطاكية . مواصلة الحملة . 


التناقضات الاجتماعية فى صفوف الصليبيين : 
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فتح القد س . ٠. ٠.‏ . ل ٠ ٠‏ 
لمن السيادة ؟ حملات المؤخرة ٠‏ . 


الجد يبد والقديم فى النظع الاقطاعية . 
وضع الفلاحين ٠.‏ . . له 
نضال الاقنان ضيد الاضطهاد الاقطاعى 3 
التظام السياسى .0 2.0.0.0 اء 
اسير دى جيروزالم ٠‏ .6.0 ا. اماء 
الفحسارة . . د ...د .ا. ا اء 
الكنا ئس والاديرة .هاه اه . 
أسباب ضعف مملكة القدس اللاتينية . . 
الحجاج الجدد وخا متهم ٠,‏ 

وفرسان المسيح الفقراءع 


- الحروب الصليبية فى القرن الثانى عشر 
العقام السلجوقيين ٠‏ موعظة برئان من كلير قو 
الحملة الصليبية الثانية وتصادم مضا لج الدول 


المتوسط .20 ا. . 
فشل المغامرة الصليبية . 


الاوروبية فى البحر الابيضش 


المرحلة الجداربدة فى هجوم السلجوقيين المشاة . صلاح الدين واستعادة 


المسلمين للقدس ٠ . . ٠.‏ 
الحملة الصليبية الثالثة . 
الوضيع فى البلقان والتراع مع برطية . 
واخفاق القر سان الالمان . 3 


٠. . 


شرع فريدديك دبدونا 


التناقضات الالجلو_قر نسية والمخاصماتث ف مملكةً القدس ٠‏ تع 3 3 


نتائج الحملة 
ه- الصليبيون فى القسطتطيئية . . . . 


تاريخ الحملة الصليبية الرابعة ومؤرخوها . 


شمولية سياسة الباباوية واعداد الحملة على الشرق . 


الاستعدادات للحملة . دوافع الفرسان . 


المفاوضات فى البندقية . التجارة المشرقية وعهلاقات جمهو ديا لتديس 


مر فس مع بيزلطية ٠. ٠.‏ 
معاهدة النقل . مقاصد البلوئوقراطية البندقية : 


الامبراطورية الالمالية وفرئنسا ضد بيروئطية . بوليفا سيوس دى 


٠. ٠ ٠. 8. 6. ٠. ٠. موئفيرات‎ 
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الديلوماسية السرية للكورية الرومائية ٠.‏ . 
فى واسرع البندقيين . الحملة على دلماسية . 
تهج الكرنى الوسول السيامى . .05م . 
فح زادار . التغير الثانى فى اتتجاد الحملة . 
الخططف الجديدة وموقف الباباوية ٠‏ 


٠. ٠. ٠. ٠. ٠. ٠. انتفاضة الفقراء ل‎ 


مشروع نقاسم بيرنطية . الاستيلاء على القسطئطينية . 


" إتحطاط الحركة الصليييسة ٠ . ٠ ٠‏ ل 


نضالات عامة 0 الجديدة - الحمئتان الصلييكان الطفو ليتان . 


'نحويل الحملات الصليبية الى مؤسسة  ,.‏ .م.ه . 
الحملات الى مصى والسياسة الدولية . 2. . 
والنتراع تولس من المسلمينع) ٠. ٠.‏ . 


7 قتائج الحيلات الصليبية . . . . ٠.‏ 


أهى صوأة فى التاريخ العالمى 5  .‏ . . . 
الخرافات السياميية الدينية والواقع التاريخى . 
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الل القراء 


أن دار التقدم نكون شاكرة لكم إذ]| نفضلتم وابديتم 
لها ملاحظاتكم حول موضوع الكتاب ؛ وترجمته » وشكل 
عرضه © وطباعته »؛ واعربتم لها عن رقباتكم . 
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السلافيين البولابيين سه الحملة الخامسة(1771-17119) ححبيههم 
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إن سمم ميخا ثيل زابوروف فى كتابه 
وكبار الاقطاعيين من اوروبا الغر بية 
على آسنيا الصغرى وسوريا وليئان 
وفلسطين ومصر فى القرون الحادىق 


عضر والثانسي عفى والكالث مشر 


الصلييبسة . وقد عقق الفرسيان 
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